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مقدعهة 


عامة . لا لهذه المنطقة من اممية استراتيجية كبيرة في السياسة الدولية ٠‏ 


ان الامانة العامة للاتحاد بادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا منها بيا لهذا الموضوع من مكانة أساسية ومهبة في الوضع 
العرني الراصئ وما لأصالته العر بنة قإسيابه الحضارىي فِ تاريخ الامةه 
العربية والتراث الانساني 8 
1 

من هيدا المنطلق الحصبارى دعت الأمانة : العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
الباحثين والمؤرخين في مجميع انصاء الوطن العربي للاسهام قي تخسر صرذا! 
العدخ الدي سحث في تاريخ هيليو المنطقية العر بية المهمة سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , إضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرخين العرب اإنارك جهود المخلصين الذين أسهموا في 
تحرير هذا الجزء من مجلة المؤرخ العربي واتقدم بجزيل الشكر الى رئاسة 
جما معية البعرة لتفضلها بالوافقة على تحمل نفقات طباعتنه دعيا للمؤرخ 
العر بي ونعضيدا لاتحاد اللؤرخين العرب ٠‏ 


الدكنور اسان أفسان 
الآأمين العام لانحاد الؤرخكن الغر اليه 
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١‏ الدكتور حسين أميين / الامين العام لاتنحاد الؤرخين 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


؟ ‏ الدكتور هختار العبادي #/ استاذ في قسم القاريخ هس 


الاسكتدرية 
“ 2 الدكتبور يوسف فضملي / عدير معهد الدراسات الافريقية 
(الخرطوم) * 


: ب الدكتور عبد الامر محمد امن 


زر كسس قبسم التاريخ َْ جامعة 

فيحيدك الخامس . 

الدكتور عبد الكريم غغراببة_ )| وكيل الجامعة الاردنية ٠‏ 

٠7‏ - الدكتور عبداكقادر ؤ ناونيةانار/._زرئيس قسم التاريخ ‏ جامعة 
الجزائر ٠‏ 

م ب الاستاذ ابراعيم البغسلي م هدير الأآثار والمتاحفب ‏ الكوبت 
عدن + 

٠‏ 2 الدكتور عبدامالك خلف التميمي /) قسم التاريخ ‏ جامعة الكويت 

-الاستاذ سبالم الشيباني ١‏ / وكيل جامعة قاريو نس سبنغازي 

2 الدكتور عبدالله يوسف الشيل / امين عام جامعة الامام محمد بن 
سيعة ث3 الأسيلافبة 5 الرياضص 

السسياد صباح غزال رعشم السادراني/ مكو ذار التخر بر الفني 

السيد اسماعيل عبدالعزيز البياتي / سكرتير التحرير الأآداري 


ريبدت ييبه" 
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ل ليك 


1 
ع : تسل 


ا 
عه ا و للخليج العري 
الدكتور حسدين. امن/العزاق 
0 ب ٠‏ الخبيج عند د اليونان واللاتسين 00 
للق 06 “الدكتوز جواد لي /الغراق 
8 التصساط :البحاري القديم ف لكايب العر بي وآثاره الحضارية 
| المسساء رضا جواد الهاضمي /العراق / بغداد | 
5 ب .العلاقاج. التجادية. .بين .مول الخليج وبلدان الشرق الاقتصى واثر ذلك 
قُُ لعحضص الجواتت الحضادية قِ العصيور الوسطى 
الدكتو ناسعد عدك ا لعدمبك الشامي/ السعودية 
ب سأمهي خونده فى منقاه جز رو عريججام في الخليج العربي 
الدكنون محمد _حسين الز بيدىي/ العراق/ بغداد 
ب المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربي خلال العصور الوسطى 
. الاسسلامية 
الدكتور لبيد ابراهيم احمد/ العراق/ البصرة 
ا الشركات التجارية الاحتكارية الاتكليزية في متطقة الخليج العر بي 
! اأدكتور عبدالامير محمد امين/ العراق/ بقداد 
م التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب 
الدكتور حسن اخمد محمود/ مصير 
5 الولايات المتحدة الأامر بكية وسلطنة مسقط وعمان اثناء الحبرب 
العالمبة الثانية 
الدكتور رآفت غنبمىي الشسخ/ قطسر 
6 من هم أقدم سكاف الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ 
حثلىي ظهور الأسسبلام 
الاستاذ حعقر اك< العراق/ بغداد 
جعفر الخليلي /العراق/ بدا يم 
ب #2 كل +.. 


١‏ الهجرة العيالية والتغير فى مجتيع الخليج العر بي بالكو بت 
1 الدكتور محمد متجوب نصير 
نرجمة الدكتور هاشم صالح مهدي /العراق/ بغداد 
الوجود التركي في قطر ال9م١‏ ب ١9١6‏ 
الاستاذ احمد العناني / قطسر 
84 سياسة الفاطميين في الخليج العربي مسستمدة من السجلات 
المستنصرية/ وثائق فاطمية معاصرة 
26 القوى الاستعمارية والخليج العرسي ١915-1١-٠١‏ 
الاستاذ عباس : باسر الزيدي/ العراق/ بغداد 
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دراسة تاريخة للخليج العر بي 


الدكتور حسين امين 
الادين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


برز المخليج العربي كموقم له اهميته الكبيرة في تارريخنا الحديت 
واللعاصر > كما صار له دوره المؤثر ١‏ في 'نوجبه الساسة الدولية » واني 
اذ أقدم هذه الدراسة المخصيزة كمقدمة, لبحث أقوم بأعداده خدمة للتاريخ 
وابراذا للحقائق الناصعة التي تضع امامنا| الخطوط الرئسة لفهم ترائفا 
الخالد ء 


بقع الخليج العربي في الحنوب التَرَقِي للوطن العربي الكبير » 
وسلخ طوله ٠.ة‏ ميلا وتتفاوت ابعاد عرضة بين 7٠١‏ ميلا الى نحو .٠ه‏ 
مسلا » ووريصب في اللخلمج شط العرب الذى يتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات » واهم الاقطار المطلة عله : العراق والكويت والسحرين والسعودية 
وقطر والآمارات العرسة وعمان وايران * 

أن هذه المنطقة لها اصالة بعدة فى في التارريخ ولعست دورا مهما في وناء 
الكبان الحضاري الانساني في العصور القديمة م ومما لاشاك شه ان العراق 
يكوان الجزء الاصيل والمهم من التكوينات الحضارية الاولى في منطقة الخلج 
العربي » جيث فامت اولى الحضارات الانسانية كتحضارة السومريين والابلين 
والأشوديين » وظهرت. المدن الشهيرة في العصور القديمة كمديئْة اور 
والوركاء وأر يدو ولجسوغيرها من المدن التي شهدن مولدتلك الحضارات 


اه 


والنى أمتدت مظاهرها الى الحنوب الى المستوطنات الحضارية التي كانت في 


وعلى امتداد الخلج العربي. وبخاصة في المواطن العرببة على ساحله 
الغر.بي نتلمس الآثار الحضارية التي عرفت في وإدي الرافدين متواهرة في 
لكا واللحرين ومناطق عديدة من دولة الامارات العرببة وفطر »> وفيعمان» 
ن. ملك الآثار ان دلت علي: شيء فائما مدل على صلة الوصل الاكيدة التي 
نشت العلاقات الوطدة بين العراقين القدماء صانسي الحضارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخليج العربي - 
. مناطق الخليج العربي فهذا ان دل على شئء قايما يدل على اهسة هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شك ملتقى الحضارات القديمة فهناك بعض الاثار الوناية 
وآمار هندية من حضارة وادي السندَ وغيرها من المظاهر الحضارية ء الا 
الها لا.تتفي قطما شد عائر المنطقة >ِالموئر]ات الحتضازية التي تميرت بها 
حضارة وادي الرافدين » واعتقد ان المستقبل سكثشف عن آثار غاية: فسى 
الاهمية ستعمل على تضير الكثير من المفاهم التاريخة وساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمية ٠‏ 0 


صحيح أنْ هناك تأثيرات حضاربة:من مراكز اخرى متوافرة في بعض 


وانني ارى ان منطقة العخاج العربي تأثرت في القديم بثلاث حضارات 
قديمة م جضارة وادي الرافدين وحضارة الفشقين وحضازة اللوناسين »> 
وهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت سابقا من ان تأثر بالحضارات القديمة 
الاخرى لما لالمنطقة فن اهمرة كيرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان العلماء 
المختصين سيتوصلون تتبيحة جهودهم العلمية الى الكشيف عن تلك التأثيران 
المهمة » واني ارى ان الكشف الواسع عنها سيضعنا امام حضارة رائعة. جعت 
بين اصالة حضارة وادي الراقدين ومظاهر حضارة الفشقنين وقمة جضارة 


د +5 ده 


:البونانبين وانصهار. تلك الحضارة في هذا المحزء ءالمهم من وطننا العربي ٠‏ 

ان المنطقة التي تتحدث عنها كانت موطن العروبة .مند القدم البعمد 
واستوطنت فيها القبائل العربة الني كان من اشهرها قيلة الازد » والني 
:“كان لها الدور الكمير في اظهار الملامح العريية في هذه المنطقة » وقسلة 
عبدالقيس وتسم ٠‏ 

وظهرت الدعوة الاسلامية في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدأ (ؤ ص ) الاتصال م العربية الحضرية فسي 
مناطق اللخليج ففي سنة مان للهسجرة بعث الرسول (ص) الصحابي ابا ريد 
الانصاري وهو احد من جمع القرآن ايام الرسول ( ص ) وبعث غمرو 
ابن العاص الى عبيد وججفر ابني«الخلندي بكتاب منه يدعوهما فه الى 
الاسلام فاوصلا كتاب الرسولنا متجتد لاص اللهنا فاسلما ودعوا العرب 
هناك الى الاسلام فاجابوا البه ورعبوا. فيه » فلم يزل عمرو بن الماصن 
وابو زيد الانصاري بعمان عحتى قبض رسول الله (ص) ٠‏ 

ولا توفي رسوك: الله ( ص ) ارتدت الازد وعللها.لقبط بن مالك 
واتخازت الى دبا فوجه ابو بكر ( رض ) الهم جذيفة بن محصن 
البارفي من الازد وعكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزومي > فواقعا لقبط 
بن همالك ومن معه » وانتصرت جبوش المسلمين وعادت العرب الى دين 
الاسلام: وولى أبنو بكر ؤ.رض ) عملديفة بن محصن عمان. ٠‏ : 

وكان الرسول ( ص ) قد اوقد العلاء الحضرمي الى المنذر بسن 
شاوى التميمي حاكم البحررين من قبل الفرسن بدعوه وال اللبخرين الى 
الاسلام » والتقى العلاء الحضر مي بالمنذر بن ساوى وابلغه الرسالة واوضح 
له المبادىء الاسلاممة النبلة » واسلم المنذر ا اهل انحر 2 


اك 


البحرين وعلى رأسهم عبدالله بن عوف الاشبح وكان معهم بشر بن عمزو 
المحروف بالحارود م وكان الجارود من مشاهير رجالات المحرين في عهد 
الرسول ( ص ) » وارتدت البحرين بعد وفاة الرسول وبقى الجارود على 
الدين الاسلامي وصار يقاوم المرتدين حتنى وصلته عساكر المبلمين 
بقبادة العلاء الحضرمي »> وقد انتصر المسلمون في معارك متمددة على 
المرتدين ٠‏ ولعل من اشهر ايام الردة هناك يوم |( جواثا ) وجواما حصن 
لني عبدالقيس وهد امتشهد في. ذلك اليوم عبدالله بن سهيل ببن. عمرو . 
وعد انقصار الدلام لخر ابن الطدنة ااتو نكر .أن .يول هذا القانيه 
ولابه. اللحرين ٠‏ 1 

ان المنطقة التي نتحدث عنها تأثرت تأثرا كبيرا بحركة الفتوح العربية 
الاسلامية وساهم اهلها العرب المنفلم نر ثم نشاطاتها كما تأئرت بالحر كات 
الثورية والفكرية التي برزث على مسرمم الحوادث وبخاصة في المسرين 
الاموى والعناسي ٠‏ 

فظهور الخوارج كحركة سياسية في ايام الامام على بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتشرت مادؤهم الى اطراف الدولة وبالاخص الى المنطقة 
التي نتحدث عنها » وكان للخوارج نشاط ملحوظ في كل من البحريين 
وفطر وعمان > فقد ظهير سنلة كذه نحدة بن عامر الحروري الحنفي 
ايام عبدالله بن الزيير في جماعة من بني فومه وانصاره ومن “خملة مدهب 
الخوارج » واتى البحرين واستقر بها وتسمى بامير اللؤمنين. والتشبر عماله 
في اليمامة وعمان وهجر » ومن قطر برذ اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه جعونه بن مازن بن يزيد الكثاني المازني: التمرمي. هنين 
رؤساء الخوارج المعروفين بالازارقة و,كان خطنيا وشاعرا وبقى قطري بن 
الفحاءة ثلاث عشرة سنة ا الؤمنين » قتل في 
بلاد فارس في احدى معاركه » ومن اشهر عه : 


195 ب 


اقول لها .وقد طارت ثشهاعا 
فاك لو سألت بقاء يوم 
فصبرا في محال الموت صبرا 
ولا يوب الحياة شوب عر 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لايعقيط سام ويبهرم 


من الأبطال ويحك لاتراعى 
على الاجل الذي لك لم تطاع 
فماا بل الخلود بسستطاع 
وطلوى عن اخي الخنع اليراع 


:وسسلفه: النون الى انقطصاع 


وداعبه لاهل الارض داعى 


وها للممرء خر من حساأة : اذا ما عد من سقط المناع 


يقول ابن خلكان أن هذه الاببات تشحع اجبن خلق الله وما اعرف 
.هذا الاي مثلها » وما صذرت الا عن نفس أبسّة وشهامة عربة ٠‏ 
- ' وقطرى هو" الذئ عناه الحيجر :0 القامة السادسة بقوله ': 
( فقلدوه فى هذا الامر الزعامة » تقللد الخوارج ابا نعامة ») » وكان 


5 1 


مسحو 7 ظ | 
الاسلاممة ٠‏ فقد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى امل 
فطر البلاء العظيع قُُ معارك الشرف وي شمر المنادىء الاسلامسة السامسة 9 
وكانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراكز الانطلاق كمسا 
كانت من اهم مراكز الامداد الحربي في معارك اللخليج العربي ايام 
الفنتوحات الاولى ٠‏ 

واشتهرت قطر بالشاب القطر به والتي كانت لها شهرة واسعة فبي 
الاسواق وقتذاك » وهى حمر لها.اعلام واليها تنسب النحجائب القطريات » 


أ خا 


وكان الرسول ( ص ) قد ارندى الشاب القطرية كما كان للخليفة عمر بن 
الخطاب. (رض) ازار قطري مرفوع برئعة من جلد ٠‏ 

.ومن الجدير بالذكر ان قطر والتي برزت في :العصور الاسبلامبة كيقمة 
ممتازة شهدت الكثير من المفاجات وراد » كانت هذه البقعة ذات نراث 
جضارى ضحم في الماضي السحيق » ان هذه البقمة والتي ظهر فيها اكثر 
من 7٠١‏ موقع اثري يظهر بجلاء الاصالة التاريخية لهذا الموقم الحضادى 
الممتاز والذى يعبر عن وجود مخلفات انسانية متعددة 'نسر عنمميزاتواضحة : 
لهذا التراث المادي والفكري وعن التراث الاساني من المعصير الحجرى 
5-6 الاطوار ومتعدد النماذج » وانالاثار التي عثر عليها يدخان وعقلة. 
المناصير وفرب الساحل الشرفي في الوضبل شمال الدواحة وغيرها من المواقع 
مرز الوجود الحضاري الاصيل في هذا القطر“العربي » وانني على يقن ان 
ما 'تشغله فطر من موقع استراتجي مهم زاخر بالآثار العديدة وبالتراث 
الاساني الضحم والذى سيظهر قريا اذا ما باشرت البعثات العلمية في 
تنقساتها » كان الادوات والاشتاء الي التقطت هن بعض المواقع لا كتتاسيت 
وما لهذا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم > واتني على تا ع 
إن" النهضة الحديئة في قطر ستعمل على تحقرق ما يهدف اليه العلم وما 
مناه العلبماء من الوصول الى حقائق جديدة تمرز هذا القطر لتجعله فى 
بساف 0 الحضارات الممتازة في التاريم * وائني اعتقد ان ل 
ممخلفات سومريه وفليقية ويونانية كثيرة كما انني ميال الى وجود آسار 
لاسان فطر تفرد شخصته التاريخة الاصلة 5 


م ل ا 1 ا 
الدي ادعى السب ب العلوي و جمع حوله العديد من الفلاحين واستفل. 


985 انب 


أوضاعهم السيئة وقام بشورة عارمة هددت اركان الدولة العيامسية 5 وقد 
اأستمرت هذه الثورة حوالي ١6‏ مئة انتهت بانتصار العناسيين وخفوت 
هده الحر كة ٠‏ 


ويذكر امؤرخون ان علي بن محمد صاحب الزنج زار البحرين 
قبل اعلان الثورة وفي البحرين ادعى على بن محمد انه يتتسب الى آل 
عني ومعه. عدد من اهل هيحر ورفضت دعوته جماعة ثانية » ثم خرج 
الى. الاحساء ار فتة دامية بين مؤيديه ومعارضيه > وقد وجد في الاحسماء 
أيدا ونجاحا .كبيرين وبرز نشاطه هناك ,شكل ملحوظ ثم هاجر الى 
النادريه ومن هناك انتقل الى البصرة حيث بدا يتنظيماته واعداده للثورة » 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الثودة كانت لها الآثار البعيدة في أأحداث 
تسخلف (قتصادى ا للاضطز بات الشتديدة التى داستها المنطقة > وكانت 
البجرين . من . أشبد هذه الاللوآاَا يمد البصرة بنشاط الزئج ٠‏ 

0 وتأترات المنطقة' يأفكار تحديدة اه عفي ينه هلالاه ظهر القرامطة 
على مسرح التارريخ كفوة لحديداة تتاقض الدولة الماسية م وقد برز 
نشاط هده الدعوة في المسحرين بصورة خاصة » حبث استولى الحسن بن 
بهرزام الابي-ابو سعد كير القرامطة على هجر والاحساء والقطضيف 
وبنائر 'بلاد .البحرين >. وانتصر على جيوش الخلاقة الماسية وقد فقسل, 
الحنابي سنة 0٠.١‏ ه > .وتكونت للقرامطة :دولة في الخليج العربي استمرت 
لق عر حون ونصف » وبعد وفاة النحسن بن احمد القرمطىي سنة. 
اند صار أمر. القرامطة الى الضعف وبدات تظهر على مسر حالحوادث 
دولة جديدة ,هبي :العيونيين سيبه الى عبدالله بن علي الءروني مؤؤسس ا 
السونين. والذي انتصر على القرامطة بعد جرب استمرت لاكثر من نسع 
سنوات في 59 ه , وبذلك الإنتصار انتهى حك القرامطة في السجرين. 
وضعف شأنهم في جمم اتحاء الخليج العربي ٠‏ ظ 


3 0 ذا 


وبرل في القرن السادس الهحرى سو سهان وهم بنتسيول الى العناث 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذين مسيطرو! على عمان وحكموها 
خمسماثة عام » وفي القرن الثامن الهجرى استولوا على قطر وحكموها 
تردامن الرسن ” 

وفي بدايات القرن السادس عشر الملادى بدأ البرتغاليون فيالسبطرة 
عنى بعض اجزاء الخليج العربي ٠‏ قفي سنة ‏ /ا1هام سيطروا عللبى 
البحرين وقطر والقطدف ومنذ ذلك الوقت بدأتٍ النافسات الاستعمارية 
في هذه الملطقة المهمة من وطننا العربى الكبير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذى كان بائدا فى البخلبج بين القوىالطادمة البرئنالية والهو أندية 
والفرسسة والبرريطاة والفارسية > والحهاد المليم الذي بذله العرب 
في محاولاتهم العديدة من اجل التخفاظ غلىرابهم وتثست -حقهم الناريسخي : 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوى العربة فى 
عمان والامارات العرية المتحدة وفطرَ” والسحرين والكويت ٠‏ ان كل 
تلك الجهود كانت تتحتها لوق ةا والنى اخذت تضق 
طريقها نحو مستقبل جديد وعالم افضل ٠‏ ْ 

اثنى اؤكد هنا على ضرورة توحد الجهود العرببة عامة من اجل 
تولو.د الفكر العر بي وانشيت المفاهيم الاساسسه لوحدة الشعور من اجل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضاريية وبمثله المستمدة 
عبر النضال المرير طوال القرون الماضة ٠‏ 

صحبح اننا قاس.نا الكثير من نتائيج ضعفنا وتسلط الطامعين علينا 
ولكن مفهوم التاريخ بحتم علنا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عريق وشعب له تراث خالد وان نفهم غابة الفهم الاتجاهات السياسسية 
القائمة في عالنا وما بخطط له الصديق والطامع » علينا ان نضع حقائق 


4 امن 


التاريخ امامنا و تفحص غير ه وعظانه وان تيون جمعا قُُ مسمسوق 
أمسؤولية ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « كلك راع وكلكم سسؤول 
عن رعيته 25 والمسؤواه هنا ان نعر ف حقو فنا وواجانا ٠‏ 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استراجة كيرة » ففضلا 
عن ثرواتها الهائلة انها 'تتمتع بكونها ذات موفع جغرافي دوى رايط 
بين الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف فير المنطقة ٠‏ هذا ومما 
لا.يسخفى ان الاستعمار الذي خرج من المنطقة خلتف آثار! متعددة ولخطيرة ٠‏ 
؟ن هذه الأثار بلا ثيك تعمل على تخلف المنطقة وجعلها غير قادرة على 
ن تؤدي واجبها القومي والحضاري.:بالشكل المطلون » فهذا التخلف 
الواضح في الثقافة والحضارة والعمران/والضعف الواضح في الناء 
الاجتماعي أدلة بنة مؤيد ما ذهب الها ء 


ان امام الامة العرببة- عامة تواقامابناءالخليشج العربي جه 
مسبؤولة كبيرة من اجل العمل على تطوير واحداث نقلة شاملة 
من واقعه المفكيك وحالته المتخلفة » ان التعلم .يجب ان يكون في كل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يجب ان يأخصدذ بها الانسان 
في كل بقعة من هذا الوطن الكبير » وان نعي اريخا وتحفظ تراا 
ونؤكد على اصالتنا العرببة وسادئنا الاسلامية السامية > علنا نحن الدين 
نشتفل في التاريخ خ ان نعمل على توحيد مناهج تدريس التاريخ في مراحل 
التدريس المختلفة الابتدائي والثانوى والجامعي فهذه مهمة المؤر الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى يسعى الله اعتقادا منه ان وحسدة 
تدريس التاريخ هي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشهور 
العربي الهادف الى خلق وعي تاريخي منظلم وعسلى اساس علمى 
وموضوعي ٠‏ 
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علينا ان نسعي في مهمتننا كمشتغلين في القاريخ الى العمل على 
تصوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
ومساعدته بكل ما استطيع ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف اتحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى الله بشكل منسق ومنثلم وهو العمل على كثابة 
اريخ الامة العربية بشكل موضوعي وبروح علمية ترز الجوائب الايجابية 
ذلك التراث الذى ورثناء » وان نعمل على حفط ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات المنتششرة فيمكتات العالم شرقا وغريا وذلك بتصويرها وتحقيق 
الهم منهاه 

ان ذلك العمل سحقق اغراضا علمية سامية ويخلد ذلك التراث 
ويحتلد من لنت والشياع + 

انني اذ اتحدث عن هذه المنطقة العرإة اوالتى شر جزءا مهما من 
وطننا الكبير > ابارك هذا البقدم في كلاه الناهضة وادعو لها بالموفقية » 
وارجو ان يكون اللخلج العري مودهر1 “قويازفرف على سواحله 
رايات الامن والطمأننة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظامة 
نردع الطامعين وتحفئل الأرض التي ورثناها من الآباء سلمة طاهرة تسودها 
العزة والكرامة ونكون نواة للوحدة العربمة الشاملة ٠‏ 


ب ما - 


الخليج عند البونان واللانين 


الدكتور جحواد علي 

عرف الخليج عند الآشوريين ب ” 1/1311:8411 :183 5" ءأي البحر 
اغر*+ د البحر المالح )١١»‏ , وعرف عندهم وعند الاكادييل بالبحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني ؛ وبالبحر الاسفل'"! ٠»‏ وتعني لفظة ‏ ” 911[ “ 
في البابلية : « نهر 2٠»‏ وه طريق مالي » و « قغال 06 ولفظة 
7 الت " ؛ مستنقع!4) , ولوقوع الخليج جنوب العراق أطلقوا 
عليه البحر الجنوبي » وأطلقرا"م الْبجِرَ”الإعلى » على « البحر المتوسط .:ها 
او بحيرة « وان ©0(6) ٠‏ 

ولم يرد اسمه في .الكتابات الفارسية القديمة - وذنك حسب علمي ‏ 


)0 المفصل ف تار ييح العرب شيل الاسلام 0 شد )ا ء 
4 1 ,للخم ع عاعتبا و ,.2 1834 امع اعسم 


() طط م1320 و8 عط .1 .لا ,129 ,.2 ,1280 امع زعينم 
,1900 بتع اغآ ب4 ,.ظ 262100 سقتدماءزمة8 إن عفن 

02 قطه لام تتعءوم1 103:81 عط1 ,صمامروظ .له : وخر 
4 بطع 1131 بعال بلدعاعاة عن 


5 تع لطعقتدم 1 وطوطيع لز طعل دام تنودوم1لا ,عوصناء م1 عر 
.161 ب ,1985 بطعطعصبللا ممع درط 
(5) المصدر نفسه ( ص9؟١‏ ) ٠‏ 


ا * 27 ونا تسمه 

(ه) ,1080 ,1939 ,لطوطط 1121 لاع 30 ,111550189 - 2811175 
:21 ,تادعم 5 عاعتع اا 1 [طء5 نم1 ,تعلء طعت 

0 4 .5 ,8 ملاع كع 11[ 11216 ,1 ,79158018 - وتراتيوطم 


لذلك لا أعرف ماذا كان يسمى عندهي(!) ٠‏ وقد ذكر ياقوت الحموي ان 
الفر س كانوا يسموتث الخليج « زراه كامسير » > («ازره كأمسير » ,م كما 
قال ان القوم كانوا يسمون قسما منه ‏ وهو القسم الواقع في مدينه 


مهروبان الى حوار عبادانت 5 ناسيم زرأه «١‏ زره »م افو دنج للد © 


:: 


وعرف عند اليوثان والرومان ب" 101205 26251105 “ (» 


وب ' 2615161158 5111115 


23 43 


كا 1و2 ععرق]1 “ (نى 


3:0 


وب 95 26181779 “ وب 


و 


5 كنا 1و2 4“ 


5 عننقكلا 5منزواعم '' بمعنى الخليج الفارسي البحر 
الفارسي7١١)‏ , ش 

وقد نسب البونان الخليج الى فارسى لان الفرس كانوا اعرف 

عند الاغريق واكثر اتصالا بهم -من-العرب-ولانهم كانوا حكوية واحدة 


قوية لها قوة بحرية به فنسبوه التهم :© وليس في هذه النسبة دلالة على 


0 اد اا ااا 


0 .1030 ,1980 رلصقطط131 مع ة روككزه1155 - ورأبتوط 


(8) مجلة عالم الفكر » المجلد الثامن . العدد الرابع . (8ا9١‏ م)ء 
( ص؟585 ) ٠‏ 

رى .8:0 ) ,230 .2 ,وعتصطاط ,سستكسهدرظ 1ه «معطمعات 
.( ععاع زعا 

جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١/؟؟١) ٠‏ 
زعم 27 بقتطتاصو 0طتامعتة ,تزع طول“ رلكمطء8 .1 لظا 
421 ,420 ,.2 ,11 .701" ,108 ,5217111 ,1 ,تإستاط ,11 
,1030 ,1937 ,20قط 85816‏ 376 ,17155013 - 5لإاللةظ 
.2 .]8 “تتاققتلكة قتت عأجزء]1[طتطعه 1زم ك1 كتعلءمطاعم 


* 4) 7053/9 ( جواد : تاريخ العرب‎ 1١ 
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نملك الفرس للخليج ؛ قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الدي سيئاه ‏ خصوصا الى فارس جزاير: منها : لافت واوال وخارك 
وغيرها من الجزاير المسكونة »(05)اء 

فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الاسستيلاء ٠‏ 
وهن اليؤنان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس ,2 
ومنهم العرب الذذين دعوه ب « بخر قارس » و ب « لخليج فارس » ون 
« ليع العجم + ونه بحر العجم » وب « الخليج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي )١1١»‏ ترجمة للتسمية اليوئانية واللاتينية التي اخذوها من 
الكتب الجغرافية التي نقلوها“عن الوّغانية الى العربية ولفظة م جغرافيا » 


» كتاب الاقاليم ( ص/7-051 بحر البصرة ) , ( الاعلاق النفيسة‎ )١6( 
/ (4)95هم‎ 


(1) العراق حده في الطول من حد تكريت الى حد عسادان على بحر 

فارس ,2 الاصطخري ٠‏ كتاب الاقاليم (ص 560) » «بحر فارس » 
9 بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تأليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقى شيخ الربوة , وص 5١١‏ 2 لالزا, 5555 , مرو 
ك1 2 لا( ع؛ لاه , ظعو , ككل, وبل ٠‏ 178 ) « خليج 
فارس » نخبة ( ١6١ع ٠‏ 
2 ويخرج مناه خليج الى ناحة فارس لسمى الخليج الفارمسي 2 
الاعلاق الئفسية » لابي على احمد بن عمر ابن رسته »2 لبدن ١49١‏ 
(١‏ ص 86 ) » « البحر الفارسى » سهراب , كتاب عجائب الاقاليم 
السيعة الى نهابة العمارة رص 8غ/ا) > ل ثم بصب الجميع الى ددر 
فارس ابن خرداذبه . المسالك والممالك (ص :599 ) ويصب دحجلة 
في البحر الفارسي , كتاب الجفرافيا لابى الحسن على بن 
موسى أبن سبعيد المغربي ( ص ٠ ) ١6١9‏ 
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نفسها لفظة معربة نقلت من اليونانية الى العربية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية ٠‏ 


ومن هذا الأثر اليوناني على الجغرافيين المسلمين © اطلاقهم 
مصطلح «العربية العامرة» وبلاد الأعراب الخصبة « على جزيرة 
العرب )١4(»‏ , وهو ترجمة لمصطلم «5ذآء"1 قأطونق ر دولوء8 وتطو مل 
و '10810812ئ8 41815' الذي يعني : العربية السعيدة والعربية 
الخصبية عند اليونان واللاتين , وكانوا قد قسموا بلاد العرب الى اقسام 
ثلاثئة . هي : العر بية السعيدة والعربية الصخرية .”عوعتاء2 وأطومتف" 
والعربية الصحراوية ‏ ” 7]8عوع(][ وأطوعحث * ٠.4006‏ 


وحد شمال جزيرة العزب في اصطلاح الجغرافيين العرب من مصب 
شط العرب في الخليج حتى_ينتهى ب «٠‏ ايلة » وقد مد بعضهم حد بلاد 
العرب فأدخل فيها البادنة. الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملتقاها 
بالفرات110) ٠‏ 


وقد جعل بعض العلماء المسلمين حد « بحر فارس » «جبلالجمحة» , 
0 وهناك جيل اسود شاهق ممدوذث سمى الحمحة هو حد لخر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله بالبحر وكونه بحرا واحجدا الى البصيرة الى 


«١5 (‏ بلاد العربية العامرة : وهصي بلاد اليمن واليمامية والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص55 ) > ( رقم 505 ) 

* ) وما بعدها‎ ١5*/١ ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١5( 

(>1) الاصطخري , كتاب الاقاليم ( صه وما بعدها ) , « موضع يعرف 
بمطارة 2 وهو مجمع دوجلة والفرات الآن » اذ! انفصلا من البطائح 
والسيب ٠»‏ وهناك يكون نهر واحد عظيم يسمى شط العرب », 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تاليف شيخ الربوة (ص00) ٠‏ 


الل ل 


سلما ياذان الى خوزستان الى بلد فارس الى كرمان الى مكران وطوران» 
وهناك آخر حدود بحر فارس » )١١(!‏ , وذكر شيم الربوة أن. بحر فارس 
« مثلث الشكل على هيئة القلم احد اضلاعه من البصرة الى رأس الجمحة 
من بلاد_.مهرة ٠‏ والاخر من البصرمة الى تيزمكران ,؛ والثقالث يأخد 
من رأس الجمحة ويمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطؤل 
الضلعين الاخرين حيث يبتدىء من تيز مكران الى أن بنتهي الى الحسا 
والقطيف(18١)‏ بالئمصرة ثم بتعطف الى رأس الجمحة تسع ماية مبل )١5(6©‏ 
وذكر « ابن سعيد المغربي أن فم بحر فارس عريض يكون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند ع06١5)‏ * 

ورذى أن « حد بحر فارسن ممايلى, المشرق من فوهة دجلة العوراء 
وآخره ينتهى الى جزيرة يقال لها ::/اتيزمكراب , ومن عناك يعد” أول حده 
السند : وحده مما يلى المغرب منَّ“فوهة دجلة العوراء الى أن ينتهى 
الى غب عدن ,(0)51ء 

ولم نكن معارف الروم عن الخليج واضحة مثل معارفهم عن الخليج 
:الثانىالمسممعندهم ب '” 18116118 512115 “* قناصاة أعتطوعجة “ 
أي م الخليج العربي : , والذي نسميه : البحر الاحمر . وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلح ” تتناع13ظ12971 عتزو]/7 “ الذى يعنى 
البحر الاحمر , وتعنى لفظة »2 دتا10137]136» في اليونانية 


ْ اكلا ؤوزلاع.‎ 21١652 1١5١صر نخبة الدهر‎ ١51 
٠ القطيق » هكذا ر ص5١ ) , وحمو خطأ وصوابه القطييئف‎ « )١( 
٠ )١١5 نخبة رص‎ )19( 

(52) كتاب الجغرافيا ( ص8١١‏ ) ٠‏ 

(١5؟)‏ الاعلاق النفيسة لابن رستة ( صلاخ ) ٠‏ 


0 0 


اللون الاحمر وكان الروم يطلقون هذه التسمية على البحر العربى الذى 
تقع عليه عدن وحضرموت , ولهذا نجد الخرائط اليونانية القديمة تسمى 
البحر الاحمر ب " 78115 512115 6“ أي الخليج العربي ' 
وتسمى البحر العربى في مصطلحنا اليوم ب 022ا1/1771786 ©1481 
و 112ااطع1 ع1131 “' )١١‏ وذلك سببأن هذا الخليج 
كان على مقربة من الروم 2 وتنحت نفوذهم » وقد توغل فيه تجارهم قبل 
الميلاد بزمان طويل , أما الخليج » فقد كأن بعيدا عنهم 2 ونحت نفوذ 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معه ٠‏ 
ولا قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند , عهد الى قائده ع م نبرظن م ” قتاطء21»8 “بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البجر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك جَريرة العرب في املاكه"") , وعهد 
الى القائد , ,م هيرون , > - 11161052 ““-متانعة السواحل ودراسة 
احوال سكانها ومواضع المرافىء , واماكن المياه والمنابت ومواضعالشجر 
فيها » وتقاليد العرب وعاداتهم واحوالهم , لتكون جيوشه على بينة من 
أمرها ليقدم اليه تقريرا يضع عليه تقديره في كيفية الاستيلاء على جزيرة 


العرب , فسار منفذا أمر سسيده » ثم عاد اليه دون ان يشير مورحم 


(؟5) راجمع خريطة : « يطليموس »2 * 
9؟). ناريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) "91١/5‏ 
-ع1[ة 5ه طندء12 عطا هآ عععع2) 01 مأوت ذل ,إتلاظ .ل 
-ع31 آه 11151017 ,قحك ,803 ,.2 ,رأقع71) معطأ 232061 
-15آ 1و0135512 طعمرآ ,1015 2 0ت ,12018 20ه 232061 
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تت #6 


الاسكندر « أريان » الى اسم الموضم الذي وصل اليه(4) ٠‏ 

ولم يتمكن جيش الاسكندر الذى كلف بتحقيق المشروع من تحقيق 
مشروعه .فقد ذكر « اريان » أنالقائد : « أرشياس » , ' 7188م “ 
بلع جزورة ساف ع لني "فبزا1 * ول يحاروسا راق 
القائد ه اندروستينيس ٠‏ ”5 420108]862658 “ بلغ مكانا لميبلغه 
ارشياس » و « هيرون .7 1116101 “ بلغ مكانا قصيا لم يصل اليه 
القائدان المذكوران ويظن « ارنولد ولسن » "” 1711502 104مممف “ 
أنه لم بتحاوز موضع « ماكيته »عه ”" 92اعع[113 “ « رأس الخيمة » , 
أى ' 11115320832 885 “ « رأسس مسندم » , كما يسميه 
الادربيون ,. وهو ”5 5880 11025 ' عند بلينيوسن , أى 
« رؤوس الجبال ع(55) ٠‏ 

وقد نزلت قوات الْآسَكتَدَرَ-في مواضع من ساحل الخليج » ولما مان 
وتراجعت عساكره بقى بعض هنهم “في مواضعه واقام بها . مشل موضع 
جزيرة « فيلكه » الذي اظهرت الحفريات التى اجريت فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسكندر » وعن العثور على تماثيل للاسكندر ولالهة 
الاغريق وعلى قطم من النقود نعود الى ايامه(51) 2 وقد استعرب عؤلاء 


ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب * كما اندمج غيرهم ممن نزل في مواضع 


550 .8 ,6ظ ,1711 رقتقةط مم 
(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ؟/؟لا؟ ومابعدها ) ٠‏ 
.43 ,40 .2 ,انام طقزوعء2 مطل" 


(5) 1ع تتقيدع لش ,دءدططعء:» طلم ا ,68 ,.5 ,11 ,ناعطوعة عن[ 
7 .2 .180 ,19588 ,لاسكا ,0300 عمتختو؟ وأنوع02 معطا 
0 ,11958 ,ك1 طخ قم فوع تأوعتكم1 ,0100 


ده 3 


اخرى من الساحل بسكان السواحل وصاروا منهم . ونسوا اصلهم ,2 
وصاروا عغربا يساركون العرب في اطوارهم , ومن هنا نجد بين:. اصسل 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في الملامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهرا الى هذه الاماكن لاسكانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم في اسرهم * 

وجزيرة « فيلكه » من المواضع اللمأعولة القديمة . وقد عثر فيها 
على آثار سكن وبقايا أبنية وهياكل يرجم عهدها الى الإلف التالثة قبل 
المسسلاد01) ٠‏ 

وقد مونّت هذه الحملة الباحثين الاغريق في تلك الايام ببعض 
المعارف عن الخليج » وكان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسكندر 
على الخليج » وقد ضاعت وباللأسف مؤلفاتهم . وبقيت اسماؤهم فيكتاب 


57 


و حغرافيا » 8 سيترابو الذي عاش بين سنة 
« 55 » قبل الميلاد وسنة ( )١9‏ بعد الميبلاد » حيث أشار الى نقول 
نقلها من مؤلفاتهم فهى من مواردة”اللهمّهة-القديمة التى رجع اليها في تأليف 
كتابه م جغرافيا » الذى تحدت فيه في« الكتاب السادس عشر » عن 
بلاد العرب وعن حملة « اولبوس كالوس م ” 0681108 5تازاعش “ 
التى قام بها بأمر القيصر ' 08©68587) 11115[لال © على العربية الغربية 
والتى بلغ فيها مدينة مأرب ”" 


من رافق الحملة 5 رأي بعضص الباحثين » وكان صديقا للقاند ٠»‏ قوصفيه 
اذن هو وصف شاهد عبان(58) ٠‏ 


8 ”>“ وكان سترابو نفسيه أحد 


(590) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( 519/١‏ ) 
(50) 
للتمصقط 8ط 560هأمضة1 ,م5122 1ه بوتطمه نتم مع مطل 
بقتطمدعع 60 ,وطهعط5 ,ه1آه1 83 15 ,1912 ,ئ1ملطمءآ بدامخ 
- "190 ,ع218ماعآ .810 3 رععاع ماع ]لا أمناعنسث أرط 101160 
.1815 


5 


ومن اهم المواضع التى ذكر « سسترابون » « سترابو » 8516180 “ 
انها تقع في القسم الشرقيمن جزيرة العرب . أي الساحل المطل على الخليج 
م جرها, " قطتاتتع 0 “أ وى 0 ” ع1 ” و ” 018ومم “ 
:2 


و ع2 “ (5ى) وقد اخذ م« سترابو » اخباره عن الخليج 


من كتاب « ايراتوستنيس "معطه طاةه طلخ“ حر دوا قعم 


واخذ « ايراتوستئيس » أخباره المذكورة من أفواه رجال عرفوا الخليج 
وعركوه وشاهدوه وكانت لهم ايام فيه ' متهم « نبرخس » قائد الاسكتدر 
و « واندروستنس » , '” وعطعطغوه« لمم “ و «ارسطو بولس» « 
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55 ' و ١اورثاغوراس‏ » ” 021280135 “ 
وغيرهم ممن كانوا من مشاهبر“ رجال“البحر(" ٠‏ 

كما م جرها, " قطنتجع “ فمدينة تقع على خليح عميق , 
وتقم على مسافة ( «١ ) 5٠١‏ استظاديون » '' 5198018 * من البحر(اكا, 
وأرضها سبخة , لذلك زعم اليوئان- ان تيوتها من حجارة الملح 2 وان 
أمملها يرشون جدرانها بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة لمنع قشورها من 
السقوط0© ٠‏ وقد اشتهرتم بغناما وبتجارتها التي كانت تصل الى 


اه + ,5 ,111 ,51 ,ك1[ه200 ,188 ,.2 ,111 ,مطواة 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 5١7/١‏ 

وم .6 - 3 ,111 ,511 ,بعالمو ,88- - 186 ,.2 ,111 ,5161980 

(١؟)‏ « اسطاديون ,» ل ' 5180108 . استخدم علماء ثقويم البلدان 
كلمة « اسطاديون » في مقابل ' 51901012 “ , فاستعملتها أنا 
أيضا + والإسطاديون مساحة أر بع مئة ذراع , البلدان ( 16/١‏ . 
( تاريخ العرب قبل الاسلام 571/19 وما بعدها) ٠‏ 

ف 370 .448 .2 ,11 عوصتاط 


35 0 


العراق فتنقل الى ” 11826886118 “ وهي : الدير او الميادين*” »2 والى 
موانىء البحر الاحمر والمتوسط والىحضرموت حيثتصل في اربعين يوما(4” ' 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء » طمع فيها الطامعون ونسج 
الكئاب اليونان حولها نسيجا كثيفا من الاساطير 2» فزعموا أنهم 
اتخذوا آنية من الذهب وجملوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت الملك « انطيوخس الثالث » 
”* 111 قتتطعم امم على ارسال حملة عليها للاستيلاء على مافيها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة » فأبحر الى جزيرة ” 117105 “ 
وهنها الى سلوقية ‏ 56111018 '“ بالعراق00©) ٠‏ 

و ” قطتارع “ ” وعدروق “هي *' 113 <تتدنلامم0 “ 
عند بلينيوس وهي مدينة يبلغ محيطها خيسبة أميال,5" على زغمه , 


ومدينة «328ع2)» ,8[[وط 8 16611861١‏ عند بطلميوس!99© , 


21 


ونقع في أرض سماها  :‏ 0611361 “-ذكرها بعد أرض ” 84686 “ 
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وذكر ان من مدن أرض أعوارع1) ٠“‏ 1 *” 03213 طاع 11 “ 


للف 
,515 1 [1256718 ,لأقنلا ,1 عامم ,187 ,.2 ,111 ,وطوؤة 
00 2 111150 


1717115025 4 ,1 ,59071 ,85001 ,191 ,.2 ,111 ب,وطوعوة 
.2 


(065) عاصمته في مقابل « طيسفون » ء أن المدائن م سلمان باك ,» ٠‏ 
اسم 451 -449 :.2 ,11 .1701 ,140-149 ,22511 ,171 ,وملام 


00 تاريخ العرب قبل الاسلام ( 71/8/59 ) 32.96 .7 ,171 ,تإططع1مئاط2 


5 


١١ 
“ و ”لع وتاتر 6“ ' فصفطلزظ “ , '' مسمتلزظ “ , ” ومولز8‎ 


2:30 


دالى غرب مدينة ' 056178 | تقم مدينة ‏ 7 هته]اهك] “ (م . 

وقد اختلف العلماء في المراد من '' 61118 “ فذهب بعض منهم 
الى انها « العقير » وحي قرية على شاطيء البحر بحذاء هجر(5) 2 وتدعى 
« العجير » في لهجة الناس هناك(40) » ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة 
بأبي زحمول معالعقير » وتكونزهنه الخرائب الطرفالثاني من قطءرء) 
الذي يكون الميناءر١؛)‏ 2 ومنهم من رأى انها القطيف١(45)‏ ء وظن آخرون 
انها ه سلوى » », الواقعةعلى ساحلالبحر!؟؟) , ودعاها |بعضهم د الجرعاء » 
وهو موضع قال عنه الهمداني :1< ثاثم”ترجع الى البحرين فالاحساء منازل 
وددر لبني تميم ثم لمعد من! بتي تميم / وإكان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العربي»(44) وقد كانت ” 8 ' سوقا تتبايع 
فيه الناس * 

ومن رجح «الجرعاء». يرىان هذهالكلمة قريبةجدا من 0611187" 

هندع ' كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور , ولسبب 
آخر مو ورود اسم « تميم » مع الجرعاء , وتميم هو 1617 عند 


إنيلاة ت0 | 
(55) البسان 1948/5 ) ٠‏ 
(*5) 122213 عطكل ,26 ,.2 بق1تطق'تك 2اممعالنالا 1 بمفطروعء عط 
.3 .© ,01123111 
)5:١(‏ 8 ,.ظ بلتقطروعع 0 
(؟) .2 ,11 ,اعذوه"] 
265 .2 ,1946 اطع" ,142 ,01711 ,له طتتتول .مومع 
(55) الصفة را ص ١1/5‏ سطر 55 ,5.20 .8 ,11 ,511226 ,تعفة0[1 
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بطلميوس في نظر بعض الباحثين(45) ٠‏ 
وبعد فلابد من التنبية الى ان بطلميوس قد ميز بين أرض « جرها » 


وبين مدينة « جرها » فقد سمي الارض باسم [عواطه) “ 
وسسمى المديئة باسم ”* 20115 ع "رع “ ”011 1م تلع 6" 


آنذاك ٠‏ 
هذا واني أرى احتمال كون 


1-2 
“0 وعرمرم ) ؛) ' ووإعرمرم تم » , 77 زم وحنرم 0 » 


هي « هجر » وهجر نسمية عربية قديمة تعود الى ما قبل الأسلام 2 وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم كلما ”عرف بالبحرين فيما بعد 'نما 
شملت اسم مديئة » وقد اشتهرث انثمزها » / وقال شيخ الربوة » عنها : 
« وبحيرة هجر في بلاد البحرين وبها وتالبحر الكبير سميثك أرزض هجر 
بالبحرين 2 وقيل : بل سمي البخرين لان هناك دخلة من الارض في البحر 
الكبير كالجزيرة وسمي ذلك الموضع البحرين!47) » وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرين » ويسمى : القوس . وهجر اسم واقع على 
مجموعة وليس باسم مدينة كالشام والعراق وخراسان ومن أمصاره : 
الاحساء 2 وهي القصبة . وتعرف بأسماء بني سعيد ,» يحيط بها غوطة 
نخل , والقطيف يحيط بها ساحل البحر . وساحل هذا السقع يسمى : 
الخط واليه تنسب الرماح الخطية , لكنه لا بنيت فيه لانه مكان للتحارة 


(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠ )55١/9(‏ 
(51) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 1/8/5* + .32 ,1 ,11 .لإتمعام]ط 
590) نخبة الدهر ( ص ١؟١١)‏ 


الى 2 


بالبضائع ورخخالة 1) ٠‏ ظ 

وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجميع أرض البحرين » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرين » وقال غيره : هو قصبة ابلاد 
البحربن(: 25 ويظهر من استعراضنا لآراء العلساء عن هجر ان هذه 
التسمية القديمة للمنطقة , ولمدينة كانت بمهماء ثم زاحمتها لفظة 
« البحرين » قبيل الاسلام »حتى صيرتها فيما بعد في عداد مواضع 
البحرين * 

ولابد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللانين 
وبأسلوب محرف صيرها على المذكل اككور » ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية اليونانية اللاتينية ٠‏ 

وام قناالا1 ررد علاط '_فجزيررة من جزر البحرين » وهي 
0 8 © عند « بيلينيوس » الإطتاط “ 00 ,او 15و “ 
عند « بطلميوس » من مجموعة جزائر ذكرها معها("0) ويلاحظ وجود شيه 
بين تلمه هداا/1 * وكلمة <1ناتطلة' “ أو ”تالزن“ 


الوارده ني التعتوس الاشوزريه ٠‏ يجمننا على التعدير باحثمال وحوث صده 


بوالخحنكة ‏ عحية اندغي ز صن +4015 + 
(3) ناج العروس (ر/5١١1)‏ 2 ( عجر ) * 


401 
! و لالط ,اه نات و0 ,.ط رللناه طقزوجء2 عذال رصووادن 
204 .سد 

ف ظ 
-1181580 ع1 1715518 - 2811175 ,47 ,7 ,171 ,تومتعامعم 
,2120 


اال 


بين الاسمين(07) : 

وقد ذهب 5 كلاسر » الى ان جزير ” 08ي]' " الميية جزيرة 
من جزد البحرين بل هي جزيرة « دلة » » أو« بليجرد » وحجته فيذلك 
ان المسافة التي أشار اليها «ه سترابو » هي أقرب الى جزيرة م بليجرد » 
من غيرها , فرجحها لذلك على البحرين وعلى « دلة 2040 . 

وأما الجزيرة الثانية » وهي 4130115 فأمرها سهل بين » دهي 
جزيرة « أرد » من جزر البحرين(*") ١‏ ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى 

الآن١'*2‏ * وعي « عراد » عند « شبرنكر (07) وذهب « فورستر » الى 

انها جزيرة ‏ ' 1[18ععش “ وهئ..« عراد » ودعاهما أيضا ب « بني 
صالح »(58) , وذهب « فون كازمن » الى انها « المحرق ©058(6) . 

وأما موضع مع 11“ المقايل ل | 11912120221 “ « رمز ع 
فيعرف أيضا "#قعهلا'".. 'واععج]1 “ 00١‏ رهو ” جع[2][ “ 


هم 00١‏ ,2 رظه118/] ,74 ,.5 ,11 رعممتعاة ,نعمة1[ 
تاريخ العرب قبل الاسلام (( 45١/5‏ )اء 
50 060 ,3 ,11 رتكا[ ,نتعمة01 
(هه) 4 ,.2 ,1 ,ع1 
رده ,219 , 2 ,11 ,نتم ذوه1 ,31 ,.2 ,م1115 
تاريخ العرب قبل الاسلام ٠ )45١/5(‏ 
(/اه) 119 ,.5 ,76087 م8116 ,لاع قدعممة 
رمه)-18315 رلاع1 ,1771550178 - وتراتتوط ,221 .2 ,11 لتعذوره1 
ش 000 ,لضوطا 
(9ه8) .8 .2 ,'196- ,4 - 3 ,معد نلا ع1 


٠ 2) 1955/9 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )6١( 
بده11115 ,2 721016 ,186 .2 ,111 بمطوطه‎ 2. 40 


##اا ا 


لدى ٠‏ بطلسوس » وهو مو ضع داس الخيمة » الرأس البارز في مصيق 

١ 0 1 1‏ , 
« هرمز عه 00217انزة 1“ 'وربما الرأس وكل شيه الجزيرة اللتصل بهاء 
ويعرفهدا الراس عند اأخر بين باسم ناس 0+ ووط )١١‏ 
و «هرمز» قر ضة كانت مقصودة يبقصدها التحار القادمون هن افر يقية ومن 
الهند ومن ما وراء الهند » وحبي آخر بلاد كرمان2650 , 


ونجد شيها في النطق بين " قكلة81 “ ” عمعج]1 » 
و طويهوكل “ ” جردوع د11 ٠»‏ 


الموضع المذدكور مع « ملوما * في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشيايه البعيذ أؤ::القريب بين الاسمين ونقول : انهما 
شيء واحد . وان المراد بهما موضع واحجد ؟ وأما الاختلاف الذي نراه 2 
'فمرده الى التحريف والتغير الذي “تقتضيه طبيعة النطق في الآشورية وفي 
الاغريقية » وان الاصل واحد حرف فَاحَدَ أشكالا شتى ٠‏ 

وتفوق معارف « بلبنيوس »'” 5661120115 15المن[ط كنو6 “ 
1" أو 55ل بعد الميلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب + فقد ذكر 
في كتابه : " 1115602818 15لهترئو[م ٠‏ () اموزا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابون ٠‏ وقد استهل « بلينيوس » كلامه عن ساحل جزيرة 


43١‏ . 249 ,.5 ,11 ,رعتجتعلة رموه[ 
(660) نخبة الدهن ( ص 195) ٠‏ .249 ,11 ,عتمتعل5 بعرعمة1[ 


33 اعتمدت على الترجمة الانكليزية التي نشرها "لتقطءاء82 .11“ 
في سلسلة : 1872197ط1مآ 018551681 طعمء1آ © تاريخ العرب 


قبل الاسلام ( 5!/5/5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


5 


العرب الشرقي بالاشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح ا اللا 
لم أشار بعد ذلك الى. مو ضع من الارضص هو رأسى بارز ف البجر سيماه 
« رأس كلدون » اانا 

ثم الى ساحل بمتد خمسنن ميلا يلية ثهر أسيمة نهر « لخنم » م أخنه » 


تتتتطع طعت 11262" ' تليه بادية تمتد مئة ميل حتى تبلغ جزيرة 
و ابكارم » 16211152 155111312 وخليج كيبيوس ‏ 0826115 5111015 5 
تنزل به قبيلتا « جولويس 2 ”101028ة6“ 2081010268 ورم خطى » 
لا ثم المطليح « جر زم 5ناء721181) 5111115 
ومدينة « جراء 515158) 0122101117 “لبي يبلغ محيطها خمسة أميال 

وفيها ابراج مشيدة بحجارة مرزبعة,من الملج 7 وعلى بعد لخمسين ميلا هن 
الساحل أارض تسمى : « أتينه 2--411]626 '“ وتقايلها في البحر 
جزيرة تسمى : « تبروس' 0071018 نون اكات ” 137105 * تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهي معروفة مشهورة بكثرة ما فيها من 
اللؤلؤٌ » وفيها مدينة تسمى باسمها ٠‏ وعلى مقربة منها جزيرة أخرى 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس « تيروس” 13/108 7 

وتشاهد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذهب اليها أحد , ثم 
جزيرة « اسكلية » '' 4551186 1251118 '' نجملة قبائل هي : «نخيطي» 
” تأعقطءه]5 “ و١‏ ززرازي 2 "أشفطلاس | و« بورجودي » 
* 82018001 * وآأعراب موضعمع « قطر » 12102283065 0916128311 ' 


017 


ثم نهر 06 و اف * 


5 8861[ ,449-451 ,.2 ,11 .1701 ,14-149 ,5511 ,آلا ,رإستام 
4 ,.ة ,11 رع معام 


ع 66 بحم : 


ل ل وود حو ١‏ - 


وقصنه « بليتيوسن # ان 5831511122 27101611 “© وري فيان 
على ما يظن (65) * وأما راس كلدو نه ”011210026 0111م ططورط»» 
فيظن انه اللسسان البارز في البجر المسمى ب « رأس الاأرض » وهو في امارة 
الكويت577) ٠‏ 

وأما نهر « اخنم » فيجوز أن يكون « المقطع » « المكطع » وجمو هار 
يأخد مياهه من « عين العبد » » ويصب في البحر في « خور المعظة » في 
ابلنطقة الجنوابية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض (97)08) 
ويجوز أن يكون تحريف « غيل » أو « أغلية » . أو « أغيل » 2 والغيل 
عو الماء الذي يجري على وجهالإيوؤْض(64" * وليني عبد القيس بالبحرين 
نهر اسسمه « محلم )١١(6‏ هل يكون عه النهر الذي قصده « بلينيوس » ؟. 

وقد ذهب « شبر نكن-»- إلى ان-عدزيرة 0 1128110111 1281118 “ 
اكتلاتقطء1 113اقم] © 5 :هي جزيرة « أبو علي » «بوعلي» 
أما ه كلاسر » , فيرى الها من جزر بحر البنئات ولا يستبعد كونها جزيرة 
« شرارة ٠ )"١(»‏ وقد ذكر « بطلميوس » في +غرافيته اسم جزيرة دعاها 
'”* وتنوء] “ رحن وحي ههنه الجزيرة ولا شك ٠‏ ونه الجزيرة هي 


00007 --- 


الب 


(15) 51 ,.2 بطه17115 ,213 ,2 ,11 ,ماومدم1 
ركم 00 .85 ,11 ,عتمكاة ,لمء135© ,213 .2 ,11 التعاومن"1 
(10) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/5 ).285 .© ,1 ,11320001 
(6ا) البليدان 0 519/5) ٠‏ 

690 الملدان ( 5953/0 ) البكري . معجم (ص ٠» )5٠١‏ طبعه «وستنقفلد». 


00 14 ,2 ,1[1 ,تعذقنده"1 ,76 ,11 بعجمتعلة ,نرعوة01 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رام -56 874 زم1'010126 016ب1ده01 01 وعم دومع وام[ 


60 , 5 ,11 ,رعممهكعا5 ,رعهة[؟ ,14 ,.2 وهره 


5 


جزيرة م خارك » في نظر « ولسن » 5 ولكن وضع هدم الحزبرة الواقعة 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة د بوشهر » لا ينطبق 
على موضع جز برة ولاموع[1 “ الذي وصفغة « بلينيوس > 8 


وقد ذكر وير 2 11 0 0 0 عدد من المؤلفين البوكان: 


2:9 


فذكر « سترابون » انها تبعد عن مدينة  :‏ 16160011 '' الواقعة في 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن , وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعابد قديمة 2 ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستكشاف 
حجزيرة العرب 2 فوجدوا انها ذاته مياه عديدة وبها « القطن .(95) ء 
ويظن -بعض الباحثين انها جزبرة المنامة هن جزر اليحرين ١‏ وقد 
عرفت سابقا ب « اوال 06“) وقد ذهب «/ كلاسر » الى انها « دلله » أو 
« بليحرد » 2 وذلك كما ذا ثرت قبن قل 21/40 ٠‏ 
وأما خليجح ” 5ناء60082 “© فيظن يانه خليج 
“123102ش“ 7 105هع م8“ المذكور في جغرافيا « بطلميوس ©75(6) ٠‏ 


٠١ تموع1رطم‎ 


وقد اختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليج » فذهب «فورستر» 
وه شبرنكر » الى انه خليج القطيف ,. أو خليج القطيف مع الخليج الذي 


(الاربلتقتقططلق8 ,14 ,عطاتعظ عتاع مكهت ,11715508 - وترابتوط 
...5 رع 11ت عذهو كا 


ع اوال ٠‏ معجم ».اليكري رص ١؟١,‏ ه؟/ا) (:طبعة. وستدفك ٠)‏ . 
ا لا ند تياك نيوك 


(10/5) 76 0 1[ بع275أعاة ,ثا0135 
(ه/0 037 9 11 5172 ,“13561 


فيه جزر البحرين090:, وبرجح انه نسية الى « بني عبد القيس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقة العروض قبل الاسلام 2 واسمهم قريب 
هن اسم هذا الخليج ١‏ 

ولعل لتسمية ”[26طنا“ ”[عوعناطف" صلة بقبيلة” 16ط123 “ 
احدى القبائل ال «0*, المذكورة في عهلد « تغلاتبلاسر » « تغلث قلاسر » 
يد 7 

وأما لفضة " 38110805) 5 فمن الصعب تعبين مراد 
« ابلبنيوس ©08(6) منهاأ » ويبرى « شمبرتكر » انها «خليج القطيف»(175)اء 

وأما '” 266261 “ ” اعه هط * , فانهم : ” لمعتهط0 “ 
أهل « الخط ©40(6) . و «١‏ الخظ م هو سباحل ما بين عمان الى البصرة ,2 
ومن كاظمة الى الشحر على رأق7١24_وقد‏ عرف ب « حطا » في الموارد 
السريانية , وهذا ما يقال أيضًا بالتسببة الى حظا 2 وهمي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقرب هن جزافر القطريين 2 وهي غنية 
بالأشحار(39) ٠‏ 
(1/1) تارييع العرب قبل الاسلام ( 553/9 وما بعدها ) ٠‏ 

111 راعنا8 101 ,149 .8 ,عتطمهةومعع 2116 ,تمع دومرمة 


5 .5 11 51122 ,1986ع ,821 ,.2 ,11 ,.تؤعط18 ,216 ,214 
4ه 47 ,.5 ,11 ,مركاو ,ه135 


(/1) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 591//9؟ ) . 
(1/9) 226 11 ,لا 
00 449-51 ,.© ,11 ,1701 ,14-149 ,22211 .71 بوستام 


)8١(‏ البكري ٠‏ معجم ٠ ) *١5/١0(‏ ( طبعة وستنفلد ) ,. البلدان 
555/90 ), 0 ,2 ,11 1111 


(86) التاريخ الصغير 2 ترجمة الاب د * بطرس حداد ( ص ٠١١6‏ ) 


/سم ال 


وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مدينة سماما : 
د فنيان أردشير » وي مدينة م الخط 839)0) ٠‏ 
وقد جعل بعض العلماء القطيف والعقير وقطر من قرى الخط ء 
وجعلوا السيف كله . أي سيف البحر الخط(84) والظاهر ان التسمية 
كانت أحسن حالا قبل الاسلام منها قبيل الاسلام وفي الاسلام » اذ غلبت 
تسمية البحرين على الخط , وصارت تعم الخط وغير الخطا .2 فصار 
« المشقر » من اليحرين(45) » وصارت « دارين » فرضة بالبحرين , 
وصارت هجر بالبحرين477) » وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة » وهجر والفروق . وبينونة » * والمشقر والزارة وجوانا »ء 
وسابون ودارين والغابة والشنو 22207١‏ )بينما لا نجد للبحرين ذكي. في 
كتنب الاغريق واللاتين * 
وأما عطعااك ٠“‏ عطعاكك 5:81 فيرى البعض انها تحريف 
للفظة, الخط » وبناء على ذلك يكرت آكَرَادَ من '” لمعتهطن) ”© 
” عطعنااكث ''شيئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعام 
5ناع11 الل ''بظن انه قصد به ١م‏ الخط ,» كذلك287) »* 


٠ (طبعة ليدن)‎ 2 )650/١( 2 )5١/5( الطبري‎ 8*5 

(65)اللسان ( 5930/19 )2 ( خطط ء تتساج العهروس ( ١59/5‏ )2 
( الخط ) * 

٠ ) شقن‎ (٠) 159/5 ( اللسان‎ )86( 

(85) اللسان ( ٠١54/15‏ 4 زفرنة السالك و 545 + 

(/81) المسالك (؟5١)‏ نخبة )59١(‏ , المفصل ( ه5/8/ه ) > ناريخ العرب 
قبل الاسلام ٠ )١5-0/١(‏ 

(8) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 25910//7 1 ,2 11 ,لعا 


35 0 


وقد ذهب البعض الى ان '”' عطع]غك “ تحريف ,م عدان » وعدان 
مو ضع في ديار بنى ثميم بسيف و كاظمة » وقيل : هو ساحل البحر 
كله كالطف(49) ٠‏ 


اج يدرة ”عو زاعمف" ”13[توعم"“ هي جزيرة أرد »2 


ملموقطة “ ” و00هث ” 5مطنوتكف ' على بعض الآراء » وهصي 


عزن بارةدا عراد ه(50) * 


. 33 0 0 ٠. 
وذهب « شبر نكر » الى ان '” 2111821 ““ ”7 111261 5 هم سكان‎ 
الزارة » على مقر ئة من القطيف١١9) * وقد ورد « مرزبات الزارة » قي‎ 2 


أخبار الفتو ح(55) ٠‏ وعين الزارة معروفة بالبحربن557) 1 | 


عٍِ 0 8 جه ف »4 37373 33 . 
أما « فورستر » ٠‏ فلاىا إن “271118 ”211112217 » هم سكان 


هوضع ”لووعروة" لورل عل نهر الزار أو «١‏ اللار » الذي ذكره 


11 االطلليموس 4ة) آي 
000 7 0" 0 
و دقع نهر ”” 05 2) معدم" ومعناه > « نهر الكلب ) بعك قطر 


” اع #طهط)ة) ' ولا يوجد في الزمن الحاضر ذهر بهذا الاسام في قطر 
أو عمان ٠‏ وذكر بطلميوس ان في جزيرة العرب نهر اسمه « لار » 


(85) البلدان (0 1١53/5‏ )ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( 599/5 ) »2 
تاج العروس ( 500/9؟) ؛ ( عدن ) ٠‏ 

(65) «عراد» حافظ وهية رص ١951)ء‏ .1و2 ا 11 ,1801811 

) الزارة » معجم البكري ( ص 155 ) » ( طبعة وتستنفلد‎ )81١( 

(؟3) البلدان (1//4م ٠‏ 

(99) اللسان (98/5؟) » ( زور ) > تاج العروس ( 5535/59 ) (زور)* 

(85 892 .2 ,11 ا,لاعاومده"اآ 


5 


27 


“لق “ ورسمه في خارطته للجزيرة!0؟) فهل قصد بلينيوس هذا 
النهر ؟ أما فورستر فرأى انه هو هذا النهر 2 وانه في شبه جزيرة 
عمان١١9)‏ * وأما شير نكر فرأى ان مصبه عند موضع « سبخة »ء وأما 
« كلاسر » فذهب الى انه منحدر وادي ادو اسسر(01) * وآطن أن وادي 
الدواسر هو الذي قصده « بليئيوس » و « بطلميوس » ٠‏ ويكثاد يكون 
موضع هذا النهر في خارطة « بطلميوس » ينطق بأن المراد به وادي 
الدواسس ٠‏ وفي عسان موضع يعرف ب « خور كلبية ه.(38) . 
وهو اسم يكاد ينطبق على معنى : 0037205 1711111612 أي نهر 
الكلب * أفيحوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
النهر المذكرر في تاريخ « بلينيوس.؟ 

وقد تطرق الجغرافي « بطلميوس » وهوا من رجال القرن الثاني 
لاميلاد الى الخليج(95) ,2 فذكر من مواضعه موضع ١‏ « جبال عصبون » 
”711028 تامطوعة» وهي بال عمان” ثمتد حتى تقصل برأس «عصبون» 
59 > دده لمنتتقطوعم “* ” تون بامطوقق “ وهو الرأس 
المارز الكون لاحد فكي فم الخليم ‏ ” 26181 تاك مسسطعرج » 


(هة) ممم محدو1ه ولس[ 21 وأعومومة6 ص1امر 
4 ,.2 ,8م56 ,عوط ,رمطة 


ركق8 2 ,2 ,11 6 1م "8 
6 6 ,.5 ,11 ,عججاعاو ,013562 
لياف 0 ,111,2 لاع طلا 


(89. كتاب جغرافيا ف المعمور وصفة الارض وهذا الكتاب ثمان مقالات ,2 
نقل للكندي نقلا رديئا ثم نقله ثابت. الى العرربي نقلا جيدا ويوجد 
سرياني « القهرسعت » روص 58958 ٠.)‏ 


اه د 


ويراد بهرأسالخيمة(' ١١‏ ويسكن على ساحل هذا الساحل « العصبيون » 
” عأاتصمطومم “1 وهنا مدينة سماها بطلميوس « عصب » لا تبعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في « الصفة » للهمداني و « العصاب : 
البحرين وأخوازه »0010 , فهل للعصاب صلة ي ” وطووش “ 

وتعنى جملة '' 28530 38 رؤوس الجبال(7١٠2‏ , ويراد بها 

حتى هذا اليوم أرض « رؤوس الجبال » » المنتهية ب « رأس مسندم » , 

المشرف على همضيق هرهز ,2 وعلى ذلك تكون هذه المنطقة هي منطقة 

" تمطددم كمه]3 “ ويكون موضم ” عكله11 “ ” عوعد][ “ 
” هأاععة]! “ ” وأععاج]1 “ مو موضع رأس الخيمة أو رأس 

«ه هسندم » , وتقابل جزيرة م راس مسَندم 0 6 " 

وجعل « بطلميوس » لجزيرة االعرب جملة أنهر ,. أعظمها ” واكنوم  “‏ 
© 

0 تقل ' عات “ " لصم عط © >< ورورط “ ” وجرو مين : 


ونهر «١‏ اللاد » هو النهر الذي يصب من بين هذه الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1166108 نوع 22 ) وهي مدينة 


)6 252 711501 ,216 ,.8 ,11 ,ودماعلة ,مم1 
تاريخ العرب قبل الاسلام (5/ 051/5 , .229 ,.2 ,11 ,16و80 ١‏ 


٠ )1١١ سطر‎ ١38( الصفة‎ )٠١١( 


٠ تاريخ العرب قبل الاسلام (59/15/ا5؟ وما بعدها م‎ )٠١5( 
,ه1115‎ 2., 40, ١ 


- راجع الخرائط الموضوعة للخليج‎ )٠١*( 


(05 0 ,1 ,2 ,71 ,لاممعامغم 


0 كك 


هو نجران » على الحافات الشرقية لسلسلة الجبال(١٠23‏ , وهو نهر 
” 090005 تع ص2نا1"1 “ عند « بلينيوس » في رأي. بعض الباحتيل ٠‏ 


٠.‏ ع _- 5 6 . العم 7 عااةى ل 
ريصب في أرض : ”126ز2:6ة21“ 10611867" الواقعة بين أرض « اكلة 


السمك » ”001883 7لطناط»1'" وارض : ” 411861 “ 2 وتقم الى الشرق 


أو على مقرية منه مدينة م رجمة » ناه همدع[ 'لمطمعء 1" 
011188 تسنوععغط5 ذاو ” 202 5مأم 00 “ 
جبال معيد الشسمس ٠»‏ ومدينة 1[ و منوجرة 1 *1283درقة 1“ 


وعدينة م كابانة ع “قطفطفكل” 1811187 


ويظن ان نهر « اللار » هذا هو رادي الدواس(50 ٠ 215١‏ وقد ذ تو 
الادريسي نهرا يصب في الخليخ سماة:تهي ( النار ) وادي النار 2 وهو 
في نظري هذا الوادي الذي دعاه « نطلميوس » باسم نهر اللار ٠‏ 

وجعل « بطلميوسن ©..أرض د اللحر, عقاتومدم1" “عمانعمية 11 
عناد مصب نهر « اللار » في الخليج ٠‏ وذكر من مدنهاأ مدينة : « كيانه » 
” ومنوطقة][ “ فصقسة؟] “4 ” وز[و5 مصوطةة] “ 
وتقع على الساحل!7١20 ٠‏ 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض 2 "' 1ع8[1118 “ وضع 


5-1 


فداه 
:77 227 ,5 ,آ1 ,5122272 ,لتعم013 ,18 ,7 ,171 ,تتممعاماط 
سقعنثظ ,تاتمده]1 .2 ,21 ,2 صطملعوعخعصعط عا" ,طااستدعمط 


1 .5 بصعاط 
)١٠١3(‏ 77 ,22 .5 ,11 بعتماكاة ,لتعقة01) 
22 4 ”7 71 بترصعاماط 


5# اسه 


بطلميوس مدينة ''68هطآ" 0١45١‏ وفى شرق مديئة (005. 81515آ 
وذكر بطلميوس من المواضع مدينة دعاما ”20118 وحوععء 8“ 


20 


أي « مدينة رجمة ,” لططووع8 “و ' 015711955 وسطقوعط8 “ 
'” 281115 2105 0157) 6 وجبال معبد الشمس ومدينة « كابسينه > 
7 15 5128م12 “ ” هطام12385 '' ومدينة ١م‏ كايانه » 
” 20115 هصوطة؟] “ ” وطقينة 1 “ . 
وسمي بطلميو س الارض الواقعة في غرب موعاتهوججو [ تو وازععرور 1“ 
ونهر « اللار » باسم( عهاكث )1 و ” عوعناك ' وفيها من المدن 
1185 ومعو5 “ ” وناو مموعاميو5 “ ” ووجنو معنروه “ 
'' 20115 1520 “ ” ونرق نجع “ * ومروجوج1 “ 
وقرية تسمى ‏ ” هأكف " 59 :كبرعالا مانث “ 01١‏ + وآراء 
العلماء هتبايئنة في | مراد « بطلميوس » سمدينة 
” هططوعظا “ ” وناأوط ومورعء8 “4 رزورى ' وتقع هذه المديئة على 
ما ذكره بطلميوس على السشاخل * وهي على حد قوله أول موضع بحري 
تتجدهمنه السفن بعندمضيق «هرمز» و«رأس الخيمة» 1165811011171 6م03 


“ج20 مس ]1 نحو الساحل الغر بي للجزيرة!١235,‏ وهو الموضع 


1 


62 0 ,7 ,171 ,وترع[ماط 
0٠١9‏ عةوانتة2 ,280 ,.نتومعع 2156 امع دعوم 
.8 ,لصوططلق8 2366 ,117155015 
)٠١١(‏ راجع خارطة « بطلميوس ,8 ,11 ,811226 ,خرممة1) 
)0111١(‏ 2 ,11 ,طاعذأومم"]1 
(فددلة 14 ,7 ,11 ,نم1201 
01 
1831 عفاود ,عطتعظ متمركت 111550179 - 1195او2 
04 ,5 


5 1-3 


الذي دعاه اصطيفانوس البيزنطي )0 ” 8885208 “2 وتقم المديئة 
عنده على ساحل وجون في الخليج يسمى 1 ة! 1 للف ” 
و نقع مدينة ”” 16 “عل رأي ,7 شير نكر ) غناك رأس الخيمة 
وقد تكون على رأبه مدينة « حلفار ٠ )6١9(»‏ وبرى « كلاسر » انها على 
مقربة منْ رأس الخيمة وشرى أيضا احثمال كوزها « رحمة » المذكورة 
قِ كتابات المسئد , أو « رعمة » المذكورة ف التوراة30١١)‏ , أما م ايلو » 
*” لتق8[1 “, فيرى انها « رجام » وهو موضع يقم على حدود عمان 
من البحريت77١201‏ ء 
وذكر شيخ الربوة ان نهر ««الفلخ:.4 ينبعث من « جلفار » ويجري 


الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم يصب في /الببحر 0140 ٠‏ 
أما 1683032027“ امم 1811871818 الواقغة في أرض 
27 


“ وذلك على السَباكل المقادل لجزانية « أشن كاوان ا ء 


م كافان » وهي « قشم » في الوقت الحاضررة١١)‏ فيرق « فورستر » انها 
)١١5(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
)١١(‏ البلدان ( 37/9؟1) » المقدسي >2 أحسن التقاسيم ( ص 55 ) , 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 9/لا؟ + , ٠) 1529/١‏ 
.5 .قمع8 2116 ,اعم همرك 
)١١(‏ التكوين , الاصحاح العاشر , الآية /ا, 
,78 ,5 ,11 ,عجعتعلة ,عموة1ى 


2) 1553/5 ( البلدان‎ )١١0 
,.)آلانات مذ بلتعاظ‎ 2211, 2. 
٠ )؟١8 نخية الدهر را ص‎ )0١6( 
ينوط ,14 ,7 ,71آ ,لإتتوا[مخط‎ 8-11158017 5, 2063١ 1 -1ة‎ 0019 
,0موطا‎ 5., 60. 


كت 22ت 


6 ٠ع‏ + 5 3 3 5 . 
« كلبة ».( اما « شبرلكن + فيرى: انها الوضع الس و ام الكوين + 
ه آم القوين » الواقع في جنوب غربي رأس الخيمة!051 ٠‏ ولكن أفلا 
يجوز أن يكون مراد « بطلميوس » من ' 8طوط3ع1 “ ” وصويتوعز » 
« ابن كاوان » « ابن كافان “31 ء وهي جزير معروفة عند معلماء 
الحغرافيا المسلمين وكانت عامرة يقصدها التجار ؟ 

وتلي أرض '' ©8568 “ أرض سماها '”' 611261 “26 وتشرف 

5 17 5 
على خليج '” 62281 “من مواضعها : '' 1138120312263 “ مدبنة 


:: 


4ل 4 0 ع 
00) كلاه" ونع “ ى ” هقصوطازظ “ '” ومنوززع ٠»‏ 
1:7 1 “4 0ه . ادن ْ 
2111| دفي غرب مدينة* 278 ) “أو في شمال غر بيها وعلى مبعده 
قم 2ه ' 006 0 5 53 000 5 
نصف درجةمنها نقع هدينة الس 8 فيخارطة «بطلميوس»(*؟١)‏ 


1 


وهي 0812281 عند ٠‏ كلمتيوسض +843 6 
.ون 1 1 1 1 
وتتصل بأرض ”612و عاط » أرض تدعى ٠:‏ "ع108ع13“ 


2:7 


: 2 0 0 
2121 وبها خليج اسمه : ل 
١ ,:‏ 1 5 
8 (امجع 110“ وموضع ' 19111828 “ ومديئة أخرى ٠‏ 
وتقع مدينة 713812082312 في أرض ‏ ”وترم“ ”وطدوم؟» 
علىالخليج!* ٠"‏ ' ويرى .«شبرنكر» اتهاكليةم ركبة من "” “علع2]/[ “ 
أي « مجوس » ومن كلمة أخرق فاأرسية هم «ه استان » ف 0 “ 


ل مه سكا سس هك بعلت مسي ل 


0 3 ,11 ,تعذومرهن"1 
(١1؟١)‏ 6 ,.لق8معع م2156 ,لاععم مععزمرة 
(؟؟5١)‏ المسالك والممالك (١1)ء‏ نخية الدهر (ر اص ١55‏ ) 

احيلة ش 2 ,1 ,71 ,لإصسع 1م 
(15؟١)‏ 47 ,20 ,1 ,لإصتاط 
النردلةا 0" 6 ,0 ,71 ,لاضع مط 


©ة - 


إأق « دان 2٠‏ وان موضعها على ليج العقير(7؟01 , وذهب كلاس الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضصع 
« مجان » '' 1/1288 '“ المذكور في الكتابات الآشورية079 ٠‏ 


ونتصل بأرض '' 06117861 “' أرض تدعى ‏ '' ©قتطتعهط1' “ 


5 1 1 
00111و بها خليم اسمة' 5111187 113011312 ”قوم[م؟1 جمبعه]1“ 


وموضع :- 154513133 'ومديئة أخرى . و لحتمل على رأي 0 كلاسر « 


أن تكون لكلمة ‏ ” ©6228 " " «ممطتقط"1' ' صلة ب «١‏ تيم » 


ويرى أيضا احتمال كونب '' 128052 '“' من «مكان, '” 2زمع1]3 “ 
أو ان 7 صوعلح 1/1 'أوهو اسم رض ذكرة ف النصوص الأشورية 


2 


مع < ملوخة » ٠‏ ومي في نطرره 131 “ المذكورة في نص « دارا » 


'” ولللصة([ “4 لكا . 
أما «فورسثر» © فير ى إن ”10861226“ “(ملتتعط1” “تمعط" تكلم 
هم « بنو تميم » 2 وكانوا يقيمون على خليس '' 5111115 1/13801112 “ 


ل 


في جنوب تتقط! “ عبى نهر ” هاعم ' 0٠١١‏ . 
لدة ا ا .134 .5 .86081 2116 ,عمق مع مه 
007590 


7 ,155053 - 1175ن8 ,225 .5 ,11 ,عجعاعاة ,طتعدوة1 0 
.9 ,.5 بلحصقطط 1181 ,عدم 


(054 ,.1 ,228 .5 1ط[ بع225 511 ,مء0135 
(01159) 1 1[ 8771 2017 


عام ,1011 ,11715503778 - 23111385 ,215-216 ,.2 ,1آ1 كزعؤأمنرن"1 
.0 ,.5 ,لطوطط 1131 


د 1 2 ب 


وتتصل بأرض ' 11867286 “' أرض ” ©2118ع6هآ “ وبها 


'” 2811115 11320115 “ وهو ميناؤها(051) ٠‏ 


101205 11115معة]1 17 وموضه 


ومن مواضم : "ع#الظمهل" '” عوالصو[هم “ ” خواتصوعة “ 


موضع دعاه م يطلميوس 2 دأسم 22 ٠“‏ ويقع على رية ف 
رأس 00 (6) وموضع دعاه بأسدم «سفتف ”8901687“ 
ويقع في العربية الشمالية في شمال شرقي مديئة ' 201158 هكأهالم “ 
الواقعة عند جيل 
أو في شمال غربيها وعلى منغدة نصنب كرية منها تقع مدينة” 131818 ' 


272 : 


١1١١.“ 8‏ وفي غرب مدبنة ‏ ” تع “ 


“و 3" في خارطة_« بطلميوس 4(0؟1١) ٠‏ ومديئة ” 081818 “1 


::7 


هي 0181861 “'عنه ,بلينيوس أي قطر(5؟2 , ويظهر انها كانت 
ذات صيت وشهرة قبل المبلاد » ولم تكن مدينة حسب ؛ بل كانت مدينة 
ومصرا كذلك بك اعراب ,2 ذكرهم « بلينيوسى » * فقال : «واعراب قطر»ه 


"0202087 ل اعختطصط و0" (05) وقد عثر فيها على أدوات من حجر 


6 
4 .2 ,1967 ,4 - 3 ,صمع 1115 عنآ ,18 ,7 171 بوصع 1م10 
[لفضلة .18 ,7 ,171 لجع 1موط 
له .52 ...5 .11 ,عتمتكاك رتاعمة1 0 
(5؟١)‏ 2 ,7 ,171 ,تإمرعاه]2 
(ةه؟١)‏ 147 25 ,171 ,211277 
000 449-51 ,. 11 ,.701؟ ,147-149 ,23311 ,171 وستلط 


5 0 


تعود ما قبل التاريخع , عثشر عليها في مواضع متعددة من أرضص قطر مما 
ددل على انتشار السكن فيها ٠‏ 

وقد كانت قطر أرضا ومدينة في أيام الاسلام كذلك , جاء في لسان 
العرب « وبالبحرين على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر ع(0597 , 
وليسسث لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها , فمئهم من جعلها بالبحرين, 
ومنهم من جعلها بين البحرين وعمان », ومنهم من جعلها بيل القطيف 
وعمان » ومنهم من ذكر انها ثمتد من عمان الى الاحساء ٠‏ وقد اشتهرت 
باللؤلة 0140 ٠‏ 

ويقال ان سرجون الاكادي اسنتولى/ني حوالي السنة م ٠٠؟؟‏ ق٠م‏ » 
على البحرين وقطر ء وقد | كانت لسواحل الخليج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدليل هذه المخلفات التي.. عثر عليها علماء. الآثار والتي تشير الى أثر 
العراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخليع ٠‏ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بيت قطرابي» في السريانية 2 وقد 
كانت لها صلات بالمذاهب النصرانية بعد الميلاد » اذ اقيمت بها الكنائسء2 
وساهم رجال الدين فيها في المجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف أوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاهوت وظهر بها علماء مثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وايوب وغيرهيلة*25 - 

٠ ) قطر‎ ( ٠ اللسابث ( للف‎ )١559( 

(8؟١١)‏ البلدان ( ١١9/10‏ )ء تاج العروس (0 000/59 ) ٠‏ ( قطر ) , 
الاعلاق النفسية (ص 609 ) »2 تاريخ العرب قبل الاسلام ,)159/١(‏ 
نخبة الدهر ( ص لالا ) . 

(9؟١)‏ التاريخ الصغير لمؤلف مجهول 'ترجمة الاب دكتور بطرس حجداد 
رص ٠)48١‏ 

ت رودت 


وذكر ان الفرس لما حاصروا الاسكندرية ابعد استيلائهم على القدس 
ف « *5 أيار 14 م وصعب عليهم فتحها ٠‏ لخرج اليهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من « بيت قطرايي » , أي هن قطر فأرشدهم الى موضع 
اقتحموا منه المدينة وكان هذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(0140 ٠‏ 

وذكر بصليمو سأرض". ”أع عاطق“ رمن مواضعها «.2210 2001012131118 

وبها خليج يسمى يخليج «02261185) 811115 في تاريخ «بلينيوس» 
وذكر «بطلميو صس» اسمخليعفي أرض ”16361 سمال ”911118 «رمموك»» 
عليه مدينة تسمى ' ”2218 نزم:و0» 04 . 

ويظن « كلاسر »ء انباقبيلة "2 122016 “) وهي هن القبائل الي 
كانت في أيام « تغلت فلاسر »_الثاني هي قبيلة ” أعوع طم “ 60ى 
دفي أرض”” “١4116861‏ خليج سماه « بطلئيوس ىح ”22118ز8 نمع و8» 
عليه مدينة تسمى  :‏ "8لقصتمعرم “0‏ روم ه ويرى فورستي » ان 
هذه المدينة هي « القردن » « الكرين »(044) ء 

ورأى بعض العلماء ان " أعقعناطة “ ” رووزوعل نووم “ 
هم « عبد القيس » سكان البحرين القدماء(0145 . 


ا ا 


٠ م١ التاريخ الصغير ( ص‎ )١5*( 


12017 271 ( 19 4 راجع خارطة بطلميوسشس‎ 02١( 
(؟15) ,.5 ,11 ,عممفكاة ,نرموو1[‎ 
,تإمرع لم2‎ 171, 7, 19. 2055 
)055( 


-21815 ه2216 78 - 2811135 ,213 ,.2 ,11 ,مع و10 
,.5 ,لوط 


0155 4 ,.2 ,11 ,اعذومده"]1 


ع 25 عد 


ومن المدن القريبة من البحرمدينة سماها «يطلميوس» 0828اك " 
” 11112818 “, وهي تقع على خليج و ميسانيتهء ”قتتطلة 5عاتطهوه]1' 
'” 9ع11مووع1]1 ولتطام “ 04377 2 وقد ذهب م فورستر الى أن 
” قتهعانال “ ” 378عنال “ م الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهيقرية 
من قرى امارة الكويت 2 أرضها خصية 2 تشاهد فيها آثار عمران قديم » 
وقد عثر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها بعض التلال تغطى على 
ما يظهر تلك الآثار492) ٠‏ وقد الفرد « بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكيين(1487١)‏ ؛ وذكر معها موضعين آخرين , هما 1181987لللك: 
ئ ” 78قع101[1 " (015 . 

وذكر « بطلميوس » أسثثاء هلم الجزر : ” 0818تسثق ٠‏ و 
ف ”تومتهط1" , ”وعرو1" ل مك1" , “و0 وعسق“ ا 05م" 

على انها قريبة من الساحل20 * 
أما جزير ة افانا ”1081018 8تتقط«ط4قة فهي جزيرة«فيلكة» 


١55‏ 43 12 1 000 ب4 ,19 7ع لمم امام 


٠.) 59 حافظ وهية ( ص 4 تاريخ الكويثك ( ص‎ .)١519( 
,عتعاةه"18‎ 11, 2, 4 
123101185 - 00 1916-١ ,امسقططلق8‎ 1918, 6. 2 0 


(055) 
1 ,131550173 - 775لنلقظ ,19 7 0 ,19 7ع ص 01م 
1103 

(6) 
-11216 1116 7 - 231115785 ,47 ,7 ,171 ,تتمتعامخط 
1 ,لصقط 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( 585/5 ) 


ب هج هآ 


« فيلجة » « فيلكا » من جزر الكويت , في نظر بعض الباحثين * وقد 
عثر فيها على أثار اغريقية تعود الى بقايا رجال حملة الاسكندر الاكبر 


اللاستيلاء على جزيرة العرب * / 


وذهب بعض الباحثئين الى ان '' 107818 “ 0597 هي جزيرة 


"11308" ”102108 في ١‏ جغرافيا » « سترابون » ٠‏ وقد ذكر 


«سترابون» أن هذه الجزيرة معسدا خصص لعسادة 0 ابولو 0 010 


ومنزلا لاستيحاء ش | 
1'3111020105'. قتمرعامة “ , ” قل1آه 131102 قطوا7[ “ 


أنباء الناس بالمغيبات7؟5١)‏ : ودكز هدخ الجزيرة 0 اريا نوس 6 كذلكه ,ع 
وقال : انها على بعاد ٠١١١‏ استطاديون الى الجنوب من الساحل الذي 
الصضرب فبه الفرات. ف البحر' 01 شيط الْعورت 6 وان بها معرمد!] لعرادة 


, ارئيمس : 15 وان الاسكندر الأكبر هو الذي أغر بتسمية |.: 
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”' ووعروجع[ “ ” ووبيوع[1 '“ تخليدا لاسم جزيرة ع1 “ 


من جزر بحر ايجة , وذكر هذه الجزيرة كتاب آخرون0940 ٠‏ 


وذهبي بعضص الباحثين » اسثنادا الى تقدير « اريازوس »> عن بعزك 


ركه ,! ,171 ,لإصصعإماط 


0 ,2 ,111 ,25971 بمطومطة 
(0662) 3 ,20 ,111 ,.قطقطك ركتتتتة 1ك 


ب ١أه‏ ب 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى أن هذه الجزيرة هي جزيرة 
فيلكة , « فيلجة » « فيلكا »(299) ٠‏ وذهب بعض آخر الى انها «يوبيان» 
بينما ذهب بعض آخر الى انها « بو علي » «بو علي(207) ٠‏ أما «كلاسر» 
فذهب الى انها احدى جزر بحر « اليتان » وهي جزيرة «شرار »(20519© , 
ورأى آخرون انها مر كارو ٠+ )١958(»‏ 


وأما جزيرة ‏ " نهل “ ” عتطق"!' “ '” "قط “ ” مترقط “ 


وذكر م بطلميوس » أسماء جملة مدن تقع في الير » من هنه المدن : 
د «8 2,501 ١‏ 'قالاكة8"” , 'قلوة8" , لفصتف“ .+ 'لوطوعنر1“ 05 
”00100" , ”لمتهة رج 1“ ”وقنوت)" 10م[ ععدلة“ + ومستعاط“ رحذا 


د القنتقلةن)" ١‏ ولوق" + لواقاهه 81“ ,. ”ملع 11“ , ”وتزاوط مأولف" , 


)١٠66( 
ابقأطقتم طتعطتاتاه50 أتصعظ ,39 ,2 ,علمسمتطل نط8 عالط‎ 
1900, 22, طمغلتصضوة8 ) ,5 :م201 ,186 ,.2 ,111 ,مطوتننا5‎ 

7 ,494 ,.2 ,4 - 3 ,رطامعة 1لا عناآ ,( .10 


)161( 


-1/0116 16 ,. .822 رملطقطط اق8 عاعا'1 ,11715553 - 12311175 
.4 ,.2 196 ,4 - 3 رمه 

)١619/(‏ 6 ,5 ,1آ1 رمتتكاة ,ثتعقة1) 
(1648) .525-526 ب0طقطط1[هق8 عدم 1 ,دامقة 811175-17 


٠ ) ١الا/١‎ ( المفصل‎ )١55( 
“ [11821118 ”“ 288112872 وكتبت‎ )١( 


, أيضا #تمسعع1ط “ , ” همستنوارز “ , ” ومعصلاد‎ )١131١( 


5 0 


د ””1828طولط" , ”وااكة" , 'لقتععظ8 وللوطقظ" ‏ عدن ”وز“ , 
”* لاط 03 “ فددة * 

ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرنبة ترتيبا جغرافيا منسقا , 
وانها متقاربة متسقة فبينها مواضع تقع فيجهات أخرى من جزيرة العرب» 
وأبرز هذه المواضع وأظهرها هو موضع '' 086838 “ * الذي هو 
7 08]81361) ' عند م بلينيوس 074(6) , وهو م قطر » ٠‏ وقد ذكر 
« ابن خرداذبه » المتوفي في حدود سنة )٠١(‏ للهجرة » قطر علىطريق 
اليصرة الى عمان 2 فذكر ان الطريق من البصسرة الى عبادان ,. ثم الى 
الحردوثة ٠‏ ثم الى عرفجاء ثم الى الزايوقة:م ثم الى المقر 2 ثم الى عصى ,2 
ثم الى المعرس >2 ثم الى خليجة لانم الى حسبان ,. ثم الى القرى 2 ثم الى 
مسيلحة(158) » ثم الى حمض .+ © اقستاحل مجر , ثم الى العقبر , ثم 
الى قطر , ثم الى السبخة ٠‏ انم الى غمان :هي :د اصحار ما 7 

وذهب « شير نكو » الى ان موضم ” 8 :“' , هو «المسقر 
ويقع حصن «١‏ المسقر » على نل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قريية من 

قلقطامة1! 0 ولهذا ذغن الى انها " هاقطأوة]1 “ 7دثنى , 


3ن ْ 1311113 
)١١9‏ ريخ العرب قبل الاسلام ( 585/9 ) ء 
035١‏ 7 ,286 ,171 ,وتصقاط 


)١19(‏ هكذا في رص ٠١‏ ) و( القرنتين ) في ( ص ١99‏ ) من كتاب 
المسالك والممالك طبعة ( دي غويه ) 2( 889١م)٠‏ 
)١73(‏ مسيلحة رص 53١‏ ),. مسلحة راص ٠ )١9*‏ 
)١31(‏ المسالك ( ص ٠ 2) 1١91 2) 5٠‏ 
)١ 18‏ عن المشقر معجم الملداث ( 5ه ) « طبعه وستنقلد »م ٠‏ 
7م261 .7 - وواننوظ ,193 ,وطمره ممعم 316 ,نتمم مم5 
.8 ,1131320 


د ثاة هه 


وقد جعل « ابن حبيب » المشقر بهجر ,. وذكر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم أول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس يقطعون البحر اليها ببياعاتهم + ثم تنقضع عنها الىمثلها من قايلء 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها ٠‏ وكان هلوكها من ,بني تميم » من بني 
غبد بن زيد , رهط المنذر بن ساوى :(038 ٠‏ 

وفي دولة الامارات العربية المتحدة موضع يقال له « العين » عثر على 
مقرية منه على قبور وآثار وقد قدر تاريخ بعض المدافن بمنتصف الالف 
الثالث قبلالميلاد!079, فهل يمكن اعتبار هذا الموضع هو موضع ”هطلم“ 
المذكور عند بطلميوس ؟ ّْ 0 

وقد وقع تبدل خطير في الاوضاع السياسية في الخليج أدى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام , فنتددبروز اسم البحرين عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
فق غيره + وقك ذكل و.اين عردانية © ترق البحريق وه 4م ايديل 
والقطيف والآرة وهجر والفروق وبيئونة » ,. و «المشقر والزارة وجواثا » 
وه سابون ودارين والغابة والشئون 090٠6‏ 2 وذكر في موضع أخخر 
« والبحرين ‏ الرميلة جوائا . الخط , القطيف * السابون 2 سوم 
المشقر , الدارين , الغابة!191)ء فيظهر من ذلك ومن أخيار دول 


(054 المحير ( ص56560 ) + 

(159) الآثار 2 رقم * 2 طارق التنعيمي » اصدار وزارة الاعلام والثقافة 
في دولة الامارات العربية المتحدة * 

)١7٠١(‏ المسالك ( اص 5؟١١‏ )ع ٠‏ ش 

)١1/١(‏ المسالك: ر ص 559 ) ودارين اسم فرضه بالبحرين ينسب اليها 
السك ٠‏ يقال : مسك داري * 


05 اسم 


اليحرين في الاسلام أيام الرسول » ان هذه التسمية غطت منطقة واسيعة 
من ساحل الخليج بيئما لا نجد لتسميتها ذكرا في كتب اليونان واللاتين* 
وذكر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرين ويسمى القوس » وهجر 
اسم واقع' على :مجموعة وليس باسم مدينة كالشام: والعراق وخراسان ٠‏ 
ومن أمصاره : الاحساء 2 وهي القضبة 2. وتعرف باحساء بدني سعد بحيط 
بها غرطة نخل » والقطيف يحيط ببها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
يُسمى : الخط , واليه تنسب الرماح الخطية ,2 لكنه لا ينبت فيه لاننه 
فكان للتجارة بالبضائع ٠‏ وحمض ساحلية وحبانا ساحلية »(؟ ) ٠‏ 
واذا راجعنا كتب الحغرافيا العربية المستندة على جغرافيا بطلميوس 
نراها قد أغفلت ذكر الجؤزر التي أشِان اليونان وبضمنهم « بطلميوس » 
اليها على انها من جزر الخليج_,.-وكذلك أسماء معظم المدن ‏ «10[18» 
والمؤاضع. الاخرى التي. وقدذت” في : كتب اليونان واللاتين ٠‏ فانت اذا أخذت 
كتاب صورة الارض « للخوارزمي'» وهو كتاب استخرجه « من كتاب 
د جغراقيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي .2270 أو كتاب عجائب الاقاليم 
السبعة ٠‏ لسهركب!4؟0) 2 وقد استخرج من كتاب بطلميوس أو « كتاب 
الاقاليم للاصطخري(079: , وهو كتاب يستند على « جغراقيا » بطلميوس 
كذلك , أو المؤلفات الجغرافية الإخرى المستندة على «جغرافيا» بطلميوس 


سمي سمي سس ملستسي لا لا ا مم ل 


(؟/1١)‏ كتاب نخية الدهر وعحائب الير والبحر ٠‏ لشيخع الربوة » “* ( ص 
»”>39٠‏ ) , تحقيق « ميرن » 1515806 م) *0 
١179‏ تحقيق م مانس فون مشك ء. + 115115 طول 119828 «قت ْ 


(951593١1م)*‏ 
(1) حققه ٠‏ فون مثسك » آيضا © وطبع بفينا سئة ١‏ 559 م )اه 
)١1/0(‏ تحقيق ” عرمااعو]1 .8 .ل .22 ١2."‏ | ابا 


ب 8© سس - 


مثل نزعة المشتاق للادريسي ٠‏ نرى انها قد أغفلت شيئا كثيرا منالاعلام 
الواردة فى كتايه «طلميوس. + .ول كشن اليه > 

خذ فصل : «١‏ الجزائر التي في بحر البصرة » , المدون في 'كتاب 
صورة الارض « للخوارزمي » ,2 تراه يذكر خطوط طول وعرض جزائر 
لكنه لم يذكر اسم جزيرة واحدة منها 2 فلم نستنفد مما كتبه عنهالة01) , 
وخذ هذا الفصل المسمى : « الجزائر التي في بحر البصرة . وههو البحر 
الفارسي » في كتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب , تجد الشيء نفسه 
فلا تجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخليج(7؟1) , مع ان بطلميوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي كتاب جغنزافيته » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على المراد منها"؟ 

وقد ذكر « ابن خرداذبه »-.-بعضا-هن-جزر الخليج مثل جزيرة 
خارك ٠‏ وجزيرة لاوان وجزيرةابرون: وجزبرة ,بين وجزيرة كيس 
وجزيرة ابن كاوان وهي جزر مقابل الساحل المكون لابران(314) 2 وفيه 
مكران وكرمان(9١1)‏ 2 وذكر شيخ الربوة ان من جزر الخليج : تنسعة 
منها أرربعة عامرة وهي جزيرة خارك وجزيرة « كأس » 2 وتسمى جزييرة 
قيس وجزيرة اوال وهي تجاه البحر بساحل بلاد »2 البحرين , وبينها 
يوم » وبها مدينئة لها جامع أيضا »2 وجزيرة يافت نعرف بجزيرة بني 


كافان 2 وجزيرة فارس , بازاء خوزستان(04-0) ٠‏ 


*)1٠١١ رص‎ )١1/1( 

010/0 رص لاع ٠‏ 

٠ )/ وما بعدها‎ 5١ المسالك والممالك ر ص‎ )١17/( 
٠ ) الاعلاق النفيسة ( لالم‎ )١/8( 

٠ )١55 نخبة الدهر ( ص‎ )١4( 


اكه ل 


النساط التجاري القديم في الخليج العر بي 
وآناره الحضاربة 


رضا جواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


 : مقلسلهفة‎ 


على الرعم من الخصائص الطبعرة::للبخليج العربي وموصعه المميز 
بين عدد من مراكز الحضارات القدجمة » والتي/تبوأه لاحتسلال مكانة 
درموقة في الاحداث التاريسخة للعالم القديم » لكن المملومات عن نشاط 
سكانه القدماء ودورهم الحضاري. في -رفد الحضارة الاسانية > كان قليلا 
جدا لا يزيد عن بضعة أسطر مستسن "دالت عابرة وردت قف المصادر 
الونانة الاولى ٠‏ 


بقول هيرودتس » بأن الفشيفين على أيامه كانوا يدعون بأن أجداده, 
سكنوا سواحلالخليج العربي قبل نزوحهم الى ساحل البحرالمتوسط 207 


)00 .10118 عالعع02) عط بستطماع000 .8 .1 وتع مور 
1 :1 89 ,111 ,رقنا 16000 ,1942 غ01" بجع1ة رمصسسنا[م روسك 


واطلق هيرودتنس على الخليج العربي اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض المصادر الكلاسيكية لتشمل الخليج 
العربي والبحر العرابي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض متها , مثلما قعل هرودتس عندما أطلق تسمية « الخليج 
العربي » على البحر الاحمر ٠‏ 


ب 7ه ب 


ولكن الخلج العربي احتل جزءا كيرا من اهتمام الاسكندر 
و خططه لامبتكشاف الطرق البحرية التي تربط يبن أطراف 0 
التى با لغ امتدادها ل وفانه في بابل عام لف ؟ م مسن يلاد البو 
م وادي السنهك شرقا 0 


فالخلج العر بي كان طريق المواصلات البحرية الوحيد الذي 
بربط بين بابل وبين الهند » كذلك فهو الطريق الوحيد الذي يوصصل 
بلاد الرافدين الى مصر ٠‏ وفي نفس !لوقت فهو طريق ييح التعرف 
على الحزيرة العربة ويوصل الى منافذها المتعددة ٠‏ ولا شسئ ف:هدًا. 
الخصوص الاشارة الى رغبة جامحة كانت تغلى في صدر الاسكندر صوب 
احتلال جزريرة العرب ٠‏ فالاضافة ال شبهرة خراتها الزراعية ومنتحاتها 
الغالة من الطبوب والافاوية > افق يقب ت“اللاد الوحيدة التي لم #ذعن. 
لحا امرك +013 ابي ْ 

وكان من نت محة الحملات :المحر' 35 الاتكسنافة التي يها الأسيكتدو ظ 
للتعرف على الطرق البحرية التي توصل الى جزبرة "سبرب > والتبي 
انطلقت من بابل وبدأت مسرتها الفاشلة في ماه الخدج العربي مساحلة 
جزيرة العرب » أن وصلتا مدونات يونائية وروماية ( المبدونات 
الكلاسكية غ عن تانيج هذه الحملات والناطق التي مريت نينا اولي 


شك أنها '"نعدت 5 مصندام ا" 


الخليج العربي في المدونات الكلاسيكية : 
تافل الكتاب والمؤرخون والحغر افون أخار ومعلومات وفيسيدة 


0 0 19-1:.20-9.5 ,9711 بمفاصيق 
م 0 3 طظوتلصآة عطة ص عسمسوقوءة8-طوسة ,أتسوسننو] ."1 .0 
.8 .م 1968 نأتسلوظ - .سووء0 


اك 5 55 


الرحلات الاستكشافنة التي أمر الاسكندر بتنفيذها. كما كشفوا لنا مسن 
خلال تسجلانهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخليج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الامسكندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال المدونة » 
فان ما وصلنا منها .بلقي بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخليج العربي وبعض معالم الحياة خلاله ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الكتاب الدين راكوا معلومات واسمة عن الخلج 
نذكر أريان”؟؟ وسترابون7؟ وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تتبع اشارات الو لخين والحغرافين الكلاسيكين عسن الخلج 
اسربي تؤكد صلادة طريق ساحلة: الغربي للملاحة البحرية القديمة » 
وهو نفس الطريق الذي سعث 'الحملات الاستكشافية للتأكد مله واشات 
انملومات. عنه في تقاريرها التي-رفستها الى الامكندر ٠‏ 


هالحديث عن الحزر الرفسة عل :ظربيق٠الن‏ حلة اللحرية منطلقفة 
من هم الفرات نحو الجئوب في ماه الخليج العربي »> وتعين ما تستغرقه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وشخيص بعض الملامح الطسسة 
والحاتة فها » يوضح القصد الذي تحركت بموجه مده الرحلات 
الاستكثشافبة » فتشير الملومات المتجمعة من تسجلات الكلاسيكين الى 
صلاحية السواحل المتاخمة لحزيرة العرب من ماه اللخليج العربسسي 


(5) 2 مقكصف" ,أك .ره .28و0ؤ815 عامم ع1 
1ضة (.2.لى 24 -.66-85.0 ) ه01 جندععل[ف 3ه متموطوسة :85 
0111 *” 1101 


رم (82,خ 24 - .66-8.6) مطوساه 2ه بوطممدومة عر 
- 25171 8001 .028ل ]1602181 ععه80 ز5 512160 و1 
0 11777011 0120012ا 


. 6959 - 


للملاحة البحرية الحدة الى ما بعد البحرين > وهي المناطق التي بلنتها 
الرحلات الاستكشافة ٠‏ 

ولا ,بخفي الكتاب الكلاسيكون أسباب اهتمامهم بطرق الملاحسة 
في الخلبج العربي عندما يشيرون الى الجرهاء » ويورد بعضهم حديئا 
مستفضا عنها وبالاخص عن تنحارتها وثروتها واتصالاتها ٠‏ 

يكن بولسوس 5تاطتلزلهآ ( ١١8 ٠.4‏ قءمء ) ان الحرهاء 
كانت المركز التحاري في جزيرة العرب » ونقطة انطلاق القواوعل 
النحارية من بلاد البهار والافاووية » وتندعب منها الطرق الى مكة والءتراء » 
كما كانت على اتصال وثيق بمواني الخاتتج العربي ء ولها تحارة تشطة 
دع أغريق سلوقة ٠‏ 

وبض.رف أكاثار شدس م ل 0 أهل الحر هاء كانوا 
من. أختى ‏ سكان العالى. ابذالا م كا لروالتو و الو ريه فى ثرالوم ».وهر 
ذلك الى تحارتهم برا على ظهور القواهل وبحرا في السفن » وكانوا 
بصدرون البخور الى بابل بكثرة ٠290‏ 

وسبب سوق الجرهاء التجارية الكبيرة » ورغبة في السطرة على 
طرق التحارة الءلمية في الخليج العربي » جرد أنطوخس الثالك حملة 
عسكرية بحرية لاحتلالها فنزل في دجلة .وساحل جزيرة العرب في 
ماه الخليج يقصد الحرهاء عام |( "٠8‏ قءمء ) > ولكن أهل الحرهاء 
فاوضوه على تغمير خطته مقابل أموال طائلة دفعوها اليه » فوافق الملك على 


3١‏ .0 .2 1921 2005مآ ,1[نا لاقتوععم عط ,دسمولة؟1 .م 


دواد حميل « الخليج العر بي ف مدونات المؤرخين ‏ البلدانيين 
الإأقدمين » سومر ١9331‏ ص 5ه ٠‏ 


ع قاب 


ذلك » وغير وجهة سيره بعدا عنهم تذهب أولا الى جزيرة #ايلوس سن 
( البحرين ) ثم عاد. الى سلوقة 29 , 

كانت هذه !اأسلومات المتفرقة في مضانها الموحدة في موضوعها تشل 
الزاد الاول أمام الباحئين عن تاريثم وحضارة الخاج العربي عامة وعن 
الفوانة وطرقيا وتشاطاتها فيه مخاصة + 

وميا أخائتة كتابات الكلامسسك.ين اشيازاك الى مدن وجزر وموافع 
وشائل عديدة » 'تطلب البحث عنها وتصينها جهودا مضنية شارك فيها علماء 
اللغات القديمة وعلماء الآثار ٠‏ فالاضافة الى جزيرتي إيكاروس وتبلوس 
اللتان وردثا في أخار ونان »© يصضيف بليني عند حديثه عن طريق المواصالات 
البحرية في ١الخلييم‏ ج العربي اسم قرنية:طر يدون > ويرى بأنها تقع أسفل 
التقاء هري ل والفرات * ونظرا الإعتهام لاني بدراسة النات. مويية 
يتحدث عن نانات تايروس |( يلوي ل البحريين ) فبعدد الراع الاشعحار 
النمرة » ويؤكد زراعة. القطسن فهها ٠‏ لذلك يرجح بلمي أن سيب 
اطلاق لفظة « السودة » عَلْ سم من لاد العرب هو اللؤّلؤٌ الذي سن 
من السحر العربي 40 

وف كتاي «الطواق سول الجر الأزفري اولك مجيول قلسي 


انه دون في حدود سنة ١٠م‏ م أو ٠ه‏ م20 + يتم التأكد على طر يق ملاحة 


09 .14 .2 مأك .02 ,8101113111 ز مأك .0 ,مم11 


فؤاد جميل , المصدر السابق 2 ص ؟5ه_لاه ٠‏ 


2 4 ,38-59 ,211 .17مم 821 [ص“تتاقة21 (.1.ق4 28-79) روتام 
امآ 1ه 1مم012) طعمآ ,تسمطعاعو8 83 : عوط لمكو أفصومر 
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ابس 5 


بحرية نشطة بالحركة التجارية تصل في نهايتها عند مدينة أبوا و كوسىن 
8 التي لم سبق لاحد من الكتاب الكلاسيكيين أن ذكرها من 
قبل » ولكنها ذات شهرة كسرة في المصادر العربة الاسلامة حمث ترد تحت 
اسم الابلة ٠‏ وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طريدون في مكاتها 
التجارية لاستقبال البضائع والسفن الهندية والعرية التي تاتي من خلال 
الخليج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس > أو 
الى سورييا وسواحل اللحر المتوسط وقد انشا المسلمون على انقاض الابلسة 
مدينة البصرة التي لا تزال بمكانتها التجارية الحالية تحاكي مدن الموانيء 
العناشة +" 

ومثقما كانت طريدون والأبلة من بعدها » ميناء رئيسا عند فم الفرات 
ودجلة » فان -خاراكس كانت المناة الرئسكي عند ىم دحلها و كارون ٠‏ 

وانها بات مدينة تحاريةا رميلة 'منذ/ #اللسسها على بد الامكندر والى 
مطلم القرون الملادبة (0 ) 
تاثير الاوضاع السياسية عل النشاط النجاري في الخليج العربي : 

شهد القرن الاول قشل ايلاد متغيرات سساسية كبيرة في خارطة العالم 
القديم فقد اجتاحت الاسراطورية الرومائية آخر معاقل السلوقين في سوريا 
عام 4 ق٠م ٠‏ واصبحت سوريا وسواحل البحر المتوسط الشرقة مالا 
رحا لنشاطات الرومان +٠‏ وكان السلوهين قبل ذلك قد فقدوا مراكزهم 
في العراق ار نحاح الفرثين عام ١44‏ قهم .٠‏ 

وأعقب هذه الاحداث أحتلال مصر هن قبل الرومان أيضا عام «سم 
ى+م» » بذلك حلت أقوام - وهم الرومان ‏ لا يقل اهتمامها بالبحر وطرئّه 
ونشاطاته بخاصة التجارية منها » عن أسلافهم اليونان - السلوقين في 


60 ظ .188 ,71] بتستاط 
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العراق وسوريا والمطاللة في مصر ٠‏ ولكن الششقة الشرقية من الاأمبراطورية 
المونانية السابقة والتى ضمت العراق والعخلج العربي واقسام من ايران » 
أصبحت الآإن حت 325 وسسطرة الفرشين ٠‏ والفرشون أقوام بدوبيه 
الأصل “وفدت هن سهوب آسيا الوسطى > وكانت علاقتهم بالبحر ونشاطاته 
ضعبفة جدا ان لم تكن منعدمة » لذلك أصبح النشاط التجاري في الخليج 
ا والمحطات التخارية الرئسة في نهايته بأمرة زعماء مدينة خاراكس 
١‏ لعرب” كما ,يخبرنا بلك لخر" 
٠‏ ولكن. من تحال آخر واضل الرومان جهود اسلافهم نطالمة مصر في 
ف محاولات الاستكشاف للطرق الحربة الحديدة التي توصلهم من مصر 
الى الهند مساشرة ا فقدوا السطرة على طريق الخلج العربي » 
ونححت ممحاو لانهم بعك او تعر فوا غلا مسرابر هوب الرياح الملوسمية 
5 الغرية التي ” نهس صغفالا "م ٠‏ 
لماه بعد طريق الخرج 7 ريق الملاحة البحرية الوحيد مع 
الهند « وأخذت نشاطاته التحازية 26 تدر بحا أنعام تطور وسائط 1 
'البحرية الرومانية الني أخذت تزيد من رحلاتها وتوسع يحم انجارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البحر الاحمر والبحر 
الغربي من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك تنوجه اهتمام الرحالة 
'والمستكشفين لخطوط الملاحة اللبحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحززيرة العربة الحنوبية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
البحر الارتيري ؛ الذي لم بذكر سوى اثارة عابرة الى مدخل الخلج 
العربي عند سواحل عمان ٠‏ ش ظ ظ 
أخذ الفرئيون .يوسون اهتمامهم: بالطرق التجارية البرية الني تقدم 
حلم ظ اللئط1 
00 0 4 .2 .كك .02 للق "80111 


مس 5ك 


من الهند والصين عابرة بلاد ايران لتنتهى في مدن الاسواق التحاررية شرق 
الور التوسيطل + ١‏ 

وقد بلغت هذه الطرق أوج ازدهارها على العهد الساساني حيث 
أشتهر منها مابعرف بخط الحرير ٠‏ لذلك انصرف الفرثيون والساسانيون 
عن الاهتمام بالملاحة في الخاج العربي وتجارته البحرية » فادى ذلك 
الى زيادة عيمنة العرب على الطرق التجارية ومراكز الاسواق التجارية في 
الخلج لعزي ومناهذه » وهذا يؤكده بليني بقوله .أن زعامة ار كمن 
التجارية بايدي العرب ٠‏ 

ان هذه النشاطات التجارية في الخليج العربي وما تسبه من ثروة 
وفوة وفدرة » هي التي حراكتَ عير الخاج لهاحمة مملكة الساسانين » 
وكانت البحرين تحتل مكان' الصدارة “من/بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( "٠‏ ب هلمم ) الى محاببتهم وايقاف غزوهم للاقسام 
الجنوبية الغربية من ايَران.-,افليم فارس ات ونالت البحررين ومنطقة 
الخط الشيء الكثير من ضربات شابور””'2 ٠‏ ولكن هذه الاحداث لم 
توفف النشاط التحاري في الخليج العريىي »> سل يواضصل مستييرتة 
الطويلة ٠‏ وتبلخ نشاطاته ١‏ سواقا سحاربة جديدة وصلت ف يدهأ الشر في 
الاقصى أبواب الصين » وأصبحت الابله مركزا رمسا لتحارة الخليج 
العربي 'نصلها سفن الهند والصبدا © , 

ويمكنا أن 'ستدل عق تأسس. المنلييق «مديئة «الصرة عاق انتاطن 
الآبلة » عمق تقديرهم لاهمية الطربق التجاري في الخليج العربي ٠‏ 


)2 أبن الاثير : الكامل ف التاريخ ج ١‏ ص؟ 595‏ 598 2 دار صادر 
بيروت ٠. ١958‏ 
)١5(‏ .45 .2 مأل .نزه ,11011 


1ن 5 


مصادر حديدة لدراسة النشاط التجاري في الخليج العرني : 

حاولنا فيما سبق رسم صورة للنشاطات التجارية في الخاج العربي 
وذلت بموجب المصادر المدونة المتسسرة أمام الباحثين * 

ولكن السنوات التي أعقبت أواسط القرن التاسع عشر » كشفت 
عن اعداد كبيرة من النصوص الاي ف مواقم متعددة من مدن حضارة 
وادي الرافدين منها العواصم الاشووية كتوق واشسوق وتعسرؤوهة 
والمدن البابلية كبابل وسسر وكش » والمدن السومرية كأور ولحجش ونفر 
والوركاء ٠‏ وأأخذ البحث العلمي في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
يعتمد مصادر جديدة لم تكن مألوفة من قبل ٠‏ ففي الوقت الذي كانت 
أقدم المصادر المدونة التي تتعرض _ تاريخ الشعوب والحضارات القديمسة 
انما ترجع الى القرن الخامس ,كثل المملآذ م مستفدة من كتابات المؤرخين 
ار الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شخ المؤّرخين هيرودنس» 
أصبحت المصادر المدونة .بعد اكتشافَ مراكز التحشارات القديمة والتعرف 
على مدوناتها الكثيرة في كل من جلآك ادي الزاقدين وسوريا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم .يرجع الى مطلع الالف الثالث ق*م٠ ٠‏ 

ولس الفارق الزمنى لوحده يفدنا في دراسة أوجه اللنشاطات 
الانياقة القديمة 6 إل كلان الادن الدونة التترية اللمكفيفة منديفينا 
وضعت بين أيدينا تفصلات دققة عن بعض مظاهر الحاة والحضارة > 
لم كن لتتوفر أمام الباحثين لولا هذه المدونات القديمة ٠‏ 

ومن بين المناطق التي أشارت اليها 7" نات العراقية القديمة ه 
الفسمارية ‏ بشيء من التفصيل - الخليج العراي”* "1ا, 


» رضأ جواد الهاشمي : « الخليج العربى في ضوء المصادر القددمية‎ )٠١١( 
٠ المجلة التاريخية العدد 5 سسنة ه/[9!‎ 
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تتتاول الكتابات المسمارية شتى الموضوعات ذات الصلة بنشاط 
وممارسات العراقين القدماء ٠‏ ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص ددة. 
وساسية وتذكارية وقصص وأساطير وملاحسم وتسجيلات تاريخية 
وتشريعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر التصوص. 
المسمارية أهمية وذات علاقة ماشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الاقتصادية ٠‏ وهي الني “تناول شؤون البع والشراء والقرض. 
زالابجار والتجارة وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية والاللية والتي يستند 
ابرامها يبن طر فين لعقد فانوني ٠‏ 


ان دراسة النصوص الاقتصادية بامعان يكشف لنا بوضو حالمستويات 
الحضارية للمجتمع بسدا عن العظمة:الفارغة التي تتردد غالبا على السنة 
انحكام واندون ف النسحالات الثذ كارية وَالثَار يخة ٠‏ 


الحضارية بين المراكز المخلفة “من حت“ الكم-واانواع » ويطرق الانصال 
بالعالم الخارجي وسيله ووسائله ٠‏ وهى في هذا الخصوص تترك لنا أحانا 
كر معلو مات جدددة عن مسالك التحارة ومناطق المواد الختلقة المستوردة٠‏ 
ديك فهي اندم صورة حة مه للواقم الحضاري ومسدتوى الحاة ف قطر 
من الاقطار مثلما تعكس آنا معلومات عن الاقطار المحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دقيقة للنشاطات 

النجارية في الخليج العربي ومراكزه التسويقة الرئيسة وصسلاته 

الحضارية » ححدث تخلص منها الى أن الخلج العربيى احتل مكانة فريدة 

ق لافيت القاطات القانة القدمية © .وليححتى مخارلا به الروكان فلن خبب: 

الاسكندر الا رغية في اعادة البحاة الى الشرايين القديمة لتحارة العخلييم 

الموينتى + 0 
ةب 


الخصائص الطسعية والجغراذية للخليج العربي ؛ 

قبل البدء باستعراض النصوص المسمارية ذات العلاقة بنجارةالخلج 
العر بي » عر لاي ا رار 
لنطقة الخاج لنتيين منها أحوالا مناسبة تهيء لهذه المكانة المنميزة النسي 


سوآها عت العر بي قي عصوره القددمة على طر يق الرحلات التحارية 


الخليج العربي منخفض من الارض بقع يبن هصيتين عظيمتين هما 
شبه الجزيرة العررة من الغرب وابران من الشرق + وقد بدأت ماء 
المحيط الهندي بغمر هذا المنخفض مننا خوالي ( ٠..ر؟؟‏ 6 سنة » وذلك 
على أثثر اننهاء ذروة العصر. الجلدفي الرابع ورم 520001 »© ومسسن 
خلال المليء ء التدريسجي للمنخقض لشت المياه-في" الخليج العربي مستواها 


التحالي في حدود سنة إ( 6٠٠‏ )مقعم 0 


وثر مطل سواحله الغردة وخط اعماق الماه شد باتحدار بطسيء 
قدر يحجى يدأ من قلب حضبة جد » لبصل في أعمق تقاطه على مقربة من 
الشاطيء الايراني ٠‏ ومقابل الارض - المفتودة في الجانب العربي تشاعد 
على امتداد الساحل الايراني من حدود بوشهر شمالا والى مضيق هرمز 
جلوبا سلسلة جلة وعرة عرف بحال كرمان ٠‏ 


عمد الخايح التربي و ان لاسي 
الى عي الثرات وداحله وت كانت تفرع 59 ل ب 
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ب الاق لم 


الخليج العربي ٠‏ 

يبلغ أقصى عرض للخليج العربي هكم > وأقصى ضيق له حوالي 
كم > وسلع طوله من ساحل عمان إلى نهايته عند سهول بلاد الرافدين 
؟لم > وتبلغ مساحته الكلية معورة4١‏ كم" ١ ٠‏ 

أن ماه الخليج العر بي ضحلة بشكل عام > ولا تز يد أعمق نقطة 
ننها عن ١٠١٠م‏ وتزداد المأه عمًا كلما اقتربنا من الشواطىء الشرشة وكليا 
اتعدنا حنويا 5 الخليج العربى 

ا 0 
من الساحل ٠‏ 9 سما درم المياه العدكة قُ منطلقة الخليج العر بي عامه 3 
فأن مراكز توفر الماه العذبة-القليلة :تحتذب أناسا كثيرين فزادت كثافة 
السكان فها » كما في الانحّساء ,(-منطقة_الهذوف ) والبريمي وجزيسرة 
اأبحرين ٠‏ 
صوبها ( 9 ) أشهر ف السنة ٠‏ وفي الثتاء يتعرض الخليج العربي وشكل 
مفا.جي ٠‏ وعاصضف لرياح شمالية شرقة :شكل خطورة كيرة بالنسبة الى 
وسائط التقل المائة الصغيرة » 

كما تهب على الخليج رياح جنوبة غربية تعرف محلا ب( سويحلي ) 
نصل 2 شدانها احانا الى جدود العصف وتنتهى بعد بضعة ساعات مسن 
هوبهساء 


واخيرا تمقى الرباح الجنوبة الشرقة التي تمر بقوة على سواحل, 
خلج عمان لكنها قللة الضرر بالنسة للملاحة في الخليج العربي * 


5 


ان ضحالة الماه قرب السواحل العرية للخلج مع كثرة التعرجات 
والخلدان فها » هرت ظروفا طبيعية جبدة للملاحة القديمة ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحاة وابرزها الماه العذبة » وبغزارة احانا في عدد 
من نقاط الساحل وبعض الحزر على تنشيط الرحلات البحريه بمحاذاة 


يقابل ذلك عمق ملحوظ في ماه الساحل الشرقفي للخلاج وانعدام 
مصادر الماه العذبة » ويضاف الى ذلك الشقة الساحلة الضيقة والخالية 
من مصادر الماه والمتفصلة عن الاراضي الايرائة الداخلية سلسلة 
جال كرمان الوعرة الخالة من النافذ ٠‏ 


والتضح هذه الحققة التاريخية" حتئ::فيّالوقت الحاضر »> ففي الوهت 
الذي تكثر فيه الموانىء باختلاف| حكيومها والمرافىء الحيدة ومناطق 
الاستطان الشري الواسعة على الواعخل والجزرد المتاخمة لجزيرة 
العرب وهى 'نمتد من المصرة شمالا وك 33ل الامارات العر سه جنوبا » 
بقابلى ذلك انعدام الحاة على الساحل الايراني أو في بعض الجزر المثفرقة 
القر سةمنه » شما عدا مر كزين هما ندر بودشهر فيالاطراف الشمالةللخلج 
العر بي وبندر عباس عند مضق هرمز + ومن أبرز الاسباب الجوهرية 
لقيام هذين المر كزين والمتائين الرسين لابران على الخليج العربي » 
توك ععانن ميكنة في امتدادات جال كرمان سمح الال عديق الى كر ين 
تعر كو اقلم فارس في المناطق الحنوبة الغربة لابران ٠‏ 

ان الاعمال الاثارية التى استكشفت في الخمس والعشرين سنة 
الماضة مثات المستوطنات القديمة على امثداد السواحل الشرقية لجزيرة 
العرب المطله على الخاج » وكذلك في بعض الحزر القريبة من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وثاروت ( مقابل ساحل القطيف ) والبحرين 


اد - 


وشبه جزيرة قطر وجزيرة أم النار ( دولة الامارات العربة المتحدة ) » 
ام تقدم انا دليلا واحدا على وجود موافع ساحلية قديمة عب الجانب 
الأبراتي 0352 والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطبيعية السابقة الذكر » 
والتى شحعت ومائط النقل المائة القديمة على ولوج مام الخليج العربي » 
00 الدج العربي » كان ولايزال يشكل المنفذ المائي الوحيد بالنسبة 
لركزي حضارة بلاد وادي الرافدين وايران القديمتين ٠‏ وتمنح سواحله 
لمفتوحة صوب جزيرة العرب مجالا رحبا للتفاعل بين التجارتين البريية 


والسحرية ف 


ومنذ مطلم القرن الحالي .يواصل الآثاريون اكتشاف مواد أوللة 
ومصنعة غير عراقية الاصل في المواقع الآثارية العراقة الوسطى أو الحنوبمة 
شكل خاص ٠‏ واكتشفت في أور ولحين تركش وتل أسمر ألنتام منبسطة 
مربعة » لسست غريمة على صناعة الاختام الاملطوانة العراقية فحسب > بل 
انها نماذج مطابقة للاختام المربعة الستدبة<اتى لسر عليها في خارابا 
وموهتحدارو ار 

لذلك تأكد للباحئين بأن صلات تحارية ‏ مماشرة أو غير ماشرة ب 
قأمت بان ها الحضارة العراوه وبان مراكق الحضارة 2 وادي السند ٠‏ 

وفي ضوء هذه المعلومات بدا السعي الحشيث لاكتشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين المركزين > وكان العخدج العربي بما .يوفره مسن 


و6 10 ا 00 0 ج28 .1 .0 اخعطوة111 
0+ + + اطاط عطذا صذ آنه وونتطوسمة م15 د علوجر 
0 .2 ,1902 ,1711 بمتطهقناومومعه11" .0 ,2 


040 35 عط لصة معنة8آ-و زطع[ه]3 ,للمطعية1ة صطمق مزع 
.1 300 .2 ,11 .701 ,1981-طملطمرة .هلاوج نو 


سا */ يم 


امكانية رحلات بحرية بالوسائل القديمة » أفضل الطرق المرشحة 
الاتصال ٠‏ 


النكامل الاقتصادي بين العراق والخليج العربي : 


كان القسم الحنوبي من بلاد وادي الرافدين يالاد ستومر فديما ‏ 
موطن الحضارة الاول »> بفتقر الى العديد من المواد الاولية اللازدية في 
عملية المناء الحضاري ٠‏ 

فالمنطقة خلو من المعادن المختلفه بما دها الأفسة »م ومن الححارة 
الحيدة بما فسها الكريمة » ومن الاخشاب المستقسمة الصلبة ٠‏ يقابل ذلك 
أن أرض جنوب العراق سبب حضوتها”ووفرة ماهها توفر المنجات 
النائية والحوانة الى الحدود التى تفيض غن احاحةه الاستهلاك المحلى ٠‏ 

ان المنطقة الوححدة المرشحة لاستّيراد هده المواد من المنتتحات اللبامة 
والحوانة مير منطقة الخاجح العري وذلك لفنسب) التقصى الملحواظ 8 
ترواتها الزراعية والححوانية التي تتأئر بالعوامل المناشة ونقصس الماه ٠‏ 
ذلك قامت بين العراق قديما وبين مناطق الخلج العربي صلات تعزز 
التكامل الاقتصادي فما بنهما ٠‏ ولذلك أيضا نشراً في قائمة الصادرات 
والملسوجات وبعض المواد المصنعة كالاختام الاسطواضية9 25 , 

ونظرا لكون المواد المصدرة من العراق تكشف أن المستفدين 
الحقيقيين منها هم سكان الخلج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 
أن يوفروا موادا تحارية 'سحتاحها الوق العراقة و تطفىء دسمبة 


(19) 010 عغطط ط1 ع5230ا معامعده"ا1 : قمقتوعمعآ .1 .117 
1911 .2 1960 ,التعد8 ,طعلاعرآ .6100م اقتطه1ز823 


ب الاب 


مستوردانهم 3 فكان الاحاس الدي صدر الى العراق يكم.ات كبيرة 3 والحجر 

بأنواعه الختلفة وبعض ما يضضه السحر من خيرات مخاصة بمنطقة الخليج 

العربي كاللؤا » إضافة الى بعض المنتجات الزراعية وبشكل خاص التمر » 
؟ 

٠ (١ ) والبسل‎ 


ويضاف الى ذلك ان الخلحين القدماء لعبوا دور الوسيط الكمير 
في ايصال منتحات شسه القارة الهندية ومناطق جنوب غرب ايران 
وبلوسيقان وافغاستان » ححث كان الطلب علبهامتزايدا في الاسواق 
العراقة ٠‏ 


وكما ستضح انا من عمدات التخانة الواسعة بين العراق وبين 
الخليج العربي > تطلب ذلك بالضرورة وجو اسواق ومراكز تجارية 
رئيسسة تشكل في نفس الوفت مرافيء جد قارسو السفن التحارية في 
رحلاتها عبر ماه الخليج العريي. ٠‏ 


وفد تأكد الوم » وبعد مضى اكثر من خمسة وعشرين عاما على 
أعمال التنقب والاستكشاف الآثريين في مناطق الخليج العربي © تعيين عدد 
من هذه المراكز التجارية والمرافيء القديمة » مدا بفيلكا مع مطلسسع 
الرحلة التجارية من فم الفرات أو دجله أو كارون > ها جزيرة تاروت 
على ساحل القطرف »> ثم جزيرة البحرين » واخيرا جزيرة أم النار في 
أقصى جنوب اللخليج العربي على مقربة من شواطىء أبو عيبي 
( العاصمة ) ٠‏ 


كما تم التأكد من وجود صلات وشقة بين هذه المراكز على الخط 


سس ع بم 1 يي ب سي ا ا وي توي او نا و 


0 8 أقطةا 885ع12هع 7 عط : جععو5 1.17.1 
2 102002 ,275 .2 ,2303105 


5 ب 


النحري للمواصللات وبين هراك ساحليه عل أطراف الاأرض الغر بنة 5 
وذلك من خلال التشابه القوي في المواد الاثرية * فشكل وتخطيط 
وعمارة المدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظيراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
ا سد » وكذلك مع مدافن قرية « بات » القريبة من «عبري » 
دينة القوافل التحارية الرية في عمان التي تر بط سواخل عمان الشماليه 
على الخلج العربي ( في دولة الامارات المتحدة ) وبين أرض البذور في 
5008 إففقة ” 
ان انتشار العناصر الثقافة وأسالي الصناعة وجوائب من الافكار 
كما تعكسها المخلفات المادية فى حذوذ واسية تشمل مواقم ساحلية وجزر 
على مقربة من الساحل في الخلبجالهربي » إيدفع بعض الباحثين للقول ياحتمال 
وجود وحدة حضارية نعم هذه “التاطتق » منها ا حضارة دلمون ‏ 
( الحرين ) > فهي تضم في ثطاق دائوتها الحضارية البحررين وفلكه » 
وتصم بعض الاقسام الساحلة على الارض الرئسمءة وسخاصة المنطقة 
القرسسة من الظهران حدث أكتشفت عندها مجموعة من القابر النلة ‏ 
(1نهتطتكة) 2 على غرار مداقن البحرين المشهورة29 ٠,‏ 
وأمام جملة المعطيات الطببعية وخصائص الموقع » وما عززته أعمال 
)5١(‏ الآثار في دولة الامارات العر بية المتحدة : أعداد ادارة ألآثار والسياحة 
وزارة الاعلام والثقافة ب ه/91١‏ ص "" فمأ بعد ٠‏ 
55١‏ عط معععع8 علطا[ ع[(اتععممةف“ ,1ل 111 ع3 ]1 


1 012817 02 035 312-131 صنحطنآ عط" غصق «ممولط أع0صتء ل 
.غ1 57 .م .1 701 م1016طه م0 012 [13زتاول عطا 


[ففة .2 راك .جه رقتتع مم03 


إن كك 


التنقمات الحديثة في الخليج العربي » تنتقل بالقارىء لمسح النشساطات 
التحارية بين اأعراق والخليج وتعمين موادها وححمها ووسائل نقلها 
وكل ما يتعلق بها من اهتمامات بذلها الحكام والتجار العراقيون ٠‏ 
وسنعتمد في عملية المسح على النصوص والوثائق الاقتصادية التي تطرقت 
الى مثل هذه النشاطات مع النخلاج العربي * 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد النصوص المسمارية العرافية ذكر بحرين كبيرين يقبع 
أحدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
اي البحر الغربي العظيم ٠‏ وهو البيكن.المتوسط + وأطلقوا على البحر 
الثاني نسمسات عديدة منها « ١ل‏ رز السقلي ؟ » الحنوبي و« بحر شروق 
الشمس » و « البحر المر » وقصدوا به الجاج العربي "2 وتشسير 
النصوص المسمارية عند حديثها عن الخليج العربي الى للاثة مراكلز 
ز سسية فيه > أو ثم الوصول الها من عخلاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سوية في أحد النصوص »> تذكر بالتسلسل التالي : دلمون ( نلمون  )‏ 
مكان ل ملو خا ٠‏ مما داقع للالن 1 هناك صلة بين هذا التلسمل وبين 
السافات <١‏ ني انفصلها قن بهن كر الحضارة العرافة ال 1 


وقد أأصبحت الحر ين » بفضل جهود البعثة الداتمر كية للتتقسب 
عن الأثار في الخليج العربي » تحتل الموضع الجنرافبي لدلمون 


(5) طعتع 188 عتده ]8 اأتعاعسطف : [تتقطاء 1ط .82 قعطرول 

0 الاختقط' .ا معسوادع1 010 فط 60 عستفكماء8 .ناعم 

,28 ,200 .2 .1969 #رستعل ه11 .ماعع 00م ,أمعده[ومدة طغتر 
,281 


110 )560( 


75 با 


القدبي 15 كيها بتفق غالبية الباحثين في تحديد عمان او الاقسام 
الحنوية الشرقية للحزيرة العربة مقابل مكان القدبية9) , 

أما بالنمسة الى ملوخا » فمعظم الادلة القرينة تشير الى تطابقها مم 
ناطق في شيبه القارة الهندية » وربما تكون على ساحل مكران » وقد 
تمتد داخلا في الاراضي الهندية لتشمل هراكز الحضارة السندية 
القديمة في موهنحدارو وغرايا (24 , 

وبموجب هذا التشسخص للمراكز القديمة » يكون تسلسل ذكرها 
2 االنتصوص المسماربة متفقا مبع الأواء القائلة بأنها تتطابق ف المسافات 
الني تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة ٠‏ 

وتنوفر الادلة الكافية في النضودن“الممارية التي عنيت بالتتحارة 
مع هذه المراكز يأن طرييق المواصلات الذي ربط ينها وبين مراكنز 
الحضارة العراشة » انما ,يتمثئل بطرَيَقَ-الواصلات الحرية في اليج 
العربي ٠‏ لذلك فهي أسواق تَجَادَئة :ومؤايَء وئسة على طريق التحارة 
البحرية في الخليج العربي » وأن طرق التحارة الحرية هذه يشل 
جاضما مهمأ من النشاط الحضاري لهده الراكر ٠‏ 


53 ل 0 *101 عماء1[مم.,1 : إط81 .0 
2 91 .م (1978 .806061 
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47 .2 راك .02 بقطقتطزومر1 


ب هل يبه 


فدلون ا رضكل السقن سوير » فى أسطورة الكي ونلخرساك » 
55 
و برد أيضا ذكر 0 قارب مكان. ؛ 2 أسطورة العلوقان السومر 5 ّي 
وفي قصاة سمومر به عنوانها ,0 نكي و نظام العالم » إبرات مايلى ٠‏ 
وملشت قوارب داون » وحملات قوارب مكان. .يكل سعئثها » وشلت قوارب 
ما كلدوم ) بطن انها نوع هن سقن الحمولة التحارية ( الذهب والفضهة 


. 0 لديم 
من م.للو خا الى هر 4 و 


ويؤكد 00 2 مقدمة فانونه أنه 00 أرجع سفن مكان اللخاصة 
نار الى القنئال المحاورة وجعلها مشهورة في أور الى 

وتشير مسلسلة اغوية قديمة معروفة بأسم لمانا طتاتاحهم - 2478 
الى أسفاء القوارب التالية لا قارب كاري 9 قارب اشوق 2« قارب أور 
قارب أكد 3 قارب تلمون »> فاريل ميكان 3 قار دك مسلوخًا 0 فهى اثشارة 
واضحة الى الموانىء الرئسية التي عمتحصطيا الرجحلات التحاريه 
انحرية في الخاج وتكمل مين هل فير نهنا الفوات وصولا الى مارى 
( ل الحر يري عند الحدود السوريه العراضة ( والى اتحؤوذ على 
تت . 
البحر » ستقلون في موائهم السفن العراقية مثلما ترسو سفنهم في موانى: 


المدن العر اقفة ٠‏ 

59 لل متة ع1 .]3 ,8 :87-47 .اك .تزه ,ل"تقطعااطط .ل 
2 281 .م ,1964 منعقعتطكء ,رقطة اطع ططتاة 156 

06 174 .م رات .مه 6 وكا 

3١١‏ .58 .م راك .2ه ,اختقطع عط 

أففة ,10 .م مأك .02 ,163113118 


ب ال يه 


وهكذا ذو ضح أهمية هده المرا كز التحارية من النصوص الاسطورية 
والقصص.ه ذات الملامح الدشه قبل أن نتناول التصوصسس الاقتصاد.يه 
ماشرة + فهذه ام لراك تصدر الذهب 0 3 وال عاريه يانون: اكد 

لدلك ند فعا هذه النصوص صوب التسحمالات التاريضة والاقتصادرة 
لقف سن 0 وترم وفصيل علو أبعاد الصلات الحضارية عامة 
( في حدود ود عام ٠ه‏ قءمء ) وهو من أقدم التصوص التي نشير 
الى نحارة المخليج ١‏ حو <د :فبهسزن 2 ات 
الكقبب انلك ” 


ونظرا ' لاهسة المواد 0 2 الم دلون » ود سما 
اقرف .د مع 2 عير ها من 00 اله بقها 'نحت أمرة 507 بعده الح 


ايك 59 , 


ويتأكد 000007 رغة سرجون الاكدي للسطرة على دلمون 
وغيرها من المناطق كما يشير النص الذي اقتبسنا منه قبل قليل > تتمثل 
ف رغمته الشديدة بأحكام السطرة على تجارة الخليج العربي ومراكزه 
الرسة وتوجيه هذه التحارة الى بلاد وادي الراقدين + صمرجون يريد 


فففة 18110 ستو مكنع امآ و7“ ,00101711 .8 ,2 
104 4 0 ,71 ,005ل 12 


(55 9 .2 راك .ره ,لتق طاع اط 


7ن 5 


من وراء 4م حملة عسكرية » كما يخيرنا في نص آخر من نصوصه 
ذات العلاقة بالخلج > أخضع خلالها جميع المدن بدا الى ساحل 
البحر » وجعل مزيدا من السفن تقدم من ميلوخا ومكان ودلمون الى 
7 داس و.يواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخلج 
العربي ونجارتنه ومراكزه التحارية عندما يزحف « باتجاه بلاد مكنان 
وبلقي القيض على مانود انو ملك مكان 25310 , 


ويستمر الطريق التجاري البحرى في بالخليج العربي نشطا على 
عهد كوديا أهير مدينه لحش ( حكم 2 حدود عام +هزم ق٠م*‏ ) تقد 
٠‏ جمعت مكان وميلوخا الاخشاب .من جبالها ( وأرسلتها الى ليش ) لاجل 
ناء معبد تتجرسو » ٠‏ ويخبرنا كوديا فونص آخر أنه ” صلم الحجر 
الاحمر من مبلوخا بكميات كبير ه999 2 

ونصل الى تقدير عال الاقم تتجازة الخلج العربي عندما تصادف 
أورثمو موّسس سلالة أور الثالثه ” بحخدبود عام «ا؟ ق٠م*‏ ) تخصم 
السفن التجارية القادمة من الخليج العربي لرفابة مشددة > منعا لسرب 
تجادتها الى غير الموانىء الحكومية فيذكر في مقدمة قانونه أنه ه بقوة 
نار ب سيد مدينة آور ‏ أرجع سفن مكان الخاصة بننار إلى اللتنال 
المحاورة وجعلها مشهورة في ينث " ١‏ 

وتصلنا من أور على عهد سلالتها الثالئة أي عهد أورئمو وخلفائه » 
ضوصا كيرة بتوضح من خلالها ححم التجارة المثادلة مع مراكز 
الخليج العربي » وأنواع المواد المستوردة » حيث يبرز النحاس من بين 


إففارة .0 ,110 
تقرف 06 .2 ,ناك .02 ب0تقطام مط 
إفحة ,268-69 .2 ,.1510 
النتف .2 .110 


سه ل يل 


المعادن بشكل خاص »> ,كذلك الاحجار الكريمة والعاج والاخساب 
الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التحارية أبضا على مناشىء هذه 
النواد > فالنحاس ونوع من القصبٍ بأني من مكان « و نأني الاخشاب 
والعاج من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الححر بأني من دلمون ٠‏ 
ولكن نحارة أور مع الخلييج العر بي تقتصر في فترة العهد البابلي 
القديم ( وبخاصة مابعد عام +*+م١‏ ق٠م٠‏ ) على دلمون ٠‏ ولكن بعضا 
من النصوص تواصل تسجيل نجارة مكان بالنحاس ٠‏ وكانت السفن 
التحارية حمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسمع والحلود 
والشعير وغيرها من المواد من أور متوجهة نسحو مراكز الاسواق والموانىء 
ىُْ الخلج مقابل استيراد النحاس وبمضن انواع الحجحر ٠‏ 


ويدو أن بعض المواد العظرية: كانت |تطل معبد الآله ثنار في أو 
كهدايا ونور اعتراها من قبل الْمتفعين بالرحلة التحارية بفضل الآن 


هم 
س_ ٠‏ 


ولس أدل على أهمية الرحلات التجارية البحرية للدبنة أور 
من نماذج القوارب البحرية الغضية التي كانت تهدى اليا الى مسد 
:يكال ( زوجة 'نار ) فرعاية الالهة نكال لهذه النماذج ستشسمل أشكالها 
اللحق.قية وهي في عرض اللحر ٠‏ 


كما تستطيع 9 نعرف أنواع المواد اتسي كانت تجارة أور 
تستوردها من الخليج العربي من خلال الهدايا لي كانت اسل الس 
معد نكال مع وصول الرحلات التحارية سسلام لقو ه فاسهد النصوص 
بشير الى الفضة واللازورد والعقيق واللؤلؤ ( يسمى في النصوص عون 


له 19-1 .م مااع ,جره رقهطرمعب] 


ب كلا ب 


انسمك ) وأنواع من الحجر بأشكال وححوم مختلفة مما يؤكد 
استخدامانه التعددة > وكذلك الدذهيب ومشط عاجى ومرحان ابصيسن 
رأواني مطعمة بالعاج وغيرها من المواد ٠‏ وهذه المواد كما يذكر النص 
هى حصة الالهة تنكال من رحلة تحارية نفذها تحار عرافون الى 
دلمون «٠‏ 

فذلك دلل على ان هذه القائمة الطويلة من المواد كانت من صلب 
المستوردات العراقية تستقطع مها حضية الالية 127 , 

أشرنا قل قل الى أن دلمون أحتلت مكان الصدارة في تجارة 
العراق الخارجية مع الخليج العربي + ولكن يرد من بين المواد 
المستوردة من رحله تحار يه الى يلون ».مواد شرن تفكان او سلوخا » 
مما يؤكد أن دلمون أصبحت ع 'مطلع الالفك الثاية ق٠م٠‏ - وبخاصة 
بعد سقوط سبالاله ا الثالئة - 2 انحتاز يا ر سمميا ف الخلج العر بي 0 
تتجمع عندها المواد التحارية م المناكز.الابعد_مئل مكان وميلوخا » حيث 
لون في متناول يدي التحار العرافيين ا 7 

تطرقنا فيما سبق الى ظروف جغرافية ويئية خلقت تفاونا في 
نناحات كل من بالاد وادي الرافدين والخاءج العربى الزراعة 
والحيوانية » لذلك كان التوافق الاقتصادي عاملا مشجعا يضاف الى 
العوامل الاخرى التى :شطت حركة التجارة البحررية بين العراق 
والخليج العربى َ« وذاك م كشفته المواد المستوردة والمصدرة صمسين 
عملية النحارة لز المنطقتن ٠‏ واتثماما للا,يضاح بورد ف اوناك ثر جمة 
لاحد التصوص التحار به 5 


)2 .2 ما .02 ,8تلاقتتعم ا 
22١‏ .2 .نأك .02 ,50888 


ه (5) + من ©( المن وزن بابلي يعادل (00) شقل > والشيقل 
وحدة وزن بابلة تعادل ب(ه) غرام ) (0) «كورء من الزيت ( الكور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (89) لتر 4 و (+) “نوب + أقترضها 
كل من « لومشلام تاي » و« تلك سيسائبسا » من « أور ماركا » » 
كر أسمال مشارك فى رحلة تحارية الى تلمون لشراء التحاس عفن 
هناك : وعد سلامة الربجلة > غان القرضن موق لا تمل أية شبارة 
( يتعرض البها المقترضان ) » وافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) «من» 
من النحاس مقابل كل « شرقل » من الفطة , 124529 , 

ويرد من بين المواد المستوردة من تلمون » التمسير » وكذلك 
البصل من مكان ٠‏ والذي تعتقده بخصتوضن/تير دللمون انه من انواع 
منصسزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان مثوفرا في واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما .يحدث في وقتناةالحاضص عندما ,بصدر نوع 
متسز من تمر المصرة الى منطقة القّرات .الاوسيط التي هى الاخرى من 
مناطق اتتاجه الرئيسية في العراق ٠‏ ش 

وتنفرد عمان الوم بانتاج وتصدير نوع من الثمار المحففة من صئف 
الحمضرات يعرف في العراق باسم « لومي بصرة » فربما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان «ه مكان 


القد يمه ©" اس 


وتذكرنا نسمية )0 لومي بصمره «0 بشبوع بعضص التسمسات لمواد 
التحارة القديمة فانْ مصيد ر الللمون الحامض المحقف هفى, عمان دول 
شك » ولكن المدن العراقة عرفته عن طرريق السوق الرئ.سسة والمناء 


50 4 .« اك .ره رقعم 5 


الرئيسي الذي تنصله تحارة الليمون > وهي البصيرة > فيسمى بليسون 
العرة + لذاك تريح الا نون اخاطلق الفى ووه 5 انرما كنسات 
تتجارة مواد معيلة » هي بالضرورة مراكز انتاج ملك المواد * 

فالبحرين ملا ( دلمون ) خالة ماما من التحاس > ولكنها كانت 
لنترات طويلة المركز الرئيسي لتسوبق النحاس ومناء على طريسق 
تسجارة النحاس الى بلاد الرافدين » لذلك ورد في النص المترجم في 
أعلاه وغيره من النصوص ما يوحي بأنها بلد النحاس ٠‏ 

ان مواد التحارة بين العراق والخليج ج العربي كنا كما تعركنا عليها » 
تشير معلمها الى كونها موادا ذات أوزان عالية م وكانت الرحلة 
التجارية تنقل كسات كيرة منها 6 وَعَليْهَىركانت أرخص وأيسر واسطة 
لنقل البضائع ذات الاوزان المالية هي وسائطا النقل المائية * ونعرف من 
احد النصوص المتعلقة بتحارة الْنَحَامَنَ الى تقل كمة (٠ءءر!)‏ «من» 
من النحاس » اي ما بعادل (38/) طق تقل ا( ).م 


5 عن ححم استبعاب السفن التحارية العاملة في الخلج العربي » 
تبمكئنا استنتاج ححمها عن طريق استعابها من الحصوب مثلا ٠‏ فالسفن 
السومرية من الالف الثالث ق٠مه٠‏ كانت تحمل حوالي (0؟) طن » 
والبابلية من الالف الاول قءم» تتسع ل (+4) طن ٠‏ أما أشكالها » فقد 
كانت دون شك متعددة » بحسب المهام الموكلة الها » فسفن الرحلات 
الطويلة تختلف عن سفن المسافات القصيرة ٠‏ كذلك يختاف شكل 
وححم السفيئة بموجحب ا التي تتاجر بها والحهة التى “ذهب الها * 
وشكل عام لبس لدينا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصيل تقنتها 
الا ماستوضحه من نماذج القوارب الطينية أو الفضة التي عثر عليها 


رقع .2 .نأك .م0 : قمعم و5 


ب 85 باه 


في المقبرة الملكية حيث يقوم ونها وبين « البلم » العراقي المعاصير شسبه 
32 0 2) 


بير 

ولاجل التأكد من صحة النصوص التجارية تشير إلى الكميات 
الكبيرة من المواد الاولية والمصنعة التي عثر علها في بقايا الابنة القديمة 
للمدن العراقية وبسخاصة آثار المقبرة الملكية في أور » حيث تطغي عسلى 
موادها الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة والعاج ٠‏ وكذلك 
يتأكد استخدام طريق الخليج العربي في اتجارة العراق الخارجية 
من اكتشاف مجموعة من الاختام الممبسطة الدائرية في أور » وهلي 
الاختام التي تتميز يصناعتها مراكز التخلدج العربي7* 21 , 

واذا كانت بعض المواد الاؤالية المستتتوردة من قبل العراقين تشير 
إلى مناشىء هندية > فان اكتشاف (اختام متسبطة مربمة من الطسراز 
الهندي في لجس وكيس وكذاك بعض الاشكال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام. الأسيطؤانية من أو نؤكد دون شك بلوغ 
التحارة الخارجية البحريية للعراقيين القدااء ملاطيسق شبه القارة 
اليندية * 

عرضنا فيما سبق لابعاد النشاط البحري التجاري في الخل اج 
العربي خلال الالف الثالث ق٠م*‏ » ولكن ما هو وقع هصسذه النشاطات 
على الحباة والحضارة في اللخليج العربي ؟ ٠‏ 
توهرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستكشاف والتنقب 


اسح عل 


٠ )55(‏ 20 نأل .0172 : قمم53 
(ه5) 0 3م56 408660" رلةسمقطع8 ممع 
2601087 لعلف 150137 اأمعاعسصة 20ة قتده[ترطد8 ع ستاعع دو 

20, 1967, «٠. 104 14. 


ع اا 


الأثريين في مناطق المخاج العر بي » معلومات ثرية جدا عن. هرا سيق 
الحضارة الخليحية القديمة » وعن مراحل تطورها وصلاتها بالخارج ء 
حيث يبرز العراق القديم في مقدمة الاقطار المجاورة أو المطلة على الخليج » 
في التفاعل الحضاري العمق بالمنطقة ٠‏ وكان للمعثة الدانئمركية التابعمة 
لجامعة يارخوس فى الدائمرك دور الريادة في هذا المضمار » حمسث 
أستهلت أعمالها سنة )١964(‏ في جزيرة السحرين »> واعقىتها في السنوات 
التالية » بأعمال واسعة شملت معظم مناطق اللخليج العربي من فيلكا 
شمالا وال عبان حوبا + كنذا #تاولث. أضالها الناطق ‏ الشاحلة يتلينيا 
تناوات الجزر المجاورة للساحل العربي مثل فبلكا والبحرين وتاروت وأم 
النار فب ", 


ان خلاصة النتائج الني توصلت! الها أعمال بعثة التثقيب الدانمركية 
تشير الى نشاط انساني متر!كم متطور>“تاخذ بدايانه الحضارية أشكال 
مستوطنات صيد ورعي > وبحانةاليكك بكري “الذي تركز على 
اللؤْلؤوٌ » وكان ذلك فى حدود الالف الرابع ق+*م+* ومنذ تلك الفترات 
المكرة وللخليجيين صلات ثقاوة ومبادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 


(519) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعئة في دورية اسمها ملآلا لكآ 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين ف البعثة كتابا ضمته خلاصة 
النتائج التي توصلت اليها البعثة منذ «دء أعمالها وحتى سنة ١9439‏ 
وهي سنة اصدار الكتاب الذي عنوانه : 

*201 بعماعامم! : :815 .0 
وقدم الاستاذ رضا الهاشمي عرضا باللغة العرببية للكتاب فى مجلة 
كلية الآداب . جامعة بغداد بعئوان « السحث عن دلمون » العدد 15 
سئة ك/ا59١ا ٠‏ 


50م هس 


* 0000 ا ا 224 
من المر حلة الحضارية المعروفه بأسم « حضارة العسد 3 0 


وتتوسع سكن هذه المستوطنات ب عينا تكاون الظروف مناسسة 
للتطور > لتأخذ شكل «دينة تنسع بمرور الزمن * ويمارس سكانها شتى 
ألوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنية وغير ذلك ٠‏ 

وتنقى دلمون. التي اكتشفت بقاياها أسفل جدران القلعة المرتغالئة 
د قلعة الحرين » الكائنة في الاقسام الشمالية الشردة لحزيرة البحرين » 
خير لموذج متقدم اراكز الخليسج العربي الحضارية القديمة ٠‏ 

ومثل بايا دلمون شخصت أسفل الماني الحديثة في جزيرة ناروت 
( قالة ساحل القطف ) »2 كما كشف.عن بقايا مسد قديم من عصسم 
دلمون في فلمكا عثر بين أنقاضه علا مواة:رارية كثيرة مت من خلالها أن 
فلكا كانت ضمن نطاق وحدة جضازتية في الخليج العربي تدعى « حصارة 
دلمون » وعلل الارض الساحلة الْتَآبَلهَلتاروت والسحرين وفلكا شخصت 
مثات المواقع القديمة ومعالم الانشة ع كماءعتت_بضنعة مقابر تلبه على غرار 
قنور البحرين قرب الظهران ٠‏ وكانت اامحسات الاخشارية في بقايا مدينة 
قديمة على أطراف قرية الثاج ( تبعد 7٠‏ كم عن ساحل القطيف ) تكد 
أن هذه المديئة بسورها الححري المستطبل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرقتنا بالاحداث التاريخة والحضارية للخليج العربي ويثير 
اكتشاف حقل واسع للمدافن في واحة جابرين جنوب الاحساء عبلى 


(54) 5310 ص وتعانامم 0لمممعازة نطلا“ ع0[ مطعاساظ8 .ا 
.غ8 264 .م (192) ,24 ,تجع ومع مطءطة :1313م 
ع 11 7إ1[ماقتطععط “ رمعاة0 وول 


6 20 .م (1976) 197 ,مآ .701 ,جا نامف ” وتطوعمة 


86 باه 


مسافة "٠٠+‏ كم من السدل » اهتماما كبيرا بين الاحثين في احتمال انتشار 
المستوطنات القديمة في المخاج العربي في أعماق الاراضي العربة المجاورة» : 

أما جزيرة أم النار ( على مقربة من أبو ضبي العاصمة ) ومنطقية 
العين وأطراف جل حفيت ومنطقة هيلي وثريه « بات » بالقرب من 
مدينة عبري في سلطنة مسقط وعمان » وعشيرات المواقم الاخرى في 
الاطراف الشسمالة الغرببة وسلسلة جال عمان ( منطقة الظاهرة ) نو لد 
جمعها سعة الاشاطات الانسانية » ومنذ فترات مبكرة في هذه اللاطملق 
وانها تنتظر مزيدا من الاعمال العلسة الواسعة لا للكشيف عن مكنوتاتها 
فحس » بل لايحاد الترابط الحضاري فيما ينها وتعنين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخلاج أاعر بي ». للصل في نهابة الامر الى صورة 
واضحة للاحداث التاريخة بوالحضازية بي الخليج العربي بالاستناد إلى 
المخلفات الاثارية * 

ان الحهود العر به :الاج ة للسئوات الاخيرة وسخاصة قلي 
السبونات »> تثير التفاؤل »> ققد اسع تلاق النشاطات العلمية في مناطضق 
الخلج > ومن ادلة الاهتمام ااحديد بهذا الحقل من المعرفة صدور أول 
محلة متخصصة في آثار الخلج العر بي تصدر عن قطر عر بي خلبحي هي ٠‏ 


5111016 للقحط 0 02 1وتنتجامل عط تصدرها وزارة الثقافة والاعلام 
في سلطنئة مسقط وعمان + وشهد العدد الاول منها النور عام ه/[ة! ٠‏ 


أملنا كبر قْ مضاعفةه العدهود ف هنا الممدان 9 ها اللعزاز المساهمات 
العرية الحادة للكشففت عن جواتب التاريخ العربي وتوضيح ساهمابه 
الفعالة في رفد الحضارة الاسانة ٠‏ 


ام م 


العلاقات التحارية بين دول الخليج وبادان الشرق 
الأقصى وآائر ذلك في بعص الحوانب الحضاربية 
في العصور الوسطى 


الدكتور : احمد السامي 
مدرس التاريم والحضارة الاسلامية 


ان أهمية الخليج الع ر بي ومدنة لست قاصرة على عصرنا الحالي » 
وهو عهمر استخراج النترول من الللدان العر 3 4 الواقعة عله والمصطهة 
به » ولكن هذه الاهسةه ترجم الم فون موغلة في لايخ © فيك المصود 


القديمة وحنى عصر نأ الحاضزؤ ولاكز ال للخليج العر بي أهميته الكيرة 


في جوابب متعددة » ولكني اس صر -ق-هدذا السحث عل !امجانب التجاري 
والالانات التجارية مع العالم و وخاصم بلدان الشرق الاقصى > 
مينا .ما تزئب كل هذه العلاقات من تأثيرَآت مساشرة او غير مباشرة فببي 
التواحي الحضارية من حرث التعرض للتغيرات التي حدثت في بعس 
الحوائب العلمية والدرشة بن شعوب الللدان التي نمت دنها هذه لعلاقات 


التحارية » مما جعل منطقة الخليج العربى حك انار الدول القوتحية 
في رات التاريخ المتعاضة ٠‏ 


فا موفضسع الجغرافي : 

لعب دورا كبير! 2 أهسة مبطقة الخلج ماد عقصو زه التار بشسة 
القديمة » ولكن هده الاهمسة وصعحت ويلغت بكاية مرهوقة في فثرة 
العصور الوسطى ٠‏ فالخاج العربي الى جانب كونه حلقة اتصال مباشير 
بان الشرق الاقصى ) الهند والصان وحزر الهند الشرقه ( وبسان دول 


الاثم ب 


العالم الاسلامي حيئذاك ونعني به العراق والششام وشبه الجزيرة العرببة 
ومصر » كان كاك طلقة اتساك كن اكير ين الشدرق الاقصى وشرقي 
أفريقرة » وجزر البحر الاربغس المتوسط ويعضنى مدن جنوب أودبا ٠‏ اي 
أن الخايج العر بي كان بمثابةا اللمر التحاري الذي بر بط اشرق بالغرب 
قبل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 


وكانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو في موانيء 
مدن الخلج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف > وقطر > والسحرين » 
وتفرع حمولتها من التحارات > وكابت هذه المدن تقوم بتوزيع ما رةه 
اليها عل ! المدن الداخلة أو تحتفظ بحزء منه لتقوم سفن الخلمج ,تصديره 
ورة أخوين اما الى حاضرة العالم الاسبلامي ( بغداد ) او الى شرقي القارة 
الأفريقة ( بلاد الز نج ) وعلى هذا يمكن القول بان مدن الخليج كانت 
موا كز رئسسة لتلقى الواردات التحارية مِنْ دول الشرق الاقفصى » وهي 
في نفس الوقت مراكز لتخزين وتصتدابر هذه التجارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم الختلفة ٠‏ 


ولكي تتضح لنا أعمية الخلج التتجارية لابد لنا من القاء نظرة 

سر بعة مركزة على الموقم الحغراني لهذه المدن » حتى نقف على شاط 
السكان في كل مدينة منها ٠‏ 

فاذا ما تناولنا عمان نحد أنها تاعدة الخاج العربي > تقع على مداخله 

من الحهة الجنوبية على الشاطىء الغربي » وفي نفس الوقت تطل عسلى 

المصط الهندي > اي انها تقع على الطربق الر سي للتحارة الرائحصية 

من الصين الى المدن اأواقعة ع على جانبي الخلج * وعمان مدرئشدة 


جالة ل الصين والهند وال راسم > ولس على سسسب عر 
الخلج مديله لحل منها > و هي ديار ١‏ الازد ان 


25 


وهي احدى المراكز الرئيسية للتجارة على الساحل الغربي للخلاج » 
كانت تستقبل السفن الآئة من البصرة متجهة الى الهند والصين وشرفي 
افريقة أو بالعكس قصبتها 0 ومي أعمر مدينة واكثرها ءالا 
بعمان 257 » وزاد المقدسي ”© على هذا القول بانها دهليز الصين » وخرانة 
الشيرق والعراق ومغوثة اليمن » وويصف ابن بطوطة (4) مزروعاتها وحاة 
السكان بها فذكر لنا شحر الكندر وورقه الرةق الذي يشق فقطر منه 
شائل صعقى اسن هو اللبان » وانه رآاه بكثرة في مرسى جاسك وبدوتهم 
مبنية من عظام السمك وسقفها من جلود الحمال »> +٠‏ بها أسواق حسئة 
ومساجد معظمة نقرة » وعادة أهلها انهم يأكلون في صحن المسجد > فياتي 
كل الحان: ينا تعيقه م وراكل عهم الوارود والصادر 2*7 » وهم أباضية 
بللذعب 2 > ومسقط قرية مح أعهال ضمي معد عنها خمسين فرسخا ء 
ومنها يستقى أرباب المراكب الما مار عدية بها 9 . 


هرم : 

ماه الخلجج العر بي في مواجهة ندر عباس »> ولذلك فهي تتحكم فسسي 
المدخل الحنوبي الخليج العربي وتعشر ذات استراريحة هامة » وتسمى 
كذلك موغ متاو 4 وبشابلها قُ ا ليحر حر بره هر مسرل ) الحديدة ( 
ومديلتها تسمى جرون > زارها المقدسي في أواسط القرن الرا, بع الهيجري 
٠.‏ ال ررهه ا ومناايينا "سم سارها و يلي د 
الفرس > وكلهم مسلمون تكليوة العر سه ولكن الفرس يتكلمون لغتهم 
الى جانب العربة » ٠+‏ كثير من نجارها اغزذاء جدا > يملكون سفنا عد بدة» 
ومن جملتهم رجحل بعر ف بأسم حسين بن العناس له مراك تسافر البدين 
اقصى بلاد الهند والصين ٠‏ 5 مناثها اسواق دافلة لتادل السلع والتحارات 


ب 866 يم 


منها تحمل سلع الوئت الى العراقيين وفارس وخراسان »> وهذه المدرشبه 
سكتى السلطان 27 ٠‏ 

كانت هرمز مديئة صناعية الى جانب كونها مدينة تبحارة » ققد 
ساعدتها الدئة الحنرافة في ذلك لان تكوينات معظم اراضيها من الملبح 
الداراني ( ساخ ) 07 فكان اهل هرمز يصنعون منه الاواني المزينة » 
والمنارات التى يضعون السرج عليها » وطعام اهل المديئة السمك والتمر 
المحلوب الهم من المصرة وعمان > وكانوا يقولون عنه ( خرما وماهي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » ونستدل من هذه 
العمارة ان 55 الاجتماعة كات مستقرة ٠‏ 


سيراف 9 


تقع على الساحل الشرف افاج ساكانت بمثابة المر كز الدولسي 


للتحارة المحرية وخاصة في القرون الثلانهة الاولى من الهحرة (الاسة م) 
فكان التجار العرب من النصرة يصلون اليها بتجارتهم ثم يبحرون الى 
بلاد الهند والصين > وفي كثير من الاحان كانوا سحرون الى عمان 
اولا ثم يواصلون ابحارهم الى الهند والصين والبلخي" "2 يذكي لنا ما 
كانت عليه سيراف من الاهمية الالتصادية فقول « كانت سيراف قل ذلك 
مديئة كيرة مزدحمة المتاجر تجارتها الاخشداب » والطيب والكافور 
والحر بر » ولكنها فقدت اهمتها التحاربة عندما وفعت نحت سطرة اهل 
جزيرة قس ومن يتوجه الها الآن يقصد الافادة من مينائها أو ريبما 
لإصلاح السفن »> يتغنى المقدسي بحمال هذه المدينة » ويذكر بموتهيا 
انها سلة من كن النناج والاس ‏ واقفاتف الكرى حمل فن القناطية 
الافريقي الشرقي > وهي طبقات على حافة البحر '"'2 كانت سفن الصين 
نأني الها محملة بالتحارات تنادلها بتجارة السرب أو سعونها ويبتاعون 


*5 به 


١5 


بدة ينها ما يروف لهم من ملع :وبتائع اق رات تسل يده 
السلع والتحارات الى المدن الداخلية في ايران مشل شيراز وثميرها » 
وبطلق التحار على سيراف اسم ( شيلاو ) ٠‏ 


فد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفه ا 
الاصطخزي '*' بأن الرجل ريما يقضي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفرنته الا لضرورة فصوى > ويقص علينا بعض القصص عن هذنةا 
النوع من اهل سيراف 2 وان احدهم مكث في سفينته أربعين منة على 
الرغم مما كان عنده من أموال طائلة » وكان أشهر اصحاب السفن في 
ذلك العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكير اهل 
صنعته ولهذ! طلىب ملك الهند ان ثبع له صورة لإن عادة ملوك الهند 


ان يقتنوا صور لاشهر الرجال في كل بحرا/فة 25*80 , 


جزيرة قيس ؛ 

بعد ان فقدت سراف عز]' كيرا مَن-اهشتها التحارريسة في القرن 
الرابع الهحري ٠١(‏ م) انتقل مركز التقل التجاري على الساحل الششرقي 
للخلج الى جزيرة فس » فكان التحار يقصدونها الببع والشراء » ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعير 
والدخن والارز وسائر انواع الحبوب والبقول واغعلب سكان الجزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهي مرف مراكب 
الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطور > فيها مفاص عل اللؤلق لك 
وني أجزاء كثيرة حولها » يذكرها مثلم الجغرائيين العرب في سباق حديثهم 
وك ا قد كن 
قعلر: 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها كلل من الجزر الصغيرة » ولهذا 
بطلق المسعودي '* "2 عليها جزر قطر » تقع على الجائب الفربي الخليج » 


اا كك 


حاضرتها الدوحة ويسمها البدو ا<انا ( دوحة قطر ) > وقد سميت فطر 
سبة إلى ما تصنعه من برود حمراء من الصوف ( رداء ) ويقول ابو 
عا في هذا الصدد : 

كساك الحنظلى كساء صوف وقطريا فانت به اتقيد ويندو انها كانت 
مشهورة قديما اسم البدع وهو ا الحي الذي نزلت به قله السودان 
(السويدي) التي جاءت مهاجرة من أي ظبي » ومازال هذا الحى موجود 
0 ددن » نذكرها المراجع العربة القديمة ولكنها لم تسهب 
في الحديث عنها وسطح شبه الجزيرة ؟كثر ارتفاعا من مستوى سطح 
جزبرة البحرين (4١5أء‏ بها عون ماء كثيرة ٠‏ 

الاعمال التحارية كانت تحط فصنم اللؤاوٌ ونربة البعير والانجار 
ذه ومعشة السكان تقوم على صيد“الاسماك ولكنهم كانوا كذلك تجارا 
:شطين وملاحين حاذقين يعملون في تقل التحارات الداخلية مسن والى 
البحر ين وسيراف واللصرة عامسو رار مر اكلهتم تقدر ,لمات حوب 
ماه الخليج ومحر عباب المحبط »> بالاضافة الى مراكب صيد اللواو 
ومراكب صيد الاسماك ولمع يكن لأهل قطر خرة بصناعة السفن ولهذا 
نركوا أهل البحرين وبعض الايراننين يقومون بتصدعم هذه المراكب 
لهم » وقد اتخذ أرباب هذه السفن من قطر مركزا لشن المغامرات البحرية 
ضد سفن التحارة الواردة من الهند أو القادمة من البصرة * 

كانت معظم تجارة قطر الخارجية ترط بالبحرين © ويبدو ان هذا 
الارتماط هو الذي جعل الحغراقيين والرحالة العرب؛ في العصور الوسطم 
يتكلمون عن قطر خلال كنا انهم عن البحررين فصاحب المعحم ينقل عن 
ابي منصور الازهري خلال حديئه عن قطر فوله : 


5 8 أعراض الع ير عل سف اذمل بان عمان والعقر فرية 


5 ب 


يقال لها قطر واحسب اشاب ب القطرية تنسب الها » وسدو ان بعضا مان 
ع ا د في العصر الوسيط كانو يجمعون الزكاة مدن 
اق قطمير © وابعندو ا !! لان أهاء اد كاد نوع من الشعة لهم » وظلوا 
بلمسيكان بوجهة نفارهم هذه <تى السسععنات من القرن الماضي ل( سلنة 
هلما ) عنددا تدخلت بريطانا واصحت شيخ البحرين بضرورة فصل 
مصالحة عن مصالح سكان البر القطري » وكان لايزال يعطي نفسه حق 
لل ” 

ولكن عندما استقرت الاوضاع في فطر > وتحددت العلاقة الداسة 
بنها وبين البحررين واتضحت الرؤيا بأن قطر يقوم على حكمها » وتصريف 
شتونها وبدل الحهد في مصالحها وناليم اهلها شوخ من قاللة المعاضد » 
ونعني بهم أسرة آل ناني النذين' ,ابجتلوا /بكان الصدارة بين شبوخ القبائل 
الاخرى ادى هذا بطمعة الخال كك التطور والنمو السريع في جصسع 
تواحي الحاة التحارية والصباعه. :والثقافة والشياسية في الللاد كمسا 
نعشه في وفنا الحالي ٠‏ 
السحرين : 

جزبرة كديرة تع قرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق مسن 

مدينة هجر اللي تعرف بالحسا ( الاحساء ) » وتحرط بالحزيرة الأم 
عدم جزائر صغيرة 6 عددها 9" جزيرة > مناهمها أم نعسان > واللحرق 
وسترة » والمامة حاضرة البحريين » كثير من العيون العذبة تتدقم من 
مناه البحر » بزرع بها :عذلى البلح وا! رمان والانرج وقصب السكر » 
وكانت هجر تسمى البحررين كذلك » وكانت مستقر القرامطة مان آل 
د ٠‏ ومعظلم سكان البحر.ين وهحر عرب من قبلة 
عدااقيس ١‏ 0 5 اند »© و يضيف لنا ابن بطوطة 2 كنيف شاعم د 
الغواصين بازلون الى قاع البحر في المنطقة الوائعة بين الحرين وسراف 


ا 5 


ف عخوو ءا لقن هري ابريل ومايو دك يأتي الى هذه المنطقة الكثير 
من القوارب وشها الغواصون وتحار من فارس والبحرين والقطيف > ويعد 
أن يحصل السلطان على خمس كمة اللؤاؤٌ الستخرج وهو ته 
الخاص » .يقوم التحار شعراء الكمة المافية مله لكي إبصدروه بدورهم 
الى الهند والصين > والقدل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت البحررين ركوب البحر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الأسلام »> وكان للبحر بن وهحر سفئلها > وااحارتها الداخليه مع مدن 
الخلج » والخار جه مع لدان الشرق الاأقصى 3 شرق أفريقئمة أ 
النمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام الخد العرب يشئون منها الغارات على 
المدن الفارى ة (*"2 وكانت اولىحهذه آأغْارَاتٍ بقيادة عثمان بن ابي 
العاص الثقفي والى البحرين ( بلنة لاه ى / 54 م ) الذي قاد المجاهد.ين 
من البحرين في غارات جريئة على سال بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجنابه واصطخر وغبر/عا لكوي 


التحار ا لاوح 0 37 العوا صف والانواء وكانت أشرعة 
السفن المصاعة في البحرين لا تقل شهرة عن صتهم في صلد اللو 
والمرجان وتحارتهما ٠‏ 


: المبسصسرة‎ 
9٠ 


تقع عل ساحل نهر دجلهة قربا من ملتقى التهر يخ + سنها وسان 
الأبلة عششرة أسال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر > لسن في الدننا 
اكثر سخلا وتمرا منها » بصنع العراقيون منه عسلا يسمى ( السيلان ) وهو 


طب 27 7 دروي الاصمعى أنه ممع الرشيد بقول : »م تر نا فاذا كل 


0ن 5 


ذهب وفضه على وجه الارض لا سلغ ممم نئل الصا (254, 
: و- يي 2 مع سن : 


كانستاتي النها تتحاراتا لهند والصين وفارس وعمانو!! مامه والمحرين 

بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه وجلة لسن 
مننا وان الصين شىء » ع فها كل م 2 الببحر رحن 7 

وبالتالى كانت بغداد ترسل بتحارات وزنطة وإلشام ومصر وما 
برد البها من تبحارات حوض اللبحر الاسبضص المتوسط الى بلدان الشرق 
النلدان الوافعة على جواضه بي العلافات التحارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما فى ذلك حوضح البخنالاإييض المتومسط وقد قل : 
« لو سد المخدج العربي آم تكن هتاكا مطلقًا آأبة اهمية تحارية 

2 

الشرئي من حوض البحر المنوسط في>التحآرة العالمة( *؟ , 
الأسلة : 

كود بالبصرة > لاتقع الشمس على 0-1 من اراضيها ولا مدو 
فراها من خلال اشحارها > الحانب الغربي منها مأهول بالسكان570 ع 
ذكرت 2 الباجع العر بنة القديمة انها ا زمن الفتح العربي 
الأسلامي مرفا السفن من الهند والصين وعمان والبحرين0" ”2 وكانت 
مقصد تجار فارس والهند لعفلم سوقها 3 لكا خر بالك » وهى الآن 
) الفرن 5م 1( ثراية بها أثار فصور وماني ندل على 7ك 3 
غااذان : 


. جنوب البصرة على الحانب الشرقي لشط العرب » يركب منها 
للا حار ف اتحاهين انحاه الى تأده البحر ين دو ُ العرب ُُ وأتيحاه 


5 . 02 


الى ناحية سيراف وجناية وفارس تسمىميان وونات اط ل 

كانت حصنا صغيرا عامرا على شط البحر فيه متارس للقطرية وغيرهم 

من متلصصة البحر » كان الناس اتصدونها الذقلية ها د 57 ركان 

ها على الدوام مرابطون7 2 وأكثر اهلها يصنعون الحصر من الحلفاء 

غير أن إلاء بها ضبق والبحر عليها مطبق'" © » وكانت رسوم اراي 
اا 


دور الانسان العر بي : 

ارتبط سكان منطقة الخليج منذ القدم بالتحارة » وقد اضطرتهم 
البثة الطعية التي أحاطت بهم ال”:الاتجاه نحو البحر بحثا عن وسيلة 
ستكلمون بها 0 ويجقناون بها حّاتهم » ولم يحدو | أمامهم سوى 
ركوب البحر قأصبحوا تحارنا نشيطين > وصادين حاذدين » ومغامرين 
شجعان » وغطاسين مهرّة :.ينتزعون اللؤلؤ والجواهر من فاع البحصر 
وبقايضون به على ما يحتاجون اله من المواد الضرورية والكمالية 
اللازمة لحاة الاسان ٠‏ 


حققة ان المعض من هؤلاء السكان احترف رعبي الابل والماشيه 
أو الزراعة ولكن قلوبهم كانت تنهفوا دائما الى الحر » وأبصارهم عالقة 
بشواطئه » وعقولهم تعمل على ان برا شوا صفحة مباهه »> فكان لابد لهم 
من مراكب يصنعونها بأيديهم وفن تمكتوا فى ذلك ونكونت لدريهم أهم 
مبناعة عرفها عالم العصر الوسيط ألا وهي صناعة السفن بأنواعهيا 
الخلفة » واسمائها التعددة واغراضها الكثيرة واصحت المدن الواقمه 
على جاضي الخدج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
أكفاء لهذه السفن التي كانت تعر البحار وتمخر عاب المحبطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب السحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


2 ١ك‏ تت 


والررياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درجات النجاح 
وقد نبغ بمض الملاحين العرب من أمثال محمد بن شاذان » وسهيل بسن 
أبان وهما عالان كبيزان بفنون البحار وما يلزمها عن علم الفلك > م 
تبعهما جيل يتمثل في ألحمد بن ماجد الذى درس ما خلفه هذين العالمين 
الى جانب ما وجده من أصول ثابتة لهذا العلم وقواعده في اوراق المردي 
الايرانية القديمة |( راه نامك ) التي تناولتها أجبال بعد أجيال بالدراسة 
والتمحيص والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خبراء 
في علم البحار وعلومها'” 2 ٠‏ 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخليج وسواحله أن يستوعب صناغة اسفن التي نقل اصولها عن الهند » 
والتي ربما تأئرت بعد ذلك عض الحوانل المصرية في طريقة تشبت 
صواريها وأشرعتها كما يقول الحضحذلك7*؟ , دون أن يكون لهذا 
الاسان دور فعال » وان يكون لديه القابليه في تفيل علوم وصناعات جديدة 
لم تمرفها اليئة التي عاش فها من قبل > فهو ليس ناقلا لهذا الجديد 
فحسب > بل هو مطور وممدل له الى الاحسن بحدث يتناسب هذا الجديد 
وحاته العرمة وظروفه السسة » وسوف تتضح هذه ٠‏ الصورة عنتدم ا 
نتحدث عن 5 الحشضارة العربنة بالتحارة 000 


كل ما أريد ان اثبته هنا هو أن الانسان العربي - كانت ولاتزال 
لديه القدرة على لقي العلوم المختلفة وأسباب الحضارات المتتوعة من 
معيئها اذا ما اعطيت له الامكانات الكافية واتدحت له الظروف المئاسة » 
لسن هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان المبدع والمحدد قنما يتلقاه 
حمث بصماته تالو انه على كل ما .صل اليه من علوم وحضارة العا 
حتى ستخر م علوما وحضارة جديدة ٠‏ 


- 0 - 


هذا الانسان العربي الذي نقل جوانب عديدة من والى الحضارة 
العربة الاسلاسة والتى أثر ها وطورها » هو نفسه ذلك الانسان الذي 
أثبت البحث التاريخي انه صانع الحضارة المعينية في اليمن بعدما انتقل 
البها من جزر البحرين''* ٠‏ وكان للتقارب اللغوي بين العسرب 
عامة وعرب الخليج خاصة وبين سكان العراق القديم دور وي في وجود 
صلات "تحارية وساسية وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت فائسة بين 
شعوب هذه المنطقة فرونا عدة ٠‏ 


و يكفى للدلالة على الدور الكبير الذي لعبه الانسان العر بي ,فسني 
هذا الشذاق. ان #ذكر عشن اسماء لرحالة غرفت وستلبين اتتخذوا التارة 
حرفة لهم ليتمكنوا من السفر والترجاك او تحار استهوتهم الرحسلات 
والامفار هدونوا مشاهدانهم ووضفوا التحات, والمحصطات والمدن والملدان 
وانواع التحارات > واسماء السفن وأشكالها واستعمالاتها وتعشبر كتاباتهم 
ببحق الاساس الذي قامت .عليه .علوم الانتصاد والاجتماع والتارييسحم 
والجغرافيا والسياسة وهي علوم لا غنى عنها للمتتغلين بالثراث العربي 
الاسلامي ٠‏ من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذى أرسله سيده فيتحارة 
الى جزيرة قثسم في الخليج العزبي والى عمان وديار الشام فأغرم 
بالرحلات ومعرفة اللدان فأخدذ يتاجر في سبيل ان برحل ويرحل حتى 
وضع معحمه الذي يعتبر بحق معسجم جامع في تاريخ وجغرافهة المدن 
والبلدان » ثم المروزي شرف الزمان |طاهر الذي عنىي بالنواحي الاقتصاديه 
في رحلاته واسفاره في منطقة الخليح والهند وكذلك المقدسي المعسروف 
بالشاري > والعقوبي الذي يعشبر بحق اول جغراتي بين العمرب يعتمد 
على ملاحظاته وعشاهداته الخاصة في وصف المالك > وابو الفداء الذي 
ذكر اسماء 5٠6‏ عالما جغراففا مشهورا ممن سسقوه وظهروا قله : 
والمسمودي الذى ترك بصمات واضحة في هذه العلوم ثم شيخ الرحالة 


ل 


ابن بطوطه الذى جاب الآفاق وظل أكثر من ربع فرن في ترحاله وترك 
لنا معلومات 3.مة ونادرة عن اماكن ما كان للعرب أن يعرقوها بدون ان 
يكون للعلاقات التحارية آثرها الكبير في دفع هؤلاء الملماء الى أن يكونوا 
رحالة حارا او تتحارا رحالة ٠‏ 
الملاحة البحرية وصناعة السفن : 

لاشك ان منطقة الخليج عرفت بناء السفن والخروج الى ظهسر 
البحار والمحيطات منذ عصور ما قبل الاسلام عندما نقلوا هذه الصناعة 
عن التجار والصناع الهنود » ذلك لان سفن الهند التحارية كانت 
تصل الى بحر الخليج وتصعد في نهر دجلة لكتى المدائن ( كتسفون )50 4) 
ويذكر البلاذري 2*5 أن الابلة كائك زمن الفتم العربي فرضة البحرين 
وعمان والهند والصين » ويقبرر الطدي440) هذه الحققة بقوله : 
« ان الابلة كانت تسمى قبل الاسَلام ( “فرج الهند ) وكانت العلاقة السحرية 
والتحارة بين الابلة والهند وثمقة الى حد كير » ولكن لم يمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصنة ) من الهند في البحر ( ماه الخليج )> أخذ 
حاكم الابله الفالسي في محاريتهم وربما كان لهؤلاء القراصنة مناطق 
بتحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاودبيين من ينكرون على العرب معرفتهم 
ركوب البحر واتخاذ التجارة حرفة لهم في عصر ما قبل الاسسلاء(*؟) م 
ويكفينا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللالي 
+ 211118 1لتسة ‏ (15) عن الملاحة في الخلج في 0 
دولة الفرس الساسانية حيث يقول : « كان اللخليج يمج بالملاحة »والسفن 
اللحرية تختتم رحلاتها في ( تيريدون ) علد مصب نهر الفرات > ثم 
يصف المدن, العرية المجاورة لفارس والمطلة على سواحل الخليج بأن 
0-2 5 


أها موانىء محمية » ومراسي للبين » وان العرب قادرون على استغلال 
روات البر والبحر معا ٠‏ ويرى 28611 "5 في دراسته لاوراق 
بردى افروديت على عهد قرة بن شريك ان صناعة السفن في السام 
والعراق وكل بلاد العرب قد ”ا تأثرت الى حد كير بصناعة السفن في 

مصر > وان صناعا من المصريين شار كوا في العمل بهذه البلدان ا 

وان مصر هي الاصل الذى نقل عنه العرب ف سائر الجهات التني 
دوا بها دورا لصناعة السفن > كما ان الشعر العربي لم يذل مسن 
أدلة تقرر معرفة العرب قبل الاسلام أركوب البحر > ومن أئنلة 
ذلك ما ذكره طرفة بن الميد(44؟. في قوله : 


كأن حدوج المالكة غكدوة م 0 باللواضيقن من ذه 
عدولة او من سفين ابل يامن بحور بها الملاح طورا ويهتدى 
بشق عاب الماء جبزومها بها كما قسم الثرب المفايل بايد 
ولماذا ذهب عدا > وها هم العرب الدذين اسلموا مطروة 
للهحرة الى الحشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن - بدون شك - 
عربية انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا تسر ركوب 
مذلاء العرب هذه الوا كن » وهن أبن جاءتهم !!؟ 


ان ما يستطيع المؤدخ قوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخدج او إفي البحر الاحمر قصرت ابحارها على الميساه 
الداخلة دون الخروج الى عرض البحر والمحيط سيب ما أصاب بلاد 
العرب غامة > والاجزاء الحنو.ه خاصة » مسن إضمحلال أقتصادي 
كيديم فق القرن السادس المملادي قل ظهور الاسلام لدرحة بات 
ها الحبشة من بسط سطرتها على المن ( مير ) ولت كذلك الى 
مجيء الاسبلام ٠‏ 


ور “ماليث و 500 ار نيا كانت .غلية: اسفن 
ا اي امد وناء أسطول عر لي اسلامي دوي بعك لح 
تفوس العرب والمسلمين القوة والامل ‏ من جديد » فأخذت طلائسع 
أبن عا » ثم خوجت سفن عرية أخرى من عمان والبحرين وتقدمت 

0008 وفتح العرب اكد يله 0 8 
دولة شي العماس ف بغداد أصبيحت سفن المسلمين من كل وع بلع 
الآلاف. وتحوب اللحار واللداطات ٠‏ 


٠‏ حتى اذا كان عهد 


كانت العقق الى لواح من .لخشب| الك |( الساج ) وكانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر نديد 2 ثم نشد بعضها الى بعض على 
جابي الهكل ( العيدان 4770 بواشطة تعيال -مجدولة من شعر جوز 
الهند ( النارجل )2*0 »> وكانت هذه الاخرام #دمسر بيكوايل من 
الب الدفيق عوضا عن المسامير التي لم يستعملها أهل الخليج في بناء 
سفتهم خشسة ان “نجذى إلى جمال المغناطس الموجودة في بحر الصين 
او بححه ان المسامير تصداآ وتسسب للخشب تلا > ولكنا نرى أن عدم 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع اثمانها ارتفاعا كبسيرا 
سيب ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن © وربما لانها كانت 
نسب الفلاق ألواح الخشب الحانية للسفن > لان العالم لم .يكن قفد 
ضر ف بعد المسمار اللواى 1 5 657 وقد ظلت 
ضريقة صناعة السفن على هذا المنوال حتى ما بعد القرن السادس عشر 
الملادي »2 ففي أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع “لائة آخررين 


من الانحلز وزاروا منطقة الخاج > وقد :وصفف فتش رحيله من هرمز 
الى الهند » والسفينة التي ركب فيها بقوله : « ومنها ذهبت في سفينة 
مصنوعة من الخشب المربوط بعضه البعض بحيال مصنوعه من فشبر 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان الماء يدخلها يبلن 3-5-5 

ولم يكن استعمال لوا كن قاصرآ على نقل التحارات فحسب »> 
سواء كانت داخل ماه النخليج او خارجه > بل استعملت لنقل الرحالة 
والتجار والمسافرين كذلك ومنها ما كان يجمع بين كونه مراكب حرب 
ومراكب نقل » ومنها ما كان قاصرا! على نقل البضائعم من موانىء الخليج 
إلى المدن الواقعة في الداخل على الانهار؟ *؟ » ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مكان لآخر > أي بمثابة الاتوبسات اللهرية في وفتا 


٠ الغاايى‎ 


ومن آهم انواع هذه المراكب-: 

1 النغله ابتك 24 2 انواع بلاطن المعر وفة 2 ذاك الوقت 
وحمولتها 7٠٠١‏ كيس تمر ٠‏ 

١,٠٠١ البوم : كانت ستعمل لنقل التحارات وحمولتها‎  « 
كيس تمر ء‎ 

“ال شوعى : وهي مثل البوم ف الحموله والاستعمال ٠‏ 

به البلم كانس تستعمل لحمل الاخحشاب والخضسروات هئ 

ه ‏ الحاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخليج ٠‏ 

5 الاجفان : هذا النوع مخصص لحماية دار السلطان فى 
هرمز اي. لنشات حراسة ٠‏ 

نا ؟ + لاي 


7 الترانكي : كان شائع الاستعمال في الخليج وخاصة في 

بم غلافه : استعملها عرب الخليج في حصروبهم ضده البرتغثاليين 
وجمعها ( غلافات ) ٠‏ 

ل تكنه : سفن صغيرة مسلحة فعرها مسطح ومطلى بالقار * 

إل جلك : ومصدرها الصين »> وهذا دلل آخر على وصول 
سفن الهند والصين الى الخلج 0 

95 هناك انواع متعددة من::المراكب الصغيرة مثل : الطيارات» 
الحديديات > الزيازب ( مفردها زيمأ ركان هذا اللوع مخصصا 
لركوب السلطان في بغداد > السميريات » القفاف » الحليه > الدوينج » 
الزورق > الصشوق > الحليوت » الحهازى » ماشوة » بقارة وغنتحة 
ا 5 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آيانه الى السفن التي عرفها 
باعئنا ووحنا ولا نخطبني في الذين ظلموا انهم مغر فون ا" 

وقوله 'نعالى : « وحمله على ذات الواح ودسر © تحر ي بأعيننا 

١‏ (لاسه) 
جزاء لمن كان كفر 1( ل 

وقوله تعالى : « وهو الذي سخر اللحر تلتأكلوا منه لحما طريا 
وستخرجون منه احلة تلسونها » وترى الفلك مواخر مه لشتغوا من 
نضله ولعلكم كردن )064 7 

وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج مناه اللخليج » أما داخسل 
الخدج فلم يكن هناك سوى مسارين > أولهما ان السفن كلها سواء الآنمة 


ى 15ت 


من الصرة او من احدى الموانىء الواقعءة على أحد جاسه كانت ترسو 
في عمان ( مسةطل او صحار ) حيث تتزود > بالماء والطعام » وتحمل 
ماتر بد من بضائع ومنها 'تنئحه الى مالابار حيث تنرسوا في كولام وثانيهما 
ان السفن التى تريد الابحار فى موازاة الساحل الشرقى كأنت تبحر 
من أى مكان داخل الخليج ونلتزم بالسير قريبا من السواحل الشرقية 
9 المولحل الكوبة لآبران ال أن صل الى شواطيء اله م ولد 
اند هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير آلى الصين0” 2 , 


أما مسار السفن نحو شرق افريقيا فكان يبدأ من أى من المراكز 
البحرية المتعددة سواء من النصيرة 1ؤ::من. سيراف او من عمال الى 
مدغشقر » وكانت المن ( عدن,) المركز التتجاري الرئيس او يمعنى 
أصنح مستودع التحارة الواردة فنالعينللاند وبغداد وكانت السفن 
تنقلها من عدن الى شرق اقرزبقية. او الى مصر التي كانت ترسل بسفتهما 
عبر البحر الاحمر اتصل الى عدن وتشتري ما تحتاج اليه من: ملع 
مسختلفة او من ببخور وعطور ٠210‏ 
0 1 

ويحدا المسعودى (55؟ انه ركب البحر في سنة 4« لاه (15وم) 
من زنجبار ( قنبلو ) على الساحل الشرقي لافريقية مسافرا الى عمان في 
مركب من سيرافيملكه الحمدين جعفر السيرافي > وان أقصى ماتصلاليه 
مراكب المسلمين في اسافل ( جنوب ») بحر الزئج > اقليم موزمي سق 
( سفاله ) » واللها تقد مراكب العماسين والسيرافين حصث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين » وكان الصاشون ,يدقعون له اثمانا اكثر 
من التي تدفع في مشيله من بلاد أنام أو ننج كنج 237 ويؤكد المسعودي 
انه. لولا تصدير العاج الى عمان والهند والصين لاصح كثيرا في 


ا 2 


بلاد الاسلام » وكانت معخلم واردات الهند والصين من الحلود اين 
اليهم 000 1 نذا 

والى جانس هذه المسارات المحرية كان هناك مسار بري يبدأ من 
بغداد التي كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من بلدان 
الشترق الاقصى » فكان التحار يحملون بضائعهى على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى هوابىء شر في البحر المتوسط حث 'تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوربا واهم ما كان يرسل الى 
سوريا الحرير الخام وخبوطه ليعالج فيها بالصباغة والزركشة المطبوعة 
عبى الماسوجات قبل ان يعرض للسم والانجار © أما بقية البضائ مع 
الاخرى فكانت تشمل الفراء والحدي :نوأ #وابل والاعشاب اللناتسسسة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن وض البح الإبرض المتوسط ٠1159‏ 


العلاقات التحارية وأهميتها ني العصر العباسي : 


احتل الخاجج العر بي مكانة مرموقة في /الحماة الاقتصادية لدولة 
في العياس واصح جزء! مهما من أجزاء العالم الاسلامبي بالنسية لبغداد 
لاسيما فى العصر العناسى الاول الذي تميز بالنشاط والانتعاشنى التحاري 
بشكل ملحوظ ذلك لان الحضارة العربية الاسلامة كانت في حاجة 
كيرة الى بعض الحوانب المادية 2197 > فالخلفة ورجال البلاط وكبار 
رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة ألى المواد الترذهة 
والكمالات الاجبنية الواردة من الهند والصين وأفريقا ٠.4239‏ 


وكان لابد لمدن الخليج ان لعب دورها البارز في توسيع دائرة 
العلافات التحارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصى لالهم من قدم 
راسيخة في ماه البحار خاصة وان الخليج هو المنفذ البحري الطررمي 
للدولة العباسية التي اتجهت نحو الشرق وبعدت عن مر كز الثقل التجاري 


ب ١٠١8‏ مه 


الذي كان موجودا في البحر المتوسط على عهد الاموبين » واصبح مسن 
الضرورى ان يننقل مركز الثقل التحاري الى الخليج ١أعربي‏ لقربه 
من حاضرة العساسدين في بغداد » فنشطت الحركة التحارية نشاطا فائقا 
بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخدت 
انسفن العربية الاسلامية تكثر وتزيد حتى اصبحت التحارة الاسلاية 
مظهرا من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصصح التاجر الغني الذي 
لديه امكانيات واسعة في الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الحواس التحارية المختلفه هو ممثل لبحانب مهم مين جحوام الحضارة 
الاسلامية > ونعنى به الحانب الاقتصادي أو المادي ٠‏ وكانت اللتيحة 
الماشرة لازدياد الحر 3 التحار به .بين هذه اللملدان أن استعادت مدن 
الخليج العربي مكالتها السابقة' في الم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التحارية محر من ماه الخليج وهي محملة بالبضائع التجارية 
المختلفة من بغداد والبصرة واللحرين وعمان متتجه الى الهند والصين 
أو أفريقية لتعود من هذه التلاد وهي محملة بالبضائع التحارية فتفرق 
بها اسواق العالم الاسلامي ٠‏ 


وتنمثئل انواع التحارات في السلع الانية » فمن الصبن كان يرد 
على مدن الخليج اللنان والكافور والقر نفل والعود الهندي 3 والقمسح 
وهو كثير جدا والارز والسكر وكان يفضل السكر المصيري واللقول 
مثل العدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة 259 ٠‏ وكثير مسن 
المنسوجات الحريرية وهو لاس الفقراء المساكين بالصين ولولا التجار 
ما كانت له قيمة » أما المنسوجات القطنية فكانت غالة: الثمن + ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرئد والكيمسخا والمسك والمستروج والصلبئج 
والدارصيني والخولنحان وقراء السمور والسنجاب والقافم » والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


0-7 ا كد 


أما المعادن فكانت تتضمن الذهب والنحاس وكانوا ستخر جونه مسن 
أماكن خارج تكدا » والاسلحة » وسهام الحرب > وحراب صد الاسماك » 
وخشب الابئوس ومن الهند كانت تزه كذلك كن من التحارات مشل 
ازافوت بالوانه المختلفة من سر نديب ( سيلون ) وكان يستخرج مسن 
شواطىء الجزيرة أو يحفر عليه » والالماسى والعود الهنديى والتوابل > 
واافلفل > والنارجيل » والخخيزران » وزهرات بصنع منها العطور وكذلك 
البقم وهو مات عروقه دواء يشفى من لدغة الثسان وقد جربه السحريون 
والارز والبهار والاهاوية وانواع الادوية والعقافير ٠‏ 


وهن جزر ,حر ه ركند تحمل مراكب الخاج الكافور والنار رجبل 
وخشب البقم والفيلة بها كثيرة 9057© نبول هذه الجزر يبو جد احسن 
(نواع الشر وهو النوع المدوز الازرق النادر وهو اتسين النعام أو 
و93 ٠‏ ومن الهند كذلك كاد السفن تأي محيملة ,بالصندل » 
والكافور » والقر نفل » والتاقلة ("القرفة ) والكاينية » والساج والخشب 
المعروف بالدارزنجي والقنا والعاج والطيب ٠‏ 


ومن المعادن الرصاص القلمي من كله » والحديد والنحاس 00 
السردن وقد انصحرت تحارة حزر الهند الشرقة عل العشر والكافور اناه 
وكان التجار العرب يبادلون به بعض السلع الاخرى من الصين ٠‏ 


وتمثلت صادرات مدن الخليج 2 اللؤلؤٌ والحوامر والااححار 
الكريمة 7" ") والزيوت التي ,حمل منها الى الافاق "2 والخبول المرببة 
من ظفار » والفضة » والايك والكريت »> والتفط » وماء الورد > وكان 
اهل الصين لا .يفضلون اي نوع من اللؤلؤ على اللوْلوٌ المستخرج مسن 
الفلب 119 ى 
هذه البضائع كلها كانت تأتي الى مدن الخليج التى كانت جميمها 
لب ٠١#‏ با 


بمثابة مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى »> ومراكز امداد وتموين 
تجاري للمدن الداخلية في ابران والعراق والشام وشسه جزيرة العسرب 
وغيرها من دول البحر المتوسط ٠‏ 

و سي ا ا ان ا ستل 
التحارة الواردة اللها من بلدان الشسرق الاقصى > فاذا وصلث أخدى 
السفن خرج عبيدالسطان الى الملغيل وصهدوا فى عثوق الى الى تب + 
0 الكائلة لاحي الى كن أو وكبله » وللربان وهو الرئسن > 

ب المركب ( الكراتي ) وتبعث الضرافة لكل من بالمر كب ثلاثة يسام 
0 ب كلون بدار لاطا » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحاب 
المراكب م(8/وع) 5 


هذه هي التحارات والسلع التي امت عشها العلاقات التحارية بين 
دول الشرق الاقصى وبين مدن_اليخليج-العربي والتي كانت تنقل منها الى 
كل صقم في العالم الاسلامي». بل إلى كثير من بلدان جنوب أوريا ‏ كما 
ذكرت ‏ عن طريق المسار البري الموصل الى سوريا ثم الى شرفي البحر 
الارض المتوسط »> ومازالت هذه العلاقات التحارية 0 الى بومنا هذا 
ون الجانين م .ورهي وظعة تنيودها روح التناون الاقتضادي اشير التائبه 
على المقه والتفاهم حمث نسحد أن معظم واردات مدن الخلج مثل الارز 
وهو الغذاء الرئيسى لاهالي مدن الذليج »> والحبوب والبقول والفواكه 
الى جانب كثير من المنسوجات الصوفية والحريرية والقطنية والمصنوعات 
المكاركية والالبة الحديئة +٠‏ تأني من الصين والهند وجزر الهند 
الشرقة وان كانت المابان ومدن أوربسة كير فد دخلت الى هذا اللداة 
ف التفير الحدية: + ْ 
وكانت طريقة البع والشسراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسسق 
المقاريضة ف اول الامر يروي لنا الرحالة العربي.ابن 510007 * 


ا ا كك 


عن نظام المقايضة في الصين فكان التجار العرب يذعبون بتجاراتهم الى 
اسواق مسخصصة على حافة ارض الظلمة ويتركونها في هذه الاماكن قئم 
يأتون البها في اليوم التالي حيث يجدون بجوارها فراء السمور والسنجاب 
والقاقم كبديل عن هذه التجارات فان رضى صاحب التجارة حمل الفراء 
واترك بضاعته واانصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو 
الى الموم.التالي فاما .يجد ان المشترين من اهل الصين قد زادوه في انواع 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتركوا له متاعه ( بضاعته ) فياخده 
وبنصرف ٠‏ 

وقد استتخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هذه الجلود 
الفرائية في ملارسهم بوضعها حول العلق لتقيهم شدة البرد * 

ولكن.عندما تطورت نظمبالححاة في :العالم عرفت الدول السكسة 
المعدية والفضية والذهية واستعملتها في بعها وشرائها وكانت الصين اول 
بن امتتدلن الحيلة الود نة عير 32021 أيا عنلة من الكافت العرني فسبي 
حجم كنف اليد وكان كل #8 كاغما سَاوَي مره (19) , 1( 

ولم تكن التجارة معفاة من الرسوم الجمركية > فقدعرفت بلدا نالشسرق 
الاقصى وخاصة الصين نظامالضريبة على التحارة!أواردة » واغلبالترجيح 
انها نقلته عن نظام العشور الذي كان سائدا في الدولة الاسلامية وفتذاك 
والذي. ربما انتقل الى الصين بعد ان تكونت فبها مراكز تجارة اسلاميسة 
كيرة. واستقرت جالات عربة واسلامية عظيمة » فالمراجع التاريخة » 
وكتب الرحالة والحذرافين 7 الذرين عايشوا هذه الحياة في هذه البلدان 
يروون لنا كيفة نظام تحصيل ضرية التحارة الواردة بقولهم ٠٠+‏ ومتثى 
وصل مر كب ببصعد اليه صادوق السلطان > فسأل عن الى في من - 
قدم ؟ ومن صاحه ؟ ومن ريانه ؟ وما هي شحنتته ( وسقه ) ؟ ومن قدم 
فبه من التحار وغيرهم وعرف هذا كله ويعرضه على السلطان قمن كان 
ستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله ٠‏ 


حور :355 احد 


من دراسة هذه النصوص يمكن لنا القول بأن العرب عرفوا منكد 
ْ بدايه العصور الوسعلى نظام التفتيشس الجمر كي والرقابة البحررية وتحصيل 
ضرييبة على البضائع الواردة وهي المصروفة حاليا بالرسوم الجمركية 
لحماية التجارة الداخلية » وان بلدان الشمرق الاقصى نقلت مذ النظام 
ولكنها عدلته بما يلاعم مع طببعة الحماة فها > وان العلافات لم د 
محصورة في نطاق الجوانب التجارية بلتعدتها الى الجوائب الاسانيةحيث 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب المنزلة ممن يكونون على لهر 
السفينة ٠‏ 

هذه الجوانب الاسانية في العلامات. التجارية هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين باقليم بروفانشبِقرَنِم9 "كان يشاركوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان الشبرق الاهصى » على الرغم مسن سيطرة 
التجارة العرية الاسلامية واماطيلها النَجَارَبَة على بحار ومحبطات الشرقين 
الاقصى والاوسط » واهم ما كان “يحلته عؤلاءَالتخان الهود الى الششرق 
الخدم والغلمان والحواري والدساج والخز الفائق » والفراء السمور » 
وكانوا يركبون البحر من جنوب قرسا الى الفرما ( بور سعد الحالة ) 
ثم يحملون تجارتهم عسلى ظهورهم الى القلزم ( السويس ) ئلم 
يركبون البحر الشرفي ( الاحمر ) حبث يواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانىء الهند في مراكب عربية > وهناك إبادلون ما معهمى من تجارة 
ويشترون السممك والعود والكافور والدارصنى وغير ذلك ثم يعودون من 
نفس الطريق وفي بعض الاححمان كان هؤلاء التجار اليهود يسلكون الطريق 
الثاني المؤدي الى الفرات حبث ينزلون في انطاكية ثم يتجهون برا الى 
الفرات حبث تنقلهم المراكب العرببة الاسلاية من دجلة الى الابلة ومنها 
يمحرون في مراكب عربمة أخرى اك من النناقة سيك لون عنان أ 


د *5أ5أ ب 


الهند 5 اليتته: + نو كان هؤلاء تخليون العرية والغارسية والتركة البى 
جانب لغتهم الفر تحيه +٠‏ 


ومن المرجح جدا عندي ان هؤلاء التحار من اليهود كانوا يعون 
تحارتهم ويشترون بدلا منها مابريدونه من انحارات موجودة في مراكز 
التجارة العرببة الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كبيرة 
لبضائع وسلع الهند والصين وغيرها من بلدان الثسرق الاقصى والموجودة 
في الأبلة وهرمز والبحرين وعمان وعدن حتى لا يتحملوا كثرة التكاليف 
ومشقة السفر في لنقلاتهم وسفرهم بالبحر في سفن عرببة اسلامية 
لاسيما وان سفلهم كانت تأني بهم فقط اما الى الفرما واما اللى انطاكية » 

كان من الطرعي تحت ظروف المنافشنة,التحارية الشريفة ان لايستمر 
هؤلاء التجار اليهود في مزاولة تبخارتهم “فقه/تمكن التجار العرب 
الشاسون من سط 0 التجارية_على..حوض البحر الابسض المتوسط 
في القرن الثالث والرابع لهسزيين (42١١م‏ ) فكسدت تجارة اليهود في 
منطقه الشسر فين ار بحوض تهر الرون وَأصحا لانحد لهم في هذا 
العصر وما يليه من العصور الوسطى ذكرا! او شأنا » لان انتشار التحارة 
العربة الاسلاميه ونموها اخرج التحار الاجانب منالبحار الت سطر تعلها 
من التحارة العرسة الاسلامة م لان اوريا لم يكن لها حتى ذلك الوقت 
أى سلطان على البحر المنوسط » الذى اطلق عليه لفظ البحر العربي2"0, 
أثر العلاقات التجاربة في بعض اللجوائب الحضارية ؛ 

ترتب على اتساع رفعة الاتحار انفتاح مجالات وامعة أمام العرب 
والمسلمين كانت مغلقه امامهم من صل > فقد غطت التحارة العر ببةالاسلامية 


مناية عط مة من عالم العصور الوسعلى حرث اننشسرت من حاضرة الدولة 
الاسلامية ١‏ يغداد ( عبر الخدج العر بي وهو الزفذ الطمبعى على النحسار 


١١لا‏ س 


والمحطات الى أقصى الصين شرفًا > ثم اتجهت الى الغرب فوصلت الى 
أقصى الشمال من شسه الجزيرة الاييرية ( الاندلس ) » واصمح في مقدور 
التحار العرب والمسلمين ان يتنقلوا بين المدن والبلدان يعون ويتاعون 
دون أن يحول ينهم وبين تجاراتهم حائل7 "؟ واصبحت الرحلة :في 
سسل التحارة او التجارة في سبيل الرحلة لاكتساب المعرفة اوسع افأقا 
وأكثر أمانا واطمئانا ومنالطبعي انهؤلاء الرحالة لميكونوا ليمرون سلد 
أو قطر دون أون يتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتهم 
وتقايدهم ومسلكهم مع القزباء + كذونوة كلها راوء .وها عاشوء وقصوا 
كل ما واقع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقيات وما تخطوه من 
صعوبات فنقلوا صورة واضحة عن كل جوائب الحاة وتأئرت المجتمعات 
العربية والاملامة تأثيرا كبيرا في كيز,من نواحي حياتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والساسة والثقافيةا للع ضة/ وبالتالي تأثرت الحضارة 
العربية الاملامة بهذه المؤئرات_ولكنها مع كل هذا فقد أثرت بدورها 
على ثير من الحضارات الاخرى. ».ومن ضمنها الحضارات التي كانت قد 
تأثرت بها من قبل ٠‏ 

فمما لاشك فه ان حضارات عالم العصور الوسحلى ثات متقاربة 
ومتائرة دل بما مسقها او بما عايشها من حضارات شحة الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحاررية والبعثات السباساة 
والاحتكاكات الحرببة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتي الاغريق والفرس > كما ان حضارة الفرس كأنت قد تأئرت 
بحضارة الونان من قبل وكذلك بالنسسة للحضارة العربسة الاسلامة 
التي تأثرت: قي نادي أمرعابالحضازة الأراية تي ها لبقت انثارت اللحشاراة 
البونانيةوالفارس.ةواارومانية بل بحضارة الهند والصين وغيرها من الملدانالتى 
اتصل. العرب .والسلموق. بها غن. طزيق التجارة والداسنة او اقلم 
والسي اي ولكن الحضارة العربسة امنازت بأنها موقت كل هييدة 

#أ1أ اب 


التأثيرات الحضارية والخرجت منها حضارة تتمشى مم الروح والتقاللد 
والعادات والنظم الى 70 مع التشر .بع الاسلامي 412 ٠‏ 


قفي مجال الحياة الاجتماعية نجد ان نواحي ليست بالقليلة فيعادات 
العرب في طعامهم و مالا بسهم وموسيقاهم وعنائهم قد نغيرت سسب أختلاط 
العرب بالموالي2*7 الذين امت على اكتافهم تطودات كيرة في المجالات 
التجارية والزراعية والصناءة ٠‏ فالاسواق التحارية كانت مراكز للبيبع 
والشراء وملتقى كبار التجار حيث الصفقات بين تجار مسلمين وغسير 
سلمين » عرب وغير عرب »> وكان التعارف يتم اثناء السيع او الشتراء > 
وكان كثير من الفرس والعرب بعملون في هذه الاسواق اللي اختلطت 
يها عناصر مختلفة من هنود وصينان وظهرت عادات وتقاليد مجلوية من 
اماكرن قاصية او دانية » فتأئرت أجوائب من/ حلاة العرب ( والفرس والهنوه 
والصينيين ) الاجتماعية نتيحة هذا الاتَختلاظ فقلدوها في معاشهم > وحاكوها 
في سلوكهم وتصرعاتهم اليومية 4 :انتقاك:هده_العادات من الاسواق الى 
الامصار ثم الى الببوت والأسر والافراد حتى اصبحت جزءا لا ينفصم من 
حضارة المحتمع الذي التقلت الله ٠‏ 


فالمقدسى يذكر لنا ان أهل سيراف .كانوا يمدون شسراعات بين 
الاسبطح لتقي التجار لفحة الشمس الحارقة اثناء مزاولة الرع والشيراء 
وفد نقلت هذه العادة مع انتشار حركة التجارة في مدن الخلج كلها قم 
ما لنت ان انتقلت الى اسواف مدن البلدان الاسلامية الاخرى » ثم استعملها 
أهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقي المصلين حرارة 
الشمس » ثم استعملتها مساجد المصرة وشيراز كذلك ويرجح المقدسي 
ان أصل هذه الشرع يعود الى عصر الحضارة البوناية في الشرق حسث 
كانوا بصر بونها على حلقات ملاعيهم . صصةء” م .“ع م 


11 دس 


ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد أن نظام 
المائدة قد تغير عن ذى قل ححمث تنوعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستور.دة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجية الواحدة بعد 
ان كان العربى لا بحب الا صنفا واحداً من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل العربى بكثرة اغلى الاب المصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشى بالدهب او الف والبخدات لازاه العرية فى الخليج حلا لزينتها 
من الجواهر واللؤْلؤٌ والذهب والفضة وزينت وتها بخزائن وزهريات من 
صنع الهند والصين ملأتها بما بطب لها من ثبانات عطرية”” 16 ٠‏ 

وفىي مجال العمارة تحد ان البناء في عصر صدر الاسلام كان بيطا 
وكانت السوت مكونة من دور واحدة ثم مالسثك فسن العمارة مند القرن 
اثالث الهحري ( هم ) ان تأئز هن نا2/ة الشكل والزخرفة والرسوم 
وما ادخل عله من حمامات رمعت فاعاتها وما غرس به من حدائتق 
ورساتين » وانتشر هذا الطَرا في>العالم الاسلامى 'المربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وكان لثشاهدات التحار والرحالة العرب وما نقلوه من 
أوصاف للقصور والابئية التي زاروها أثر كير على العمارة > فالخليفة 
المتوكل على الله أحدث بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري > 
وكاق أل هذا البناء يوناني شرفي واصبح هذا النمط معا في بناء القصور 
الكيرة التى كان لها مقدم او ثملئئة أجزاء اوسطها الباب الاكبر » والى 
جاه الابان الصغيران ل( ويسمان عند العرب الكمين  )‏ الاكمام ولم 
لمث الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري تسمنا بالخليفة التو كل9 "2 ٠‏ 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا آخر من هذا البناء حبث 

وجد ان الباب الاوسط يزيد على البابين الجانسين في الارتفاع والانساع» 

وهذا طراز هاني متأئر بالحضارة اليونانية في الشرق »> وهو مأخوذ مسن 

بوابات الاحاء وأقواس النصر »> وقد بنى احمد بن طولون واجهة قصره 
115 -س 


في مصر على هذا النمط ولكنه جعل الابواب الثلائة منساوية في الارتفاع 
والانساء" 4) ٠‏ 


كما نشل طراز سامر أء ف ناء ممدبة مس تل م التي مازالت فقالمسة 
تسهد على هذا اناي الذي استحدنه العراق في معابد الفرس المعروقفسلة 


زاجورات219) , 
بأسم زاجورات 


ويذكر ,111211 ان كثيرا من هذه التأثيرات التي دخلت على فن 
العمارة في العالم الاسلامي كان مرده استخدام عمال بزنطين او من رعايا 
الشعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قة الصخرة على 
مسعجد عمر بن الخطاب التي بنيت في عهد الخليفة الاموي عبدالملاك بن 
مروان وتشير الدراسات التي أجربت عْلَىَ/اوراق البردي ان هذا التأثير 
شمل المساجد والقصور والكرن ما إأدخله]/العرك/ب/السلمون على التأثيرات 
الليزاطية من عناصر فنية جديدة لالز جوفةا بالككابة » واللقفى 
والاشكال الهندسرة جعل طرر التناء“طرازا,اسلاما 2247 ويذكر بارتولد 
ان الفرس والنصارى كانوا بقومون بمناء المسآجد وقصور اللخلفاء ولهذا 


تأثرت هده الاشه يفنوئهه37 4) «٠‏ 


كنيلك ادخل اهل سامراء على الحمامات العامة التي عرفها العرب 
والمسلمون عن الرومان نوعا من الزخرفة التي عرفوها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام قدلا من استعمال القاشاني الملون او المزابكو في تزيين 
ردهات الحمامات وغرفها مثلما استعملها اهل الشام ونقلوها عن حضارة 
اولان في عصورها الآخيرة ف الشرق” '' نجد ان اهل سامراء كانو' 
يستعملون الصور في تنزيين الردهات والحجرات واكثر ها رسموه في 
هذه الحمامات صورة الا0ة) 3 انتشرت هذه الظاهرة في حمامات 
المدن الاسلاية الاخرى مثل فارس والعراق والشام وبرجع السسب فى 
اتشارها الى العلاقات التجارية التي ازداد نشاطها كيرا بان دول هسذه 


ب 6ؤؤ بس 


المنطقة والتي لعب شين الخاج فها اندور الاول سقنهم ورحاز هسم 
التحارية ٠‏ 

واستعمل العرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفيسل والذهب 
والفضة فقد استعمل خلفاء بني امية هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
ويروي المؤرخون بعض نفاصيل عن الشحرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظرة الخافة والففل الذهبي ذو العسون الناقونية وروائع الفن 
الهندسي في زخرفة التنورات » وقد اخذت هذه الحوانب عن الهتتسبد 
والصين »> ثم انتشرت ف المشرق العربي الاسلامي وخاصة على عهم له 
الععاسين حدث عمت مساجد العالم الاسلامي > اا أدخلت :على همده 
الفنون الزخرصة تعد يالاث "نوأ كب المجتمم الاسلامي 

وفي الحانب الثقافى وكنتيحة لانتثبار) حركة التحارة العريسة 
الاسلامة بين مدن الخل و لدان الشسوق>الاعصى نيحد ان العرب اتخدوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها صم تتحان هذه.المناطق؛ في الهند والصين وجزر 
جنوب شرقى اننا » والحاحظل 9 او لنا إن عامة أعل العراق كانوا 
اتحدنون بالفارمسة رعم انهم عر ب » ويعلل ذلك أنهم وجدوها لط مفهة 
عل لسانهم ولكني ارى أن السيسب في تحدثهم بالقار مه هومزاولبة 
معظمهم ‏ ان لم يكونوا جسعا ‏ لاعمال التحارة واضطرارهم للتعامل 
مع التحار القادمين الهم من الغرهن و الهند أو الصان وعقد الصفقات 


التحارية معهم في اسواق مدن الخليج » فكان لابد لهم من التفاهم مسسع 
هؤلاء التحار بلغة يفهمونها وكانت هى اللغة الفارسية * 


وقد رانب على ااستعمال اللغة الفارسية ف الاعمال التجاريهة 
والملاحمة ان دخلت اعداد غر قلمة من المصطلمات البحرية والكلمات 
الفارسسة في اللغة العربة كل الك لماعي السقنة )ميان آد مغلم 


سا "اا - 


( هائد السفنة ) وريما كان اصلها ( بان ) »م سرهك ( مرشد المناء 
المسئول عن ازساء السفنة 6+ ديديان « حارس امرك 209ب 


ولس معنى هذا ان اللغة العرسة لم تؤثر بدورهأ هي الاخرى 
في اللغة الفارسة واللنات الاخرى تقد .دخلت كلمات عرببسة كثيرة الى 
لغات هذه الشعوب 'شحة الاتصال التجاري على وجه الخصوص بل 
ان اللغة العرببة والخط العربي فرضا نفسيهما عل ىالفرس والرومان فكتبت 
الفاريسة والتركة بالخمل العر بي » كما دخلت مصطلحات وكلمات عر به 
كثرة فى لنات. شعويه وسط امنا وأوو) 5359م 


وريماأ بعلن ظان أن التقافة الغن 4 تأثرت شقافة المونان اشير 
هن اها بأي ثقافة اخرى 3 وردنا على هذا القول بالنفي الصريح» 
لان الثقافة العر به تأثرت حفقة ٍِ م كد تالثقاقة الفارسية » لان دولة 
الفرس اتصهرت في الدولة الانعلامية:» ولان _حاة الفرس الاجتماعهة 
كانت بحت اعين العرب يعرفونها ويعايشونها فتذوقوا شيا منها على عكس 
الحياة الونانية التي كانت نائية عن العرب > ولم يبحدث بهم وبين. العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نظلم اليونان تخالف اتعاليم الاسلام 
أيه من العسير أن تسحد كلمات أو صطلا حات إبونانة 2 الادب الغ نسي 
ال لي سه من اصل يوناني أو رومائي 

في البوتقة العربمة واخرج الثقافة العربة شرءًا » وعلى العكس من 

0 جد أن عددا عر فيل ممن اشتغلوا بالادب »> العربي ثر جع اصولهم 
الى القرسن + كها تان عؤاربكو الدرى الدلفين فق ناك العهود بطر يقة 


الغرس قٍِ دوين الاحداث الثار بيه ولم ائر وا اللمط الدوناني 255 « 


حتى في جانب التءعلم الاولى ( الكتاب ) ظهرت آثار العلاقات 


ب ١١97‏ ب 


النحارية لانه كان من نتائئج 'نطور وازدهار التجارة في منطقه الخليج ان 
اصبح التحار في حاجة ماسة الى كتبة ومحاسيين يمسكون دفاتر حساباتهم 
( ز ماماتهم ) ويخطون المراسلات الى التجار الذين يتعاملون مهم فلي 
بلدان اخرى » وقد دفمهم هذا الاحتياج الى فتح كتارب خاصة لتعليم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دقع ما يطليه الملا أو الملوع ( معلم 
الكتاب ) من نفقات وقام كار التجار بالانفاق من اموالهم الخاصة على 
هذه الكتائيب التي كانت تقوم بتعليم علوم مدئية في علسم اللخط والقران 
والحساب 17 ومع ان حركة الازدهار كانت "سير بسرعة في المنطقة 
الا ان هذه الكتانب لم ترق الى مرة المدارس »> وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزءا من العضور الحديثة ٠‏ 


وفي محبط الزراعة نحد كذلك ان للعلاقات التحارية اثرا كبيرا حيث 
جلب التحار انواعا من .الفاكهة أو الحوب فوزعت في بلدان 
منطقة الخلج ونمت بها ولعت دوو في الخناة الاجتماعة والاقتصادية 
لدى العرب » فعمان اول بلد عربي اسلامي زدع به النارنس والاتر ب 819) 
الذي جلب من الهند م ويحدد المسعودي 140 الوقت الذى جىء يه 
من الهند والبلاد التي انتقل الها من عمان ذتمول : ٠٠+٠٠‏ وكذلك شجر 
النارنج والانرج المدور جب من أرض الهند بعد الثلاثمائة ( البدرة ( 
وغيرها من الثغر الشامي وانطاكية وساحل الشام وفلسطين ومصير »* 
كذلك جلب القطن وقصب السكر سنة ##واه من الهند 29 وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلاسة وخاصة العراق هذه الزارعة 0 نقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقلية نقل العرب الى 
اسبانا زراعةالقطن ولا يزال يعرففي اللغات الاوربة باسمهالعربي 0١41م‏ 
وقد اقام العرب معامل لتكرير السكر في جندسابور م في سوريا 


- ا١ام‎ 


وفلسطين و مر وشمالي افر يقية واسيانا بعد ان عمت زراعة القتصب في 
كل بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 


0 وفي محصط الصناعة نجد اثر التجارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق منذث بداية القرن الثاني للملاد ( ١1م‏ ) ولكنه لم يكن مصقول 
الصنعة لانهم كانوا ! يصنعونه من الحقاتشئن كما يذاكر القلقشئدي51* م 
وظلت ١لصين‏ تحتكر هذه الصناعة والتجحارة الورقية الى أن حاولست 
سمرقند سئه *هلام التحرر من حكم العرب اها ولاج السرايون بثورة 
عارمة ولكنها احمدت > ويقال ان العرب أسرو! بعض الصشين الذيسن 
كانوا يعرفون سر صناعة الورق فافضوا بها الى العرب > 7 555 أول 
مصلع عر بي بي 35:9 منة وولمام انتقلت صناعته الى بغداد سنة 4كلام على 
عهد الرشيد م الى دمشسق (مظظل لك بالل بمصر ولم يكد القرن العاشير 
الملادي ينتصف حتى تعد درك صصتخضصاعة الورق وكثرت انوزعد؟ * "ا 
ورخصت اثمانه » وبذلك:تحرروت الكتابة من احتكار مصر للمادة التي 
كان يكتى عليها ونعنى بها ورق الردي »> وذلك بفضيل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة التي أحدثنت انقلابا في مجال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعديلات وتحسنئات حيث صضاعوا الورق من بقايا اللسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة وحذقا فنا توفرت مقوماتها عند 
بريه 

وعن طريق التحارة تأثرزت صناعة التسيجح في بلاد الفرس فمدينة 
كازرون > كانت اكمر مذتها استافة. الكتان. لدفونحة انها كاك #سحهي 
( دساط الاعاجم ) وكان الكنان ينقل بطرريق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنها بطبيعة الحال مدن الخليج ٠‏ 

ويفهم مما ذكره المقدسي .ان زراعة وصناعة الكتان نقلت الى فارس 


عن مصدر شل أن تقوم فارس 0 الكتان عزدها 0ك م 


ب 8١أأ‏ سه 


ويذكر برشنايدر 7 ١‏ إن الهندكانت مركززراعة القطن » وانالصين 
لم عرف زراعته حتى القرن الثالثك عشر الملادي > وكانت الهند منذ 
القرن الرابع الهجري لآ ١٠م‏ ) تصدر ثيابا مصنوعة مسن قطن مشسهور 
بالحودة بصنع مله ما سمى بالسينسات الى مدن الفرس ويلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوفت ( 4ه ) لم يكن بزرع بالعراق ولا بخرامان 
ولا بمصر كذليك7 ٠,5١١‏ 


كذلك تأئرت صافغة المسوجات والوان املاس بفضل اللتجارة 
التي كان من ائرها توحيد شكل الملاس والوانها » ذلك لان البلدان 
الأسلامية عرهت المادتين الاساسيتين في الصاغة وهما الشلة والقرمز » التى 
استعملت اولاهما في الصباغة باللون"الاْدَق وثانيهما في الصياغة باللون 
الأحمر » وكان مصدر الشلة بالأدطاليكله لبدلنة كاءل57 )٠١‏ وما حولها» 
وكانت ارميية ( اقلم ارارات )-مصدر لقي 13740, 


ادى التوسع ف العلاقات الحاد به الى التحول من نظام المقاريضة الى 
معرفة السكة ( النقود ) ونوصلت الملدان التحارية الى استعمالها في البيع 
والشسراء 6و كانت ت العمله السائدة في بلدان ومدن الخليج العر بي هيالدرهم 
والدنا 059 » واستعملتالدراهم بكثرةلان الدناني كانت فلمل ةالاستعمالأما 
الصين فكا: نت اول بلد في العالم ,يستعمل العملة الورقة وكانت عارة عن 
#ملعة من الكاغد بقدر الكف مطدوعة بطابع السلطان وكل خمس وعشرون 
قطعة منها تسمى شست وتساوي دينارا واحدا(” ٠ 53١١‏ 


كذلك عرفت انواع من المكاييل والموازين كانت الوحدة السائدة في 
المعاملات الحارية مثل امن الصغير ( +35 درهما ) والن الكير ( 1٠١4٠‏ 
درهما ) وقد ال<تلفت موازين بعض البلدان مثل الهند التي كان المن 


7 الا 5 


فها يوازي ٠٠لا‏ درهما واصطخر التي كان المن فيها يوازي 4٠٠‏ درهماء 
أما المكاييل فكانت “تضمن الجريب ويوازي ١٠‏ رطلا والقفز ويوازي 
رةه عشر رطلا »> والرطل ١‏ رن 0 


وكان من ننتائج العلافات التجارية كذلك ان عرقت البلدان الاسلامية 
وخاصه بغداد نظام جوازات السفر الذي نقلته عن الصين > والسبب في 
ذلك كما برويه صاحب الاغانى ان هرون !إرشيد ارسل قائدا على جسر 
النهروان بتصفح وجوه الناس التففين بغداد » وان 53 بالمؤمل الشاعر» 
ومعنى هذا انه حتى القرن الثاني الهحجري ( هم ) لم ,يكن بالمشمرق العربي 
نظام لضبط اسماء الغرباء قل دخولهم من ابواب المدن > وظل الحال على 
ذلك حتى القرن الثالث الهحري (.50 )عدا تكلم أحد الرحالة عن 
نظام جوازات المرور المعروف بالضين77 2/465 أولما استقرت الفكرة في 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة تظام -مراقتة ابواب عاصمة بلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الرّاتع «الهجري ( ١٠م‏ ) ويسدو انالناس 
تضايقوا من أمر هذه الجوازات لاننا نحد المقدسى 201١9‏ يسر عن هذا 
الشرق كوله 5 دويم الخاري متها بالا يدواق > وبخدي ادل والبجان»* 


هناك نيحة هامة وأئر بارز من آثار العلاقات التحارية في بمضى 
الجوانب الحضارية واعلي به انتشار الدين الاسلامى في عض جهات من 
بلدان التشرق الاقصى » حيث تكونت جارات عربية واسلامية واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصين والهند » وقد لعست هذه الحالات دورا 
بارزا نشطا في نشر الاسلام بهذه المناطق البع.دة » كما كانتعاملا فعالا فى 
تهذيب اخلاق الناس » والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » حرمت 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وكانت قبل ذلك صاحة0* ١‏ وام 
شرب الخمر محظورا بعد ان كان يحتسيه الكبير والصغير ٠ه‏ 


- ا 


انفردت هذه الحاليات الاسلام.ة في مدن الهند والصين سكنامم 
وكان لهم في كل مديئة حي يقرمون فبه مساجدهم لاقامة شعائرهم الدينية» 
وكاتوا معثلمين محترمين » وكان لكل جالبة رئيس منهم بتولى امرهم » 
ويقيم القضاء فيهم » وينلر في شؤونهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون عير 
حكم المسلمين فهم » ولا يقبلون الا شهادة المسلمين”" !١'‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلاقات التحارية واهمستها بسين دول 
الخليج العربي وبلدان »> الشرق الاقصى اوضحت فها ان العاأمسل 
التجاري بكل جوانبه كان سببا في نقل بعض الحوانب الحضارية مسن 
هذه الملدإن البعدة الى العالم العر بي الاس.لامي »> وان دور الااسان العربي 
في تقل هذه الحواني الحضارية وهضمها وصهرها في البوتقة العرية 
الاسلامة واستتخراج جديد يلها بللتالم كبز عن سابقه من الحضارات 
السابقة بما يتلاءعم مع الميثه |العرشة والشر بعه الاسلامية يرجم الى قدرته . 
الثائمة واستعداده الفطري وتوفر الامكارات ووجود الفرصة المناسسسة 
لذلك ٠‏ 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحقيقة فأنه لا ضير مطلقا 
على أي حضارة ان "تأئر من حضارات سابقة عليها او معاصرة لها طالما 
هى تطور هذه الحضارات لصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الذين يتعصبون لحضارة ما مسن 
الحضارات وينكرون تأثرها بأي نوع من الحضارات لا يرفعون بتعصبهم 
هذا من قيمة ما يتعصبون له » بل على العكس من ذلك نهم يجعلوئه 
كما لو كان متا شسطائءا لس له جذور أو أصول ستمد منها الحاة ٠‏ 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخرى من أثر في الحضارة العربية فاتنسا 
'قرر مطمئئين ان الحضاراة العربة الاسلامية فد أثرت في كثير مسن 
عوانت الحضارات الاظرى هنا علضنى اليه ال نوها عدا 
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هوامش وتعلقات 


* القلقشندي : صبح الأعشى ج "' ص 0ه‎ )١( 

(؟) ابن حوقل : صورة الارض ص /؟ ٠‏ 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم ص ”9 ٠‏ 

(54) اين بطوطة : الرحلة ص 533 /31؟ ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص ١لا‏ * 

(5) الأباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبدالله بن اباض رق . 

(0) المسعودي : مروج ٍ ١‏ اص ١59‏ . 

(68) المقدسي : ص 551 ٠‏ 

(5) ابن حوقل : ص 5ه » ابن بطوطة.: ص ”[؟ ٠‏ 

)0٠١(‏ همفرده ( سبخة ) وهي أرض.ذات تن وملح 

41-8211 : البلخى : 015 2071006 عط 01 و1 وامهعوة2‎ )١١( 

ةنده" معطا 2ه ع تتتسوعط عطادكة وتوعه2 15 ععدة”1 

50321 ,41-48 .22 بععصوعةة ع1 0 57 ,113128" .تكتتطدة 0 
206021912ما ,اماع80 


225 المقدسي : ص 557/5536 , ياقوثت : ىه 9 ص 5982_5985 ٠‏ 
(؟١)‏ نقولا زياده : الحغرافيا والرحلات عند العرب ص ٠ ١58‏ 


اد الاأصطخري : مسالك الممالك ص 8؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

باد آدم ميتز : الحضارة العربية ص 5995 + بزرك بن شهرياز : كتاب 
عجائب الهند ص 98 ٠‏ 

* ياقوت : ج ؟ ص 555 وما بعندها‎ )١5( 

)١5(‏ المسعودي : مروج ج ١‏ ص !١١-؟١3‏ , ابن خرداذبه : المسالك 
والمالك ص ٠ "٠‏ 

(15) ياقوت : بج 4 ص “ام ٠‏ 

06 لوريمر : دليل الخليج ج ؟ ص 5599-3958 ٠‏ 

1١55١ المرجع السابق جب 1 ص‎ )١4( 

(19) لوريمر : نفسه ج خا اص 1953-1988 ٠‏ 

٠ باقوت : -ى 5 ض /1؟‎ )٠9١( 

ات 


, هج اص ه5817/5850‎ ,ا١الاو‎ ١/1 الوريسر : نفسة جى 6 ص‎ )5١( 
٠ 255 

(؟5؟) حسن سليمان محمود : الكويت ص ١١9‏ » الطيري : بج ١‏ ص 
5 , القزويني : اثار البلاد ص /17/ا8-1/ا ويقول ياقوت ( ج 5 ص 
) عنهم انهم روافض سيائيون لا يكتمون ذلك ٠‏ 

(59؟) المقدسى : ص ”995 * 

(5؟) راجع ما ذكره ابن بطوطة ( الرحلة ص 5805178 ) عن ملابس 
الغواصين وطريقة نزولهم الى البحر .. وما يحملونه معهم من أشياء 
لوضع اللؤلؤ فيها وقد نقل دء نقولا زيادة ( ص :55 ) نقلا عن 


باصي جيه و سر امه ص ا 
“١‏ بتتنب يمر ل لوا الف تق السك مغجةة سكت رت ربوس “سياه و0 


2 ان سلاطين الاحساء كانت تأخذ : ١‏ نصف يدها يستخرجه الغواصون ' ولكني 
أميل الى الرأي القائل بأن السلاطين:.كانت تحصل على الخمس لانه 
يتفق ونظام الضريبة ( الاخماس© في الاشلام * 


(5؟) جورج حورانى : العرب والملاحة ص ١١5‏ « مترجم » ٠‏ 

فيه جسن ايفان محمود : ص /175 * 

190؟) ابن بطوطة : ص 143-188-* 

(58) القزويني : آثار البلاد ص ٠ 5١25‏ 

(9؟) اليعقوبي : البلدان ص 598 , 50٠‏ * 

* 5٠ حسن محمود : ص‎ )5١( 

(51) القزويني : ص 581585 ٠‏ 

(59 البلاذري : فتوح ق ؟ ص م59 * 

59 ابن بطوطة : ص 185 ٠‏ 

(575) ياقوت : ج 5 ص 5لاهلا ٠‏ 

(5؟) الحهشياري : الوزراء ص "ل »2 ابن بطوطة ص ٠ ١5١-١88‏ 

(3 الاصطخري : ص 598#* ٠‏ 

٠ 1١8 المقدسي : ص‎ 890 

(056) ياقوت : ارشاد الاريب جه ١‏ صن لبالا ٠‏ 

(59) احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص ٠ ١/8‏ 

6 ع2 ,115 .2 (.8.5.[) تحزديوم 55ت0معتلاممة :8611 
| 


155 ده 


)4١(‏ 8 تعطء101015 ,معتطومدة بن ,تلط طم 

(؟5) ابن رسته' : الاعلان النفيسة صيه؟ * 

امرحم البلاذري :ا ص ٠ 5:١5‏ 

(55) الطبري 1 تاريخ كان ص 58 

(45) راجع كل ما كتبه كل من بوري ٠»‏ وكوزماس انديكو بلوستس عن هذا 

امو ضوع : 
وعا[متط؛ط تلقصطامظط «تعاها معطا 02 بودماقل8 ر.ا.ل ملسا (رع) 
.2 011003بآ1 

تاروع 1020 طلمتأقستطن) رمع غأقبره1جر م1201 ققحطوؤه) ([) 


(55) مؤرح لاتيني عاش في أواخر القرن الرابع الميلادي . راجمع حوراني 
ص 59-5١‏ * 

20 1[ رتتهاة] عنءط- :115 ,2 ,انتزصدم مانلمعطاومة زلاء8 

(54) معلقة طرفة بن العيد : الأببات من ”5 ء وكلمة ( عندولية © نسية 
الى عدوله وهي قرية بجزرالبحرين-* ياقوت ج ؟ ص 3375 ٠‏ 

25 اليلاذري : ص ٠.7‏ 

(+0) يسميها النجارون 'البحريون التقفيصة أو العيدان ٠‏ 

٠ 515 عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاورابي ص‎ )0١( 


(5ه) 8 طعنا8 تع 01 1110-1717 10110162 
(ه) 00 .184 .2 ,11نات) للقتمعروظ عط"ا" : 10 0ف ,حرو م1711 
.128 


(05) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لتقل 
البضائع من الموانيء الى المدن الداخلية عن طريق الانهار ويسميه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعين ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المراكب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج “" ص 109 وما بعدها . ابن الاثير : الكامل جه م 
ص //ا5 * آدم ميتز : الحضارة ج ” ص 595 , ابن يظوطة : 
الرحلة ص 0]!؟ »2 البغدادي : مراصد الاطلاع , الجهشياري : 
الوزارة » حورانى : ص ١١90‏ »2 احمد بن فضيلان : رسالة بن فضلان 


-  ١”5ه‎ 


عبدالاصسير محمند أمين : القوى البحرية ' الاصطخري : سالك + 


المسعودي َ مروج 7 
.2 ,11 نانتةظ انا 01 01110) .جات “لع1111م[ 


(5ه) القرآن الكريم : سورة هود ١١/ا؟/ ٠ 1١6‏ 

(090) القرآن الكريم : سورة القمن ١5١5/85‏ * 

٠ ١5/1١3 سورة النحل‎ )58( 

(59) الاصطخري : ص 30-854 ٠‏ 

» ١ ٠ حوراني : ص‎ )٠١( 

٠ ص 555 ,. جى ؟ ص 5 ومأ بعدها‎ ١ المسعودي : به‎ )1١( 

(؟ 7 .2 ,ه1150 لومم 320 قعصتطن :خا -ن لستاقط0 


(75) الاصطخري : ص 59-55 , المقدسي ص 21480 508 اه 

(05 الطبري 1ل ا * 

(15) آدم ميتز : جه ؟ ص #١00١‏ م 

(53) راجع انتكاسة التجارة في الخليج العربي أديسون : تجارة العصور 
الرسطى ص لاه ٠‏ 

مقطاء 2ط عالمه لا به 81 ,اط :2 بغعنتع تدده 11601691 : ممع ىم 

-*111016611 عط 12 1306 لطنة عتمجده2 [و تقلط :ب وأعمر1 ,10وط 
عوتتعل بتتة ل[ ,171 .2 ,500-1100 .(1 ,لل بتتجواتتع 


390) ابن خرداذية ص 19-15 2 آدم هيتز ص ٠ 9/١‏ 

٠» ١65 2 ا١١؟5ل1١١ ص‎ ١ المسعودي يي‎ )14( 

(55) المسعودي ج ١‏ ص ١5١١‏ , ياقوت جه ١‏ اص *19” ٠‏ 

(/1) آدم ميتنز ص 7١5‏ نقلا عن سلسلة التواريخ م طبعة ٠‏ 10618110“ 
ص 1١‏ ؟ 

(«لا) ابن بطوطة ص /97؟59595-375 ٠‏ 

37/5ع) المرجع السابق ص ان شنا | الرني كل 

(1/5) المرجم السابق ص 550-5905 , 359 ٠‏ 

جهو المرجع السابق ص 555 ٠‏ 


(ك/) المروزي : أبواب الصين ص ١٠ء‏ ابن بطوطة ص 605؟ ٠.‏ 
(1/1 كان المسلمون يطلقون في القرن الثالث الهجري ( 5 م ) على التجار 


176 ه 


اليهود « تجار البحر » فقط وكان يقال لهم 0 الرهدانية أو الرذانية» 
راجع الهمداني ص ٠/!ا؟‏ وابن خرداذية ص ١67‏ وما بعدها ٠‏ 

(48/) آدم ميتز : ص ٠ 25195-49١‏ 

(كلا) نقولا زيادة : ص ٠ ١58151/‏ 

)0 محمند كرد علي :اص ١8٠‏ * 

٠ الخربوطلي : ص 5!ا-هل!ا‎ )8١( 

(؟8) كريمر : الحضارة ص 8/ » الخر بوطلي ص ٠ ٠١١‏ 

كم 105-06 .22 ,01111) موزوعء2 156 : 10منسة. ,ه1715 
وكدلك نقولا زياده ص ٠*٠ 5١‏ 

03 الأصطخري : ص 5م ٠‏ 

(85) المسعودي ج 5 ص 47 , اليفقوبي ص77 ٠‏ 

٠ "١0ص‎ ١+ المقريزي : الخطط‎ )85( 

(/81) احمد فكري : مساجد القاهرة. المدخل ص ٠. 594591 ./ ١١١‏ 

2 سنتلل 6) 0-11 ,2 :0611153610 لومم عطخا' : .ل .11611 

0 


(89) بارتولد ٠‏ ف : الحضارة ص "١‏ 

08١‏ خطعاكتة 8 خامع اكتتة انه عتعاوء 11 :010 ه110 .[1] ععدروع 
طتاتعظ ,24 .85 '531223138 7011 طعع سمباطو"تووتتة عثل روزن 
)81١(‏ المسعودي :اج عا ص 98" 5 

5 531١5 حوستاف: لبون ؛: حضارة العرب ص‎ 55١ 


قاموس دوزي 2 - لاع "11/01 -طع5 12611 رطء رمم 


(845) 10110 امتاع مط جنواكة مم1 لعدمك:0 
عأطوعة ‏ .17 تدماتية1 20 ,مم 1مأعساعط لوء دم و81 ره 
.210 أعو50ة .2.8 ,5 لاستاع د دز سما 


<> 7 


زهة) أحمد أمين : فجر الاسلام ص 159 * 
61 عبدالمجحيد مصطفى : ص 5١١‏ وما بعدها 2 حسن محمود ؛ ص 
؟كه؟كة؟ ٠‏ 


(57) راجع وصف هذه الفاكهة عند ابن حوقل ص 8؟؟ * 

(58) المسعودي : ج " ص 555-558 > المقريزي : ج ١ا‏ ص 58 

(35) حوستاف لبون : ص 59 وما إبعدها وبرى ادن حوقل ( ص ؟555, 
4 ) انه حتى القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ لم يكن القطسسن 
يزرع بالعزاق ولا بخر اسان ولا بمصر كذلك ٠‏ 

* 1176 بارتولد : ص‎ )٠٠١( 

* القلقشندىي : ج؟ صهلا؟‎ )٠١١( 


)٠١9(‏ يرى جوستاف لوبون وجورج تعقوب ان العرب هم أول من صنع 
الورق » وانهم أول من استعمل الكاغد ا ا 
عل ذلك ال التي عثرَ عليها قُْ مكتبسة الاسيكوردال بمدريد 
المدونة سنة 4١٠٠م‏ على ورق مصنوع من. القطن ٠‏ ونحن ا تمسل 
الى هذا الرأى اذ الثابت” حتق..الان ان صتاعة الورق بدأت في 
الصين سنة 5١1٠م‏ , وان العرب لم يعرقوا صناعته الا بعد ما يزيد 
عن سسرتة قرون ,2 ولكنهم تمكنوا من تطوير هذه الصناعة , وادخال 
تحسينات وتعدبلات جذرية عليها منذ القرن لا هم (5م) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 

(؟١6)ا‏ أدم ميتؤ : جا ص 5١5‏ . #6086 0*8" , وربما كان هذا القول 
من قبيل التعميم بدليل أن أوراق البردي العربي ظلت مستعملة في 
الكتابة الى حوالئ القرنا 7 هم (؟١م)‏ ومجموعات البردي .المختلفة 
بها العديد من الوثائق التى يرجع تاريخها الى هذا القرن ٠‏ راجم 
بحثنا عن اوراق البمردي العربي ضمن مجموعة هذه المحوث 

٠ 584195 / 188 المقدسي : ص559‎ )٠١5( 

ك6 70-1 .22 رآ بفعطءتقعوع" 116016721 مل أعسطعماة12 


٠ ابن حوقل :ا ص ؟9؟؟ , 8؟”‎ )٠6١5( 


اخ"#! ه.. 


. ١90 الاصطخري ص8868١ ل‎ )٠0 

٠ عباس العزاوي : النقوك العربية في العراق‎ )٠١6( 
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امي خو نادة في منفام قِ 
جزيرة هنجام 


الدكتور محمد حسين الزبيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


بعد ان فشلت الثورة العراقية الكبرى في 'تحةق إهدافها في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدة في معارضتها للانتداب والمعاهدة 
بطرق سلمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذه الجرييكة لززملابد من تنظيم صفوفهم 
وتكشلها في :نظمات سناسية تقودام نحو الهدف المنشود فقرر زعمبباء 
الحركة تشكل احزاب سداسية.. علامة لكون أواغ اتاومة امير بن 
وتقدم هؤلاء بطلباتهم الى الحكومة يطلب الموافقة على #كوين الاحزاب 
نوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزبان الوطنيان هما : 

١‏ الحزب الوطني العراقي ++** ومؤسسوه 

جعفر ابو التمنسن 6 لايد الشيخ داود » وحمدي اللباجهجى » 
ومو لوى. مخلمن ومحمد مهدى ج البصتيسير وعبدالغفور الندري و بهحت 
ؤ :بل 8 

4 
وقد اجير بتاريخ 7 ان وز 20 
ب" - خزب النهضة العراقية : ونن مؤسسيه : 


)١(‏ جريدة المفيد 8 آب 1955 , فاروق صالح التسييبدر "الاعراب 
السياسية ص /ا5 ٠‏ 


1 ظض اك 


أمين الحر جفحى » محمد حصين كنة » ومهدي البير واحمد الظاهر 
وعبدالرزاق الازري ٠‏ 


وقد أجيز بتاريخ ١9‏ أب 99و ٠29‏ 

وعندما عزمت. بر.بطانما على عقه المعاهدة العرافية ‏ المريطانية نشل هذان 
الحزبان في معازضة المعاهدة ومهاجمتها مهاجمة شديدة وعقد زعماؤهما 
أجتماعات متعددة مشتركة للاتفاق على سياسة موحدة ومواقف مشتركلة* 
فزادت الحركة الوطنئة في معارضتها ضد المماهدة وتحلت بشكل. واضام 
في الاجتماعات التي. عقدت »> وعرائض الاحتجاج التي. رفحت الى. املك 
والمندوب السافي > وكتابة المقالات 7 الصحف الومنة وغيرها التسيئ 
تعارض فيها بلك المماهدة. + 


وقد حدث خلاف شديد بين المدوت السامي والملك فيبصل. سسب 
انسياسة غير الموالية للاتكلز التي أتبعها. الملك. والتئ لا تحقق أطماع بريطانيا 
في العراق ولاسيما بعد أن علم المندوب السامي البريطاني أن الماك فيصل 
بتصل بقادة الحر كةالوطنة والصحف المعارضةللسلطة المريطانةو يحرضها 
على مهاجمة المماهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وفي الحقيتة كان الملك فصل يتصل 
بالممارضة فعلا للاستفادة منها. في. الضغط على بر يطانا في تحقق بعضصسنن 
المكلسب الوطنية؛ وقد أنيد هذه الحقيقة الصمحفي المشهور سامي خوندة فقال 
لي ) عندما كانت 'تحدث ازية بين الملك فصل الاول والاتكليز كان الملك. 
قصل يستعين بالصحف العارضة. يطلب منها مهاجمة الانكدز والانتداب 
ففي أواخر سنة 1879 أرسل الملك في طلمي بصفتي رئيسا لتحرير جريدة 


(؟) جويدة العيراق. » 5 أب 19155 ؛ فاروق صالع العمن : تف سن 
المصدر ص ١لا ٠‏ -_ 


ل 


الزافدين وفني طلب.الاخ علي محمود الشيخ علي بصفتة مسن الصحفيين 
اللامعين الذين يحررون في الحريدة وفال. لنا : ( أكتيوا في جرائد كم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لانا نستفيد من كتاباتكم ومطالبتكم في 'تحقيق 
مطاللب الشعب وتحملوا ما تلاقون من الصعوبات والاذى في سبيل لاد كم 
ووطنكم » وان الامه ل" تستطيع ان تحصل على مطالمها سير الاذى 
والتضحات 207:6 وقد وجد اللحزبان « الوطني العراقي > والنهضة العرافية» 
في هذا الخلاف فرصة لمهاجمة المعاهدة ونقدها شدة والاحتجاج ضسد 
الانتداب البريطاني فوحدا مساععهما وسقا مواقفهما » فعقدت فادة الحز بين 
برئاسة السد محمد الصدر اجتماعا 27 فيمقر الحزبالوطني العرافي.بومي 
اع اب 7ؤذ > ونافشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات نطورها ووضع 
التحلول لها وفرروا القام بمظاهلاة سلمة: يكو بان فبها عن أمانسسيي الشعب 
ورغبانة وتقديم مذكزة الى الملك فيصل بمثامية مرور عام على تو بحسسة 

يعر ضان فنها مطاليب راقن 9 “متتخت لحنقا من أربمة تخا مثل 
الحزب الوطني العراقي فيها : جَعَفرَاب و التمنَ + وتهحت زينل ومثل حزب 
النهضة العراقية محمد حسن 'لة » واصف قاسم أغا وقد اوكل الى اللجنة 
هذه وضع مذكرة أحتجاج الى الملك عن وضع البلاد المضطرب على أن 
نعرض على اللجتتين التنفيذيتين في جاسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللحنة 
مذكرة. وأقزت. فني جلسة مشتركة ٠‏ وكانت الذكرة عنيفة وشديدة 
اللهجة **» وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني المراقي 
وأمين. الجر جنجي ممثلا لحزب النهضة العراقية وتابلا الاك صل في 
(؟) مقابلة تمت بيننا في منزلة في الوزيرية مساء يوم 1988-4 م * 
(5) مهدي النصير : القضية العراقية ج؟ صى؟١5‏ * 

(0) مهدي البصير : نفس المصدر السابق ج؟ ص 1١5‏ * 


١*7‏ سه 


البلاط ''2 وقدماها له ٠‏ وقد نعرضت المذكرة الى الالام والأسي التسي 
يكابدها الشعب العراقي من سوء الادارة الجائرة > التي تمارسها السلطات 
الانكليزية بروح عدائية وبعيدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
بنادي به شعبء العراف ٠‏ وانهم أتخذوا سياسة التفريق والرشوة والاعمال 
غير المشروعه التي اضرت بالملاد ومصلحتها وأاكدت المذكرة عدم جدوى 
الشكاوي العديدة التي رفعت الى الملك والحكومة التي لم تسمح للاية 
شكوى ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الذي كان يؤمل منهم الخير للبلاد 
واستعيض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠ ٠‏ 

ومما فالته المذكرة ( انه بالنظر لان المجلس التشريعي لم يؤلف لحد 
الان > وان حق مراقة الوزارة هو عاند.للامة رأسا لذلك فأن هثتي الحزب 
الوطني العراقي وحزب النهضة«العرافية”رأنا ان الواجب الوطلبي 
يقتصي بأن نعرض الامور على | الملكاوطلك منه اأصدار ارادته بتنفية 
المطاليب التالية  :‏ 

ع التدخل البرببطاني 1 الفيؤون_الاداريه ٠‏ 

*- تأليف وزارة من الوطنين الاكفاء المخلصين لكي تطمئن الامسة 
بأصلاح الحالة » زول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم السكين سه 
والراحة في البلاد ٠‏ 

بم ان لا تعقد اي معاهدة ولا تحري اي مقاوضة وها. هيل تكويسن 
المجلس التاسيسي الذي ينتخب اعضاؤه بحرية غامة 290 ٠‏ 


وفي يوم “7# أب 9 بوم ذكرى ورمع الملك تبصسل الاول قأم 
الحزبان بمظاهرة سلمية كبيرة سارت في شوارع بغدام وهي نهف إبحماة 


)1١(‏ جريدة المفبد ؟:'؟ أب 55 > كان البلاط الملكى يومها فى شايسة 
القضلة الحالية وقد جرفه النهر مؤخرا ٠‏ 
(0) جريدة المفيد ؟؟ آبر 1975 ؛ جريد الرافدين : «#" أب ؟كؤآ . 


-- ١8 


الملك فيصل > ويسقوط الانتداب البريطاني وعد تشكل حكومة 
وطدة مستقلة ٠‏ وكان يتصدر هذه المظلاهر جعفر ابو التمن والشيخ احمد 
الداود ٠‏ وؤاصلت مسيرتنها حتى وصلت الالاط فاستقيلها فهمي المدرمن 
وإدخل الزعماء الاربعه على الملك وبعد التحية والشريك تقدم جعفر أبو 
التمن الى الماك ورجاه ان بعخرج الى الجموع المحتشدة التي جاءت تحبيه 
هذا الوم ويستمع الى مطالبهم بخطاب يلقّ.ه إحد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة البلاط > فاعتذر الملك عن الخروج معهم لأنه على موعد مسبق 
هعم المندوب السامي البريطائي ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك من 
فهمي المدرس كبير امناثه القيام بهذه الممسة » بالاستماع الى الخطب 
والمطاللب وتلهها اليه فخرج فهمي المدرس معهم الى الشرقة المطلة على 
الجماهير 0 ٠‏ فوقف الشيخ مهذي»اليصير يسخطب بأسسم الحزب 
الوطني العراقي (4 


وقد استهل البصير خطابة بتعدريم التهاني الى الملك بهذه المئاسبة وأبدى 
سروره وأغشاطه شوؤ الملك فيصل العرش ومما ذكره في خطابة : انه 
كان يؤمل في هذا اليوم أن يكون مجلس النواب قد أنعقد والمؤسسات 
الي تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه لعدم تحقيقها حتى الآن 
وقد ذكر الملك والحاضرين بأن أبرام البعة للملك قبل عام كان قد رافقها 
طلب بجميع المجلس لاسي خلال مملائمة اشهر ولكن هذه المدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ ثم أكد على أهمية جمع المجلسس 
اللأميسي في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطادا ولكن يصبح كل ما 
في هذه الدولة حقا مكتسا وأمر! واقعا لابد ان يتألسف البرلمان لتكون 


(6) جريدة العراق ه0؟ آب 197:9 ؛ محمد مهدي البصير : القضيلبية 
العراقية 4 »اص ٠ :١ 7/5١5‏ 


"ا 7 


الحكومة رو امامه ثم ارجع كل الكوارث والالام الى تاخير عقند 
المحلس ١‏ التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسكولة تأجيله ,٠‏ وفي تهايسسة 
خطاية طالي المللك بتألئف وزارة صالحة مخلصة حائزة على فقفبهة ة الشعب 


اتطمئن اليها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


الع ا وطلب الى فهمى المدرس تقل متحدواها الى الملك دفي همده 


الاثناء حضر المندوب السامي السر برسي كوكس. السى الللاط لتقديسم 


التهاني. الى الملك بمناسبة تتويجه ٠‏ فلما وصلت السسارتز الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير محتشدة فلم تستطيع سارته اجتاز الحشود الا بصصوبة 
الغة وتقول مس .بل 2١7‏ ببنما كان ريج كوكس برتقي السلم نحو منمة 
الملك لتقديم التهاني هتف صوتم من بين 'الجمبع بشى +0 سل الى سمت 
ولم اتبينه انا * فأعقب ذلك عاسفة من -التصفيق وقد دخلنا غرفة الاستقشال 
وحن مرشسكون جدا » وكان الاتفعال. بكاد 00 على وجه الملك ٠٠‏ و 


رجعنا الى المكتب طلب الي برسي كوكس أن أتولى الامر فبي الحال. 


لاهتدي الى مأاحدث فاستلمنا الخر الدي كن ثر يلاه 3 وسسر أن الحز ببن 
المتطرقين ( الحزب الوطني وحزب النهضة ) فاما بمظاهرة والجملة النبى 
اثارت الاستحسان والتصفيق هى ( فلسقط الاتتداب ) ٠‏ 


لقد اثار هذا: الهتاف أستياء أعضاء الحزب الوطني العراقي والنهضة 
العراقة لاعتقادهم أن ذلك بضر بمقاصدهم الوطنة وذكر لي سامي خوندة 


5-7 


8) محمد مهدي البصير : المصدر السابمسق ج "»” ص 4١9‏ ؛ البزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال صض ٠» ١553‏ 


. رسائل المس بيل صه؟: - همع‎ )٠١( 


- ١5+ تب‎ 


ا 


في لقائي معه'' 2١‏ أن حسونا ابا الجبن هو الذي هتفم بهذه العبارة بوحي 
من الانكليز حتى يتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ أساء هذا 
الموقف السير برسي كوكس والقى نعة ذلك على الملك كما أن الللدوب 
اداد أستغلال هذا الموقف لضربم الحزبين الوطنيين فارسل في الوم الثاني 
4 أنذازا شديد اللهحة “الى رئيس الديوان الملكي (رستم حيدر) ريصف 
له ذلك المشهد ويحتج وه. بشدة على ما لقبه من مخاملة غير لائقة عند 
حضوره ممثلا لملك بريطانا في تقديم الريك .وحسبها أهانة شخصية 
له وهدد الملك فصل بأنه أأخر لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتذار إلعه كما 
طلب سانا بالاجزاءات التي بنوي الملك أتخاذها ضد الخطسين اللندين القا 


وكذلك أدت هذه الاحداث الى اقالة79؟ فهمى المدرس كير الامناء 
من متصيية ٠‏ وقد أكد لي سامي خواندة 2 مقابلة ا ٠ه‏ أن املندوب 
السافي أدعى أن فهمي المدرس لم: يسّيح: له المجال في الدخول الى الملك ه 
ولكن الحة مه » أن هناك اشخاصا ,بر يدون | بعاد فهمى المدرس عن منصه 
نضخموا الامر وجسموه ٠‏ وكذلك كان المندوب السامن نفسه يرى 
ضرورة أخراجه من منصبه لاعتقاده أن فهمي له علاقة جدة الوطنيين 
و بيسح لهم أستزان البلاط + ويعتقد سامى .خوندة أن لرستم حدر ضلع 
في الآمر وهو الذي أوغر صدر الاتكلدز علنه فأقالوه ٠‏ 

أعتذر الملك وتصل بكتاب وسرلة الى المندوب السامى أغعرب فه عن 
أسيقفه وعاتره للخادث الذي وفع بوم ذكرى نثو بحه ا اللك أنه 
سيعمل كلها هو ضروري لاصلاح الحادث حسس رغات المندوبه 


امسمايء 


٠ 19198484 في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )1١( 
٠ صه94‎ ١ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية‎ )١١( 
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السامي ٠‏ كما رجا الملك فيصل بأن لابيغى اثر لهذه الحادثة في ذاكرة 
اوه اساي الني لم نوجه اليه شخصما”' ' ولكن المندوب السامي لم 


7 هذه الاثناء اصبب الملك فيصل بالتهاب ارك دري وفسرر 


رسي ع معة رار مستسار وزارة الداخلة ا وأخرج 
من جيه امرا قدمه للملك لموفعه وهو أمر اعتقال سبعة من الزعماءالوطنيس 


- 


0 هم من أأعراقف ٠٠٠‏ فقال الملك والامر إسده بعخاطنس السر بر سي : حا 


بعد دقائق قليلة أكون؛بين ربدي ملا الاطباء » وقد لا أعود مسن 
عسوتي الى الحاة فهل تطلب_مني_باسير_برسي أن يكون هذا الامر أخر 
أعمالى فى الدنا ؟ هل : تنتطر .مني أن أنفي هؤلاء الناس » أهل النلاد من 
بلادهم قبل موتي 4 لا والله أنه غير ممكن > كال هذا : ودفم الامر الى 
الملدوب السامي فوضعه في جمبه + وخرج من القاعة دون أن ينوه بكلمة 
اد : 
وبعد أجراء العمللة أصيحت البلاد بغير وزارة ولا ريسن دولة لآنْ 
الوزارة النقّسة الثاسة كانت قد .أستقالت فلم تمق في الملد سلطة مسسوى 
ملطة الندوب السامي قتولى السلطة بنفسه 07 في الحال آل قاذ 
اجراءات قمعية فاصدر بانا في 76 أب 19989 اوضح فيه الة السلاد 
الراهنة » وبين ذه أنْ مسؤولية حفظ الامن والنظام هي .مسؤوللةمشتركة 


[فدنة الحسني : عبدالرزاق . الوزارات ج ١١ص 91١‏ * 
)١5١‏ أمين الر بحاني : فيصل الاول ص 21١8‏ 9١أ١1.‏ 


1450 سا 


بين الحكومة العراقة .والندوب السامي وطلما أن الوزارة قد استقالت 
وأصحت البلاد بغير حكومة كما أن الملك أصبب بالتهاب الزائدة الدودية 
وأن الوضع أصبح في حالة خطرة يسبب سلوك بعض السياسيين 
ومنشوراتهم في العاصمة »> لذلك ققد رأى السؤولون عن حفظ القانون 
والنظام وجوب أنخاذ أجراءات سريعة للمحافظلة على الامن ٠‏ 

وكذلك تعرض بان الملدوب السامي الى السان المشترك الدي 
اسندوكة هئنا حزبي الوطني العرافي والنهضه العراقية في ام أب 
9 قوصفه بانه يتضمن عداءا صرريحا للحكومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتبر المندوب السامي هذه الامور قد اضطرته الى اتخاذ التدابير 


اي 30 


اولا : أقفال التحزب الواطنى وحزيا الأهضة ٠‏ 

ثانا : تعطيل جر يدق اله والرافدان. والقيض على مدير يهما 
سامي خوندة » وابراهم حلمي الغمر وأبنادهم خارج العراق ٠‏ 

مانا : القاء القض على الاشخاص الاتة اسماؤهم وابعادهم عن 
بغداد الى! خارج العراق وهم !ل 

جعفر ابو التمن » حمدي اللباجهجي » الشسخ محمد مهدي النصير » 
واربعة اخرون ٠‏ 

رابما : الزام السيد محمد الصدر والشسخ محمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدى الخالصى ) بالخروج من العراق خلال 74 مساعة ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذين ذكرهم يان الندوب السامي فهم أحمد 


اشيم داود » عدالغفور المدري من هئة الحزب الوطني العرافي ( وفسيد 


* ١917 عبدالرزاق الدراجي : جعفر ابو التمن : ص‎ )١١( 
مس‎ ١ ب‎ 


أختفا وأم تصل الهما السلطة ( وأمين الجر جفجي وعبدالرسول كك من 
هيه حزب النهضة العراقة الكذان أعتقلد ونفيا الىا هنجام ٠‏ ثم الحق بهما 
حبيب الخيزران دئيس فائل العزة في لواء ديالى ٠‏ أما ابراهيم حلمي 
صاحمب جر ربددة المفند فقد شٍِ الى يران والقى القبض على سامي خوندة 
صاحي جريدة الرافدان قنفى الى هنجام "© أما اليد محمد الصدر 
والشرخ محمد مهدي الخالصى فقد سافرا الى آير ان صمانة المقامها الديني 
من نفيهما عن طرر بق القوة اذ غادرا العراق الى أيران في ١9‏ أب ٠.‏ 


أما كيفية اعتقال جعفر أبي التمن ونفيه الى منجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت أوراقا كان تيب اشراف سامراء قد زود بها الحزب 
الوطني العراقي لفتح فرع في سامراء وقد :جرت المصادرة في محطءة 
القطار مما كان بريد السفر الى اللده املع ن/السفر ٠‏ وقد راجم مغر 
الحزب الوطني العراقي في 08 أب 1490 -.وكانت اللجنة التتفيذية يومها 
ممجتمعة وأخبرهم بما جرى فقريرت اللحنة الاحتجاج على هده التصرفات 
الثناذة لدى مدير الششرطة العآم وعهد الى جعفر ابو التمن وحمدي 
الباجهجي ابلاغ مدير الشرطة العام بذلك القرار ٠‏ 


هذهب جعفر أبو التمن وجمدي الباجهجي الى دائرة الامن العام 
وعند خروجهما من الدائرة أركا بسار فها ثلااة من رجال الشرطسة 
وارسلا الى الاعتقال70١23‏ , 

كيا القي القنضص على محمد مهدي النصير 0 وهكذا القند أرسنل 
المعتقلون جماهأ الى جراإبرهة هتحام ٠‏ 
سس 022 


150 الحسني : عبدالرزاق : الوزارات 4 ١‏ ص59 ٠‏ 
(17) مهدي البصير ا القضية العرزاقية 5 ص 5595 


ةا سه 


وأدسلك ثرات لقصف |القبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
المهناوبة 0 والدغارة والماصورية * وصادر المندوب السامي اراضي 
رؤساء العشائر الموالة للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
ابويطاية فد اهن رؤساء العشائر المؤيدين للحركة الوطنية ان إسلموا 
أسلحتهم الى السلطة”*'' وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الحركة 
الوطنية ضرية فاصمة ٠‏ 


وقد أخذدت 5 غمن بقي من هؤلاء الاششخاص الذدين أبعدوا الى 
جزيرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم يبقى منهم غير أثثان 
هما الس.د سامي خوندة يسكن بتداد والشبخ حبيب الخيزران ويسكن 
لواء ديالى وكان الاتصال بالسمد ساميج نكوكدة اسهل وأيسر وقد أستطمت 
الذهاب اليه مع صديقي الاخ أسلماعيل الشيع بعلي في ليلة 06 2-7 
الباق 11 لصن سن ريدان م إسكتيجة جار يرن جيل و سد 
الوزبرية من بغداد » رسكن رجل جاوز البسعين_من عمره بدو عليه 
علامات القوة والفتوة وقد فأجاني منظره الانبق ٠‏ وقد كنت أظنه رجلا 
هدمته الايام والسئون وتركت أثارها ذه ولكن شيا من هذا 0 يحدث 
وقادنا الرجل الى غرفة واسعة أنسقة مدو عليها مظاهر الذوق فسىي تراب 
أنانها التي محكي لك قصة: تاريخها الطويل ٠‏ 


وبعد أستراحة قصيرة بدأت أسحل ١‏ أجوبته عن الاسئلة الكثيرة التي 
أمطرته بها والبك خلاصتها : 


يتنسب هنا الرجل الى قبيلة المهدية التي يسكن بغداد قسم مها 
وسميت المحلة ( اللمهدية ) باسمها وهي قسلة من عشسيرة الساد العربة 


(148) الحسني عبدالرزاق : الوزارات. 28 ١‏ ص ١5؛‏ ؛ البصير : : تفسسسن 
المصدر السابق 5 ص١‏ ؟: ٠‏ 


56 سمه 


المعروفة التى لمت دودا بارزا فى طرد الابرانيين عندما أصطدمت يالدولة 
لعلما دنه في عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عاثئلته محلة كنبر علي 
محاورة لختولتها آل الوتري المعروفين + منذ ان سكن جدهم الاكبر 
الحاج ابو بكر العنادي المهدي ينداد بعد استردادها من الايرانيين على 
عهد السلطان مراد الرابع 


غير ان جده لابه ممحمود خوندة كان يتعاطى الزراعة »> وقد سكن 
محلة جديد حسن باشا منفصلا عن أبناء عمومته ٠‏ وبقى الاخرون يسكئون 
محلة قير على ومسخلة المهدية المحاورة لها : 


وقد نال جده الخامس الحاج.آبنؤ:.يكر المهدي وابنه الملا. معروف 
الرتمة العلسة (خوندة) حدث كانت الدولة البثماية تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من رجال الدين , كما ملحت الدولة_العثمانية في عهد مدحت باشا 
جده معروفا أراضى واسكك معلل نهر ديالى سميت (العريفة) نسبة إليه 
( معروف ) والان هي تابمة الى قضَاء المنائن ( سلمآن باك ) أداريا ٠‏ 


ولد سامى خوندة في /إ1 رمضان 1109 هجرية 19٠0/1/98‏ 
سلادية الذي يضادف يوم عند ميلاد اليد البح قبي محلة جديد 
حسن بأشا ٠٠+‏ 

وقد ساألئة عن يات الاوى فذكر انا 


دخل المدرسة الابتداثة ٠‏ ثم المدرسة الحميدية ‏ وهي من المدارس 
الاولة وبعدها دخل رشدية عسكرية إمتوسطة عسكرية) ثم دخل اعدادية 
ملكي ذات السبع سئوات وأسشدلت بمدرسة السلطاني ذات اثنتي عشسرة 
مسئة + وقد تخر ج هنها مم سبعة أخرين من زملائه: قال سقوط بغداد سد 
الانكاز ٠‏ وبعد غلاة شهور من #خرحه في كانون الاول ١915‏ بالذات 
دعى الى خدمة الاحتاط ويقول سامى -خوندة : أنه سفرنا إلى أسطتبول 


"ةا ب 


وهناك التحقت بمدرسة المدوعية وتخرجت 'منها برتبة وكيل شاط , 
ملازم ٠‏ 


وقد أرسلت قطعاتنا الى ,جبهة فلسطين واشتركت في الحرب ضد 
الانكليز في ياا ورام الله وجرحت مرتين وفي المرة الثانية ارسلت الى 
مستشفى في حبفا حين سسقطت المدينة بيد القوات الانكليزية وأنا جريح في 
المستشفى العسكري فبها فأخذت أسير| وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
الى الاسكندرية في مصر وبقيت نسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك ٠‏ 


وفي ١6‏ مابس 1915 عادطاني كخوندة إلى بغداد وقد أثرت هذه 
الاحداث التي مرت به في شنخصيته تأثير! كبيرا وكانت نقطة تحول إلى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاوّل مرة-+ 


سقول : قلا غدكال نداد يداك العمل السساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر بتأسيس حزب سياسي ,يضم العناصر الوطنية المعادية 
للانكليز وسمي ل( حزب حرس الاستقلال السري ) + انضم اليه الشباب 
المثقف التي تشبعت روحهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم سيماح 
لاحد بالانتساب اليه الا بعد تزكية + فانضممت اليه مع علي محمود الفسخ 
علي وقد رأس هذا الحزب الميد محمد الصدر واعضاؤه على المزركان » 
وجعفر أبو التمن » وبوسف السويدي » ومحمود رامز وجلال بابان 
وناجي شوكت ومحمد باقر الشسبي ومح والدين السهروردي وشاكر 
محمود وغيرهم وقد نضمن منهاجه مواد مهمة منها  :‏ استقلال المراقالتام 
وبالشية يمكورية دستورية ملكرة تحت ملواكة أحد أنسال الماك حسين > 
وبذل الجهد للانضواء الى لواء الوحدة العرببة والتماون مع الجمعيات 


- لا5١‏ ب 


العرية الاخرى2©*0 ٠‏ 


وقد أنضم اللى الحزب رجال الدين والشيوخ ذوو الاتجاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون الى حزب العهد ) 
والدين عادوا من سوريا الى العراق + 


ويقول سامي : كان شعارنا يومها ( العراق المعراهين ) * ومن 
أهي اعمال الحزب انشاء المدرسة الاهلة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهذة 
سما بعد ) وقد أنتخب مديرا لها على البزركان أحد اقطاب حزب حرس 
الاستقلال » وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فبها الاجتماعات السرية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وقد اشارت المس بلى في مذ كر انها الى هذه الاجتماعات السياسية 
فقالت ( أن هذه المدرسة أصسادت كرا _للو شين المتطرفين” © ) في 
بغداد ١ ٠‏ 

وفال سامي خوندة : حي نئة ©1996 صدرت عض الصحفب 
العراقية مثل جريدة الاستقلال لصاحبها المرحوم محمد عبدالحسين 
الكاظمي"؟ ") وجريدة الفرات”' '؟ للمرحوم محمد باقر الشببي في 
الحف الاشرف وكاننا تنشران اخار اللورة العراقة ٠‏ 


(19) راجع منهاج الحزبين في كتاب الاحزاب السياسية للدكتور فاروق 
صالح العمر ص 2١‏ * 

(١؟).‏ فصول من تاريخ العراق القريب ص ٠ ١55‏ 

(١؟)‏ صدرت في ؟ تسر بن الاول ٠ ١915+‏ ويقول الحسنى أصدرت منهاأ 
ثمانية أعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة البلاد العراقية ٠‏ 

55١‏ صدرت في ؟١‏ أيلول ٠‏ وكانت تتحدث بأسيسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرت تنشس الخيار المعمارك وقوبلت تحماس شدديد 
ونوقفت بعد صدور عددها الخاميس 5 


- ا١ةمق‎ 


وفي بغداد صدرت حريدة الاستقلال الغدادية9) لصاحها 
عبدالغفور البدري وكنت أنا وعلئ محمود الشبخ على ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقيق باقر الحلي وأخوان أخرون نشترك في تحرير 
هذه الجريدة التي كان ,برأس تحريرها المرحوم قاسم العلوي + وهنا 
برزت مواهب على محمود وأمكاناته الصحفية في تدبيج المقالات القومية 
والوطنة » وفىي سنة 195١‏ تقدمت الى وزارة الداخلمة وطليت اجازة 
لاصدار جريدة نقف الى جاس الحرائد الوطنية وفد صدرت الاجازة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في 3١‏ ايلول 2509971 ٠‏ 
وعندما صدرت الحريدة د على محمود يشاركنا في كتابة اللمقالات 
الناعية الينة عيلض..فها الانتساني واعوللة و كان رطا لالمسملة فى 


مدرسة الحقوق ٠‏ 


وفال؛ سامي خوندة : ومن-ذكرياني عن هذه الحقبة من الزمن ان 
علي محمود الشسخ على كتنب ذات ,بوم من سنة ١91‏ في جر يدة الرافدان 
التى كنت مسؤولا عنها مقالا يعموان ( قرسا ٠٠‏ فرنسا ) وقد هاجم فيها 
فرنسا وانتقد الاعمال الوحشية التي قام بها الحنرال غورو فبي سوريا 
عندما هحم بجنوده على دمششق واسقط حكومة فيصل وفي مساء اليوم الذي 
نشرت فهه المقالة طلب الملك فصل حضورى وحضور المرحوم على محمود 
الشيخ على كاتب المقال » بواسطة المرائق السكري الرئمس توفيق 


(9؟) صدرت في بغداد في 58 أيلول ١95١‏ وكانت تخدم الثورة العراقية 
وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وطاليت باطبلاق الحريات 
العامة » فعطلتها الحكومة يوم 9 شباط ١95١‏ والقى القيض علسى 
صاحيها وجميخع المعخرر بن والقوا ف السحن 

(5؟) صدرات في بغداد يوم الاثنين 55 أيلول ١95١‏ وكانبت جريدة 
مسادرة للشعور الو ني كتاباتها الصارمة * 


١:81 


الدمنوجيى الى داره فذهننا إلى هناك وكان سكن في قصر شعشوع المطضل 
على نهر دجلة خلف البلاط الملكى السابق ٠‏ وعندما قابلنا أخذ ينصحنا 
بعدام التعرض لسساسة فر'سسا مهما اساءت امنا نسحن العرب لان ذلك إبسمى * 
الى ااعلاقات السياسية التي .:نا ٠‏ ويعرهل السبل التي من خلالها نصل الى 
حدمه البلاد ٠‏ وما اذنا نداقع عن وجهه نظر نا في الموضوع فال : موؤشرا 
بده البمنى ( انكم مازاتم في بدء حياتكم الساسية ارجو ان ”تريثوا ثيما 
تكنون وبعد أن شربنا القهوة خرجنا ) وقال سامي خوندة أيضا : 


في ثاني يوم من الاحتفال لتتويج الملك فيصل 54 / آب 177 ببنما 
كت 2 55 ( دار السلام ) الوافية مقابل مدرسة الاعدادريبة 
المركزية اامنالة أصحح مسودات* خَظايَىالحزب الوطني الذي القي يوم 
عراب ٠‏ القي اقيض علي | الثار جن ( دإن) وهو شترطي بريطاني 
مستخدم في شرطة اواء اه ومعخسوض أمن عرافي اجة ( نوري 
امعانى © ذذهبا الى غر 5ة متبوك لا ونطترواءطحر يوار ) وبعد مدة فلينة 
يور 9 #اشعل الزهانال سيكر السدى ابكار الرشسد 6 وأودعت 
سحن تسكن القوة الجوية البريطانة وبعد أن بقرت ثملاثة أيام في السحسن 
الانفرادي لى 1 أذق خلال ال 54 ساعة الاولى شها ملعاعا + ثم مقر نش الس 
البصرة وأدذات ؛اسحن المدكري في المعقل والثقنت هناك بالحاج محمد 
جعفر 5 و النمن وعدي الباجهجي والشمخ محمد مهدي اللنصير وجاءنا بعد 
ذلك المرحوءون اعاق اأعر ساجي وعنداارسول كة » والسكح حيس 
الخزران قصار عددنا س.عة فوسك ان ةنا في هذا السحن دوالي بم 
يوما حملةا الاخر ( باندرا ) الى المنفى الذي لا علمه ولا ندري الى أى 
جهة نحن محمو لون ن اليا وقد وضعنا بحت حراسة شلة عسكريسة صغيرة 
انكل زية 0 ملازم الكلورف اكات سرامي خويدة اثلا : - 


تت 10ت 


وفي اليوم الثالك من ركوبنا الناخرة طلب الي رفاقي تقصي معرفة 
الجهة الثتى سنذهب الها من بعض الجنود الاتكليز المرافقين لنا أن أمكن 
وف الوم الثالي ينما كنت أتخطى على سطح الباخرة مع المرحوم الشيح 
مهدي النصير جاء أحد الحراس الاتكزز المكئف 0 فتكثمت معه 
بلطف مستفسرا منه عن الجهة التي هم ذاهبون الها ٠‏ فقال لي : عدا 
ودعكم الى ( بوشاير ) وذهب عني فرجعت فورا الى زملائي واخبر هسم 
ذلك وصرنا نسأل أنفسنا أين يقع هذا المكان + حتى قيض الله انا أحد 
الخدم وسألناه الى ابن #صل الباخرة غدا ٠‏ فقال لا : الى 
بند بوشير +٠‏ وبذا أبحل نا أول محهول ثم قال خوابدة : ماآن 
رست الاخرة في هذا المبناء حتى أستدلوا الحراسسسس المرافقين لنسا 
ى اللاخرة من البصرة بحنود هل ود:وعيلى رأسهم ضابط هدي 
0 جمدار ) أي ملازم ٠‏ وقد جا لأف هن لالعجهة التي نحن ذاهينون 
الها ٠ ٠‏ فقال انا ( هنحام ) وقد ملت الى الاعتقاد إبآن الانحلز سوف يخفون 
عن أهلنا وذوينا الحهة التى منيزسلوننا الها متقصدين في ذليك ممعنين في 
الانتقام لتحربة سابقة لي معهسم عََدَمَا كنت أسَيرٌ خرب في مصر في 
الاسكتدرية حين كنت ضابط أحتاط برتة ملازم مدقعي في الحشسسس 
العثماني وكنت جريحا راقدا في مستشفى حا في م«0/ أ يلول سنة 1و١‏ 
وعل هذا الاساس ويئما كنت في ضحى اليوم التالي ابوس 
لتقت صدفة مم رجل عند مسلم عرقناء من لباسه فأبنسم بوجهي علدما 
تقابلنا معه وحها لوجه فابتسمت له وخاطنا مستفسسرا باللغة الاتكلزية 
ومؤشرا على السخ البصير قاثلا : من هذا الرجل ثقاك له أن هذا أيد 
الشعراء المعروفين ورجل دين ونحن هنا سبعة أششخاص منفيون من العراق 
بد الاتكليز ونحن ذاهبون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وقلل مشا عناكن اطراق العديت الذي كأن يدون سول عظاليسم 


ل آه6أ . 


الانجليز في العالم كله لاسرما في الهند والعراق وغيرها ٠‏ فرجوته عندئذ ان 
سعفني .طرف وورق وطابع بر بدي لاكتب الى أهلي رسالة من بريد 
الناخرة فر حب بالفكرة و'أعااب فأحضر 5 فا افيف واكك الى عاثلتسى 
رسالة بتاريخ م أبلول سنة ١89‏ من اللاخرة ( باندرا ) وأرسلت 
الكتاب معنونا الى عمي الحاج رضا الريزهلي حتى لا تعرف السلطسة 
البريطانية يانه مرسل مني الى جسيل خوندة وذلك بقصد التضدلى الى 


اعتقد انها كانت تراقب كل ما يصدر منا ٠‏ 


وعندما وصلى هذا الكتاب الى أهعلىي كتب عمي وأخي ردا عليه بتاريخ 
1998-11-15 ذكروا فيه بانهم عرذوا انحاه سيرنا الى جزيرة هنحام الني 
ييتكون محل أقامتا الدائم 0 وقد جاء ني هدا الكتاب ع دائرة الندوب 
الساميى البر يطانى ف خداد وهيحم الدائرة (لعي/ تنظلر قُُ أمور الممعديان 
الساسبين ٠‏ وتسلمته بعد وصولئا الى الحزيزة ٠|‏ وعلى أثر هذا جاءنا 
القنصل الانكلزي العام يروئدر (ربوشهر ) غاضا + وهو الرجل المسؤول 
رسما عن أمورنا ٠‏ وسالنا من منكم كت رسالة آلى العراق وذكر فها 
أنكم ذاهبون الى هنحام ٠‏ وكنت أن المترجم لا يقوله الانكليزي الى جماعتى 
فسألت رفاقي عما يريد القنصل معرفته فأجابو ١‏ جمعا بالنفي ومنذ ذلك 
الحين اصحت وردنا الرسائل بواسطله هده الدائرة الى منحام شكخسيل 
علني + ومن المضد ان نعطي فكرة عن جزبرة هنحام حتى بنسئى القارىء 
أن يكون فكرة واضحة عنها ٠‏ 

تشع هده الحزيرة ى0 مداخل مصق هرم 2 الخليجم العربي بمتحاذاج 
الساحل الحنوبي احزيرة نشم بالقرب من نقطة خارجو ويفصل: ببنهما 
مضيق اتساعه صل واحد وهي تشكل فاعدة بحرية ممتازة لمراقة التحركات 
البحربة ٠‏ وقد عرفت لدى الجل المابق من البحارة البريطانين بأسم 


ا ا 2 


أنجوم واححانا بأسسم أنجر د وسلم طولها خمسة أميال وتصف ميان 


الشمال الشرقي الى جنوب الجنوب الغربي وعرضها حوالي ثلاثة أبال ٠‏ 

وتتكون الجزيرة هن مجموعة من التلال الوعرة التي تتناقحمس 
التدريج من الشمال الى الجنوب وأعلى قممها هو جيل المائدة ويبلغ أرتفاعه 
٠ه"‏ قدما ويبعد ميلا واحد عن طرف الحزيرة الشمالي ٠‏ ومظهر هما 
المتواضع من البحر بوضح حقيقة طمعتها المتجانسة فهي عبارة عن صؤور 
سوداء فاحلة تتتخللها هنا وهناك خوط حمراء واخرى بضاء ٠‏ 


أما مناخها : ففي الصيف تكون الحرارة فبها عالية جدا ولا يمكن 
أحتمالها الا بصعوبة بالفة وتزيد من وطأتها الرطوبة العالية ولاسيما فسي 
حزيرأآن ونموز واب التى ,بصبح دهما الخو كخانقا ازجا فوق الاحتمال 
باللقرب من الشاطىء حيث تنبعث الرؤائح الكرييّة النائحة عن تعفسسسن 
الحشااش السحرية ٠‏ 

يبدأ المطر في تشسرين الاول »> وينتهي. فيْمَارَسسَ” ونبت في الحزيرة 
أشحار السنط وبعض الحشائش في موسم المطر * وفي جزيرة هنحام ثملامة 
أماكن مأهولة عي :- 

١‏ - محطة ااتلغراف البريطانية التي عند تأسيسها في الطرف التسمالي 
للجزيرة في شهر أبريل عام 8+4 بعد أن أهملت مدة © عاما وفع 
أنته على صخرة تمعد ربع ملى عن الساحل الشمالي للجزبرةويقع جنوب 

محطة واد كبير عرضه ٠هه‏ ياردة وبه ثران أو ثلاثة تستعمل المحطلة 
5 أفضلها ٠‏ وسلغ عمق الماء حوالي ١8‏ قدما وبتراوح طعمه بين الحاو 
والضارب للملوحة وتقع الى !لشرق من محطة التلغراف قرية أسبها 


(25) توريمر : دليل الخليج ج؟ ص 8١4‏ * 


ل "اه 


( مشة ) تتكون من اكواخ قليلة يسكتها مستتخدمو أدارة التاغراف من 
الاهالى الذين جلوا من جاشك ولكنهم في الاصل من باسيدو ٠‏ 


؟ ل قرية هلحام : هي أكثر الاماكن سكانا في الجزيرة وتفع في 
أرض منبسطة على الساحل في الطرف الجنوبي الشرفي للجزيرة ويزدع 
السهل المجاور له جميعه وهي قرية عربة ثماما وهي نظيقة وحسئة اليناء ٠‏ 

وتتألف من (٠١؟)‏ منزلا وبها 184 دارا و1 سانين ملأى بأشحار 
الفا كهة ونرويها ابار على عمق ”٠‏ إلى هلا قامة + ومحاصلها الر.سية هي 
القمح والشعير والبصل واللقطين ويتتمي عرب هتنجام إلى قبيلة بتي يامان 
التي سكن الساحل الغربي من اللخاجج وتعاملهم مسع الساحل العربي 
وخصوصا مع دبي + وهم بتمتعون بالرْتغولة والذ كاء ولدبهم روح الاصالة 
بالاضافة الى سخائهم المفرط ويزاؤلون مهنم ميد اللؤلؤ وهي تشكيل أهم 
مصادر رزاقهم وإبلغس رجال القرية-_عنها- و سائرون الى مغاصات اللؤلوٌ 
العرية طللة المومم من شهر: خيزبران.إلى تشسرين الأول كل عام ٠‏ ولا 
يعودون للقرية الا بعد أن سعوا ما حَْمَعُوءَ من اللؤلؤ الى التجار الهنود في 
ساحل عمان !!تصالح أو في لنحة ٠‏ وتعمل 'ساء القرية أثناء هذا الموسسيم 
في مناب والخاطق الاخرى لقطف التمور وجمعها + ويعدن الى سوتمن 
نفس الوقت الذي يدا فه أقاربهن بالعودة من صيد اللؤْلؤ ٠‏ ولذا تصبح 
قرية هنحام مهحورة ثماما في فصل الصف باسئئناء الكهول والطاعن بين 
في التبرن 

©« قرية غلى : وهي امتداد لقرية هنجام وتقع على الساحل الغربي 
على بعد ثلائة أسال جنوب غرب محطة التلغراف وثلائة أمال شمالي غربي 
قرية هنحام وبها ثلاثون منزلا ويعتمد السكان في معشتهم على صد اللؤلؤٌ ٠‏ 
وبها بر ماهها عذبة على بعد خطوات قلملة من شاطىء البحر + ويوجد اربع 
حدائق مسورة على بعد مثة ياردة من شرق القرية + وتزرع بها أشحار 


- ١6858 ل‎ 


الفاكهة والبصل وتوجد ثمانية أبار قليلة العمق بين الحدائق وهناك بحيرة 
أصطناعية ببنها وبين القرية لتخزين ماه الامطار + وموارد الماه في غيل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنجام وقشم على 
اماه من هذه القررية بواسطة المراكب ٠‏ 

ولا توجد بالاضافة الى محطة التلغراف وقريني هنجام وغل أي 
ميتوطلة شري ويوجد في الحزيرة مرسى مهم يدعى ( خدج مشة ) ببن 
هنحام وقشم وتتردد عليه معظم مراكب المنطقة لتتزود بلمياه أو لتحتمسي 

بنولى السلطة الرئيسية في الحجزيرة شخ فرية (هنحام ) 
وحدانا سامي خوندة عن حاته وحاة.زفافه المعتقلين في الجزيرة وكيف 
كانو١‏ يقضون أوقاتهم فها فقال : د 


(1؟)» 


ف تول أمن اعاشتنا في هذه الستزريرةمتعهد أسمه السيد أبراهيم 
كلداري وهو هن سكنة بندر قئاس لتقديم الطعام م وقد خصص لنا طباخ 
مع معاونه واربعة من الخدم يقومون بما يلزم من تأمين راحتنا من حث 
الأكل والمشرب وغسل اللابس وتنظيف السكن وتنظمة كما خصمسن 
لنا أثنان من الهنود بقومان بتنظف الغرف صباح كل يوم ٠‏ ولنا مطعم 
خاص في ساحة أحدى الغرف نتاول وجمات الطعام فيه > أما نوعة الاكل 
فكانت من| النوع الحد جدا + وكان المتمهد نسه يزورلا بين حين وآاخر 
للاطلاع على أعمال المثسرفين على راحتنا ٠‏ 

وكان يزورنا القنصل الانكليري في ,ندر ععاس مستفسرا عن راحتنا 
ومتفقدا أحوالنا المعاشية ولا نذكر أن طلنا منها في بوم ما شيا تعلق 
بالاكل والشرب وكنا نظهر امامه بعدم الاهتمام واللامالاة » وعلى الرغم 


(1؟) لوريمر : دليل الخليج 006 ص 6١م‏ امءم 8 


ل 166 به 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد ملعت عنا الصحف والكتب منعا 
آنا ء سوى أنني دكن طلت من القنصل الاتكليزي في بندر عماس أن 
يزودنا بقاموس أنكدري - عربي فحله لنا وكان قاموس صغير ( قاموس 
الدب © وبعمارة أخرى كنا متقطين عن العالم الخار جي ومنعز لين عنه 
انعزالا كلا 1 

واضاف سامي يقول « وفي ليلة 78 / كانون الاول في .يوم عبد المبلاد 


زر سبيت باخرة حربة في ساحل الجزيرة دخرج بعض الحنود من الباخرة 
وفضوا ساعات نيك اللله 2 الس وشرب الخمر حغلى صباح أليوم 
التالى ٠‏ حمث إقلعت الماخرة الى جهة لا نعرفها وكانت الغادة أن نذهب 
عير كل ىام الى ساجل الحزيرة مثندنأ على الاقدام شيم النسيم وروم 


وفي الوم الثاني نما .كنا شخطى على الساحل الذي رست فيسله. 
اناخرة عثرنا على بعص قصاصات ع حريدة اتكليرية فرايت فها عنوانا 
كيرا يشير الى تشكل الوزارة المريطانية الجديدة براسسة بونارلو 
واسحاب وزارة لويد جورج وأخذت القصاصات معي نقرآتها على 
رفاقي وعقدنا جلسة لناقشة الموضوع والتطورات السياسية الي أوجبت 
اتدل الوزاري » وقال ايضا : 

« بعد أن علم أهلي بمقر اقامتنا حاولوا أن يرسلو لنا ملإسنى 
ونتقود وبعض اللوازم الاخرى فراجعوا مديرية الشرطة العامة ااتى 
كات يرامها يومها المرحوم السدد اسماعيل الصفار ببخصوصن التوجيهات 
لارسال الملابس والفلوس لي » فلم يتمكن من أجابة طبهم فراجعوا. 
الجر جرارد المفتش الانكليزي في هذه الدائرة فرفض طلبهم ايضسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ 58 / أيلول 19477 عريضة الى المندوب السامي 


دك 65 ااه 


البريطاني المستر كوكس طلب فها المعونة في حل هذه القضية ٠‏ وجاء 
جواب سكرايرة المندوب السامي بتاريخ +/ نشسر يبن الاول 197 برض 
الطلكف ٠‏ 


وهذا نص الحواب 
9 / تشرين أول 219489 بغداد 
من سكر”يرة فخامة المندوب السامي في العراق 
الى جناب جميل أفندي -خوندة المحترم 
محلة جديد حسن باشا رهم تالز بغداد 


ردا على أستدعابكم المؤراح بم | يفول 44 - 
أفدكم مع الاسف بال سكيع 95 اتواسيط فى هده المسألة والسلام 


الرعم 
كرتروديبل 2‏ ب 
السكرتير الشرفي لفخامة المندوب 
السامى في المراق 


وقد حدثنا سامي عن الحاة التي كانوا يحيونهسا وكيف كانوا 
يقضون: أوقات الفراغ فقال : 

كنا :قضى أوقانتا بالمطاردة الشعرية ٠‏ وقراءة ما نحفظله من أشعار 

العرب وخطبهم وكا نطلب من كل وانهد منا أن يتحدث عن ماضيه وذكدر 

فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غبرها + وكنا نقرأً أيضا فى 

عض الاحبان في كتاب ( بند ) أبن المخلفة كما كنا نلمب الورق تارة ونثلم 

القسر الهزلي نارة أخرع تروح بهعق أتشيننا وتتحتب به الم الاعتقال .كان 

- ا١هإالاد‎ 


المرحوم الباجدجي والشيخ حبيب اللكيزران ينظمان شيثًا من الشعر الهزلي 
باللهيحة العامية ٠‏ 

وفي مساء لوم الا'نين 3 شر بدن الثاني ١9”‏ شهدت الشخص الذي 
فسألت المنظف الذي اعرفه عن سرب هذا الاهتمام فقال لى ( كب صاحب 
أية كه ) أي سياتي الصاحب الكبير فكررت عليه سائلا ما أسم هذاالصاحب 
فقال ( كوكس صاحب ) وعلى اثر ذلك عقدنا الاجتماع السباسي على 
عادثنا وتنداولنا في الامر وأستحضرنا الاجوبة العديدة التي قد يسألنا عنها 
عند اجتماعه بنا وكانت جلسة سامسا مضحكة وظريفة جدا ٠‏ 


وما أن حلت الساعة العاشرة انحا م ريوم الثلاثاء ه تشرين الثاني ٠‏ 
نراءت لنا في الافق بآخرة صغيرة يضاء تسهى |( منور ) تستخدمفيالخليج 
العربي هن شل الموظفين الاتكليز نوصت الحزيرة حتى خرج منها 
السير برسي كو كس المندوب التامئ التربيطاني_فبيي العراق .٠‏ وكنا فد 
نظاهرنا له بعدم الاكتراث وتشاغلنا عنه بعدم معرقئنا بمحئه حيث كانت 
جاستنا أعتادية نلمب الورق وتتسامر فبادرنا بالسلام علينا وعندئذ استقملناء 
تنس وسالنا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شيء ٠‏ فلم نطلب مله أي 
شنا ٠‏ فقال لنا : 


( أن الحكومة العراقية تطلب عودتكم ) 

وكانت الحكومة يومها برئاسة عبدالمحسن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
التي تشكلت في 7١‏ تسرين الثاني ١989‏ واردف قائلا « تقرد أن بعود كل 
من سامي خوندة والشيخ محمد مهدي للصير وامين الجر جفجي 
وعبدالرسول كبة والتسخ حميب الخيزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
أو التمن وحمدي الاجهجي وال لهما اما انتما س طلق سراحكما على أن 


الها 


تختارا الجهة التي نريدان الذهاب اليها » مؤقتاً فقالا له (رحمهمها الله)أننا 
نفضل الذهاب الى مصر لان المصسريين عرب مثلنا ويتكلمون بما تكلم 
تاحابيما د يأن: الهيد اقرب الكما من مصر والبواخر مستمرة بين البصرة 
وبوماي فأرى أن نذهما الى هذا البلد » فلم يوافقا ويقيا مصرين على طلبهماء 

ران أيضا عن زمن وصول: الواخر التي نمر بالحزيرة فقلنا له 
كل يوم احد من كل اعيوم قادمة من يوماى الى النصرة وكل يو 
تلاثاء من كل اسبوع تمر بنا قادمة من المصرة الى بوساي ف ويد أن بفي 
عندنا ساعة تقريا عاد الى الباخرة ثم الى البصرة ٠‏ 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كوكس 
أن عدالرسول كة قال للمندوبة“الكامي « أما تستحي بريطانيا ان تنفي 
رجلا كهلا مثلي جاوز الثمايق هن عمر” »/فاشدم بوجهه وال له ستعودون 
الى بغداد قريبا » وقد استنتحنامن_حديئه-مهنا اننا سنر جع الى العراق قريبا 
غير ان ذلك ١‏ متحقق وا عا جالتنا هذه حوالي أثنين وخمسين يوما دون 
إن برة انا أى خضر بالعودة * 

وبعد أن مضت هذه الايام زار المنفين القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن المنفين والمشرف على, أحوالهم ومعه 
أوراق نعهد وطلب من خمسة من المنفيين وهم : ععدالرسول كبة وأمين 
الحر جفجي » وحسب الخزران وسامي خوندة ومحمد مهدي النبصير 
التوقيع علسها فوقع علشها يعصضهم ووفعها الاآخرون بعد تردد واخبرهم بان 
الندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد تقديم تعهد بسائدة سياسة 
الملك فصل وحكومته المستندة على المعاهدة ٠‏ 


وقد سمح للمنفشين الموفعان على التعهد بالعودة الى العراق فغادرو! 
هنحام 5 ١١‏ شاط كاز ١‏ ووصلوا النصرة بعك عشسيرة ايام ثم عادد وها أ 


 ؤ١هّ4ه‎ 


يداد عذا محمد مهدي البصير الذي بقى فين البصيرة ثم سمح له 
بالعودة :الى بغداد في 5 ماس 97 ولم سق في جزيرة هجام سوى 
جعفر أبو التمن وحمدي الباجهجي وبقيا على أمل السماح لهما بالذهاب 
الى مصر ولكن المندوب السامي البريطاني في القاهرة بين أن دخولهم الى 
مصر لس مستيحسنا * ومن الجدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالمندوي 
السامي البريطاني في القاهرة ان لابوافق على السماح احعفر ابو التمن 
وحمديالباجهجي بالمجيء الى عصر برجع الىان السلطات المصرية قد اعتقلت 
في تلأثالفترة سعدزغلول للمرة الثانية يوم الجمعة ”ا ديسمير 1١99١‏ ونفته 
وصحبه الى جزائر سيشيل”" "2 ٠‏ فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البريطاني + واخذ حزب الوقد.يقود هذه الثورة العارمة فاعتقلت 
السلطات عددا كبيرا من الوطنيين واغطلت :بص الصحف الوطلنية وهي : 
الاخار » والمحروسة » والنظام » والاهة » والمقطم ٠‏ وامام هذا الضغط 
الجماهيرى الهائل اضطرت السلطات الى“اخلاء سيل هؤلاء العتقلان من 
انصار سعد وقد استقال ديس الوزراء غدلي يكن لفشتله السباسي ٠‏ 


وعلل 5 هذه الاحداث الضحمة صدر تصربح 4 فبراير / شاط 
5 لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني المصوى رفض هنا التصريح 


فذة دوهي جزائر نأئية في ارخبيل » تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشمال الشرقي لجزير مدغشقر ويطلق اسم سيشيل عل جزائف” 
الارخبيل كله واهمها جزيرة ( ماهي ( التي نفي اليها سعد و صوحبة 
وهم : فتحالله بركات , عاطف بركات » مصطفى النحاس » سينوت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد * وقد أبحرته فيهم احدى الناقلات الحرية 
يوم 59 كانون أول 495١‏ فاقلتهم الى عدن وبعد ان لبثوا بها قليسلا 
نقلوا الى جزائر سيشيل في مارس وظلوا منفيين بها ثم نقل سعد 
الى حبلى طارق مراعاة لصحته وغادر الحزيرة بوم ١8‏ آب ؟95١ ٠.‏ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية م١‏ ص0٠+-١؟.‏ 


دعكا ب 


لاه وجده لأبحقق صر استقلالها ووحدتها مع السودان وسسادتها ٠‏ 

وطلالشعب المصري ٠يعارض‏ الاحتلال الانكدري للاده يك لالوسائل 
وتشكلت حكومات واستقالتحكومات وظلالرأيالعام المصري مضطربافلا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور داته اذ بلاحقت المؤّامرات 
والتداور للسث به وتأخر صدوره وقد #يكلك وزارة يحيى باشا ابراهيم 
في ١٠١‏ اذار أ مارس /7؟١‏ «وكانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
منافشات طو يله استغر فت عدة اشهر هن المعارضة صدر الدستور فسي ١15‏ 
ابرريل/ نيسان العامة ١‏ و في غعمرة هذه الاحداث رأت الحكومة البر يطاصة 
تحت ضغط الحركة الوطنية ان ليس من الحكمة ولا من حسن السياسة 
أقاء سعد عي الاعتقال وان استمرار-اعتقالة بين بد في التورة ات في 
مصر ويعحول دون تهدئه الخواطل بل ووبما/كان سيا في ١‏ نثرة الحرائم 
السراسية ٠‏ فقررت الافراج عنه يوم /77/اذار از ( قل صدور الدستور ) 
وكا ممتقلا في جل سفت بعالل لفيا عن به المعتقلين 
السياس.ين في مصر وفى جزيرة سيشبل من جماعة سعد ٠‏ 


سان 2 بعك قرار ل يم عووائة و شي جعفر 5 0 و حده 2 
جز برة هجام رهن الاعتقال ٠‏ 

وفال سامي خوندة ٠‏ 
والذى اذكره في هذا الموضوع عندما سيرب خير يقاء المرحوم جعفر أبو 


متاو لي سيره عجار الريجة + عم الكرروالاني ني توي 


هد لاسي سوه 


(58؟) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ٠‏ ص8ه ٠‏ 


 اكأك‎ 


وفي نوم لأأذكرة جاءني احد المستتخدمين في النلاط الملكي وأخرلى 
شفويا بوجوب مقابلة كبير الامناء فيه + فذهبت في اليوم التالي الى البسلاط 
و بعد أن كلينا معه في العافت شي نوهلي ضرورة المطاليه بعودة جعفر ى 
النمن من منفاه في جزيرة هنحام حرث لايستحسن بقاؤه وحيدا فيها وفهمت 
دن ذلك الحديث أننا يحب أن ننفلم وفدا لمقابلة الملك فيصل ونعرض عليه 
هذا المطلب ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام قام 
الحزب الوطني المنحل بايفاد وفد لمقابلة الملك مكونا من المرحوم عبدالغفور 
الندرى وداود السعدى وقاسم العلوى وسامى خوندة وطالب مثششتاق وصادق 
حمة وأنور اللقشلي وعند المقابلة كان أول المتحدثين قاسم العلوى والثاني 
صادق حة والثالث ( أنا ) وكانت أقؤالنا كلها تنصب على ضرورة عسودة 
السيد جعفر أبو التمن وخطر"بقائة :في هكب الجزيرة النائية القاحلة وانه 
لإيستحق كل هذه القسوة فوعدنا الملك خيرا وفعلا أطلقوا سراحه بعد ١؟‏ 
بوما من مقابلتنا الملك » »: وعند_هذا الحد انهى .سامي خوندة حكاينه عن 
مسيرته الطويلة الى هنجام ٠‏ ولكن: حَاته السداسية لازالت يها صفحات 
اخرى ربما استطاع المؤرخون ‏ من غيري - تسحيلها خدمه للتاريخ 
والحقتقة ٠‏ 

أن الامم المنهوكة الني أصابها الامتعمار ,الضمور والنحول لاتحتاج 
لشيء مثل حاجتها الى قطرات المداد الثي يريقها القلم في وجدانها فتتعشها 
وتبعث الدفىء في أوصالها والحاة في انها ووجداتها ٠‏ 

من أجل هذا كله يضع طفاة كل أمة القلم الحر في دأس القائمة 
التي ,يعدونها للنفي وللسحن والاعدام ويششاء ربك الا أن ,يجعل النفي 
والستكق والشيريه والاعداء, حتعالا. الماك الذي تتمو ولتركوع اليه 
الافلام الحرة وتأني أكلها وثبمارها ٠‏ 


”15س 


المصادر التاريخية لتجارة الخليج© 
العر بي خلال العصور الوسطى الاسلامية 


الدكتور لبيد ابراهيم احمد 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعيد 
كلية الاداب ‏ جامعة البصرة 


ملتصسةه : 


لم نكن اهمة الخليج الاقتصادية مقتضرة على الحاضر بل انها تمتد 
الى اعماق التاريخ القديم للمنطقه * فالنصوص /الاشورية والابلة 'تحدثنا 
عن عظمة واهمية هذه المنطقة في العلافات التجاررية مع الدولتين الاشورية 
والبابلة اللتين تتبران من الدول الكبري في ناريخنا القديم » وعن طريق 
هذه الصلات التحارية محصل نلك؛ الدول على منتحات وبضائم الخاج سن 
احجار ثميئة وتحاس ورصاصض وحديد وبخور وَلوْلؤْ وسلك وتمور » 
وكل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذى شهده العراق خلال تلك 
الفقرات ٠‏ 

وفي المتحف العرافي بسغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة من 
الفخار تذكرنا بتلك التي كانت تمسخر عباب مياه الخيج > كما ان هناك 
اقكالا آخر من ملك القوارن والسفن الملائمة للتحارة الخارجية » وهسي 
بدورها سكس الحركة التجارية الفعالة لللمنطقة في التاريخ القديه20اء* 

وهناك نصوص ترجع الى فترات مختلفة كفترة السلالة الثالثبة 
لسرجون الاكدي وبعضالاشوريين من امثالسنحاريب واشور باسال تلقى 


د كاؤ 2 


الضوء الواضح على متانة العلائق التحارية بيهم وبين مناطق المخلتج العر بي 
المختلفة ٠‏ وفي كتاب التجارة الخارجية للفترة الابلية القديمة”" نصوص 
قديمة عن استيراد النحاس والعاج والاحجار الثمينة والتمور مسواء كانت 
من انتاج مناطق اللخليج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
آخر الى منطقة الخللج ٠‏ 


ومما لاشك فه ان نشاط العلافات التتجارية في المنطقة يرجع بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار الساسى الملحوظ الذي شهدته المنطقة خلال قترة هسمنة 
الدولتين الاشورية والابلة على اجزاء واسعة من الشرق + يضاف الى ذلك 
الحاجة الى استيراد المواد والبضائع نشحة المتحولات والقفزات الحضاريه 
التي شهدتها هاتان الأامراطوريئان ٠‏ 


اريد القول ان هذه العوامل محتمعة ادت الى اعاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت: الى بروز عدد من الرَاكز والمدن احثلت مواقم تجارية 
واستراتضحة هامة واستفادت منّ:هذ] التطلور الاقتضادي تاخذت تنمو إسرعة 
وذاعت شهرتها من امثال منطقة ( دلمون )او تلمون و ( مكان ) او 
( مغان ) او ( مجان ) * 

ودلون حسب ما اتفقت اقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحرين 
اللحالية و لاني د عرد الاسواق العالمه المشهورة في عالم التحارة ان كانت 
تحلب اليها اللضائع المذتافة من افريقيا والهند فضلا عما تصدره من تمور 
جيدة وَلوُلؤ واححار 'ثمينة ونحاس ومواد غذائة ٠‏ وفي هذه المنطقة 
اشتهرت مديئة ( جرها ) او الجرعاء في حقل التحارة » ويقول فؤاد جميل 
ان سكانها كانوا اغلى سكان العالم القدريم وبرجع فضل ذلك الى التحارة » 
فهم كانوا يصدرون السخور بكثرة الى بابل وكانت اللخور مسن المضائم 
التعار يي اليا 


154 سه 


ويحدثنا المختصون ان مغان او مجان هي عمان الحالة التي لعبث 
دورا تعالا هى الحركة التجارية القديمة بما #صدره من لؤْلوُ وعاج واحجار 
نمينة » ويذكر (مائز ان شهرتها متاتية باعشارها مصدرا ريسا للتحاين0). 

استمرت اهمية الخليج العربي التجارية والاقتصادية بشكل بارز 
وفعال حتى مجبيء الاخمينين وتصارعهم مع اليونان حول السيطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتياك والقلق الساسي في 
المنطقة شكل عام وهذا بدوره شكل لخطرا جسمما على النشاطات التجارية 
واتجارة الخليج خاصة ويسدو ان الخطوط التحارية خلال فترة القلق 
الساسي هذه فد تحولت من الخليج الى البحر الاحمر » لكن هذاالتحول 
لايعني بابة حال موت الحركة التحاردية في منطقة الخلج » وتتضح هذه 
الاهمية في المخطط الذي رسمه'الاسكندر/المقدوني اذ انه على الرغم مسن 
وضوح هدفه الاي في السطرة على الشسرق والوصول الى الهند لكته 
انما اراد ايضا السرطرة على متابع التتجارة التي كانت خاضعة انذاك للتجار 
العرب »> وبذلك فانه اراد ان يضم المنطقة ا يوجه ضسربة الى السسادة 
العردة على التجارة العالمية ويتحلى ذلك في تأسيسه المدان الث لها صنمفات 
وسمات اتجارية” ”2 وكانت منطقة الخرج العربي من الماطق البارزة في 
هذا الخطط ٠‏ 

غير أن الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الاخخر يمد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التحارية في منطقة الخليح العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان نم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التحار العرب انكمشت مكانة الخلج التجارية الى حد ملحوظ 
واتتعشت الطرق التجارية على البحر الاحمر ٠‏ 

ومع هذا فان دور التاجر العر بي 52 قل التحارات عر الخليجح 


ب 6" 


العر بي ثم إلى منطقة السحر المتوسط ظل مستمر! » فكانت مراكز؛ اشال 
يتلوس > وجرها » وغيرها تمثل مراكز تنحارية هامة + ففي جرها عثرت 
بعئة “نقسة على بقايا لقبور سكن ال عدك كين سمكانة للك مدي + 


وقد جاء الفتتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي »> فقد استطاعت الحيوش الاسلامية خلال فترة خلافة ابي 
نكر ( رض ) ان تندمر حركة الردة الي شهدها ساحل الخليج العرسي 
الغربى وبذلك اخضعت سيطرتها للدولة الاسلامية » وقد لعيت عضن 
القبائل العربية في منطقة الخليج كقبيلة عبدالقيس وبكر بن وائل دورا 
بارزا في المشاركة ق فتوح العراق م.ؤقد نم للعرب اللسطرة على منطقة 
الخليج زمن الخائفة الثالثك عثمال بن عفان (/رض ) هذا من الحاس 
السابي + 

اما من الحانب الاقتصادي: والتعتازي ,م فان_منطقة الخليج العربي 
ظلت تشهد مرحلة انكماش واضحة > وان الفعالية التحارية كانت هتمثلة 
بالطرق التي تمر عبر البخر الاحمر الى اللحسر المتوسط سواء كانت 
بحرية أو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد يرجم السب الى 
ان موقع السلطة المركزية ال اسي كان في المدينة ومكة خلال فترة الخلفاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الامويين > وكان لهذا الموقع السياسي اثر 
واضح في تركز العلافات التحارية ووجهتها ٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتحهت صوب هذه الملطقة ثم نحو الغرب * 
ولكن منطقة الخليج العربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا فيمكانتها 
التحاررية » ودورها في عالم التتحارة والاقتصاد برز بعد ان استقرت الدولة 
العر4ة الاسلامة واخضعت المناطق المختلفه الواسعة تحت سلطتها في رمن 
الساسين ٠‏ ان العباسين كما هو معروف اتتخذوا بغداد عاصمة لملكهم »> 

5كا- 


وانهم شحعوأ التحارة والاستيراد شعحة للتحولاات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع العربي ٠‏ 


ولهذا فأن اتجاه الساسيين نحو امستبراد البضائع والمواد طليسة 
للاحتاجات الكميرة للبلاط والطيقة الغنية من جهه والتطور الحضادي 
والعمراني الواضح من جهة ثانة ساعد على 'شاط الحركة التجارية 
وتشابك العلاقات التحارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع اقطار 
الخلسج والعالم الخارجي ايضا + ان مجرد تصفحخ للكترب المنسوب 
للحاحظ « التصر بالتحارة » يرينا سعة العملات التحارية وضخامتهما 
فقد كانت تأتي الى بغداد مواد وبضائع لا تحصئ من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والححاز واشمن والغرب ٠.فمن‏ الهند كان يؤتى بالتمور على 
اخلاف انواعها والفللة والباقوبت » ومن الصين اللسوجات الحريرية 
والتوابل والحمر واوائى الذطب #اللضة )ومن الحزيرة العربية الخول » 
هن البمن الحلود الويوقة والروائح والصمغ واللكن اما ماء الورد 
والمفروشات الكتامة فكان مصّدرها لاد فارسَنَ“*وتن عمان وسالحسل 
الخليج اللؤلؤ ٠59‏ 

وفد إاخذت العملنات التحارية المتعلقهة بالمصارف ونشاط ومر كسل 
التجار واتساع علاقاتهم » وكذلك بالتادل النضائعي تسير سيرا سريعما 
بمرور الزمن » وعلى الرعم من ان المحال هنا لا يتعلق بهدا الآمر الا انه 
مرخ المسكم الفول بان منطقة الخليج العربي شهدت طفرات وهفزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحارية مع النخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائح 
والسد والذهي والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطوريه الاسلامة ٠‏ 

ان الماحث في العلاقات التحارية الخاصة ياقطار الخاج العربي جد 
ان هناك العديد من الكتابات التى توضح عمق “لك العلافة ومتائتها » اذ 


الاكا - 


انه عن طريق البصرة مثلا كانت بغداد تتصل بالحرين يحسرا وبراء» 
وكذلك تنتصل بالممامة عن الطريق البرى > وبعمان عن طرييق البر والبحر 
ايضا فضلا عن الطرق المرية والبحريه الاخر التي توصل يغداد بالحجاز 
والسمن والاجزاء الحنوبة والغردة الاخرى من الحزيرة العربة9كء٠‏ 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربي خلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثاني عشر للملاد تقرينا ٠‏ 

فكانت الحصلة المهمة التي تولدت من جراء همذا التطور استعادة 
المراكز إهمستها ومكانتها وسمعتها التتحارية التي كانت تتمع بها في الماضي 
القديم زمن الاشوريين والباباين فضلا عن ظهور مراكز ومدن اخر 
برزت بسبب وقوعها على الطرق التجللانة الآزية من الهند والصين وافريقنا 
الى بغداد » اهمها مدينة البصرة ثغز اللخليج ومديئة هجيسر وصحار وديا 
ودارين ونزوة ٠٠‏ الخ 3-3 


ولم .يقتصر دور هذه المراكز التتَارْبة والمدنَ عل ما تقوم به كمناطق 
تراسست لنقل المواد والبضائع واخذ الضرائي على السفن المارة بها » بل 
تعدته الى مرحلة المشاركة اأفعلة في انتاج المواد التجارية وفي خلق العديد 
من التحار العرب الذين ساهموا مساهمة فعالة في العملية التحارية » أو عن 
طريق ها تنتجه من انتاجات اقتصادية زراعة وصناعة » أو عن طريق 
النشاطات التحاريه النى فامت بها ٠‏ 

ان هذه النهضة التجارية الكيرة التى نولدت تتسصة للاستقرار 
السياسي والحاجة الماسة الى الاستيراد ولدفم الحركة الحضارية والعمرائية 
التي تشهدها المنطقة إعادت منطقة الخلج الى اهستها السابقة القدبسة 
وهأت محلا فكريا وعلسا واسما ,تمثل بالاشارات والنصوص والكتابات 
الركدة على منطقة الخذج العر بي واهم المراكز والمدن الواقعة عليه » وهي 


3 دا 2 


فى حشقتها تمثل مسردرا ركسسسا للتحدث عن مكابة هذه المنطقة وسماتها 
الاقتصاديه * 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية : 


ان اكثر ما بواجهه الاحث في التاريخ الاقتصادي للفترة الاسلامية 
في العصور الوسيطة إن كان في العراق أو في منطقة الخليج العربي على 
السواء مشكلة رئسا.ة 'تثمثل بقلة الوثائق على عكس ما هو موجود مسن 
وثائق عن الفترة التاربيخة الحديثة والمعاصرة يل وعلى العكس مما موجود 
من وثائق البردي ووثائق الحنيزة في مصر خلال العصور الاسلاميه 
الوسطى »> ملك الوثائق النى امتدت زمنا حتى فترات تاربخة املايية 
سكرة » والتى من نتائحها انها غيرت وانتّتَلاعديد من الامور التاريضة 
ل الكنن التارييدة و21 10م 


ومع هذا كله فان هناك عددا من وثائق الحنزة قد تعدت حدود مصر 
فشمملت العلومات التي وردت فها قراكرٌ خلحة كاللصرة والحرين 
مثئلا ٠‏ والمعروف ان الوثائق الحشئزة هذه عارة عن رسائل متادلة بين 
التجار المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الاسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التلف أو الضرر ٠‏ وهي 
كما درسها واختص بها اللروفسور كويتاين (6010©[18) تناول قضايا 
منمددة اهمها التواحي التحارية والاقتصادية كتسمية البضائع التي بحتاجها 
التجار في كل منطقة يتاجرون بها > أو انواع ومقادير الضرائب اللفروضة 
على التجارات والمصاعب التي يواجهها التحار في تقلاتهمم وغيرها مان 
المواضيع الاقتصادية ٠١0‏ 


ولكن القلبل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخليج 
وهي تحتاج الى جمع وتصشيف واثرئيب ودراسة ا يمكن الاستفادة منهاء 


118 س 


فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الشخصات في الخل#مج 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشأن امور تتعلق بمشاركاتهم 
التحارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو المواد الاخر"' "1 

والى جاس وثائق الحدزه القليلة هذه فان ومقة اخرى تشير الى 
مكانة التجار في منطقة الخليج العربي ولتي احتواها كتاب السجلات 
اخستتصر نة » وهى عارة عن اأرسائل التو كان الخلفة الفاطمي الستتصر 
بالله .يرسلها الى دعاته في شتى الارجاء لامور تتعلق بالدعوة الاسماعيليب» 
ولكنها في نفس الوقت تعكس لا امورا لها اهمتها في هذا المجال ٠‏ كفي 
رسالة ثر جع الى منة إلم4 ه ورد ما يلى : « ثم شنمت ذلك ينا اعتمدة 
المعروف باسماعيل بن ابراه.م الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمة 
والركان: فق طلب التحارة 5 4 « 

وي هذا الصدد , ا تك ف عن مصدر آخر لم كييك 
الاستفادة منه على الوجه الااكمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك مو 
3195 التنقسات الاثريه 2 مدطفة الواح العريني 0 والمعروف انْ العلماء 
الاثريين قد افادوا الى درجة كيرة من النتائئج المهمة التي تحققت بفعل 
التنقسات التي جرت وتحري في مناطق مختلفة من الخليج باللسبسسه 
للتارريخ القديم المنطقة ٠‏ فالمعثة التتق.ة اأعرافة التنيى. فامت بتنقسات ف 
مسمتو طو الدر بحاسمة فى آأمارة 5 الؤ.مة فى دولة الاماراث العربنة 
المتحدةٌ قد عثرت على فخاريات ملونه ومخززة ومزححة » وعلى أواني 
معد 2 4 و سحاسية وعل مجموعة من المسكوكات تشدر بمانتي سكوكة 
لها أربعة قضة والناقهى تحاسية 8 

كما عثرت العثة التنقسة العراصة التى زاوات تنقساتها في اقل 
عحمان واقلمم المنامة « واقلم مصفوتغلى فخار بات واثار ا 

كما نمت تنقنات أربة فى كاظمة في الكويت * وفي المحر.ين انم 


ب ه17 مس 


العنور على فخاريات واثار ترجع ‏ كما يرى الاستاذ جفري سي 
لإطاطن8 في كتابة (صمصلة© مه بعصتعاهه1) 47 "الى القرن الثاني 

عشر اللميلاد ٠‏ 

وهناك اثار أخر وجدت في موضع ( كلوا 6 رجسسع الى القرن 
الخامسن عششير والسادس عششير للمملاد * وهذه اللتائيجح محتمعة محتاج الى 
دراسة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرقة من تراث هذه المنطقة وبذلك 
يصصح من المسور الاستفادة منها في الكتابة عن اريخ المنطقة الاقتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا نعد مصدرا حويا ومهما لكل باحث في التارريخ الاقتصادي 
لاية منطقة فهى تمكس امورا هامة تتصل بالحباة التجارية والوضع 
الاقتصادي لنطقة الخلاج العربي وسعة العلافات التجارية مع الافطار 
الاخر ٠٠٠‏ كما ان دراسة قطع“الفيخان والاواني المعدنية والزجاجيسات 
تمثل بدورها قطاعا اقتصاديا واضحا متمثلا) بالصناعات الموجودة في المنطقة + 
ان ابرز مثال عن شمولية الاستفادة نتن اللقى والاثار التائجة عسسين 
التنقسات » مام العثور عليه في السخرنين ٠“‏ فلقدغثر على مجموعة من 
القيور القديمة ووخاصة في مدينة جرها او الجرعاء حبث استطاع الباحثون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة انْ ستنتحوا من هذه المكتشفات امورا 
تتعلق برقاصة المديئة وغناها وكثرة الذهب والمعادن وها وبأنها سوق 
تجارية مشهور:30" ٠‏ 

واذا ما كان استغلال الباحثين للوثائق واثار التنقسات فى مجمل 
دراساتهم عن الحاة الحضارية والاقتصادية قللا لمنطقة الخلاج العربي 
فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة من الاعمال المجيدة والتأليف 
الكثير ة التي الفها الكتاب المسلمون القدامى ٠‏ 

والحمد لله فان المكتئة العربمة غنة بامثال هذه التألئف سواء كانت 
تاريكخة او ادببة او جغرافة او كنب رحلات كنها مؤرخون عرب 


ب الا١ظ ‏ 


مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث وو اقليم ع الاعاليم او جزء سن 
الآمير اطورية الاسلاسة دون غيره من الاجزاء وانما كان هدىهم التحدث 
عن اجزاء الامبراطورية عموما بصورة متساوية وبمنهج متمائل تقريا ٠‏ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخليج العربي مان 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنساسية ٠‏ 


فالمؤرخون الرواد من امثال احمد بن يحدى اللبلاذرى المتوقى سنه 
كم واحمد بن واضح العقوبي المتوفي ليت وخليفه سن 
خاط المتوفي 75٠‏ ه/4هم والطبرى المنوفى 979/91١‏ ومسكويه المتوق 
٠٠٠/4‏ وصاحب كتاب العيون والحدائق وابن الجوزى المتوفبي 
إبده/ 1١٠١‏ وابن الاثير المتوفي 178/50٠‏ ويوسف ابن يعقوب بسن 
المجاور المتوفي ١793 /54٠+‏ > وشليل بن رازق وغيرهم من المؤرخين » 
يقدمون لنا صور! ساسة متفرفة_عن_الاحداث اللي شهدتها الدوله 
الاسلامة عبر فرون عديدة :بعضهم يذكرونها سيب السئوات ٠‏ فالباحث 
في التادبخ الساسي للبحرين او عمان 1و العرآق مثلا يجد بالتأكيد 
اخارا ومعلومات متناسقة الى حد كير في نلك المؤلفات الضخمة » ومع 
هذا كله فان فائدتها ثللة عن الوضع التتحارى والافتصادى للخليج العربي 
خلال العصر الوسط او عن المكانة الاقتصادية للمراكز التحارية الواقعة 
على الخاج من امثال البصرة والبحرين وعمان + غير ان هذا لايعني بابة 
حال خلو نلك المصادر التاربيخة من اية اشارة مفئدة عن لك الامور اذ 
ان هناك روايات غير قللة عن بعض الاحداث السراسسة ولكنها تلقى بصورة 
غير ماشرة اضواء مختلفة عن امور اقتصادية مختلفة من شال 
فر ض انواع من الضرائب او الغائها »> وارتفاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه » والوضع مالي الدولة + والوضع النقدى » ومدى شجبع 
الدولة للتحار او بالعكس مدى الاساءة اليهم والتضبيق على 'شاطاتهم > 


١979‏ ب 


وارتفاع اسعار بعض المواد الغدذاية او انخفاضها » وندرة السلع وشحتها 
او وفرتها » وذكرهم الفا وحوادث الطاعون والفيضانات ٠٠٠+‏ الخ 
والامئلة عن هذه المواضيع كثيرة منها على سبلى اللمثال ان اليعقوبي يذكر 
ني تاريسخه ان الخليفة العناسي الواق فرق على فوم من التحار اموالا 
جمة » وبنى لقوم فاسقط ما كان يؤْخذ ممن يرد من بحر الصين من 
الا وبذكر الصابي في ,كتابه الوزراء » ومسكوية في تجارب 
الامم انه في سنة ١ءساه‏ ابطل الوزير علي بن عسى المكس يمكة 
والتكملة بفارس وسوق بحر بالاهواز وحصن مهدي وهر 
السدرة و٠‏ الخ 56 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق الخبل والحمال والغتم والسع في جميع 
” 

ان شحة المعلومات المفصلة- المتعلقة-بالاوضاع التحارية والاقتصادية 
في منطقة الخلج العربي لم تقتصر على الكتب التاريسخة فقط بل وتعدتها 
الى الكت الخاصة بالامور الادببة وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرئ.س لثل 
هذه الكتب لم يكن هر كزا على الشؤون الاقتصادية وانما على مشار كات 
الشخصيات الادبة والعلماء والمفكرين الذين يترجم لهم »> وكذلك عن 
اثارهم ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم ٠‏ ومع كل ذلك فاشنا 
دون شك نحد في اعمال ضخمة ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
أو معجم الادياء لاقوت الحموي > او في العقد الفر يد لابن عد ربه 
حكايات ونصوصا تلط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لنا فائدة غير قللة عن تلك الامور ٠‏ 


وشير ابن الحوزى فى سنة مهنه ه « اسقطت 
: لدي تي ا 


ومن الامثله على هدى الاستفادة من هذد الكين فى الكتاية عبسو 
التار يخ الاقتصادي ما اشار اليه البروفسور بر نارح لويس من اشارات 
طريفة لبعض النصوص الواردة في كتاب الاغانى وللعض الاشعار وما 


د“ ب 


السكسة من جواب اقتصادية فضلا عن ,الاحوال الاجتماعة 50 ٠ )١‏ وهلاك 
بالاضافة الى ذلك عدد غير قالى من ملك النصوص في امشال تلك الكتب 
الادبية تفيدنا في موضوع الاحوال الافتصادية في الخلج العربي منها: 
يقول الاصفهاني في حديثه عن الرماح الخطة مايلي : 


« رماح تسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفأ اليها سفن 
الرماح 76 "2 وفي محال آخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكان 
ه بسع الخمر قدم بها من هجر 6 ٠‏ وفيما يتعلق بهجر ايضا 
يقول الاصفهاني ان شخصين اقلا من البحرين ومعهما « انواط - اي 
ل من عر حيجن 2100١‏ + وقي رواية اخرى يشي الاصتهاني شاور 
حديثه عن العشر فقول « اختير عتيز هارمن شحر نوميت 
الكري في كتابه معحم ما استعحم عن قطار وقول انها تشتهر بالايل 
الحاد وستثهدا بقول جرير* 


لدى فطريات اذا ما تغولتكبت 
بنا السد غلولن الحزوم القناقا 
ويذكر ابضا انها تشتهر بالخمر مستشهدا بالشعر الآني : 


تذكر سادائا اهلهم 
وخافوا عفان ولخافوا قل 99" 
ان الاشارات المارة الذكر ربما لسست جديدة كل الحدة اذ اشا 
نحد امثالها بالكتب الحغرافية مثلا > لكن الهم ان هذه الاشارات “ثبت 
لنا ملك المعلو مات وتعطيها وحها مصدريا حديدا ٠‏ 
ومما يحب فوله في هذا المحال ان المعلومات الحدة والمنتصله 
الخاصة بالامور التحارية والافتصادية لمراكز ومدن الخلج العربي 


ب 5لا - 


المشهورة تأني بصورة خاصة من الكتب والمصادر الحغرافية ٠‏ والحقيقة 
فان هناك مكنة جغرافة اسلامة فكيهة 0 تصنيفها الى مايلي : 
مجموعة كتب المدالك والطرق وهي محموعة من الكتب الفت عن طرق 
البريد والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة ي منطقة الخليسج 
العربي وغيرها من المناطق ان يرجع اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الاسبراطورية والطرق التي مربط بنهما من اشال : مسالك الممالك 
الامظدرى ومالك النالك. لأبى حوقل وسالك امالك لأبخ مقردادة 
ومسالك الممالك' للملخى وغيرها ٠‏ والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الجفرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا صورا محتلفة عن النشاطات 
والاحوال التحاررية وعن انتاجات المرا كن. والمدن الوائعة على الخليج 
العربي وعن العلاقات التحارية بين“هذم المراكز والعالم الخارجي وتتطرق 
ايضا الى انواع الضرائب والمكوس المفروضة على التجار ومقاديرها » 
فضلا عن تناولها لبعض الملاممح الاجتماعة كتسمة القائل العربسة القاطنة 
ف الخلج مثلا » ومن بان هده الكس ساب الاقاليم الاصطخري المتوقي سنة 
*/لامة وصورة الارض لابن حوقل المتوفي سنة لإم/ /لاة والخراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقاللم للمقدسي 
المتوق سنة ه/رهمه ومروج الذعب ومعادن الجوهر لابي الحسن 
السعودي المتوق سنه 045 /امية ومعحم ما استعحم لابي عبدالله النكرى 
المتوفى منة ٠١54/4417‏ ومعجم اللدان لاقوت الحموي المتوفى سئة 
/م؟” ٠‏ وهذه الجموعة مهمة لاي باحث في الامور الجنفرافة 
والاجتماعة والاقتصادية بشكل خاص ٠‏ 

اما المجموعة الثاثة فهي المتمثلة يكتب الرحلات » وهى محموعة 
لهااقمة تعبلة كبيرة أذ اذا الاوسلق الى تقد من قل الرحالة لها .مسرن 
الوافصة والايحاببة > خلال فثرة زيارة الرحالة الى هذه المدينة او نلك > 


ب ه7١‏ - 


فدر كير ٠‏ فملاحظات ومذكرات سللمان التاجر في الرحلة المشهورة 
برحلة السيراني عن الطريق التحاري البحري عبر الخليج العربي الى 
الهند والصين لها اهمائها فى المحال الاقتصادى والتجارى ٠‏ 


وملاحظات ناصر خسرو في كتابه سفرنامه عن البحرين خلال ايام 
القرامطة والمصرة > لها قمة علمية وعملية ايضا » و كذلك الحال بالنسسة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرين 
والبصرة » والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني ( جان جوكوا ) 
المتعلقة بالتحارة العربة الصنية في القرن الثاني عشسر والثالثك عشسسر 
للسلاد > والمعلومات الواردة في كاب شرف الزمان المروزي عن الصين 
والترك والهند ٠‏ 

ولعل من المفيد ان ستشهد اناك من) افزال كل مجموعة من المجاميع 
الثلاثمة المذكورة اعلاه النسببة للحاء”الاقتصادية والتجارية في منطقفة 
الخاج العر بي فالاصطخرى في المسّالك :يذ كر-المتافات فقول بين عبادان 
والبحرين مرحلة وبين البحرين وعمان حوالي الشهر””'؛ ومن 
ملاحظاته الطرريقة عن الطرق يقول ان طريق عمان طرريق « ,يصعب سللوكه 
في المرية لكثرة القفار بها وقلة السسكان وانما طريقهم في البحر الى جدة 
فان سلكوا على السواحل من مهره وحضرموت إلى عدن17") 
فائلا « وكذلك مابين عمان والسحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانسع 
العرب فيما بينهم بها »”" '' ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين « وامنا 
مابين البحرين وعادان فغير مسلوك وهو فر والطصريق فها عسلى 
اللحر 5 »)2 5 


والاصطخرى يفضل الطرريق الساحلي بين البصرة والبحررين ثائلا 
انه يملع م04 مر ملة « في شائل العرب ومأههم مسلوك عامر غير انه 


3 مسر 


ل#اة - 


0008 '"' ويكرد ابن حوقل قبي كايه اس نه 
الساششة ٠‏ 

والاصطخري اضافة الى تلك المعلومات يقدم لنا اوصافا بعضها هام 
فيما يتعلق بالمنطقة فيقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي يضمها 
البحر © ع اي الخليج ٠‏ وعن جزيرة بني كاوان انها المعروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة © ٠‏ ويقول عن عمان انها « كثيرة النخل والفواكه ‏ 
الجرمية ‏ اي فواكه المناطق الحارة ‏ من الموز والرمان والنبق * 
وقصبتها صحار وهي على البحر ويها متاجر البحر وقصد المراكب » 
ويتحدث عن اهمية صحار وعمرانها وغناها © ٠‏ اما عسن اللحرين 
فقول إن مدينتها هجر وهي كثيرة التمور 7 * وابن خرداذيه يذ السو 
الطريق من البضرة الى عمان مع #ثبل تمان والمراكز التي يمر بها 
المسافر 8 وهو في نشنى الوقت يبقدم. لنا معلومات افتصادية جيدة اذ 
يقول ان وارد الممامة والسحرين كما جاء في سنلة: يمام ه .ءورءون 

من العين و ٠٠*٠ر١١‏ ديار وارتفاع عمان ٠>هروءم‏ دينار 9 © وريكرر 
المقدسي نفس المعلومات التي اوردها ابن خرداذبه ٠‏ 


ونشير من المجموعة الثانية الى ابن حوقل في صورة الارض اذ 
يقولا عن ( اوال © في البحرين انها جزيرة لابي سعيد بها الضريبة 
العظيمة على المراكب المجتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل البهم مسن 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة ' 2 وعن جزيرة (-خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تقع مقابل جناية وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه الشيء 
السيد الا ان النادر اذا وقع من هذا المكان فاق في القمة » ويقال ان ' 
الدرة الشمة وفعت من هذا المعدن 255 ٠‏ ويذكر ايضًا قوله ٠‏ 

بعمان ويسرنديي في هذا البحر معدنان للذاة » 240 , 


5 


وابن الفقنه الهمداني يذكر في كتابه البلدان نقلا عن رحلة سليمان . 
الناجر مق الرسلة من لضرة آل عبان كن يفن تش بالسفن الصينية 
نيقول ٠‏ فاذا عبى لقاع استعذيوا الملد نأل موضع يقال له مسق وهو اخر 
عمان 5-7 و في شرفي هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من السسلاد 
سيف بني الصفاق وجزيرة ابن كاوان » 5© ++ ؤيشترك ابن الحائك . 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب. بوصف البحرين 'ومدينة القطيف' 
تقول عنها انها « سوق ني محارب عن عبدالقسس ومنازلها ما دار بها من ظ 
البحرين #القطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأنا وهي ساحل الى 00 
وهناك معلومات مهمة في كتاب احسن التقاسيم للمقدمني منها انه يتكلم 

عن الولو فقول 0 المعادن الولو في هذا الاقليم بحدود هجر يغاص عليه . 
فيالحر بازاء اوال وجزيرة خار ج5517 مر ويتحدثغن الخرين فقول 
انها كثيرة النخل وعامرة وهي [مد©/الأتحر) 249 + اما عن مدينة صحار ' 
بعمان فقول انها قصبة عنان ه لس عَقَ بحر الصين اليوم بلد اجمل منه . 
عامر اهل حسن طبب نزه 3و شار واتحان وفولكف و خيرات ٠*٠‏ اسواق 
عحسة وبلدة لوي ممتدة على البحر 5ه وهلرز اليد وسوالة ابيرق ش 
والعراق ومتوعة الع 5 115 , ١‏ : 

وللبكري في معحم ما استمجم اقوال كثيرة عن قرى ومدن الحاج, 
العربي ومنها انه يقول عن دارون او دارين بانها مرقأ سفن الهند يأنها ' 
انواع الطبب فيقال مسسك دادين وطيب دارين وفها خمر 14 ٠‏ 00 

. ويشير الى قطر :بانها بين البخرين وعمان واليها تنسب الايبل. 
والمحاد (*4؟2 ٠‏ واخيرا فانه لابد من الاستشهاد بعض ما اله رياقوت : 
الحموي وابو الفداء في تقويم اللدان عن بعض مراكز الخلج العربي ' 
فقول عن الاحساءه اتها بلدة ذات نيخل كثين ٠.663‏ والقطيف: على' خط ' 
البحر وها مفاض اللؤْلوُ وفها نخيل ايضا ٠‏ 


1978 سه 


«وللقف حور منالبحر يدل فيه المراكبالكبار الموسقة»9" ؛“ويكرر 
ما سبق قولة المقدسي عن صحار » ويذكر مسقط بقوله انها من نواحي 
عمان مما يلي النمن على ساحل البحر 2447 ٠‏ وعن لإنديا ) في عمنان 
يفول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتبر سوقا من إسواق العرب 1450 ٠‏ 


. ويشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور ..٠‏ 
ولا تخرج المراكب من ظفار في هذا الخور الا برريح البر ته 
قاعدة بلاد الشحر ويوجد في اراضيها كثير من نات الهند يشل 
التاأرجل , 299 , ٠‏ ْ 

ومن المجموعة الثالئة والاخيرة نذكّر رحلة سليمان التاجر الذي 
يصف الطريق من سيراف إلى مصر فنقول:>“ومراكب امسل سيراف اذا: 
وصلت في هذا البحر المقما من عن ابحر الهند /فصارت الى جدة اقامت بها 
وثقل ما فيها من الامتعة التي تحمل الى مص في مراكب القلزم اذ كان 
لا ينهي لمراكب السيرافين سلوك كلك اليتجر 0ل كرىوهي اشارة توضح 
نشاط الخليج العربي التجاري مع مصر في الوقت الذي يقدم فيه وصفا 
دقيقا للطريق الذي يربط البسرة سيراف ثم سقط في عمان ثم السى 
الهند المراكب الصنة 259 , 

وتحدث الرحالة المروزي عن العلاقة التجارية عبر اللخليج العربى 
الى الصين ومدبلتهم المشهورة ( <انفو ) فقول ان اكثر من بقصدها 0 
التجار الفرس والعرب والفرس يأتون الها من سيراف والمرب مسن 
ا" 

والرحالة الصيني ( جان جوكوا ) يشير الى الصادرات الى 
تصدر من بعض اقطار الخليج العربي من حبوب إلى حيوانات الى تمور 
وفواكه ولؤْلوُ كما وبين نشاط العلاقات التحارية مع الصين عبر الخلج 
خلال القرنين الثاني عشر: والثالثك عشر ٠*9‏ 

ف 5 


وللرحالة ابن بطوطة اوصاف مهمة فقول عن البحرين انها « مديلة 
كيرة حسنة ذات إسانين واشحار +++ وبها حدائق التخسل واارمان 
والانرج ٠.ه‏ يزرع فبها القطن » 7*”) ويقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هجر +٠‏ وهي التي يضرب بها المثل فقال كجالب التمر الى هجر وبها 
من النخيل ما ليس يبلد سواها ٠6‏ » 29*30 , 

ويقول عن عمان انها ٠‏ خصيه ذات انهار وساتين وحدائق وخل 
وفاكهة .كثيرة 0 وعن استخراج الصمغ في عمان يقول « وعندهم 
شحر الكندر وهو رؤق: الورق اذا شرطت الورقة منه فطر منها ماء شسه 
اللين ثم عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللبان وهو كثير جدا هناك » 40*) 
ويذكر ان الارز ,يجلب الهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسة 
قلهات ) اهل تجارة ومعيشتهم مماجاتي اليهم في البخر 1950 , 


ولم؟ 


الهوامس 


1 : ع انظر‎ ١ 
مسمتصه 1ط 010 طذ 1206 دوزععه1 : قتقصععبي[‎ 1210 
) 1960 ( .م‎ 2: 4: 5' 


طه داقر : مقدمة ف تاربخ الحضارات القديمة ١‏ ص 258 ب ٠55+‏ 


0 121 ,2 .سر مأك .02 رقطة طاعع.[ 
1-8 .م (1964) تقجد0 02 جدماوتط روم لاط 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب , مجالبة 
سومر , المجلد ه بج" ( ١95515‏ )لص ١99‏ اموا . 

* ل قؤاد جميل : الخليج العر بي ف مديتات المؤرخير والبلدانيين الاقدمين 
مجلة سومير مجلد ؟؟! 9350١اص‏ 5ه /, 08 , محمد أمين 
واصف ٠‏ ,الحرعاء أو الحرعة #تحلة لعَة العرب 7 (السئعتة 
الرابعة. ) ص 4١17‏ - 415 ,م ,صفحة .من تاريخ الخليج العربي ' 
محلة' لغة العرب 9 السئة الثاننة ( 006 صة؟١ ٠‏ 

تب 2 .2 أكء .م0 رق0ة طرعع]1 

ه ‏ انظر اسد رستم : تاريخ اليونان ص١5‏ , ارنولد ولسن : الخليج 
العربي ( ترجمة د ٠‏ عمدالقادر بوسهفب ) الكويت ص .١5١‏ 

15 جزيرة تبلوسش وارادوس : محلة لغة العرب ( السنة الرابعة ) جل 

ش ص 55١‏ 2 دزوقي عيسى : قبور غريبة » لغة العرب ص 51/4 ٠‏ 

لدت كتاب التبصر بالتحارة الممسوب للحاحظ ف محلة المجمع العلمسى 
العربي ٠‏ محلد )١5‏ ص 55 - زه” ٠‏ 
التبصر بالتجارة المنسوب للجاحظ , في مجلة المجمع العلمسسي 
العربي ٠‏ محلد ؟١ )١9915(‏ ص ١1:؟5؟ ‏ 501 ؛ المقدسي ؛ احسسن 
التقاسيم فيمعرفة الاقاليم ص8 ؟ ١‏ , 986 حورج فضلو حوراني 7 
العرب والملاحة في المحيط الهندي ( ترجمة د . يعقوب بكر ) ص 


الما - 


؟/ا١ ‏ 775 ؛ ارنولد ويلسون ٠‏ الخليج العربي ص1١؟91؟١ ٠‏ 

د ٠‏ عبدالعزيز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

ع1 نأه 215150137 50131 30 عتستمدمعءة : هسم مم1" 
. 355 . م ( 1928 ) و5عو8ث8 21110016 


- ابن حوقل المسالك والمماالك ص 595٠©‏ ء ه3 , 58 , الاصطخري » 
الاقاليم )١8595(‏ ص١١‏ ؛ ابن الفقية الهمدانى : البلدان ( ليدن ) 
ص٠“‏ ؛ ابن رسسته : الاعلان النفيسة ص١8١‏ + ١84‏ ؛ ابن 
خرداذبه , المسالك والممالك ص ٠ ١0١١‏ وعن الطرق بين البصرة 
واقطار الخليج العربي د * عبدالجبار ناجي : البصم 4 واقطار 
العرني : مجلة الخليج العربي جامعة البصيرة ؟/ا9١‏ ص 1١58‏ + 


1 5 انظر ٠.‏ 
1110016 04 ماه 11 نومع 17 قط عدم ومع تجامة ب متصوة1 مم8 
ف (2002:1978نرآ) اه 1 تططق1آة1 1[ أقة1 


٠ ١‏ ل عن هذه الوثائق اناي ظ 

(1966) عدم نان تامم 1 ره 0000 عنسولة1 ص ومنلماة دتمازه6) 
ححماة] 1هملع 1101 م عع عق تقو 31 "ته متضط00) عط دده106 :288 .2 
معع0:ة (2) .11 طد (53تطع2)) ع1عاناعة حدء10 (1964) 2085ل 11 
له 8ع اتأطتنامه 556 12 قورتطم 1ع صاعيهم #جلتصطةة 320 1ق اععاة تستحطوي) 
ْ .5 .م 1964 (8ع01ناناة عتدطوالة1) 12 ,تتولة1 106016121 


ان انظر : 
2.2210 فقلة 01 ممع متاطتط 00 ذه :0هطقطة .8 


1 ,106 ,102 ,78 .م (1964) 


١18 


 ١* |‏ ربيع القيس : تحريات وتنقيبات اثرية في دولة الامارات العربية 
المتحدة ( الخليج العربي ) ؛ منير يوسف طه : تنقيبات في مستوطن 
الدر بحانية في امارة رأس الخيمة ‏ دولة الامارات العرسية 


ال لالم 1‏ 


الح ال ع م ٠‏ محل ل 5١١‏ 
هن 1579206 


5١انظ.":‏ 00 
7 .م (1969) تتناط211 201 عستعامه1 ربرططا8 .ل 


©6ه رزوق عبسى : قبور غريبة قديمة » مجلة لغة العرب » السنة 
الثانية ج7 ص5/ا؟ * 

5 بام اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي 0 ليدن 83/319 2 ص ١و5ه ١‏ 

517 الصابي , الوزراء ص 580 » مسكويه : تجارب الامم ج١‏ ص 1:58 * 


6 ابن الجوزي : المنتظم ج١٠‏ ص54١‏ 0 
5ت 0 . مر. كك . جره : وأسدع1 اع 


١0١ ب أبى الفرج الاصفهاني :.الاغاني (1556) ج١٠ ا ص59‎ ٠٠ 

0 ٠ ١١82: ضن‎ )١9555( بم نفس المصدر ج15‎ ١ 
صنك86؟ بج؟ (0555) 2 ا"‎ )١558( ؟» لس نفس المصدر ج؟‎ 
ص اكه؟‎ )١531( 1١1ج عت الاغاني‎ 15 

5 - البكري : معحم ما استعحم من اشماء البلاد اراد صيين 
ش مصطفى السقا (5519) ع ع#رص كلمب * 

ه' ”ب الاصطخري : مسالك الممالك'صّ؟/؟ * 

5 - الاصطخري الاقليمى ص ١١‏ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ه"” ٠‏ 
٠:‏ /1؟ د الاصخري : الاقليم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الارضن. ص 57 
58" الاصطخري , الاقاليم ص ه ؛ ابن خوقل المسالك والممالك ص 58 , 

صورة. الارض ص 51 *+* 4 
78 ابن حوقل : المسالك ص ه” ٠‏ 
٠م‏ الاصطخري : المسالك ص ٠ 0/١‏ 

الا سد ن٠م*‏ ص ٠ ١‏ 
؟5ب ن٠م*‏ صسلا؟ ٠‏ 

9 د نام* ص؟9؟ ' 

5 ابن خراداذيه : المسالك والممالك ص ١99 2 5٠‏ * 

ة" د ن*م* ص 55؟ , ١ه؟‏ ؛ المقدسي : أاحسن التقاسيم 5 معرفقة 

الاقاليم ص ٠ ٠١١‏ 
3" به ابن حوقل : صورة الارض ( سروت )ا ص ؟ * 
للا هن مء* صل'اه * 
“م1 


54 ن م ص ١ه‏ 4 
9 م ابن الفقية الهمداني : البلدان )١886(‏ ص 220*1١١‏ 
٠‏ ل الهمداني : صفة جزيرة العهبرب >2 تحقيق الاكوع )١915(‏ 
السعودية » ص 1/!ا؟ ٠ 58٠١0‏ 
١‏ - المقدسي : المصدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 
؟؟ د ن*م ص95 52 . 
اقب كي ة ضهن اذى وو * 
25 اليكرق : معجم ما استعجم ج؟" صثل١ه ٠»‏ 
5 بدا ن+*م* جكا ص ٠١85‏ * 
5 .. ابو الفداء تقويم اليلدان ص 88 * 
لا مه نعم* ص 45 ٠‏ 
ب باقوت : معجم البلدان جح:؟ ص 55ه ٠‏ 
9 م ن*م> 3 ص 9؟ ٠‏ 
٠ه‏ ابو الفداء : تقويم البلذان ص86 * 
١‏ - مسلسلة التوارريخ ( باريس ١‏ الما ) ص5١ ٠ ١ ١7/-‏ 
الام لان ماص 6١1١م‏ 
؟ه ‏ المروزي : شرف الؤمان:: في الصين والترك والهعنبد + لتدن 
5 ص 2360316 
61 سم ع[ - ال - 08311 
0ه 1215 فطا د 506 طوعدة له عمعستاطء 
4 - 133 .م ( 1914 ) وعتتتغخطعء ط1 13 
هه ب ابن بطوطة : رحلة ( مصر ١535‏ ) ج١‏ ص/ا/ا١‏ * 
اه دان ٠*م‏ 
لاه ب نع*م* ج١1‏ ص؟/17١ ٠‏ 
مها ن*م* ج١1‏ ص15 ١‏ * 
9 2 ن*مء ص الا١ ٠‏ 


6ما - 


الشركات التجارية الاحنكارية الانكليزية ‏ 
في منطقة الخليج العر بي 
. ش بغي ٠‏ 5 2 503 5 5 0 2( 
الدكتور عبدالامير محمد آمبن 
استاذ التاريخ الحديث د كلية التربيسة 
جامعة بغداد 022 
دخلت انكلتر! مجال الاستكشافات الجغرافية والتحارة العالمسة 
' في اواجر القرن السادس عشسر وكانت بهذا متأخرة عن سواها مسن 
الأفطار الاورسة 9 فقد سيقتها 2 ذلك افطار اخرى مثل اسانبا 
:والبرتغال ٠‏ ولم .تكن الحكوئة الاتكدزية تملك القوة التي تمكنهيا 
من اخذ المشارريع التجارية والاستكشافة على عاتقها 6 كما فعلت حكومتا 
اسبانيا والبرتغال قبل ذلك بقرق م كنا لمكن بننقدور التجار الالكلز 
ش القنام .تلك المشار.بع شكل ردي نظرا للصعوبات, الهائلة والمخاطر الجس.مة 
التي كانت تكتنف سبل .التجارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال .الطائلة 
التي تتظلبها التجارة مع افطار نائية في الشعرق وامريكا ٠‏ 
.لقد اجحاءت الفسركات التحارية الاحتكارية الانكلزية لتقوم بمهمة 
. التجارة في بقاع العالم الختلفة موفرة بذلك على الحكومة الانكليزيسة 


0 


(9) سبق ان نشر جزء من هذا المقال في مجلة كلبية الاداب عام 8و١‏ 
ونظرا لاعتقاد الكاتب باعمية الموضوع فقد عمد الى اضافة 
معلومات .جديدة اليه ونشره امرة اخرى في هذا العدد الخامن 
بالخليج العربي 2 ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من القراء * 

1101202013 - 01 هأطوكد2 طقتاع د18 عط ,معتوط .19.85 1 

1200 | ْ 


مما نه 


والافراد العناء والجهد الحسيمين ٠‏ والواقع ان الششركات الاحتكارية 
الاتكلزية تمثل حلا وسطا بين المشاريع التجارية الحكومية كلك التي 
قامت بها اسبانا والبرتغال والمشاريع التحارية الفردية التي عرفهسا 
الانسان في كل العصور * 
كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية لخغرى 
نموذجا وسطا بين النقايات الحرسة « اصناف 118 » التي نادت المدن 
الاوربة خلال القرون الوسطى » وبين الشركات بمفهومها الحديث "2 ٠‏ 
فهى من ناحية الق.ود والضوابط على الممارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقايات الحرشة 2 العصور الوسطى » وهىي 2 الوفت نشيه تملك قدرا 
كيرا من الاستقلال وحرية العمل وتمارس اعمالها ,شيء من يما 
بعسدة عن التقليد والحمود كيه 
وبنما حصلت النقابات الاجم )ر/نصها من سلطلات امدق وكانت 

منزلة كل منها واهمنتها لا 'تدخط ىّ حدود المدينة التى هي شهاءء فان 
الشركات التحارية الاحتكاربة 6 تخصلت عل_وثائق امتازاتها من التاج 
الاتكلزي نفسه ٠‏ وكانت النظرة الى كل شركة منها على اساس اهمسا 
« مشرواع ثومي 1 1م311 وانها تخدم م هدنا فوميا 
#كتناعةز0 21860281 ٠ ٠‏ ولذا حظت الشسر كات التجاريسة باهتمام 
الدولة .ورعايتها » وقد وفرت لها الحكومة الماخ الملائم للعمل والربح 
في الداخسل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اوانت من قسوة 
عدر 537دي 


متمد طمطة8 02 «متطوم:18 عط ,لعمة0وه؟1 .85 .17 (2) 
.1899 مع اسمن (1500-1870) 

ش (8) 

تلد 1201877 300 معن تلطه 0 ج1101 رمك جرع .6 (4) 
.207-18 .مم .1985 عامدملا 


ناكما - 


ولعل اهم ميزة حصلت عليها تلك الشركات التتجارية من الحكومة 
الاتكليزية هو حقها إفي احتكار التجارة الاتكلزية في بقعة معينة مسن 
بقاع العالم دون ٠‏ السماح كناف لها سواء ء كان هذا المنافسن شركة تسجار به 
الكليزية ,اخري او فرد اتكليزي يقوم بالتحارة لحسابه الخاص ٠‏ وتنفذا 
عق الاحتكاذ هذا خولت الشسركات التحارية في اغلب الاحان صلاحية 
اه المخالفين والمتحاوزين من الانكليز افرادا وجماعات ومحاكيتهنم 
وابعادهم عن مناطق: احتكار الشركات وارجاعهم الى انكلترا لنالوا العقاب 
هناك ٠‏ وني حوالي 36> لم تكن هناك سوى فرنسا واسانا والبرتغال 
مفلوحة الابواب لجميع التجار الانكلز دونما مانع أو الا 177ب اي 
بقية بقاع العالم ,فكانت كما ذكرنا موزعة بين الشركات التجاريةالاحتكارية 
؛:الانكليزية » تماما كما تقتسم شبراكات اليك الحديدية الكمرى القارة 
الامر؛ بكة واوريا في هذه الايام| ٠‏ 


ولعل الحدول التالي قيلي فكرة 0 بلك الشر كات التحاريسة 
الاتكليزية وعن مناطق امتازها وطببعة تحازتها 20 , 


5-3 ,1824 : : عأ01 ل ج11 رعمنزه تمده كن مدنا . 555 0( 6 
.202-204 : 
.6 .م6 17 5 


لاما - 


تع 07م 
#اسروضيا 111 
“ب ارض الشرق | 
١ 110‏ 


: - الشسرق الادنى 
6973[ 


ه ‏ الهند الشرقية 
الاتكليزية . 


١هىملا‎ 


١ 


منطقة الامنياز 


الاراضي المنخفة 
والمانيا 
| 
| روسيا 
| التروج ٠‏ السويد 
بولتدة ٠‏ وبروسيا 
تركياا.ء سوريا 
واسيا الصغرى 


الهند :2 بلاد العرب 


فارس 


فقا 2ه 0 


! 
١ 


صادرات الشركة 
الصوف والاقمشة 
الصوفية 


متنسوحجات 5 
اخرى 


نحأس, » حديد ,2 


فروغ, قنب 2 جلود , 
سمن . سمك ؛» شمسع 


عسل 
قطن , موهير » اغشاب 
طبيعة , قهوة 


التوابل» القطن »العطور 
الاحجار الكريمة + النيلة 
الخرينر 3 الاخشاب لل 
النادرة 


وعلى الرغم من ان المجال التحاري الذي تملك فيه الشركة حبق 
الاحتكار |ملصوص في وثيقة الامشاز الممنوحة لها من قبل التاج الاتكليزري 
فان مشاكل كثيرة وخلافات متكررة فد حدنت بين تلك الشسركات والسسب 
ف ذلك. يعود الى. ,تدكخل. مناطق الامشاز والجهل العام السائد في :شلك 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والاقطار والممالك التى ذكرت فسسى 
الامشازات ١ ْ ٠‏ 


وكان. العواق: بل .الاسسراطورية العثمانية وايران ومنطقة الخليج 
العربي من الاماكن اللمهمة للصراع بين ثلاث شركات اتحتكارية الكلزية 
هي ع 2 روسا ١‏ (7إتةتمه0) 138818 186) وشركة الشرق الادنى 

الإنقة 0905 اتله هط 16)....ؤثيركة الهند الشرقية الانكليزية 
(اصدد00) همنفصة مده طمناغمكط 6 )ران موضوع هذه الششر كات 
ومصالحها المتضاربة عن أعدته لم يعحطظ ‏ باهتمام الناحئين > ولم تحن 
للقازىء المزبي الاطلاع عليه وتفهمه ٠‏ 


لقن كان الهدق الرتسسي من تأسيس كل. من هذه الشمر كات الثلاث 
استيراد الحاجات الشرقية كالتوابل على اختلاف أنواعها والعطور والجواهر 
والحرير والقطن 6 هن مواظن انتاجها الاصلة وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقبة الاوربيين كالرتغالين والهولنديين لتثموين السسبوق 
الانكليزية بها وكانت الطرق التجارية الموصلة الى الشسرق خلال ممظلم 
القرن السادس عشر محتكرة من قبل بقية الاودببين » فطريقم رأس الرجاء 
الصالح الذي أصح أهم الطرق ,التجاريسة الموصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغالون ولم يكن الانكليز في وضع ,ستطبعون 
فيه تحدي البرتغالنين وقد دهم هذه الظروف الى البحث عن طريق. 
جديد فتوجهوا في بحثهم أول الآمر الى شمال شرقي اوريا عللّهم ,يجدون 
هناك 1 بوصلهم الى الشرق وان. محاو لاانهم في هذا الشأن الي قام بها 


باالهكرا سس 


بعض المفامر ين الانكليز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشر 
لم تتكلل بالنتجاح اذ لم .يكتشف الممر المنشود 27 > ولكنها أدت الى تغرفهم 
على بلاد روسيا ٠‏ وعلى أثر هذا أسست شركة انكليزية سخاصة عرفست 
بأسم شركة روسا وقد منحتها الحكومة الانكثيزية سنة ههه الحق ّْ 
المطلق في المتاجرة مع روسيا '*' ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة فيروشيا. 
حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ايحاد طريق للشرق ٠‏ وفي هذه المرة 
لم يبحث الانكليز عِن ممر شمالي لاشرق بل حاولوا قتممح باب المتاجرة 
مع الهند عبر روسيا 2 ٠‏ وبين سنة ١669‏ أرمسل الاكليز ست ' 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانكليزي انتوني 
اشيون 0 ررومو امول لوطسم ولقد اخفقت جمميع هذه الحملات 
نضا الكرىه اللي كاي ع“ نكتنف”الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانكليزا في 'نهاية الْقِرنُ بفتح باب التجارة المباشر. 

مع الشرق على يد شر كنين انكلر ين أخرَين وهما شركة الشرق الادنى 
0 الهند الشرقبة » صر ف تلز الاكلين فترة وريه عن شرو 
نح نحارة مع , اشرق عبر روسيا 5 


فقي نهاية القزن السادس عشر نجحت شركة الشرق الادني في قتح 


ر 70388 ,2718210118 آل 16رمع صتعدط : ع1 ر(.قع) 6 وتااعلو8 .1 (7) ٠‏ 
ب101لةل1 طقتاعطة1 عا 02 دوععدء معوزط 0ق معان تدم 
.204 .2 ,آ .701 ,1926 :102002 

ش .318 .م .1010 (8) 


5 وللاطلاع على تقاصيل هذء الحملات راج . 
320 قعع073؟ تزانتوط ,(.0ء) عمدو 58 0 اسم 0000 1.2 
.أ وع 0602 :1886 ,مآ ,رقتعرم2 ا لتقا مذ وأوووة 3 * 
852 102001 0068101 موزمعء< عط لذ وتقطة2 ,تام متي ١‏ 
:11 .701. 


5 005 


باب المتاجرة مع الامسراطورية العثمانية + وكانت هذه الشركة قد تأسست 
اثر النجاح الذي حققه بمض التجار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
٠ه‏ على براءة « امتاز » تكفل للتجار الانكدز الكثير مبن التسهيلات 
في ارجاء الامبراطورية العثمانية ”2 ٠‏ ان هذا النجاح دقع هؤلاء التجار 
الذين بحصلوا على البراءة المذكورة الى تأسيس شركة تجارية باسم شركة 
الشرق الإدنى ودفعهم كذلك الى مطالية الحكومة الاتكليزية بمنح الشركة 
امتباز المتاجرة مع بلاد السلطان .فاستحابت الحكومة الانكليزبة لهذا الطلب 
وماحجت! لثبر 45 منة ١641‏ الحق المطلق في التجارةمع ارجاء الام الور 
العثبانه المختلفة 000 3 وف سيئة | جددت الحكومة الانكلمزية امشاز 
الشبركة. ولم :نكف هذه المرة بماحها الحق في احتكار التجارة مع بلاد 
اأسلطانٍ حسب بل منحتها احتكار التحارة::البَرريةَ مع الهند عبر هذه البلاد 
واحتكار استيراد الزبيب وبعض أنواعالشراب! الى الكلتر! 25 ٠‏ ومنذ 
التاريخ المذكور ١”‏ استمرت ,الشركة في تجارتها مع الشرق 97" لمدة 


7 6 للاطلاع على النص راجم : 50-2 .22 ,111 (.60) 1111117 


.64-72 .مم ,110 (11) 
30-7 .مم ,1010 (12) 


0 لمعرفة المزيد عن تاريخ التنركة راجع 
و813[7مطط0) ضوع[ عط 2ه تكدمامر بواسةئ] مطل 8م19 11 
كطق7ة1 عط 08 إ«تماولط شث ,70000 .لى :1908 ,طملنمب1 

0 .5 ,10120052 ,37قشه مناه 


والكتاب الاخير هو خير ما كتب 0 ال ملوضوع ٠‏ 

)١5(‏ كان مقر ادارة الشركة في انكلترا » وني الخارج كان شرف على 
شؤونها السفير الاتكليزي في القسطنطينية وكان لهذا السفسير 
مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم راتبه 
.منها وهو في الوقت نفسه ممثل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 2 
والى جانب هذا السفير كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 

اا 7 


نزيد على قرنين ٠.‏ وكانت ضادراتها من انكلترا تشتمل على الاقمشضة 
الصوفية بالدرجة الاولى ,يلي ذلك بكسات قللة النحاس والقصدير »> اما 
وارداتها الى انكلترا فتشتمل على الحرير الخام والقمفين والصوف 
والتوابل والاعشاب الطبة والزيسب2©*7 ٠‏ وقد كان الحررير الخام يَؤلئف 
المادة الاساسية لواردات الشركة” '؛ ٠‏ وايران هي البلاد الرئيسة لانتاج " 
هذه المادة » اذ كانت تكثر في المناطق الششماللة خاصة في. منطقة غبلانو كان" 
التجار .الارمن يقومون بدور الوسط بين السيراثة والايراسين >» فهم : 
بحملون ,الاقمشة الانكليزية الصوفية من حلب والقسطنطينية الى شمال 
ابران وبقايضون بها الحرير الخام الذي يحملونه- الى الاماكن المذكنورة. 
اذ تبتاعه منهم الشركة ونصدره الى أوريا ٠‏ ان اعتماد الشركة على الحرير 
الابراني اكسب ايران أهمية خاضة #الننة الى شركة الشرق الادنى '.. 
ودفمتها رغبتها في حماية تجاراتها في بايرأن إلى الاشتباك » كما سئرى - ١‏ 
بسلسلة من المنازعات مع كل من شركة الهند الشرفيةوشركة روسيا + ولا 
كانت صادرات الشركة 1 معظيها من الافمثسة الانكليزية الصوفة 


على شؤون الشركة في حلب والاسكندرية وغيرها من االدن 
العثمانية » وقد اعطيت الشركة منذ سينة ه٠1١‏ صلاحية مطلقة 
في تعيين القناصل ونواب القناصل الانكليز في أقسام الامبراطورية 
العثمانية المختلفة راجع : 
)١5(‏ للوقوف على المزيد من نجارة الشركة راجم : .124 .م رمتعاوم8 
1701 .863 طناك .تواعاء850 1121مغق1 [18078 فطذ 02 قدمزاعومررو»1 
حتتققة]ل[ رعع*1061ت00) 01 2218لشر ,8010 تعطمء 119 .2 :17 .م ر5 
1805 ,2002ماآ اكاك ايناد 20 ه1161 ا 
وللفئرة ة التي ثلت سنة ١91/‏ راجع : 
0010 0ط رطاعده 11 ختط77] .0 تروط ته اتج 8 نوه 012 علج 1ه مأوا8 
110 


ا - 


ووادداتها تشتمل على الحرير والقطن والصوف وكل واحدة من هذه 
المواد تدخل في احدى الصناعات الانكذزية المهمة » فقد حظبت الشركة 
تقدير كير لدى الرأي العام الانكليزى اذ اعتيرت اتجارتها .ذات نفع 
للصناعة الاتكلزية بعكس تحارة شركة الهند .الشرشة ٠‏ 


أما شراكة الهند الشرضة هده فهبى ولاريب أهم الف اذاي الانكدزية 


التي فامت بالتحارة مع الشرق وقد قدر لها ان تلعب دورا لخطيراً جدا فى 
تأر ربخ البساسة والاقتصاد الانكليزري ٠‏ و بكفي أن تقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها تم 5 الاسراطور»" البريطانة في الهند ٠‏ حصلت 
شركة الهند الثسرقية على امتبازها من الملكة:.الزابيث ملة ٠ ١4٠٠+‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملاءقهما شيم“ الاتكلزر على الاتصال 
الباشر مع الشرق عن طريق رأس| الرججاه الصالح » أما مجال الشركة 
التحاري فكان يسمل الهند والاقطار المحطة” بها ”100168 ذقدظ ع1“ 
وكانت صادرات الشركة تكون من الاعمقنة الضوقة“ الانكليرية بالدرجة 
الاولى بليها بالاهسة الحديد والنحاس والقصدير بكمسات قلملة » اما 
وارداتها من الشرق فكانت تشتمل على التوابل بمختاف انواعها والحرير 
والقطن والصوف واليلة والاعشاب الطمبة”" 2١‏ » وتمتاز 'نحارة شركةالهند 


6 32 1م جلسة عللزة طمتاعم هط“ جاميمك .8 21م (16) 
نايت مهء 818071 طامتاعصظ م1“ ”روسسطمع © لتمعع شطع زر 
710-34 .ورم ,1909 ,24 .1701 


لقد اوضمم الكاتبه انه في سنة ١/١٠5‏ كان بين كل 5506٠‏ رزمة 
من الحرير الخام اعتادت انكلترا استيرادها 55٠٠‏ يأتي لها مسن 
الشرق الادنى و ١١٠١‏ من ايطاليا والصين والهند ٠‏ 
8 لطععراء 18 قد10ة 181 1هقأعنء تدهم ,قسطمكن1 8291 (17) 
4 ,1020011 ,ةلاد 20د 


5 


الشرقة بزيادة شمة الواردات عل شمة الصادرات زربادة أشيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كميات كبيرة من الفضة والذهب سنوياً الى 
الشرق لدفع قيمة مشتريانها من الاسواق الششرقية ٠‏ 
أن قله الصادرات بالفسية الى الواردات و تصداير الفئضة والدهب 
سسب نقدآ عدفاً الشركة في انكلترا خلال القرنين السابع عشر والثامسن 
عشر + فقد كان المذهب التجاري 11238220111812" سائدا فى هذا الونت 
وكان هذا المذهب يؤكد على ان 'تلمية الصناعة الوطنية يحب ان تكون من 
الاهداف الرئسمة للتحارة الخارجية ويؤكد كذلك على اهمسة زيادة 
الصادرات وتقليل الواردات والاحتفاظ بالفضة والدهب وعدم تصديرها 
خارج الملاد ٠ 2١77‏ حاولت الشسركة::أنشكات ١صوات‏ المعارضة والمتقدين 
لتجارتها ببدل المزيد من الجهد بلزيادة صاورتها من المصنوعات الانكلمزبة 
وخاصة الاقمشة الصوفة » نللك_السلعة الني كان يشتغل بمادانها الاولية 
وصناعتها وتتجارتها نسبة كبيزة..من. الشيمّب الانكليزي والتي اعتبر تشسجمها 
لقرون عديدة من الواجبات الوْظئشة الهمة77" > ولسوء حظ شركة الهند 
لإتتأقتتقص1 طمتاعم1 2ه طنبورهة 196 ,اسمطعستصيون .19 (18) 
01 ,1907 ,عع #10طصطدمن) ,قعططتنا ه1100 جز مكنع دده لتو 
0 1118017 عتسامصمء1 عط رسصموصمآ .17 :468-471 .ررم ,11 
-1101 اتنة12 :18-62 .رم ,111 .1701 .1942 ,نام0ممآ ,لسماع مر 
طاكتعءعقخطعلظ علطا طذ ذه1ناتاه77ع2 1501181191 عط ,حتامة 
,99-9 .22 ,1961 ,2002ممآ ."وتتتاخصطع0) 
159 للاطلاع على معلومات وافرة عن أعمية الصناعات الصوفية في 
التاريخ الانكليزي راجمع : 
1 عط 2ه تإادماة111 ع7 اامطعطعء دده م ك1امطء818 وعرطول 
.كا :18542 ,520012مط .5أه7 5121652 طلم[ لمذوعن رلا صمح 
م701 0ه جعالامه1 فط ذه تإدمغأة181 عط ,داموماءآ 
115077 11601101216 عط"1' ,125012مآ : 1921 020012[ ,ق12101151116 
.10-98 .م2 ,1[آ ,له ,لتطتقاع ندم 012 


ب 154 - 


الشرقية انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نظرآ لحرارة الطفس في هذه اللاد ولفقر السكان” ٠'‏ »> لهذا 
نرى إن الشراثه منذ بداية اناسيسها تتلفت الى الاقطار المحاورة للهند علها 
عد مقريدا ايان بقذ لزن + 

وفد وجدت شركة الهند الشرقية في أيران معخرجا لها + رودة 
الطفس من جهة" '' والعادة الاجتماعية المحلية التبي كانت تتطلب من 
الوجيه الايراني > الالتحاف ملاس حيدة وسميكة من جهة أخرى » 
جعلت ايران خير سوق للاقمشة الانكليزية الصوفة”''' ٠‏ وفي الوقت 


012281337 :12013 اقوط عمط 02 10804 عط"ا ,بمقساتطه8 ."1 (20) 
00-0 .22 ,1912 رع1108طقتدة0 ,1709-1818 طامستز 


(١؟)‏ منذ البداية وجدت الشركة صعوية كبيزة في تصريف الاقسشنة 
الصوفية في الهند * وفي ستة-1182 تلقت سلطات الشركة 
5 لندن تقريرا من مستخدميها في التبرق يوضح ان ايران هصي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لتصريف مثل هذه الاقمشة » فان 
فصل الشتاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من ستة اشهر ٠‏ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشضة 
الصوفية ٠*٠‏ راجع 
7م8010 ,22218 عنأهقا8 د10 هنامناءه1ه36 بقطصة5210 .قل 
ا طن1 11 مااع ص00 هتوطةصمده0 هنلمآ أمدك1 علاث عسنلسموه8 
,1600-1500 ,قاطة1807 01 تإكقة تصطصتتدة آذآ ركاند0 موتومرمط 
11 
رط تاأقتاعنتكظ ,891 ١01,‏ ,105مع86 عنناسد1ةة1 ,ععلاه 12013 (22) 
2 3820 وأطوتط 07 عع تق تدده عئاز جه اأتاممء 8 .1790 
.168 ل 11211010 3201 زأقع1]102 اع1امروة 187 
وفى هذا التقرير وصف شيق للملاسى التى اعتاد الوجيييسيه 
الايرانى ارتداءها وقد بين كانيا التقرير ان الاتمشة الاتكليزية ,2 
عي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق الايراني 


ه15ا ا 


الذي بدأت فيه شركة الهند الشرقية محاولاتها لتصدير الاقمشةالاتكليزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمئة قد وجدت طريقها فعلا الى الاقسام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن بنا إن الاقمشة الصوفية. التي كانت 
تجلبها شركة الشرق الادنى الى اجزاء الاسراطورية العثمابة المختلفةكان 
ينقل هسم منها الى ابران للمقايضته بالحرير الخام وهذا يعني أن أي نحاح 
تحققه شركة الهند الشرقة في ابران سسكون على حساب شركة الشرق 


والواقم ان شركة الشرق الادتى كانت قد شعرت بوطأة منافسةشركة 
الود الشرقة ينى قل أن هذا الث ذه الاخيرة تجارتها مع ابران ٠ففي‏ 
سنة ه٠1‏ لوحظ كساد في أعمالشتزكةالشرق الادنى وقد عللتالشركة 
هذا الكساد في أعمالها بأنهتسجة'لكثرة ما/استوردته شركة الهندالششرقةمن 
توابل وحرير الى الاسواق الاتكليرية'''“ + اما وقد قامت شركة الهند 
الشرقة بالمناجر ةفعلا مع اقيق11 > فقد زاد 'تململ شر كةالشرفق 
الادنى واحتحاجها خاصة بعد أن جَعَلت شركة. الهند الشرقنة من بندر 
عباس على الخليج العربي مر كز رئيساً لاغمالها في ابران ومنطقةالخليج 
سنة 1589 وبدأت سفنها تتاجر مع البصرة منذ سئة 1068 ونجحت في 
بيع كمرات كبيرة من الاقمشة الصوفة سنوياً في ابران ومنافسة شركنة 
اشرق الادنى في شراء الحرير الابراني وانصديره الى انكلترا وقد اتهمت 
شراكة الشرق الادنى شركة الهند الشرقة بان تجارة الاخيرة في منطقة 
الخليج وابران ما هي الا تجاوز على مجالها التجاري ولم نكتف شركة 
الشرق الادنى بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات المعارضاين 
انحارة شركة. الهند الشرقة. وبدأت تهاجمها على أساس إن تحارتها عير 


00 


.2 ,816111م1 (283) 


الك 


ذات نفع للاقتصاد الانكرري » وهنا انسرت شركة الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند حجج المنتقدين والمعارضين فأكدت ان تجارتها ذات نفع 
عميم للتلاد > فلها الفضل وحدها دون سواها في انخفاض اسعار البضائع 
الشسرفية في الاسواق الانكلزية لكثرة ما تستورده الشركة من هسذه 
التضائع > هذا ويكفي الشركة فخراً ا تقول انها ا ان 
تناهس بقنه 'الاوربين مئافسية تالححة في ممدان التحارة مع الشرق 5 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من هذا فأدعت ان وجودها واستمرار تجارتها 
مع الشرق لهو خير ضمان لبقاء شركة الشرق الادنى نفسها فل غيرها اذ 
ان اسحاب شركة الهندالشرقية من مبدانالتجارة مع الهند ومنطقةالخليج 
العربي سترك الهولنديئ سادة لهد..:التحارة > وان هذا سيعطهم هن 
القوة والنفوذ ما يمكنهم من طبنرذ التجازة الانكليزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الابيضن المنوسط حيث تتاجر شركة ا 
الادنى”” "2 ٠‏ ,ولم ينته الجدل. بين الشركتين الى _نترحة ما وبعد ان سادت 
العلاقات دنهما فثترة من الهدوء يي منتص فت القرنٌ السابع عشر تتحددالتزاع 
بشكل لم سق له نظير من قل في نهاية القرن المذكور ٠‏ 


جاء النزاع الاخير شحة اسياسة 'نحارية توسعة جديدة كانت فد 
آبنتها شركة الهند الشرقة في ايرإن خلال العقدين الاخيرين من القرن 


10 1181320 ممع ع1"2006' 05 ومع:71امهة101 ل ,5نا]ة ,1 . (24) 
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ان المؤلف من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة ٠‏ وكتاسيه 
المذ كور هو خر ممثل لوجهة نظر الشركة ومن أحسن م كتب دفاعا 
عن مصالحها . 
1835 عط 1ه .ع5ؤ1 وعاصتا رجه فط 2ه ««تملطه 01 (255) 
,0100 .272 .م .1685-1689 ,00 


ب لاةا ‏ 


السابع عشير » وكان سير جوسيه تشايلد .01106 طهتوه3 مذ على رأس 
انشركة في هذا الوقت » وتشايلد هذا من الشسخصيات التي لعبت دورا هاماً 
توسيع انحارتها وتملكته رغبة كبيرة في توسيسع تجارة الشركة خاصة 
مع إيران”' "2 + فقد اعتقد ان هناك امكاندات كبيرة لزيادة مبيعات الشركة 
من الاقمشة في ايران » وخاصة في المناطق الشمالة من هيه البلاد » 
اذ كانت هذه المناطق لانزال نستورد كات كيرة من الاقمشة الانكليزية 
التي تحلبها شركة الشرق الادنى الى الشرق ٠‏ 

وتمثسا مع ساسة شركة الهند الشرقة الجديدة ارسلت الشركة في 
سنة 1591١‏ كمسات كيرة من الافمشئة الصوفة الى بندر عباس ميم تعلسمات 


مشددة الى. و كل الشر كه جوع 11623 ) هناك بضرورة بذل جمبع 
الجهود الممكنة لبع هذه الاقمشة المرسلة » وقد أمرت الوكيل بالذهماب 
شخصه الى اصفهان » عاصمةءايران في ذلك الوقت للاشراف بمفسه 
على بع الاقمشة الصوفة في ملك الدَبَنةُ ولك يهبىء أمر السكن لبعض 
الشبان الذين عترم الشركة إرسالهم من انكلترا الى ايران لتعلم اللفة 
الابرانية والارمنة لكونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة 2 ٠,‏ 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان كسب ثقة التحار الارمن وتضامنهم من 


(55؟) قد اشتدت هذه الرغبة بعد سنة ١3788‏ أى بعد الثورة الجليلة 
في انكلترا » وكان لموقف الحكومة غير الودي من الشركة . لما 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة » سبب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضاء الحكومة الحديدة واستدرار 
غطف الرأي العام بزيادة صادرائها من المصنوعات الانكليزية ٠‏ 
1538-23 5011135164م8 عطكل' 2ه ولقصصطك ,8256 ,ل (297) 
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ب ةا مه 


العوامل المهمة انجاح هذه السياسة الجديدة ٠‏ والواقع ان نشاط الارمن 
ونحاحهم التحاري وسطرتهم على التحارة بين حلب وايران والهند ومنطقه 
الخليج العربي كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
حاو لت أول الآأمر أعراءهم بان سمحت لهم سنة 1١9+‏ بحمل بضائعهم 
من بندر عباس الى اوربا على ظهر سفن الششركة97؟2 + ثم بذلت كل مافي 
وسعها لافاعهم على حمل حرير غلان الى اصفهانوالمقايضة باقمشة شركة 
الهند الشرشة فى العاصمة الايراءة بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
أفيفلة شر كة بالفير اق التي 2550 + أن بياسة .شركة اليه الفمرقة 
الحديدة هذه .٠‏ لاتترك محالا للشك في انها كانت ترمى الى القضاء على 
"تحارة شركة الشرق الادنى في ابران فضاء اما ٠‏ 


لقد كانت شركة الهند“الشروة “في 'وضع تستطبع فه منافسة شركة 
الشرق الادنى بنحاح فمن جهة_نرى أن_تكاليف نقل الاقمشة التي تحلب 
بوساطة شركة الهند الشترفة عن .الطريق البحري الباشر الى بندر عباس 
وتنقل من هناك الى شمال اللاد > أفْلَ من تكاليف 'قلء الاقمشة التي تأي 
بها شركة الشرق الادنى الى حلبوغيرها من اجزاء الاسبراطورية العثمانية 
وتنتقل من هناك الى ايران 9 كنك نشل أقمشةشركة الهندالشرقة 
مناء بندر عباس معفاة من آأبة ضرية > يلما كانت شركة الشرق الادنى 
ملزمة بدقع ضر ينه 05 الأقمشة التي سحلمها عند دخولها أي ميلاء مسن 
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موانىء الامبراطورية العثمانة259) ٠‏ ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرقية بع أقمشتها بأسعار أرخص من تلك الاسعار التي اعتادت شركة 
الشرق الادنى الببع بها » أضف إلى هذا ان الشركة الاخيرة كانت تمر 
ف ظروف هي في غاية الحراجة » فان الحرب التي كانت دائرة بينانكلترا 
وعرنسا في ذلك الوفت كانت وبالا على أسطول الشركة وتحارتها فى الببحر 
الابيض امتوسط ٠‏ فقد خسرت الشركة سنة ٠١9‏ من السفن والحمولة 
على يد الفرنسيين » ما فدرت قبمتها بأكثر من نصف ملبون باون استرليني 
وقد ظن ان الشركة أن تستطم تموين أسواقها في الشرق بالاقمشة 
وعيرها من البضائع لسن 'هنيدة ينهد غذى الكا 2773 ب 


وكانت الكارثة الاخيرة مشبجمة لششركة الهند الششرقة على الاجهاز 
على عريمتها وطردها من السؤاق بالابرامة ٠‏ لقد تلقى تشايلد اناء الكارثة 
بسرور تام وود لو كانت القاضية على اجارة شركة الششرق الادنى لبس فى 
ابران فقط بل في ارجاء الامبراطوزية العثمائة ايضا لكي تحل شركة 
الهند الششرقية محلها 2659 »هذا وفي ينه ١#‏ حصلت شركة الهيند 


(١؟)‏ ان اعفاء شركة الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الواردة 
الى بندر عباس يرجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي انم سنة ١159‏ 
بيت الابرانيين والانكليز لمهاجمة هرمز وانتزاعها من يد البرتغاليين 
وقد تم بمقتضاه اعفاء الانكليز من الضرائب في هرمزافي حالة نجاح 
العمليات العسكرية ضد البرتغاليين 2 هذا وعندما! عجرت هرمسز 
وأخذت بندر عباس محلها كمركز رئيسي لتجارة الخليج العربسي 
احتفظ الانكليز بهذا الاعفاء في المبناء الجديد ٠‏ 
راجم : . 35-60 ,24-30 .11*70 م1 


1103 أققظ عط يسقطكآا لمسقطق أموكوط8 عرزة (82) 
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السرفة على تحديد لامتازها من الحكومة الانكليزية ٠‏ ولكن هذا الامتتاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما بلغ شمته ٠دور١١١ا‏ ياون 
استرلينبي سنويا من المصنوعات الانكليزية الى الشرق9؟ + مما حضز 
الشركة لنمضي قدما في سباستها التجارية التوسسة في ايران تنفيذا للفثرة 
المذكورة ٠‏ ونعالية نفسها ارسلت كسات كيرة من الاقمشة الى ايران 
مع هذه التعليمات الى مستتخدمها في الشرق : 
جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحرير الخام ٠‏ « ل زيادة 

مستتخدمي الشركة في ايران بخث ,بصبح الملاك يشتمل على عفشسيرة 
مستخدمين ٠‏ 8 ان تحتفظ الشركة بمحل تحاري كني اصفهان فيصورة 
دائمة ٠‏ 4 ان يثرك للوكيل الندب رفي أن بسقى مقر الشركة الرئنسي 

في ايران في بندر عباس أ نقله :ال زاصنهان ٠‏ وقد عبرت الشركة مرة 
أخرى عن رعلتها في اعداد_مستخدمها في ابران اعدادا يؤّهلهم للقام 
بواجناتهم التحاربة فأوصيك يان شف التدثوت منهم رة تدريب يعشون 
خلالها في سوت التحار الارمن ف 7 ند * وثى رسالة لاحقةعرت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال الشر كة فى ابران بمحكمةفان 
هذا قد يؤدي الى تحويل ذلك الطريق الءتيد لتجارة الحرير بين حلب 
وابران نحو الخنوب ومن الممكن إن تصبح اصفهان مركزاً لهذه التحارة 
ومعت تقول : 


« بحب ارسال كل الحرير الذي بحصل عليه فى اصفهان الى شر 
عباس حيث يشحن من هناك الى أوربا + ان هذا سبجمل شركة الهند 
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المرقية ومسلة لزيادة الملاحة والدخل القومين ٠‏ لهذا فان جميعالاجراءات 
يبحب ان تخد لء.. ع أكثر ما يمذم ببعه من الاقمشة الصوفية اللي سبق 
اق اومتها القثر 3 الى ابران لتمكين سلطات الشركة من ارسال كميات 
كيرة اخرئ من هذه الاقمشة في السنوات القادمة + وبهذا فقط فطع 
الشركة القنام بالتزاماتها الجديدة > تلك 007 التي نص عليها فبي 
وثمقة الأمتاز الى عات علها الشركة مو 1 

لقد كان تأر سباسة شركة الهند 0 في شركة الشرق الادنى 
بلغا ٠‏ وي سئة 95؟ة كتب احد انحار. الشركة الاخيرة في حلب, الى لندن 
بقول : « لقد ارسلت شركة الهند الشرقبة كمسات كبيرة من الافمشة الى 
ايران لدرحة انها ستدمر تحارة هذه المدينة [حلب] وانها سوف ترعمناعل 
نرك التحارة والاياب الى الاوطان© ٠‏ "وَاضصََافٍ يقول ان شركة الهند 
الشرقة « نححت في اغراق السلوق“الابراة افمشتها وقد كانت هذه 
السوق تعتمد فى تموينها هذه الافمشة على ا 0 ٠‏ وفي 
رسالة أخرى كتب التاجر أمسة “يقول “ان التحازة الانكليزية في تركيا 
نكاد تكون في حكم المنتهية 406" 2.وعلى كل حال ان شركة الشرقالادنى 
لم تقف مكتوفة الابدي ٠‏ انها هاجمت شتركة الهند الشترفية: يعئف 
واستعدت الرأي العام الانكليزي والحكومة الاتكليزية ضد غريمتها ولم 
5 سوقا ملائمة لنضائعها في الهند فاتجهت نحو ابران ذلك القطر الذي 
كان يمون سابقا بما نرسله تحن من اقمشة الى القسطنطنية والى ازمير 
خاصة مما كنا مرسله الى حفب 50؟؟ ٠‏ ان صرخات شركة الشرق الادنى 
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واحتحاجاتها لم تذهب سدى ققد استمعت الحكومة الاتكليزرية لشكواها 
وإحل موضوع النزاع بين الشركتين الى لحنة خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللحنة سنة 19/٠٠‏ بعدم السماح لشركة الهند الشسرقية بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت ترسله سابقا( *© + والواقم انه 
لسن بين ايدينا من أدلة تثبت أن الشركة المذكورة كانت قد التزرمت بهذه 
التوصة ٠‏ 

وعلى كل حال ففالرغم من الضحة التي سببتها شركة الهند الشرقية 
لساستها التجارية التوسعية في ايران > وعلى الرغم من الحهود التي يذلتها 
نضمان النحاح لهذه الساسة فان الشركة لم تحصل على الثمرة المرجوة ٠‏ 
فمن ناحة إن الكارثة الني أجاقت 'بشيركة الشرق الادني سنة 1598 لم 
تكن فاضة كما كان يمنى “شايلد نفيه "اذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما أخذت أبضائعها نتدفق- على اسواق الشرق الادنى ويد 
سيل من الاقمقشة برد ايان .من .حلب ٠افكانت‏ النتجة ان أغرةقت 
السوق الايرانية بالاقمشة الانكليزية الآمر الذي ادى الى قيام منافسة عشفة 
بين !اشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البليغ 


على الشركنين ما 2430 . 


اما جهود شراكة الهند الشرقية ف التحالف مم التحار الارمن لم 
تكلل بالتجاح ٠‏ والواقع أن مصالح هؤلاء في التجارة القائمة بين حلب 
وانران كانت أعمق بكثير من مما أدركته سلطات شركة الهند الششرقة ٠‏ 
ومنذ منة 1958 بدأ عمال الشركة يظهرون ارانابهم من ولاء الارمن 
وصدق نواياهم تجاه شر كةالهند الشسرقية ٠‏ في سنة ١598‏ ادعى مستخدمو 
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الشركة بان البعض .من تحار الارمن اخذوا يضعون العراقيل في وجسه 
مقايضية اقمئنة شركة الهند الششرقية بالحرير 2159 ٠‏ وفي احدى المناسبات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة في اصفهان إسشاءه الشديد من ت:صرفات 
بعض هؤلاء التحار الامر الذي اضطر الو كيل في بندر عباس الى الذهاب 
بنفسيه الى اصفهان لتسوية الامر +٠‏ .وقد وصل الامر سعض. التحار الآرمن 
الى محاولة اتناع الحكومة الايرانية لمنع تصدير الحرير مسسن بندر 
عماس 245 ٠‏ يتضح من هذا ان تشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ايران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الشرقية واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التحار الارمن الى صفتها » كان من العوامل الرئيسة لاخفاق السياسة 
التحارية التى تمناها تشايلد في ايران »::أضف الى هذين العاملين » ان شركة 
الهند. الشرقة نفسها فقدت حمابتها للسوؤقالإبرانية فاستمرار الاضطرابات 
في البلاد.وتعسف الحكومة الابرانية تبحا الشركة كثيرا ما حد مسن 
تسريف الاقمشة الصودة ء .هذاءمن جهة » ومن جهة أخرى لم تعد 
الشركة بحاجة كييرة إلى الحزير الابراني وَدَلك لانها استطاعت نطوير 
انتاج الحرير .في البنغال في الهند وقد أخذ حرير النغال يتدفق على 
الاسواق الانكلزية منذ بداية القرن الثامن عشسر بوساطة الشمركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابراني 4447 ٠‏ ان فلة أكتراث شركة الهند 
الشرقة للسوق الابرانية وضع حدا للنزاع ينها وبين شركة الشرقالادنى ' 
لفترة من الزمن والواقع ان وضع الشركنين في ابران عاد تقريبا. الى ما 
كان عله قسل سئة +159 :واستمر بهذا الشكل “الى منتصف القرن الثامن 
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عشر وثي هذا الوقت بالذات ظهر منافس جديد لكلنا الشسركتين وكان 
ذلك المناهمس هو شركة رومسا 8 

ذكرنا شما سبق ان شراكة روسيا حاولت شيبح باب المتاجرة يبان 
اودبا وابران عبر روسيا منذ بداية اتأسيسها في منتصف القرن السادسس 
عشسر »> وكيف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باءت بالفشل ٠‏ لقد جددت 
الشر كا رغبتها في القيام بمثل هده التجارة في نهاية القرن السابع فير 
وتقدمت إلى الحكومة الانكليرية بطلب امتتاز يخولها القنام بهذا + وقد 
رفضت الحكومة الانكليزية هذا الطلب على ساني أن مثل هذه التحارة 
فد تؤدي الى ندمير تحارة شركة الشرق الاون (45) ٠‏ ولكن قدر لمشروع 
القبر كد الانتعاش بعد فترة من الزمن.© فقد.]ظهر بطرس الاكبر وخلفاؤه 
رغمة كميرة في تشسحبع العلاقات التإجازية بين وشا وانكلترا * وفي سنة 
4 ععقدت معاهدة تحارية بين الحكومة الاتكليزية وروسيا وجاء في 
احدى فقراتها » ان الحكومة الرتوسية مسمسسبح للتحار الالك سن 
بارسال بضائعهم من والى ايران عبسر روسا 459) ٠‏ وقد حاول التجار 
الانكدر في روسيا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على ايران 
للتعرف على الاحوال التجارية هناك ٠‏ وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
احد المغامرين الكابئن جون التن 101802 صسطمل .02“ لقد جاء هذا الى 
يران سنة ه#لا١‏ وحلى بمقابلة رضا علي مير زا ابن نادر شاه » الفاتسح 


2 ,[آ ,آمل ,رلتضو[اع185 2ه 107 عتستمطمءر1 فط ,دموواة (45) 
.5349 


أمظ 156 4ه اأطتامععة ‏ [هع ادامل حرط ,تطح .[ (46) 

01 [ةطتتاول 2 طناتلاآ : وع5 سامجورمم) عط1 عروون ملومرو 

و15 ,1020011 رعنأء ,128618518 12160 .1112812 طام امعط مأم تومل 
.4-45 .مم .1 ,701 


7 ا ل 


الابراي الشهير وحاكم ايران في هذا الوقت > وحصل مله على بعضن 
الامتتازات للتحارة الانكليزية المزمع القنام هاعر بووييا 577+ ييا 
إلتن الى رومسا سنة +4/إ1 ووصف للتحار الاتكليز في بطر سبرج 
الامكانيات الكبيرة لتطوير التحارة الانكليزية مع ايران > وقدم بهذا الشأن 
مذكرة شسقة 2440 إلى ادوارد ننس ”لاعصلط ه1000" السفير البريطاني 
في روسا » أوضح فنها أهمية القيام بمثل هذه التحارة والفوائد الكبيرة 
الي سحنها الاتكليز منها خاصة فيما يتعلق سع الاقمشة الاتكليزيسة 
الصوفية في المناطق الشمالية من البلاد وقد أكد « ان جمع الايرانيين من 
أعلى الطقات الى أوطتها يحون ويفغللون الاقمشة الصوفية الانكليزيسة 
الغالنة على مصنوعات بلادهم الحر برية:.الرخيصة فهم مثلا لا بلسون مطلقا 
الحواريب الا اذا كانت مصنوعة" من لصوف » ٠‏ وبين الثن أهمية مدينة 
مشهد غاصمة نادر شاه لسن لكونها محلا امهما لاستهلاك الافمشة الصوفية 
فقط بل كمركز مهم ممكن .ان :وزع منها هذه الاقمشة إلى ,سخارى .و كابل 
وقدهار والهند والتنت م كما أل تكاليف نفل الاقمشة عر روسا الى 
هذه المناطق » أقل من تكالف نقلها الها بوساطة الطرق الاعتيادية اللي 
تسلكها كل من شركة الهند الشرقة وشركة الششرق الادنى + يضاف الى 
كل هذه الفوائد المترئئة على بيع الاقمشة اله وؤة أكد التن ان هناك 
حرير غبلان الذي يمكن الحصول عليه وتصديرة الى اوريا عبر روسيا ٠‏ 


انل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان اطلعت عليها سلطات ششركة 
5 7 5 1 5 ... م (45 1 


سمت 


7 ,175 .م ,1938 بمقدمط رطمطة «نقة]! راممطكءمة .سآ (45) . 
,30-8 .52 .113125833 (48) . 
.118 (49) 


تبت ”٠5‏ بم 


هبت شركة الهند الشركة وشركة الشرق الادنى للدفاع عن تجارتيهما 
في ايران في وجه هذا التهديد الجديد وكان رد فعل شركة الشرق الادنى 
خاصة عدفا جدا فحاولت شركة روسيا التفاوض معها من أجل حل مقبول 
لدى الشركتين وبدأت المفاوضات فعلا بينهما حول هذا الشأن غير أنه لم 
يتم التوصل الى تنيجة ما واخيرا في سنة 11/4١‏ سمح البرلان الانكليزي 
نشمركة روسيا بالقيام المتاجرة مع ايران عبر روسيا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنى 4*7 ٠‏ وباشرت شركة روسا 
.اعمالها التحارية حالا فأقامت مركزا تتحاريا في مشهد وبدآت اقمشتهتا 
تصل الى اجزاء مسختلفة من شمال ايران ووسطها ٠+‏ 

أما شركة الهند الشرقة فكان رد“الفمل>عندها أقل من ذلك الذي 
بدا من شركة الشرق الادنى وذلكالاناعمالها الحارية كانت قد تقلصت 
كثيراً في ايران خاصة في الاقسام التمَاليََمْنمَده البلاد » فان الفوضي 
الس.إسية التى اعقبت الغزو الافتاتئ في :ايران,سنة_ 1/89 حدات الكثير 
من نشاط الشركة التجاري حتى أن الشركة أغلقت مقرها في اصفهان سنة 
مسبو 2*9 ٠‏ اضف الى ذلك ان الشركة قد اوقفت منذ زمن لسن 
بالقليل جميع مشستر ياتها من الحرير الايراتي واعتمدت على حرير الينغال 
في تموين أسواقها في اوربا اعتماد! ناما 59 *؟ > والحققة ان ه صوف 
كرمان » كان قد حل محل الحرير مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


)50( 17000, 2. 


موزونء2 عط 20ج تنقنء2 ,م0تتمع186 جدواعة'1 رع080 15013 (51) 
,28 طاعنتو الا 01272آ طموختط صرم 0 .011 


وقانتاء1ةن) باقعطع8 0 8355017 101101316 رقطدةة8 1 .]18 (52) 
109-11 .مم ,1956 


ب لاى”# م 


بين 2*9 و وكانة هذه الادة سدة عن .مناسة اشركة رونيا نظلرا لآن 
منطقة كرمان 5 هر دز حارة هذا الصوف » كانت قررسة نسسا من الخليج 
وبعسدة من مراكز :شاط شركة روسيا ويصعب عملا على الشركة الاخيرة 
تحويل تحارتها نحو الشمال ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان 0 الهند الشرقمة لم قف مكتوفة الايدي 
نماما تمجاه تحدي شركة روسا فما أن أخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
تصل الى ايران حتى أعادت شركة الهند الشرقية فتح مقرها في اصفهان 
وذلك في صيف ١7/45‏ 1787 + وقد كتب وكيل الشركة في يندز عباس 
على اثر ذلك يقول بان اعادة المقر في إصفهان وضع حدا لميعات: شرا قسة 
دوسا من الاقمشة الصوفية في هذه المدننتمساة ”) 
الوكيل على رؤسائه فتح مقر انجارقي آخر للقبركة في مدينة مشهد أجيب 
طليه واعتبرت هذه الخطوة « وسيلة قد _يمكن_بها احياط مشروع شركة. 


51١ 
87 وو‎ 


وعل كل حال كان سحاح كو كه روسسا ممحدودا أذ تعثر مشروعها 
(05). ان ما يعرف بصوف كرمان. , مازهو في الحقيقة الا شعر الماعن ٠‏ 
لقد اشتهرت هذه المادة في انكلثرا بصلاحيتها لصناعة القبعات 
وللاطلاع على معلومات أكثر عن صوف كرمان ونحارته. راجع : 
[١‏ .1 .آهل" ,1818 ,20012مطآ رعء "تع تصصطع) اواطة 011 ,رع تناط1111 1171 
0 1م 2011151 320 1وع1طممة21105 ذه بامسيمظ .6 .كه :135 
831 عط 12 11710763118 عط"1" 01 1306 0ق مأحع ددع انااء5 مطل 
.م ,آ .1آ0ما ,1798 ,5م0طما ,12013 نافع 5110 


,6 أ1188ش. ,1013737 05ه7طططه) (54) 
4 ,29 ,7ةتتاصطول .1510 (565) 
4 أاتنامرث 03160 2533دو8 تتمعد] عتمااعرا ,110 (56) 


ا ر+*” ا هس 


بصعوبات كثيرية. منذ بدايته ».وكانت 'نصرفات التن الطائشة سسبا رئنسا .لذلك 
التعثر :+ فقد التحق التن بخدمة شركة روسيا ورجع الى ايران منة 17/17 
ولكته بدلا من :ان يسخدم مصالم الشركة شغفل نفسه بمشاريع .لا تمت 
بصلة لتلك المصالح ٠‏ فقد بادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الشر هي من بحر «قزوين اتلسة لرغبة نادر شاه ٠‏ ولم يكنف بهذا حسب بل 
دخل في, خدمة الشاه واخذ على عاتقه مهمة بناء اسطول ايراني في بسر 
فزوين » المشروع الذي اعتيرت روسا فيه تهديدا مباشرا لها واحتحجت 
لدى الحكومة الانكلدزية مطالبة ايقاف التن عند حده وقد انكرت شركة 
روسيا"ان يكون لها اية علاقة بنشروعبئاء اسطول ايراني. في بحر فزويين 
وعبرت عن اعتقادها بان الانباء التي وصلت عن تصرفات التن لا تخلو 
من المالغة والتهويل "7 ٠‏ ان أقؤال الشركة هذه لم تقنع روسيسسا 
واستمرت قبي احتحاجها مما اضطر الشراكبة إلى ايفاد جون هانوي 
”لإ ةصق طول“ اعرفة جلة الامر لفقي ف والسنوة فل القر كه 
ان هانوي أكد صحة الاناء المتعلقة بالتيحاق” الت بيخدمة 'الشاه واقدامه 
على بناء اسطول له + وأخفقت جميع جهود هانوي لاقناع التن بترك 
خدمة الشاه 2*5 ٠‏ وزاد إستاء روسيا واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سفيئة لنادر شاه ("©2 + واخيرا نفذ صبر الحكومة الروسية ففي سنسلة 
3 اتخذت قرارا :الفت ببوجبه جمبسع الامشازات المنوحة للتجار 
الانكليز والمتعلقة بنقل بضائعهم من ابران واللها عبر روسسا والتي 'نضملتها 


.28-0 .مم اتمتقطعاء1.0 (50) 
0 :(58) 

27 :34 .2 !1 101 نجه قطد8 : (59) 
23 .م .ا “مقطعاءم1 (60) 


4 كك 


معاهدة سئة 109/84 وقد طلبت من جميع التحار الانكليز في روسيا تصفية 
اعمالهم في ايران حالا ومن كان ملهم في ايران فعليه الانستحاب فورا من 
هناك اذا رغبوا في الابقاء على تحارتهم فى روشا ٠+ 21١0‏ وغكذا كاتبيت 
نهايه الشروع ٠‏ 


ولعل آخر وجه من اوجه النزاع بين الشركات الانكليزية في بلادنا 
واللادان المجاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عضر بين شركة الهند الشمرقة وشركة الششرق الادنى * 

كان النزاع الاخير اشحة لزيادة نفوذ شركة الهند الشرفية في ولاءبه 
بغداد ( العراق الحديث 4 وتهديدها لصالح شركة الشرق الادنى + ان 
انتتران الاضطر بات فى بندر عناس ؤم :حولها بعد وفاة نادر شاه سنة/41/ا١‏ 
اضطر سلطان شركة الهند الثلافية إلى انكام قرار يقضي بنقل المقسر 
الر نسي للشركة من المناء الالخير-الى البضرة ٠‏ وتم هذا الانتقال سنة 
سبو 241597 ٠‏ وفي الوقت“ الذي انخذت فبه هذه. الخطوة كان قد طراً 
تغير جوهري على طبعة الشركة في الهنَد أئر تأثيرا عقا فسبي سياسة 
مستخدمها في الشرق ٠‏ فقد اصصحت الشركة على الرغم من احتفاظها 
بطابعها التحاري مؤسسة سنياسية ججارة تمتك بسدها مقدرات الحزء الاقر 
من ثسه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اكسب مستخدمي الشركة الكثير من 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وكانت سماستهم في البصرة مثلا لذلك + فما أن 


بعس سسصسحا ‏ 


)61( 1510 


(69) وللوقوف على معلومات أوفر حول تطور الاأاحداث 2 الخليج ألعر بي 
بعد وفاة نادر شاه سنة /519/ا١‏ راحم : 

آنا صوزوعه فط خئز مذوع "از 8118 تنتدطة ناتس أاتتقطف 

ذه وأنمظ1017آ ,د10طهناهةة1218 .(1 بط2 لعطة 1 [طتامطدل] ) ,114-108 


(1962 رلته ص11 


#1 اسه 


استقر المقام يوك.ل الشركة في المصمرة حتى ,ادر الى محاولة الصو 
على امششازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا ساسا وتجاريا فى 
الممناء 11 ين طلب من السلطان الاعتراف بوكل الشركة 37 
انكلزيا في النصرة * وم يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربي 
حتى هذا ١‏ الوفت اية صفة عدا كونه مسخدما نشر كما الهند الشرقية ٠‏ كما 
طلب من السلطان الاعتراف بالبصرة ميناءاً مشمولا بالامتبازات الاجنيسة 
"لماه 1نطاجية0" 2 وذلك انه على الرغم من وجود مقر دائم لشركة 
الهند الشرقة في ال بصسرة من سنة 11879 » فان المناء لم يعترف ابه ارسسا 
انه مشمول بهذه الامدازات 2017 + وتقدم الوكيل بهذم الطلبات الى 
اللسلظات بوساطة هنري كر نفل "ل 2 السفير الانكليري 
في القسطنطنية وبعد كثير من الصيفوبات والمفاوضات الطويلة التسي 
كل الشركة كيرا من المال سجم- السفير في-الحصول على براءة قنصلة 
100 من السلطان-فاعتر و ف الاجير_بمؤجبها بوكل شركة 
الهند الشرفة قنصلا 07 في البصرةوباليصرة مناءاً مشمولا بالامششازات 
الايقة 1197اع ون أربيق السفير هذه البراءة الى وكيل الشركة مع 


.6 .م .1010 (63) 


)1١4(‏ ذلك الصنئف من الانفاقيات التجارية التي عقدتها الدول الأورسسة 
مع البلدان الآسيوية والافريقمة والتي أصببح للاوربيين بموجه-_أا 
أمتيازات اقليمية خاصة في حمذه البلدان ٠‏ 

,1385 1110016 0ه عنوه]ة مور طدّ 11010030 .مااجوو »3 ,0 ل 

1 .8 ,1 ,7201 .1958 بعأعولا بجن هر 


وقد سبق للانكليز وان -مصلوا على مثل هذه الامتيازات من السلطان 
سصئة وه ١‏ .1.2 ,101 ج1111 


701 ,14 انين 1 220 ,705مع126 بترم خمة”1 (65) 
10 


5١١‏ ب 


كتاب وصنب فيه .لل وبل الجهود. التي بذلها للحصول عليها وعير عدن 
أله بأن خسقق الشركة فوائد. سل 130 و أن هذه البراءة لم تكن 
تحتوي :على امثشازات تحار يه مهمة جدندة للشر كة قانها “كانت ذات أهمنة 
استاسية ‏ خاصنة ٠‏ فلأول مرة يصمح .وكيل الشركة في منطقة الخال جم 
العربي منثلا للحكومة الاتكليزبة بالاضافة إلى وظيفته .ممثلا لشركة الهند 
الشرفنة ٠‏ ان .هذا عزز مركز الوكلى :وزاد من اعتاره.في اعين السلطات 
التر“كنة تفي وليه بيغداد » وبالتالى كانت عاملا من عوامل #قويةة “التفوذ 
لكوي ل سند 1لولاية يي 0 


وال أكثر من .هذه البراءة تأهيمية في تقوية هذا النفوذ ضءفالاتراك 
في اللنصرة وحاحتهم الماسة لميتاعدةه الامكدن » وذلك لتزايد فوة سله كعب 
بحت شادة شدحم سلمان وتهادبدها المستكر | للبصرة * والوافم إن الاتراك 
نين سيئة ##اثلاة وا سنة خبال/اا كانوا معتمد ين اعتمادا كذا “عسيلى اننطول 
شركة 'الهند الشبرقة في الدفاع عن التصرة قّ جه اسطول كعسسب 
القوى 60" , إن هذا أدى الى ازدياد النفوذ الانكليزي بشكل لم يسيق .له 
نظير من قل ٠‏ وهذا بدوره شجع مستخدمي شركة الهند الشرقة مدل 
التدخل تبني الشؤون : الداخليه لولاية بغداد ٠‏ وارادوا من وراء ذلك تعزيز 
مركز الشركة التجاري في الولاية » ولس أحسن مثلا عسهلى سياسسة 
امستخدمي الشبركة .هذه من تدكلهم سنة 1954 بفي أمر خطسير .كاختبار 


-0011110) ل 1256 عط 0غ 6التتطعة6 جومن1 «مااع1 ,18510 (66) 
4 ,5 بلكدهة ,طوتقد8 نه أصععة 20375 


50) للوقوف على الدور المهم الذي لعنته قبيلة كعب في تاريخ منطقةه 


الخليج العر بي في هذا الزقت .بالذات راجع : 
,4-5 ,018324618 ,تدرف 


71# هس 


الوالى ومحاولتهم عدفلة التجارة القادمةإلى. بغداد عبر الصحراء »م تلاك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنى مصالح حيوية ذهاء ٠‏ فبعد. عزل 
على باشا سنة ١754‏ وبقاء كرسي اللاشوية شاغراً نوسط وكيل الشركة 
لدى السلطان لتعسين متسلم البصرة ( والي البصرة ) آنذاك محمد كهيه » 
والما لولاية بغداد أو فصل البصرة عن ولاية بغداد- وجعلها ولاية مستقلة» 
وقد اعتقد الوكل بأنه في الحالة الاولى سوف لا ينسى ااوالي الحديد 
فضل الشركة عله وي الحالة الثانية سوك ستطع الانكاييز زيادة 
سيطرتهم على شؤون البصرة » ولم ,يجح الوكبل في مسعاه فقد عبين 
السلطان عمر باشا والا لولابة بغداد ومن ضمنها الصاة 2392 ٠‏ ان فشل 
الو شل دفعه الى محاولة اقامة علاقات ماشزة مع عمر باشا الوالي الحديد 
وتوطد النفوذ الاتكليزي عن طر يقبشبهيء 'لَذلك قرر تأسس مقيسة 
"212565106267 للشركة في بنداد وعين روبرات| كاردن احد. مستخدمي 
الشركة في المضرة مقيما هناك ”268101“ ٠‏ وأعطى كاردن تعللمات 
مفصلة حول كنقية :ادارة شؤون القيسة 27 سه القد أوصى بان ,يكفاتن 
علافات شخصية مع عمر بأشا وأن بر اق بدقة الاحداث الحارية- فسسي 
بلاطة وأهم من هذا » ان يذل كل ما في وسعه من جهد لحمل الباثتسا 
عل وضع حد لتحارة شراكة الشرق الادنى وتحارة بشه الاوريين عبسر 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لمصالح شركة الشسرق الادنى ف وفت 
كانت الشركة تمر ؤه بظروف دققة » هي أحوج ما تكون فها الى تأمين 
تحارتها. هذه. ».. فقد. كانت تواجه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئيية 
رازمين من شه التحار الاوربين خاصة المر سمين »> اذ أصبح باستطاعمة 
هؤلاء حمل كضات كيرة من الاقمثشة: الضوفة الى الششرق وذلك لسلامة 
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النقل في البحر الارض المتوسط بعد انتهاء حرب السبع سنوات ١785‏ - 
( 


1 
لقد وجدت الشركة ملاذا من هذه النافسة في بغداد + فقد قدر سنة 
ب+ما؟ ان ما يقار من 50٠‏ رزمة من الاقمشة الصوفة تعود معظمها الى 
شركة الشرق الادنى » قد حملت الى بغداد عبر الصحراء 17"؟ ٠‏ من هذا 
بتضح خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرقية بالنسية لمصالح شركة 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادنى من عذه 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تنافش حق شركة الهند الشرقية في الحصول 
على هذه الامثازات الحديدة في هذا الحزء من الاصراطورية العثمانية 
محسب ولكنها اقثست أبضا حو تلك )لشي ركة في المتاجرة في منطقفة 
الخلج العربي بصورة عامة اوفيالبصرة بصورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة بر متها تقم من محالها التجاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشر كتين عنيها © :وتالقت لبحنةخاصة تضم أعضاء من كلتسا 
الشركتين لتسوية الخلاف > ولكن اللحنة لم "توصل الى اتج 


واضححة ا | ومع ان شركة الهند الشر فية دافعحث عن حقها كفي 
الحصول على أامشازات جديدة ف ولابة بغداد وأعادت تأكيدها على دقها 
في المتاجرة فى البصرة وفي منطقة الخليج العربي فانها ارادت أن جنب 


5713 15 120618 طاوتاعطئط ,012371339 طتناتدة كا -لتتقطظ (0))') 
7777 ,1015567"3:101 ,(1 .طم 0عطة اط 1اتمد) 114-1091 
.0 .5 ,(1950 مآ 1ه 
,28 .101 .8681011 [ناقدده© ج2011 برتقطصدم8 ,عع 023 12015 (01') 
.5 ,18 [تأعدمة ونتتفو8 نامم1 «تعنااعنا 


(9/5) للاطلاع على تفاصيل هذه المفاوضات راجم : 
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بقدر المستطاع المشاكل مع شركة الششرق الادنى اذ أن نطور الخلاف بين 
الشر كتين قد يؤدى الى ندخل الحكومة الاتكلزية وخلق مصاعب هما 
في غنى عنها ٠‏ لهذا أمرت مستخدميها في الشمرق بتحنب كل ما بثير التزاع 
مع شركة الشرق الادنى وأوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امتئازات جديدة وأمرت الوكيل بعدم سول البراءة القنصدة والاحتفاظ 
بوظفته كمستخدم لشركة الهند الشرقة فقط » وامرته كذلاك سحب 
المقيم الانكليزي من بغداد حالا (""؟ > والظاهر إن شركة الشرق الادنى 
افتنعت بهذه الاجراءات اذ لم يئر الخلاف مرة اخرى ٠‏ 

وكان ذلك خاتمة للنزاع ببن شركة الهند الشرفة وشركة الشسرق 
الادنى والواقم ان الربع الاخير من القَرنُ"الثامن عشير شهد تدهورا خطيرا 
في تجارة الشر كنين في منطقة الخليج العربي وإيران والامبراطوريمبة 
العثمانية ٠‏ فقدت منطقة الخليج العربي_ وابوان الكثير من أهسستها 
التحاررية باللسسة لشركة الهندالشرفية.حتى_ان الشركة انخذت قرارا 
سنة 110/97 بسحب جمرم مستخدميها من البصرة وغلق مقرها التجاري 
هناك ولم تعدل عن قرارها هذا الا بعد تسوب الحرب بين انكلتر! وفراسا 
( بحرب الاستقلال الامريكة ) وامتداد نار الحرب بين الدولتين الى 
الهند » الامر الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في البصرة وذلك 
للاشراف على تقل الرسائل من والىالهند عر الصحراء عنطرريق بصرة 
حلب - قسطتطينية”* "2 ولم تكن شركة الشرق الادنى يأسعد حالا من 
غريمتها » فان تحارانها هي الاخرى تقلصت في جميع الارحاء التي اعتادت 
القير كه التاحرة بهفيا + 
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جزبرة العرب 


دكتور حسن. احمد محمود 


الفترة الممتدة. من عام 14١8‏ الى عام /إ61١‏ من أهم الفترات في 
تاريخ شه جزيرة العرب فقد أحاطت بها عواصف هوجاء وتعرضت 
لتهديدات خطيرة كان من الممكن, أن تغير وجه التاريخ الاسلامي في 
مطل العصر الحديث + 

فقد ضعفت دولة الممالك الحراكئبة وتمر كزت مظاهر هذاالضعف 
في. عهد السلطان القوري وكانت بذولة المماليكُ/تسيط سيطرتها على البحر 
الأحمر وتحمي الحرمين وقداقعم عن #دمار_السالمين وتمر كن في جصدة 
وتخذها قاعدة بحرية وبر بة.ويكان ضعفها معناه. اقتحام البحر الاحمر مئ 
بأبه الحنوبي 3 

وكانت القوة الناشئة قوة الاثراك العثماسين ‏ توجه. جهدها كله 
الى الاناضول وشبه: جزيرة الملقان > ثم بدأت نتحه. الى. الثسرق الاسلامي 
متحدية النفوذ الصفوي فى ايران ومناوشة: النظام. المملو كي عند اطسراف 
الشام. نوطئة للاندفاع نحو مصر ونقويض هذا النظام مسن أساسة؛ وتزاء 
باب السحز الاحمر مفتوحا على مصراعه يتدفق منه أي نار غريب © قن 
أن تتمكن هذه الدولة العثمانئة من ورائة نفوذ مصسر في هذا التدائس 
الحبوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب نمر يفترة انقسام خطيرة 
وتفتيت للقوى السياسية فبها » تلك القوى التي كانت من الممكن أنتسهم 
في حماية النلاد ودفع الخطب عنها ٠‏ 

فقد كان الطاهريون فى اليمن أشد ما يكونون اشغالا بالتصدي 


كالات 


للطامعين في العرش -خصوصا في عهد الظافر عامر آخر سلاطين بني طاهر » 
كما ازدادت 'نوزات. القبائق وتزايدت مطامع القوى الزيدية ٠‏ حتى أن 
حب البقاء دقع بعض سلاظين هذه الدولة المثهاوية الى محالقفه اأعداء 
العرب المسلمين امساكا لا بقي من رمقهم ٠‏ وقد انام موقف هؤلاء 
الطاهر بين الاواخر بالعداء السافر للسحرية المصرية التي كانت تخوض. 
معو كة. االثقاة معن الحتطى النر تغالي. ٠‏ 

خلال هذه الفترة التي أشرت الها ظلهر الرتناليون »> وأفحلوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح > ودخلوا ملاه اللحبط الهنسدي 
وهددوا مراكز تنحارة التوابل وامتدت اطماعهم الى الخليج العربي 
وسواحل بلاد العرب الحنوية وتطاولوا الى افتحام البحر الااحمر وتهديد 
ثفر عدن والتشوف الى الشمال” بتهد يتاماء جدة » حتى اذا ازاحوا 
النفوذ الاسلامي من هذا الحر امكتهم أن بعبئوا بمقدسات الاسلام وترائه 
الغالي في مهبط الوحي ٠‏ 

ويهذه فترة.اذن افلة بالاحداث الحسام التي وقعت ها وهي أشد 
ماتكون غموضا رغم أهسيتها ٠‏ وهي في حاججة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من, مصادر تاريخ المن في هذه الفترة التي لازالت 
مسخطوطة لم ا 

لهذا آرت أن اختار قطاعا واحدا أو جانما واحدا من هلمالااحداث 
العاصفة وهو التهديد البرتغالي للاد العرب فأعرض له عرضا ستريعا 
شها الاذهان الى ضرورة دراسته من جديد دراسة واعة متأبة في ضوء 
المصاذر العربة المخطوطة > ومشيرا الى مصادر الدراسة هذه واهميتها 
والمتلؤمات التحديدة' التي بمكن أن 'ستشطها رغم أن تلسذئ الدكتسور 
محمد عبدالعال أحمد علي والدكتور عدالعظم حامد خطاب قند مسا 
الموضوع. مسا رهقا + لان. الاول. في الرسالة التي. حصل بها. على درجة 


7 ا 


الدكتوراه في الاداب عام 19175 تعرض لتاريخ اليمن في العهسدين 
الرسولي والطاهعري 5 في حين حصل الثاني على الد كتوراه عام هلوا » 
وفصل القول من عصر فانصوه الغوري ونهاية الدولة المملوكية في مصير 
والسام : 


عرض سريع لراحل التهديد البرتغالي اعتمادا على أوثق المصادر 
العرسيسة : ش 


استكثان النتدقة تجازة البح الايشن :ومضسر والسيرق الاداتبى 
بالاتفاق مع النظام المملوكي في مصر دفع جنوه الى أن تلتمس طريقسا 
آخر مهما كلفها من من خصوصاءقة: أرنارت الحرب بمنهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمرا الصراع ,هما في القرن الرابعم عفشسعر 
حنى عقد صلح توريئو عام اوسا 

فكانت جنوه أولى من تخاول” الطواق حول ساحل افريقية في 
سه ١591١‏ > اكز اوجولئو دي شفالدو ٠‏ 06 01 0801120 

من أهل جنوه بسفضنتين » غير انهما غرقنا قبالة الساحل الافريقي » وقد 
واصل أهل جنوه جهدهم في اكتشاف بعض اجزاء السامل الغربي 
لافر بقة في مواجه جزر كناريا ٠‏ 

لكنه قُُ نهايه القرن الخامس عشر فقدت جنوه سسادتها بسد أن 
امتول عليها قارل إلنا من ملك فرنسا في ملة ٠ ٠1494‏ 


وفد منت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسين طوال 
العصور الوسعاى وأبحلام أهل حلوم وعي اأعداد استطلول مستحى ٠‏ قبسي 

المحبط لوهف التحارة مع مصر عن طرييق عدن ٠‏ 
. وفد حدث ذلك في عهد هنري اللملاخ ( 1١*99‏ +145 م ) وفد 


5١8 


بأرك المابوات؛ هذا الاتحاه » فحعل البابا مارنن الثاني ( /ا41١‏ - ١4731‏ ) 
انود الكفقة متحةا حائمة. لقاع لالرثالي + وغثر خطانا من ينتتهند 
خلال هذه الرحلات ٠‏ كما أرسل البابا ننقولا الخامس ١441/(‏ - 1488) 
رسالة الى هنري املاح يحثه ففها على الاتصال بالمماليك المسبحية في 
الشرق لمحاريةا المسلمين ٠‏ 

3 تفكنت البرتغال في عهد ملكها خوان الاول من الاست.لاء عسلى 
مناء سبته في سنة مالم ه1416 وأقطعها لابنه الامير هترى الملاح ٠‏ 

وقد استخدم البرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفسة 
بالمرشدات الملاحية والخرائط البحرية بفضل ما كان لهم مسن نشاط 
ملاحي في المحيط الهندي وجزر الملازتقر وبحار الصين » فضلا عان 
البوصلة والاسطرلاب > وافادوا اهن نابضق الادريسسي وابن بطوطه 
وغبرهم ٠‏ 

وسعا وواء الحصول كي الكو وراليمر به عأى ثمن التتشدمسوا 
التحار اللهود الذين لحأو! الى الرتغال و كآنوا على معرفة باللغة العربة » 
وتظاهرو! بالاسلام وتوافدوا على مصر. وكان على رأسهم الفونسو دي 
بايقا  :‏ 28178 وقطه"1 [لك وييرو دي كوضلهام تتتقط[0091) 06 منزه0] 
وقد أبحروا من السوبس الى عدن ثم الهند ثم اتحهوا مرة أخرى الى 
هرهز وزيلع > وقد حصلوا عصلى خرائط عرية عن المحط الهندي 
والشئارات البحرية والرياح الموسمة > م وضعوا ذلك كله فبي يد 
الرتغالين المتشوفين الى الشرق 

وقد سلك البرتغالون مراحل عدة تحققا لاهدافهم نوجزها فسما 
بلي : تمكن بارطا.ميو دياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سئة الحا 1 ١‏ دنه فطع الرحلة سسب تمرد الحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد البرتغاليون من الملاحين العرب وما لديهم من معرفةبالمصط 


5١9‏ هه 


الهندي م خصوصا الملاح: العزرين الحمد بن ماجد. الشبلي 3 السناء الباغر 
لارخ ٠)‏ وريصفت الهزوالي في. كتابه. البرق البماني الدوران حول 
افريقة' بقولة: «.ان وصولهم النها بمد عدة- محاولات كان. الفثقتل. فنها ٠ن‏ 
تصبهم > غتر أنهم استعائو! ببحاذ عربي يقَال) له أحمد. بن, ماجد أرشدهم, 
الى الطريق الصحيح للهند > بأن أمير البحر البرتغاليي-ألسكزه ثم سأله عن 
طريق. البحن فقال. لهم لاتقريوا الساخحل وأوغلو! قي البح. فان. الامواج 
نات لكب ٠٠‏ 2" 

ثم تمكن فاسكو. دي جاها في سنة. © ه//«ة»1 في عهد. مللك. البر تغال 
دوم مانوبين 9 رصة جو ه45 ج6٠‏ )من الوصوكالى موزمسق 
ثم ابتحز الى مماسا: ومالندى. ثم اتحد؛ شزقة.مع الرياح الموسمية فوصل 
بعد “لاله وعششررين. بوط الى اقوط" ثم كاتت/حملة دري الفلويق 
كابرال الدي أفلح قش اقامة 7 برتغالي في فالنقوط امو / امه 5 

التهدبد المرتغائي كلاد العرب. : 

وضح هذا التهد بد سافرا عندما جاء كابرال. الى أمين قلمقوت. برسالة 
يحرم فها:على الغرب الاقائة داخل حدود. مملكته » وبعرض :عليه شتسراء. 
مايسعه للعرب بثمن أفضل ( زين الدين : تحفة المجاهدين في يعطن 
احوال الرتغالين ‏ لشمونه موا ص/ى" ٠:0)‏ 

ثم أسفن البرتغاليون عن وجههم تماما في عام اها حين 
أغرق الاسطول اللبرتغالي في مناء قاليقوت سفن التجار المصرييين ومنها 
سفيلة تابعة للسلطان الغورى كانت عل وشك الابحار الى حده وكانت 
محملة بالتوابل وترنب على ذلك فلة البضائع الهندية. الواضلة الى مصير 
والشام » حتى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل قبي العام التالي 
*/8٠4‏ من موانىء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تصودت 
ان تخمله من قل ٠‏ 

الات 


ثم غهديت الاطماع اليرتغالتة أشد.ضراورة عندما بولى فاسكو دي جاما 
«نائيا اللملك وحاتكما الكلوه “في شرق افريقها > فقد بدأت المواجهةلصر بحة 
بين : الم رتغالمهين إلى. سواجل. الهند + ونكان عليه امتثالا لامر حكومتة أن 
يشلق. البحر “الالحمر .والخليج العربي لمنم وصول تحارة الشيرق إلى مصر 
وضمان :الا تصل السين المصيرية الى الهند حتى تتمكن البحجرية البرتغالية 
من “الحكام- قضتها على «تجارة الهند ٠‏ 

يؤفي اشنة :8/86 م8٠‏ سرض أسنطبؤل «المناليك “لهزيمنة .فاسية 
وأغتب ذلك 'مهاجمة عذاما هرمز .واستئلاه على .سبع .سفن عربة دول سن 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لاغلاق “السجير 'الأحمر » 
بومنع .وصبول السفن اليه أو خروجها:منه كما ترك ببمض السفن أيضا 
عند .جزرر كورريا مورييا للقنام باعتمال. القرصّئة ثم مضى "التخطبط البر تغالي 
الى خطوات أبعد عندها يولى قراسكو .دا المدا منصب تائيب الملك هبي 
الهند .سئة .للةارةء ها وصدرت له الاوامر بأن يتم استكشاف الساحل 
الهندي. ون يوطد الادارةٌ البرتغالية في كَبَوَه-وان يحكم «السيطرة عينى 
المحط .وأن يحول دون :سيرب نجارة التوابل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
أبحر من البرتغال في 7# مارس ه196 على دأسن اسطصيول عظيم 
واصطحي معه عددا من الحنويين والنادفة والالمان وكان ماجلان بين 
ضاطه٠‏ 


بوفي. طرنيقه إلى «الهند عمل على اتدعم القواعد البرتغالية “في شبرزق 
اإفريقسة مفأنشاً :في “!عطس :6م6١‏ -بقلعتين «في -مماسا »و .حرص .ملك الب رتغال 
.على تشند أرز دا المدانفعزانه -بجملة بحرية أعخرى أبحررت »من البر تغال>في 
اليرديل معدمدن ؟ «ومن ام أسذ ذا للندا..يقطم الطريق تعبلى: الستفن العريبية > 
بوأجبر: السفن :التي تمر 'المحيط:الهني على -ضرزورة الحصول على #صريبح 
بأمرور في هذه الماه وفرضوا الرسوم 'الغالنة -وضادروا كل سفينة .لا تحمل 


ا اا 


هذا التصريح وبذلك نمت السيادة البرتغالية في اللحدط الهندي وأضحت 
التحارة الهندية موردا رئيس.ا للدولة » كما أمرت الحكومة البرتغالة: 
بوضع جزء من دخول أية سفينة لآتبة من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن العرية فأسروا وأحرقوا وأغرقوا كما نهبوا بضاعتها 
وقتلوا ملاحيها فلم ,يجرؤ المسلمون على الظهور أمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم يقتصروا على احتكار التحارة انما عملوا على غزو المسلمين في 
أعالي البحار ودخلت سفتهم الى البحر الاحمر والخيج العربي دون 
اننظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لعمور 
المحبط والتوغل في الماه البعدة ٠‏ 


بل اضطر :تحار عدن "الى شراء ما.:ناز مهم من متاجر شرقة ملهم > 
وبانت الامور وكأنما فد استقرت لهم في . الهند وعلى المداخل 
العرية ( زين الدين : تحفة المجاهدين ص 40 ) ٠‏ 

وقد استولى داكونها سنة .160 على جزيرة سوفطرة الواقعة الى 
الجنوب الشرفي من عدن والتي كم في الطريق التحري المؤدي الى 
البحر الاحمر » واتخدت الحزيرة فاعدة لثمن الغارات البحرية على 
سواحل حصرموت وعمان وهرمز ٠‏ 

محاولة البوكيرك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 

ثم وفع النزاع بين السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري وبين 
القوى السحرية المصرية التي أرشيك في جزيرة كمران » وما أعقب ذلك 
من تدخل الحملة المصرية في شئون اليمن وانصرافها عن المضي في 
ا ل لحماية الهند والسحار العرية من التدخل 
ال رتغالي » وما انتهى ‏ الله أفو مهاحمة مدينة زمد والاستيلاء علمها ونههها 
واستبلاثها على المدن الساحلة # وأمتالات بلاد الممن بالفتن والمذابح 
( الدييغ : بقية المستفيد وركة مه أ وه ب ٠.)‏ ء 


9 


ان اللرتغالون . يرشون باهتمام هدا الصراع , بين القوىالاسلاميه» 
ولما رفع الحصار العري عن عدن وعاد الاسطول المصري الى جده قام 
البرتغالون في سنة جلو / .6 ١‏ بمظاهرة بحرية فحشدوا سته وثملانين 
مركا بقادة الادميرال لوبو سواديز دي البرجاريا 5011768 90مآ 
اك 9 وبمسوا بها الى عدن فلما وصلت عدن أعلن ١المرتغاليون‏ 
مساعدتهم لشعب عدن ضد المصريين » بل أقدم الامير مرجان الظاهري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم إلى ما طلبوه من ربابئه عرب للمشاركة ني 
غزو جده لكنهم وجدوا الاسطول المصري في المناء.» فعادوا من حيث انوا 
على أن اللرتغاليين خمشية رد الفعل المصري لم :بحققوا اهدافهم العدواية 
وأخلت حملة سواريز جزيرة كمران“بعد أن خربت ميناء زيلع ٠‏ 

رد الفعل المصري في مواحهة الخطر البرتغالي 
وحماية البحر الكمر والقود عن المقدسات الاسلامية 

أذرك جميع الذيين ع يسان حكن التي صدت 
المدوان الصليبي وسيطر اسطولها على الحر الاحمر كله شرقه وغرسه 
من مناء جده الى عدن بل حتى باضع ويلع وسواكن » ققد كان 
العسمائيون في مرحدلة الانحاه الى الشرق وكانت الدولة الصفويه مشغولة 
بنزاعها العقندي اوم تكن تمثك اسطولا في الخلج يدقع القوىالاجنسة* 

ومنذ أن 0 أمير قالبوت الى !طماع كابرال اتجه الى السلطان 
الغورى طلا للساعدة > وقد أشار ابن اباس والنهراولى الى ما قام به 
لوك الهقة من اوسا الرسن الى النللطان الفورى الكقانة المساليين ميك 
عبت البرتغاليين ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس لحت 1/4 ) > اذ بالغوا 
في ابذاء المسلمين والاستهزاء *بهم » .شير زين الدين في تحقة المحاهد ين 
الى أن البرتغالين امتهنوا المصاخف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 


“ااا له 


تتصير, بعض المسلمين » واغراثهم بالمال والنساء وقتلوا الححاج 5 أ باأعوهم 
عدا نساء واطفالا ولم يأنفوا من قتل العلماء ٠‏ 

.وتوالتم كتب ملوك الهند في ربيع الاول ١61٠/41‏ > كما وصلت 
كتب:-من السلطان عامر بن عبدالوهاب صاحب اليمن يطلب امداده نالالات 
والمدافم للوقوف في وجه البرتغاللين > وقد أرسل الغوري الطوائبي ,شير 
( ابن اياس ب 187/4 ) الى سلاطين الهند وملوكها في كجرات 
وفالنقوت لتجميع القوى ٠‏ 0 < 

“ولم يكن' اعتمام الممالنك بهثنا العدوان الخطير :تحدوه نزعة اسلاسة 
فحسس: أو: جرد رغبة:في الجهاد انماء دفاغا عن. تتحارة الهند الدافقة الى 
البحر الاحمر 6-وما :كانت تحصل عله الدولة المملوكة .من أررباح طائلة 
من تحارة التوابل » وفد .عرض<السلاطين في الدولة المملوكية الظيرائب 
على التحارة الآسسو ية الإرة في اراضي الدولة »م بل فرضوا نظاما احتكاريا 
فاسبا حتى أصحت التوابل تباع ار الاورسين في الاسكندريية ودماط 
بسعر يفوق أربعين مرة ثمنها المستوزد : 

ووضح الخطر :في عام اا » حين أغرق الاسطول الب رتشالي 
بض سفن التجار .المصريين ومن .نها سفيئة ,نابمة للسلطان الغوري كانت 
على وشيك الابحار لجده وكانت محملة. بالبهار.» ثم تحادى المدوان المرتغالي 
الى أن بلغ ما ذكرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تتجار الهند بل 
تهديد بلاد العرب نفسها ب( زين الدين : تتحقة المجاهدين ص4 ) * 

مظاهر الاستعداد المماوكي لخوض المعركة : 

حرص الماليك على صد أي عدوان قد يتعرض له ميئاهء جده فقرروا. 
بناء استحكامات عسكرية في .المدينة لحمايتها من الهمجوم >..ووضهت “قوبات 
مملوكية.في.مناء بنبع حتى لا ندهمه .قوات معادية ٠‏ 


اك 


وقد اجتهد الامير المملوكي في تحصين المدينة فهدم كثير! مان ببوت 
اناس » مما يقارب موضع السور لوضع الاساس »> واستخدم عامة النامبى 
في البناء لتم انجازه سسرعة وضيق عرٍى البناثين » والحجارين وتسم باء 
السور والابراج في أقل من عام ٠‏ وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الجهة الشرقة وله سته ابراج ونم ذلك في ذي الححة سنة ١/١‏ 
( انظر الوصف في محلة .5 8.5.0 محلد إلااج لا صفحات 
هه-5ل؟ ب مخطوط حسن القرى في اودية أم القرى الورقة و أ.دىس)٠‏ 


وبذل السلطان الغوري جهدا كييرا في الحصول على الاخشاب اللازمة 
والخرة الفنية الكافة في شئون الملاحة » وحصل من اللندقية على كسات 
من الاخشاب » وفامت نرسانة السوششن #الروض-ة وبولاق والحزيرة 
الوسطى باعداد السفن ٠‏ 

ولا ثم اعداد الاسطول عين السلطان الفوري الامير حسين الكردي 
قائمدا| للحمله وخرجت تلك “الكملة فيا سنة كهرة ١٠6‏ واشثرك فهسينا 
عدد كبير من المماليك السلطائية وعدد من أولاد النامن ( ابناء المماللك ) 
الذين يحدون استخدام الاسلحة النارية .كما انضم الى هذه الحملسة 
عدد من المغاربة الذرين لهم خبرة في القتال السحري واستخدام المداقع ٠‏ 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سفينة الى مناء جده ( ابن 
اباس : بدائع الزهور ج؛ ص5ة - النهروالي » البرق اليماني ص١٠‏ ب 
بحبى بن الحسين : غاية الاماني في اخمار القطر اليماني ج ٠”‏ ص0"» > 
مرعي حماد : انزهة الناظرين ص 16١‏ ) ولم يبحر الامير حسن الكردي 
من جده الا بعد استعدادته العسكرية وقد استعان بالاموال التي تم تحصيلها 
من جده من رسوم “تحارية لتقوية الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وفي شهر ذي الححة سنة 1609//419 > أقلم الاسطول المملوكسبي 


الي لك 


متجها الى عدن فوصلها في 415//اء6١‏ ( يحرى بن الحسين : ابناء الزمسن 
ص 1# الدييغ > بغية المستفلد «وب > تاريخ #غر عدن جا ص١ه9١‏ ) ٠‏ 
5 خرجت الحملة في يناير سئة م٠6١‏ الى الهند وأرسى الاسطول عند 
ساحل كوجرات وانحدت أساطيل المسلمين برعاية الامير حسن الكردي » 
وباغت الاسطول البرتغالي الى قرب شول » وقد أفاض مؤرخو 
اليمن في تفاصل الحمله المصربة » ودارت معر كة شول في دبيع الثاني 
15ة/ يولنو ه+هة! ودمر الاسطول البرتفالي وكان يقودة لورنزودا المدا » 
وانتصر الاسطول المتحالف نصرا بنا » وبفيض ابن اباس في و 
الغنائم الكبيرة التي حصل عليها المسلمون نتحة انتصارهم في معركة ديو 
٠6٠ 1‏ »> ويفيض زين الدين في بحفة امد يسن( عن انان 
تفاصل هذه المعركة ويذكر ان الاسطؤك: ]ابر تغالي قام بمفاجأة الاسطول 
المصري من الخلف وحدئت معركة بحر ية| انتصر فيها الركدية وقتلوا 
الكثير ين من بسحارة حسن الكر دير * 


وبيشم زين الدين ( تحفة المحاهدين ص 1١‏ ) » رائحة الخانه التي 
ادت الى هذا المصير اذ نم انصال سري بين المرتغاليين وبين مالك ارياس تانب 
ديو بدليل أن البرغاليين لم بعرضوا لسفنه بسوء بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية » ومما بو كد ذانة مالك اياس حاكم دربو انه سلم للب رتغالبين 
كل الذين كان الامير حسن الكردي قد فيض عليهم وحسهم من 
البرتمالبين » كما أرسل للاسطول البرتغالي المؤن والذخائر حتى تقد 
عزن آمير السر السرى عن ديز لايفا لدى لان كشراك تختيسة أن 
سلمه أمير ديو للمرتغالين + وقد أصابت هذه الهزيمة المقاومة المملوكية 
والاسلامية في الصمرم واستشرى اللخطر البرتغالي بعد نصرهم في ديو على 
النحو الذي يناه ٠‏ 

لكن هذه الهزيمة لم تن عزيمه الغوري عن اعادة الكروميء أخرى 

- شنا - 


وشرع في انشاء اسطول جديد مزود بالوسائل التي تمكنسه من الابحار 
لمساقات عمل ه ٠‏ 


وأشار ابن اياس ( بدائع الزهور 7317/4 ) الى ما قام به السلطان 
الغوري من استعراض ما تم تجهيزه من سفن في صفر 4977 ابريل 1811ء 
كما بالغ المماليك في محصين جده اكثر من ذي قل فتم بناء البرج السابع 
من ابراج تحدينات السور الواقع في جهة البحر » يل رحل الامير حسسن 
الى الهند يستتصر ملوكها للقرام ,سحهد مشترك لابقاف العدو عند حدم ٠‏ 

بل استنجد الغوري بالسلطان بايزيد العثماني وناشده المعاونة فسى 


اعداد ما تحتاجه مصر من سفن > وفي كال ينة ا وصلت عدة 
سفن عثمانية تحمل الاحثماب والحدذيد والبارود /والبنادق والكاحطل 
والمحادريف والسهام والحال والمراسي لبن اياسن” ى 4 ٠)‏ 
وخرجت الحملة متتابعة الى قاعدة هد لما » واتجمعت القوة 

البحرية كلها في جده وظلت يها طوال شهر رمضان > ثم أبحرت بعد عيد 
القضفضر في ١١‏ شوال 18/958١‏ نوفسبر واوا قادة الامير 
حسن الكردي يساعده الامير سامان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
كمران في /ا١‏ ذي القمدة من نفس السلة * 

وكانت الظروف كلها مهنأة لان تتجد الحملة كافة التسهيلات فى 
كل الموانىء الاسلامية التي اتمر بها ٠‏ ْ 

لكن الحملة انصرفت عن عرضها الاساسي وانتهى الامر الى صراع 
مرير بين الحراكسه وبين السلطان مني عامر بن عب_دالوهان 6ت 
ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التاريخي العلييف » والتساؤل الذي 
سحتاج الى اجابة مقنعهة بل الى اعادة بحث واستقصاء هو كل كانت 


ويد 5 


عد الكازلة بسن ميوء تر في قامت به القوات المحمرية المصرية في 
جز برة كمران وكان الغوري قد أوهيى صر وزرة ملاطفة اهل الليسن 
والتودد لهم آم بسب سوء ظن أو سوء تصرف من جانب المسكولين في 
البمن ٠‏ هل ثممة خانة أو تأمر ؟ 

ويندو مما كشه يحيى بن الحسين ( ابناء ابناء الزمان صن ؟١١‏ © 

والديبغ : بغة الماتفيد ووب »> وقرة العيون صخ:١ ٠‏ وبأمخرمه : 
اريم تفن عدن نجي ار ) ان تعليمات السلطان الغوري الى قواد 
ابحرية كانت تتقضي بالمحافظة على مشاعر الناس والاستثذان عند الدخول 
الى الموانىء وشراء ما يازم من الطعام والمؤن ٠‏ 

عل كل حال امتادا إلى أرق للعادر يكن أن عرز الاتحاهات 
الآمة . 

١‏ ب أن خلاقا قد وَكِمْ باون الا فيين حسرع الكردى والر يسى سلمان 
الثمانى > وقد أدى هذا الى القسام في الاسطول فتوجه سلمان إلى يلم 
ومنها الى هده ف لحان عاد الكردي الى جاه مارا بالمو|ا بىء البيلنه الوافمة 
على الساحل الشرقي للحر الاحمر (بامخرمه : قلادة التحر جم/؟١17)*‏ 

وعلى هذا النحو لم يمكن الاسطول المصري مواصلة التقدم الى الهند 
اتنفذ المهمة الاساسة التي خصص لها ٠‏ 


ووضح هذا الموقف الخاني للريس سلمان العثماني عندما استولى 
العثمانون على مصر وفضوا علل دولة الحراكسه » فانفرد سلمان بقيادة 
الاسطول المرابط في جده بعد أن نقذ أوامر السلطان سام بالقبغسن 
على الامير حان الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام ص8١‏ ب السرق السماني ص 765 --/اآا سم الطري انيحاف فضللاء 
الزمان ص8مه ب © يوه 0( ٠)‏ 


الموفف الخاني للسلطان اليمني 2 عدن وزبك > فقد امتنعم 
السفطان عامر الثاني عن الوفاء بعهده للفوري بتقديم المساعدات الى الاسطول 
ورفض أن يتخذ الاسطول المصري قواعد له في البمن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمؤن ومنعها من الوصول الى الاسطول المصري في كمران ٠‏ 


وهذا الموقف دقع قادة الاسطول الى تحقبق ما يريدون عن طريق 
القوة » وأدى ذلك الى توجبه جزء من القوات المعدة أساسا لمحارية 
الر تفاليين للقيام بالسرطرة على بعض الموانىء البمنية ثم نطورت الامور 
الى غزو للشمن لضرب الطاهريين الذين تسييوا في عرقلسسة الاسطول 
المصري عن مواصلة القام بمهمته الاولى ٠‏ 

ولا يخفى أن عدن بموقعها الامنتزاتيجي نقطة ارتكاز لتأمسين 
الاسطول المصري في المحبط الهنداي ولم: يكن قبي امكان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السطرة علبها-ة 

م« الاتصال بالبرتغاليين والتوآظوء ممه املنذوفا أو خيانة خصوصا 
نلك الاتصالات المشسوهة بين الامر مرجان حاكم عدن » وسواريز كاد 
: الاسطول البرتغالي الامر الذي دفع الاسطول الى الوصول الى سوقطرة 
عام /11ه١ا‏ داق المحادثات مع الامير مرجان الدير حب بالمرتغالبين > وقدم 
لهم الضيافة العظمة > وطدوا ربابئه يسيرون بهم الى جده فاجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلسة جميم مطالبهم حتى لقد عرض عليهم مفتاح 
الديئة * 


وقد غادر سواريز عدن وعسر بأسطوله في ١١‏ مارس سئنة باأها » 
ووؤصل الى مشارف جدم م حاول قصل الربيع حاين يهب الرياح الثمالة 
ولم يستطيع الوصول ,سسبب شدة الرياح وفشل البرتغاليون للمرة الثانية 


و دخول جاده «. 


3 0- 


ومن الحدير بالذكر أن هذه الحملة المرتغالة أقلمت الى جسده 
في وقت يدعو للريمة ٠‏ بل وفقا لتخط.ط قد يكون مديرا لاستغلال ظروف 
موانيه »> فقد .كان العثمايون مد استولوا على مصر وفضوا على دولسة 
الحراكسه لولا أن الاسطول المصري كان رابضا في جده بقيادة الريس 
سلمان العثمانى وكان الحراكسه قد أتموا استحكامات المديلة اتحقلسق 
لدو ا 

انظر : بحدى بن الحسين : غاية الاماني ص 508" ٠‏ 

زباره : اثمة النمن جا ص إيمام + 

الهزوالي : الاعلام ص م؟١ ٠‏ 

الطري : اتحاف فضلاء الزمن ص مه ب 1ؤ ٠‏ أء 

بامخرمه : فلادة النحر جيم صن ٠ ١‏ 

هكذا أسدل الستار على |الخقية التى) آرت الها باختفاء الجراكة 
وامشلاء العثمانسين على مصر > ثم التَمَخ-> 5تنفتت القوى المسطرة على السمن 
وتناحرها » واخفاق مشروعات التزتغالين في_البتجر الاحمر وتغير موازن 
القوى 2 اوروبا بعد فتوحات. العثمانيين وانتصارهم على الصفويين واعادة 
نتم الطرريق الدولي المفضي الى الشرق الاقصى واتحاه الاسباب الى 
العالم الجديد واستهلال العصر الحديث في اوربا ٠‏ 


2 - 07 


الولايات امنحدة الامربكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العالمية الثانية 


« حراسة للمفاوضات بين العلر فين حول استخدام الولايات الملتحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان » 
دكتسور 
ورآأفتث غنيمي الشيخ 
اشتاق التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
جامعتي عين شمس وقطر 


كانت الولايات المتحدة الامربكية مد“ فحر استقلالها الذي أعلن 
في الرابع من شهر بولو عام 5/ا/1:م >رواغية في ابرام معاهدة وديبة 
وتجارية مع دول أوربا وفي فت التحارة الموصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقبات والقيود المعرقلة لنشر تتجارتها » فصدر قراد الكونجر سس 
الآمر يكي في الثالث .والعشريين من شهر مابو #مل/ا١‏ م بناء على توصيسة 
جون ادمز اث 23 لل ممعوث السلم الامر يكي » بعقدمعاهدات تحار ية 
مع دول أوريا البحرية وشمال افريقا ٠59‏ 

وحقسقة إن مثل هذه المعاهدات لم تشمل آنذاك أقطار الشرق العربي 
غامة و اقطاق الخليج العربي بصفة خاصة » فانها على أبة حال تمثل بداية 
لنشاط الولايات المتحدة الامريكرة ب بعد استقلالها ب مع اقطار الءاللم 
العربي » في الوقت الذي كانت فيه هذه الاقطار تخضع للدولة المثمانية » 
وان كانت السيادة العثمانية على كثير من هذه الاقطار العربية إسمية حمث 
بدت السلطة ألم ثمانة ضعفة أمام العصسات اللحللة ٠‏ 


ف 5 


وبحب ان يكون واضحا ان الاهتمام الامرريكي بالاقطار العرسة عامة 
واقطار اللخليج العربي خاصة جاء متأخرا عن اهتمامات الدول الاوربية 
الاخرى مثل البرتغال وهولندا وفراسا وانحلترا » حتى الربع الأخير مسن 
القرن الثامن عشر © ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت سباسة 
مؤسسها جورج واشانطن ماع طتطوة 1717 عع6©01 الداعة الى العزلسة 
أطاعصع اع مقاداء دده آلا وهي السناسة التي سارت علها الولايات المتحدة 
لمدة تزيد على قرن من الزمان ” 

ونشدة لذلك جاء الاهتمام الامريكى بالمنطقة على استحياء » ويتمشى 
مع امكاننات الدولة الجديدة » ومع رغبتها في التفرغ للبناء التقطي دون 
تسخل من الثير ودون أن "تغمس في هذتبكلدن الانخر ين © كيا اخان الس 
ذلك الر نس مئرو ©1/101210 خا تضررببحة/الشبهير عام 1478 م ومسسن 
مم كان الاهتمام الآمر بكي بالمنطقة_متواضعا بالنسية لنشاط الدولة الاورسه 
المسار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسسادة العثمانية كانست 
اتصالات الولايات المتحدة الامريكية مع نلك الاقطار نتم عن طر يمسق 
الاستانة حتى عام 19314 م > وعن طريق لندن ويارس بعد عام 
هام الى أن استقلت الاقطار العرية » فى الوفمت الذي كات فه كن 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سياسي 5 وانتم معها 
الانصالات الامريكة بصورة مساشرة ٠‏ 

ومن الطيعي ان تكون أقطار العالم العربي مجهولة للامريكين فما 
عدا ما قرأوه في الكتب مثل « ألف لبلة ولبلة » وتاريخ فراعنة وادي النيل» 
كنا أن سكان علك:الاقطار كانوا مديلون كل شيء عمسن الأامر يكاين > 
ولذلك جاء الاهتمام الامريكي لاقامة جسر من التعارف التادله سين 
الطرفين ٠‏ 

9 


ومن الامور الحديرة بالملاحفة أن علافات الولايات اللتحدة 
الدبلوماسة بأقطار الشرق الاوسط بدأت عع ايران وتركبا قبل ان مدأ مع 
الاقطار العربة وما يذكر في هذا المجال أن أول وزير - دبلوماسي ‏ 
أمريكي يهل الى طهران لتمثيل الولايات المتحدة الامريكية في بلاط الششاد 
في المدة من “م١‏ الى مهام وجد كثير! من المسئولين الابرانيين لم 
يسمعوا من قبل بالولايات المتحدة قبل انشاء المفوضية الامريكية في ايران » 
بل ان الشاه نفسه سأل عن كفمة السفر الى أمريكا 2*7 وقد نطور الاهتمام 
الامريكي بالاقطار الخليجية طوال القرنين التاسع عشير والعشرين مسن 
النشاط التحاري فالتشاط الششيري فالاستثمار في محال النفط ثم الاهتمام 
بالجوانسي الاسترادحة وكان أبرز نشاط:.تحاري للولايات المتحدة فسىي 
النصف الاول من القرن التاسع عشس“ثلك_الانفاقية التحارية التي عقدتها مع 
السلطان سعيد سلطان مسقط وعمان ورّئزبار بسرق آفريقيا ومع ذلك ان 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم يتخذ لا قي الخليج العربي ولا في شيرف 
أفرربقا خطوات عملة أخرى 29 أكثر عن النشآمكالخاري المحدود باعشار 
هذه الجهات بسدة جدا عن واشنطن مما يؤثر على فعالة هذا النشاط )١(‏ 


واستمراره وتطوره +« 


3 انشاء الارسالية العرسة في السحرين أواخر الثمادنات من القرن 
التاسمع عشر .وجها اخر للنشاط الامريكي في الخليج > فلقد بدأت هذه 
الارسالسة ب والتي تتبع مذهب الاصلاح الدبنبى الهوندي 
طاعتتتطت) 2862022260 طعانانا مر كز في السحرين بشرق عليه ممشمرون 
أمريكيون ثم صارت لها مراكز في كل من البصعرة بالعراق > والكويت » 
وسقط ٠‏ واتخدت من وسائل التاثر كتقديم الخدمات التعلمية والطعة » 
وبع الكتاب المقدس وغيره من المطبوعات المسبحرة باللغتين العربية والفارسية 
ركائز لنشاطها ٠‏ 


ا ل 


حتى اذا ظهر النفط في منطقة الخليج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولايات المتحدة التي أرادت فتح المنطقة دون قيود أمام الاستثمارات 
الامريكية في هذا المحال اللحبوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية اللانسة 
انجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العربة السعودية للحصول 
على تسهيلات جويه في منطقفة التلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على تسهملات جوية في أراضي السلطنة ٠‏ 


بدابية العلاقة 
بين الولابيات الملنتحدة وسلطنة عمان 


بدآت العلاقات الرسمية بن الؤلاليات المتحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد السد منعد بعقد اتفاقبة للصداقة والتحارة وتمها 
عن الولايات المتحدة الكات من اقمعوند_روبرسى عل 10 لصمصقب1 
مم ا سعد سلطان مستقظ. وعمان في ١‏ ملتمبر امام »> وكانت أول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دولة كنرى صاشرة » وكانت تمللك المماهدة 
هي المثل الذي احتذى قٍ جام عمان مع بريطانا في سنة ومكرام 
وفراسا في سنة 1444م 7(" وظلت سارية والمفعول حتى سنة 8هؤام 
حين أبطل مفعو لها واسشدات بمعاهدة جديدة للصدافة والملاقات الاقتصادية 
والحقوق القنصلية بين الطر فين (8) 


وقد أعطت هذه المماهدة للامريكين في ممتلكات السلطان المرية » 
مسقط والافريقية - زنزبار ‏ امتيازات لا يتمتسع بها عيرهصم باستيناء 
البريطاننين » فصار التحار الامريكون الذين يزورون هوانىء الساطلة 
لا يدفعون أكثر من هبز رسوما على اللضائم التي يجلبوتها الى تلك الموانى م ١‏ 
وان سفوا عن" أبة ,قر اتن لخر على الصادرات أو الواردات ومن 


#005 دا 


رسوم الارشاد الملاحي أيضا ٠‏ ومنح القنصل الامريكي حق الفصل في 
القصاييا بين رعايا دولته ٠‏ 

وفد كان وفع. هذه المعاهدة في الولايات المتحدة طسا واتمت مصادقة 
كل من الرئسن الامريكي اندرو جاكسون 9201185012ل 7ه243201:6 
ومجلس الشيوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما أنالولايات المتحدةقد أصبحت مر تمطة بصداقة 
احدى القوى الاسبوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكبر من الاسطول 
الامر يكي اذ كان مؤّلفا مما لابقل عن هلا سفينة كل منها مزودة بعدد مان 
المدافعم يتراوح مابين 4 الى 5ه مدفما > كما لاحظ روبرتس أيضا أن 
انسفن العمانية التجارية كانت تصل حت الهند وسيلان وجاوه20 ٠‏ 

وعلى الحانب الاخر فان الشلطان سعك مسر بأهسته أكثر وبقدرنه 
على الدخول في اتفاقية مع دولة كترى ها عله يميل الى كسب المزيد 
من رضا الامريكيين بمنحهم امتنازات :تخارية .خاصة في شرق أفريقما على أن 
بقفوا بجواره وساعدوه بالسلاح والرجسال لاخضساع ذلك الاقليم 
لسسادته” 2١‏ * ولم يغضيه عدم تتحاوب الامر يكين لطالبه هذه ٠‏ 


وقد أثارت هذه المساهدة “ائرة البر يطائمين الذين اعتقدوا.أن للولايات 
المتحدة أطماعا فيا شرق أفريقا » ودغم أن الحكومة البريطاية لم ككن 
مقتئعة بوجود نشاط استعماري أمريكي في أفريقيا » فان الادميرالة 
البريطانية آمرت الكابتن ه ٠‏ هارت 51855 .121 قطان السفرنة «أبموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقسم طبعة الاتصال الامريكي في تملك القارة > 
وف شراير 85 م وصل هارت الى زنز بار » وفي حين أنه أكد لحكومته 
زايد ححم التجارة الامربكية » فقد كان باستطاعته في نفس الوقت أن 
يؤكد لها أنا الامريكبين لم يكونوا .يفكرون باستيطان شرق أفريقا' © 


ني 2 


ورغم ذلك التأكيد فقد أظهر هارت للسلطان سعيد عدم قبول النشاط 
الأمريكي المترايس في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان سعد مازال 
يفكر بكسب المساعدة الامريكة فان وصول السفينة البريطانية «ايموجين» 
كان بمثابة تحذير له بأن الحكومة البريطانية ستنظر بعداء الى مثل هذه 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتئن «هارت» حول معاهدة رسمية 


م بر يطانا كانت جوهر با مقنسية من المعاهدة ال 0 ٠‏ 


عملت المعاهدة المعقودة بين الولاءيات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
عل ازدهار التحارة الامريكية في ممتلكات السلطنة الافريضة ار هحصو 
ازدهارها في مقر السلطنة بالخلج العربي > فتزايد عدد السفن الامريكية 
التي ترسو في زانزبار والتي تحمل فماشة قطنا أمريكا مشنا سرعان ماشاع 
استعماله في شرق افريقيا والخليج,والحزيرة العربية الى جانب ببع البارود 
وفي المقايل تحمل زائزبار العاج 3 وصمع اللكزؤيال الذي ستخدم 5 
تحضير الطلاء > والقر نفل وغير.. ذلك من منئحات تلك المنطقة ٠‏ 


وشحة لازدياد النشاط التحاري الامريكي في ممتلكات السلطلنة 
بشرف أفريقا فقد اختارت الحكومة الامربكة أحد رعاياها ويدعى المستر 
وبتشارد وترز ‏ 1886675 0تهطع11 عام مام لكون أول 
وأصل امريكى في زنزبار انلام خمسة قفناصل آخرين من سلم» بولاية 
مسا شو سئس عنسوا ب أها - ف زنربار الحو بي عادرها أخضرهم 
منة "23 . 

وآما في سقط فقّد عبنت الحكومة الامريكة موإطنا أمريكا اخبر 
يدعى هنري ب ٠‏ مارشال 1183181811 .8 1م21 فنصلا للولايات 
التحدة في عاصمة السلطنة منذ ١6‏ فراير 1474م » وقد تسظلم عمله 
نسقط عند منتضفة شهر أكتوير .عت ابتشلة ابم السلطان تحاوة تن 


7 م 


لوجود السلطان قُُ ريز بار العاصمة الثانية للساطنة » ولم كد 58 
قُُ فقك أكثر من نية اشهر وانتقل إلى بوماي تاركا المواطن العربي 
سعيد بن خلفان مترجم روبرنس سابقا نائما للقنصل في مسقط ء الدي 
ظطل يمارس هذا الدور حتى لي وفانه في بوسو ه484١‏ م ٠‏ وبعدهما ألغيت 
القنصلة من مسقط الى عام ٠ممامحين‏ عين المستر ما جبور 1/1801 
وهو اجر برريطائني فنصلا للو بات المتحدة الامريكية في مسقط © وفي عام 
مهام اعتر قت ا 3 

ولقد كانت التحارة الامريكبة مع مسقل تام عل شيراء كميات 
اكبيرة من التمر (البلح) ونقلها الى 57 المتحدة الامريكة من ممنساء 
سقط » .وظلت هذه المادة تمثل ركنا ألتنانتكارفي التحارة بين الطرهين حتى 
الحرب العامة الاولى0* 23 , 

ولبل. هذا" بتر لماشال السلطان واهتيامه شرق أفريشا حسث 
الامكاانات أكثر » كما يفسر لا ازدهار التحارة الامريكية في ممتلكات 
السلطان بشرق أفريقنا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي ٠‏ 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت تظهر علامات فتور بين الطر فين 
منها رغة السلطان في تعديل المادة الثامة من معاهدة الصدافة والتحارة 
المعقودة بين .الطرفين عام سوام والتي تنص على أن من -حق التجار 
الامريككين دخول ,كل المواني الخاضيءة للسلطان ورفض حكومة الولايات 
المتحدة الاستحابة لطلب السلطان > إلى جانس الخلافات حول مدى سلطلة 
المحكمة القنصلاة الامريكة » وامتداد التحارة الامريكية في شرق أفريقا ' 
دون “محديد للمدى الذي تصل الله » بالاضافة الى الوضع التعياني للرعاءا 
الامريكين الذين يقترهون جرائم قتل ضد المواطنين العرب أو يختلفون 


نك 


١ 


مع التتحار الهنود المعروفين «بالبونايان» والمشمولين بااحماية المريطانة ٠‏ 

' ولقد لعب القنصل الامريكي تشارلر وارد 7820 وعاتجقط0 . 
الدي تسلم مهام وظيفته في ذنزباد بتاديخ 56 يناير 1445م دودا في 
سوء العلافة بين السلطان والولايات المتحدة مما أدي الى فطع العلاقة بين 
البلدين في بولو ١86+‏ م واعتقد وارد أن القنصيل البريطاني في زنزيار 
كأن وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة و توفع تفككالسلطئة 
بعد وهاة سعيد » كما توفع أو الصراع سدور بين ولديه وبعد أن هفك 
بطري عن ا و 
البرريطاية أو 'عحت ستار 3 ذربعة أخرى 0 د افراع و تقس رض 
جا ا الملاد 3ى 


ولكن الولايات اللمتحدة أرادت الالأتفقم طداتة السلطان فأرملت 
الكومودور أوليك مندويا تحمل رسالة مَن“الر ئيس الامرريكىي السلطسان 
وغادر وارد السلطنة الى أمريكا وَعَنْدَما وصل أولنك الى زنزبار في أول 
د سسمسر امام عرف من التحار الامرييكيين مبى صدافة السلطان وحسن 
معاملته لهم » وأنه لم إيسىء العلم الامرييكي كما ادعنى وارد » وأتهم 
يتمتعون بامتشازات في السلطنة تفوق ما بتمتع به غيرهم من التحار 
الاجانب : ٠‏ ش 


58 القناصل الامريكيون في السلطنة 50 اه الامريكة 
دفر بالسلطنة لاكثن من نصف قرن اتحت. يحكم السلطان. سعيد م-حثى 
أن هذه التحارة. فاقت التحارة المربطامة في ممتلكات السلطان ». وحتى. بعد 
انقسام السلطنة بين ني السلطان سعد ملحد. في زنزباز وتو بلي 2 
مسقط وعمان 'فقد يقست 'مسقطا وعمات” بغدة عن أى نزاع استعماري لان 
سيادتها. ضمنتها اتفاقات دولية » سلما .وقمت زنزبار فررسسة للامتعما رن 
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البرريطاني والالاني 3 ودعم أن العلافاث بان كل من الولاءيات المتحدة 
الامريكية وسلطنة مسقط وعمان خلال الفترة الممتدة من الاتفاقيةالتجارية 
لعام مم ام » ولمدة مائة عام لم نكن تعتبر ذات أهمية بالفة من وجهة نظر 
أي من الطرفين » الا ان وجودها في حد ذاته كان يشر بمهد جديد في 
العلاقات الدولة7؟ 23 ٠‏ 


ولسى أدل على ذلك مما أشار اليه تقرير عن الساسة الامريكية 
انخارجة عام 1545م نحو امارات اللخليج العر بي وسلطنة ,سقط وعمان » 
بأنه في الوقت الذي تعترف أيه بالوضع الخاص لبريطاننا العظمى في 
مشسخات الكويت واللبحريين وقفطر والساحل العماني > فان ساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضع البريظاتي الخاص في هذه الامارات لن 
يؤدي الى الحاق الضرر بالمصالح االامرريكية أو ممصالح السكان المحليين 
والحكومات القائمة ٠‏ وأن سداستنا تخوساطتة-تسقط وعمان تستند على 
واحدة من أقدم معاهداتنا التي مازالت ناقدة المفعول وهي معاهدة الصداقفة 
والتجارة الموقعة بين الطرفين في 7١‏ سبتمسر #جم !238 , 


ويضف التقرير مؤكدا على أهسة العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى المئوية لتوضع المعاهدة المشسار 
الها والتى ١حبيت‏ في مارس 194 م ميزت بزيارة قامت بها بعثشة 
دبلوماسة أمرريكية خاصضة لمسقط » وفبي عام 19# م استقبل الرئيس 
الأمر يكي فرانكلين روزفلت أاعندء1005 ا ااعلحيةم1 
ف واشنطن السلطان سعد بن مور آل بوسعيد سلطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص ١57‏ واختتم التقرير مقارنا بين تلك المعاهدات التي وقعتها 
الامارات العرببة الخليدة مع بريطانا العظمى إبتداء من القرن التاسبع 
عشر وبين المعاهدة العماسة البر يطاية فالامارات العربة الخليحة تعهدد. 
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لمرريطانما مند عام ٠165م‏ بمساعدة البريطانيين للقضاء على «القرصنة» 
ووضع حد لدخول السلاح والرقق الى بلادهم وعن طرريق سلسلة مسن 
المعاهدات أعطى الشيوخ ( حكام الامارات ) للبريطانيين حسق استغلال 
أراضيهم مقابل الحماية البريطانية > وفيما بين عامي “1998 > 19498 ربط 
حكام الامارات الخليجية أنفسهم اكثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للببحث 
عن الترول في اراضهم لاية دولة أخرى دون موافقة وقول المريطابين ٠‏ 

ينما وافق سلطان مسقط وعمان في عام 98م على محرد استشسارة 
الو كل السداسي البريطاني وحكومة الهند البريطانة قل البحث عن 
الترول فى ساطنته » ومن انم نمتم السلطان بقدر ات من حربربة الحراكة 
حرم منها غيره من حكام الامارات“الترببة الخلحة الاخرى الذدبن تمتعوا 
حماية الحكومة اللريطانيثة وإن كانكبت بلادهم أبست محميات 
0 1 


العلاقات اثناء التحرت العالمبة الثانيية 
أولا : مع المملكة العر بية السعودية 

انتصح لنا أن سلطنة سقط وعمان كانت تتمئع باستقلال محدود 
نمتاز به عن غير ها من امارات الخليجح العر به 0 رعم وجود شوذ برريطاني 
في السلطنة » ومن هنا ففي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدةالحرب 
الى جانب انكلترا وفرنسا » واحتاجت الى قواعد حرببة فى الاراضسى 
العر به ساعدت السلطات البريطانة في انقاد يم هذه الشسهسلات للقوات 
المسلحة الامريكة » ومن نم اتنتحهت انظار المسثولين العسكر يان الامريكين 
الى اراضي المملكة العرية السعودية وبعض مناطق في سلطنة مسقط 
وعمان ىا 


+74 سا 


وهما بين شهري مارس وسيتسر 1847م دارت اتصالات بين كل 
من الولايات المتحدة الامريكية والحكوفة البريطانبة والمملكة العريسة 
السعودية بقصد الحصول على سهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجة الحلفاء لتقل 
قواتهم العسكرية الى الشرق الاقصى لمتابعة الحرب مع اليابان » واحتاجاتهم 
الى قاعدة كبيرة في منتصف الطرريق » والى تسهملات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الاقطار الواقعة في طريق الوصول الى الشرق الاقصى » فوقع 
اخدار الامريكيين على الظهران قرب ابار النفط السعودية0'؟ ٠‏ 


وقد شارك في هذه الانصالات كل من المستر وريلسن 57061168 
القائم بأعمال وزير الخارجية الامريكية:ر والوزير الدسلوماسي الامريكي 
في القاغرة المستى كرك 15121 والدبلوماسي الامرريكي في المفوضية 
الام ربكي بحدة المستر موس 110056 وقد بدأت برسالة المستير 
ويليس الى المستر كيرك م المتئول .عن العلاقات الدبلوماسية مع المملككة 
العربة السعودية الى جاب مصر رغم وَجِوَد وزبر مفوض في جده يذاكره 
باهتمام. وزارة الحربمة الامريكية بانشاء مطار أو أكثر في المملكة العرية 
السعودية وأن هذا الطلب الامريكي يجيء بعد زيارة المستر كيرك للملكة 
العربية السعودية وسامم الملك عبدالعزيز رسالة ودية من الرئيس روزفلت 
ف شراير 57 م> وارسال بعثة زراعية للمملكة » وانشاء مفوخضسصسة 
أمريكية في جدة في نفس الشهر أيضا ٠‏ 

واضافت رمالة المستر ويليس بأن وزارة الحربة الامريكية ترى أن 
استخدام المحال الجوي السعودي وأراضي المملكة مناسبة لنزول الطائرات 
فصيرة المدى بين الخرطوم وكراتشى » بل وأيا اكثر أمنا من الطريق 
عبر القاهرة + وتشعر الوزارة أن أبة اتفاقات مع حكومة المملكة العربة 


5410 سه 


السغودية بخصوص اقامة منشئات عسكرية» أو اتفاقات دفاعة » أو 
انشاءات لقواعد جوية بحب أن تتم بمعاونة المملكة المتحدة » حيث أن 
المملكة المربية السعودية تقع في منطقة مسثولية الدفاع البريطانية + وعلى 
هذا فقترح حث هيئّة القيادة الحربة الريطانية لتأخذ على عاتقها 
البال لاد ناا مسر ا رصيية ين اجن اسار لبي ايه 
العربمة السعؤدية لصاح الجبش الامريكي » وأن وزارة الحربة الامريكة 
لن توصى ,تقديم مساعدة للمملكة العربة السعودية بمقتضى قانون الاعارة 
والاهين عقوعآ - 0تعنآ في شكلّ مواد حربة » ولكن لسن لديه ا" 
مانع من تقديم أبة مساعدات مالية كما تفرها وزارة الخارجية وتراهسا 


: . 50 ان 
ضروربية ومطلويه 


. ورد المستر كيرك على وزاذة| التخارعفية/الاميركة بأن زيارته للملكة 
العرببة السعودية كانت زيارة تقليدية لتقديم رسالة ودية » وحيث أنه 
لم تصل من وزارة الحرببة «تمفصلات محددة عن الاقتراحات الخاصسة 
سخطوط الطيرإن الحوية في سماء السعؤدية و1شاء فواعد جوية في اراضي 
المملكة » فأنني تتحنيت اثارة هذه الموضوعات اثناء لقائى بالمللك عبدالمزيز 
وحديثى معه + وا ل ل طاو اقل د 
الوزير الدبلوماسي البر بطاني بحدةٌ قد تقدم لوزي" المالنة السعودينة 
-. عبدالله سليمان ب بمذكرة حول موضوع. خطوط الطيران والقواع_د 
الحوبة في تلك المنطقة » وسمعت أيضا أن « كاسوك » ©45©0© 

شركة استاندارد كاللفورنا العربة للترول ا 
“ست 011 د ره 11 هتمرمكتلوه | 
قد بعت ال الى الملك ترجو السماح لشسركة طيران. 2011 


بالتحليق فوق الاراضي السعودية يما .. د بحقق المصالح الترواة للطرفين « 
واضاف كرك ف رسالته أنه 0 تحدث مع وزاير الملللة 


5-5 


السعودي أدهشه وزير المالية حيان تطوع من تلقاء نفسه بالقول َه لسسى 
لدى المملكة العرببة السعودية ما يمنع من تحلرق طائرات الولايات المتحدة 
في سماء المملكة أو حتى انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معينة 
باعشارها صالحة لهذا الغرض » وثد اشار بصفة خاصة الى « المركة » في 
الجنوب « والغبة » في الشمال والاولى في طرريق الخط الماشر مسن 
الخرطوم الى البحررين » والاخرى تساهم في تقصير الطريق الى العراق 
5 © انركرفق 
وايران والهند ٠‏ 


وأجاب وزير الخارجبة الامريكة المستر هل 511011 على رسالة 
المستر كيرك يأن وزارة الحربة الامريكية تقترح بذل الحهود الديلوماسة 
للحصولعلى موافقة السعودية علىعبور خطوط ظَيْرَان محدود دونتوقهمعير 
وسبط شبه الجزيرة العربية من اللخرطوم” الى التحريين » ومن الخرطوم 
الى البصرة » وكلا الطريقين لتجنب الماطق الخرمة » وتشمل الحق في 
الهبوط الاضطراري ٠‏ واقترح ابضا مسأتبية الهتولالمظطارات لطائرات 
الاستطلاع قصيرة المدى 553 ا 


وعندما رد كيرك على وزير اللخارجية أشار الى رأي المستر موسن 
©2105 الوزير المفوض الامريكى بحدة أن مسألة خطوط الطيران 
دون توقف أمر ممكن وأما تأمين مطارات للهبوط الاضطراري تأمسر 
مع صعوبته ولكن ,يمكن تحقيقه » وان الحكومة البريطانية تدم لليلكة 
العرية السعودية هذا العام مساعدة فدرها © ملايين جده سلما من المفهوم 
أن كاسوك 04500 لن تتقدم بمساعدات اضافة ومن ملم يحب 
علنا أن 0 مع 5-6 بين قْ لديم المساعدة اللازمة للسعودية ٠‏ 


باستطلاع اراي النهائني 0 الممكة العرببة السعودية فيما تسق 


4# 


الطرق الحوية المحددة والتسهيلات التي 'تحتاجها وزارة الحربيية » 
وان مكون مباحثاته مع عبدالله سددمان وذير المالة » وانه يجب أن تتناول 
اتفاقات حول مطارات النزول 51 قرم متجصسيرة السماح بالطيران دون 
توقفب ف بسماء الأزناضى اللسووية 1597 . 
وما لث وزير الخارجة 1241111 أن أجاب بأن شركة 
©0850 تقدر ملغ المساعدة البريطانية للمملكة العربية السعودية 

هذا العام بما يقرب من أربعة ملايين جنيه استرلني > وتذكر انها 
الشركة - رصدت لهذا الغرض ملم ملاثة ملابين دولار على أقساط 
كل قسط ٠.ه‏ الف دولار كل شهرين الى ” 


واقترح كيرك في رسالة اخرئ بأنم نما للوضع الخاص الذي 
تتمتع به بريطانيا في المملكة اأمر قم لاسعودية » وانه عد سبق للوز ير 
الدبلوماسي البر يطاني في جدة ( 3 00 1 نامس مسألة خطوط 
الطيران والمطارات. في المملكة المرتينة السحودية فاته تك أرك يوصبي 
أن يقوم « موس » بالتعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هدم المسألة » 
وان اي اجراء غير هذا سوف يؤدي الى الاضطراب والتأخر 2599 ٠‏ 


م ابرق كيرك الى وزير الخارجية بما قام به المستر موس في جسدة 
بأنه في 74 يوليو تسلم الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطة وزير ماليته برجاء ابلاغ الرد لسر مومس » فحوى الرد أن 
الملك يقل بأن يسمح للمريطادين باستخدام الطرق الحوية دون توقف 
من الخرطوم الى السحرين مارة شمال البخط الماشر من البركة الى 
البحرين » ومن الخرطوم ان المبصرة ومارة الى الشمال من اللخط الماشر 
من الضمّة الى البصرة وانه إن يعترض على استخدام الطائرات الامريكية 
لهذه التسهيلات الممنوحة لدريطانين ٠‏ وانه طلب أن سقى الموضوع في 
أقصى درجات السرية ل" 

7945 س 


وحسم الامر في برقية الوزير المفوض الامرريكي بحدة مستر موس 
الى وزير الخارجة الامريكة والتي حملت رد الحكومة السعودية 
النهائي ذلك العام على المطالب الامريكية » وقد حمل الرد الشيسخ 
يوسفف باسين نالب وزير الخارجة السعودي » الذي عبر عن رضلهة 
املك في التعاون مع الحكومة الامريكة » وأن الملك وافق على الطيران 
دون توقف في سماء المملكة العربة السعودية في الخطوط التاليه : 
أولا : من البعحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره ©8983 مرورا بحنوب 
« سيرك » وسشه ومن ثم باتجاه شمالي شرفي تاركا «ه سوليل » 
للى الجنوب والشرق » ثم باتجاه شرقي كبير ماراً وسط الطريق بسين 
سوليل وافلاجا أو الافلاح « 8[8اهة نب وم باتجاه أكثر شمالا الى 
« بحارة » تاركا الحوطة «١‏ الهفوفة »( الحوطة / 1181168 ) «والعقير » الى 
الشمال ٠‏ ظ 

ثانا : من العقية مارا عدر نظف النقطة_لوادي « السسرحان » مارا 
شمال الجوف 8101ل وجنوب « قريات » 608217814 وثم باتحاه | كثر 
أو أقل بخط الى وادي « البصرة » ٠‏ 

واقترح ان تطسير الطائرات فرادي أو في مجموعات صنيرة وان 
نطير على ارتفاعات كيرة كلما أمكن ٠‏ واعلن الشيخ يوسفف ياسين أنه 
يمكن للطائرات اللدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي دأيبي ‏ موس 
أن رد الملك قد جعل البريطانين والامريكين يعاملون معاملة واحدة20 2. 

وكان هذا بداية للتفكير في اقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق 
هدفين الاول حماية حقول البترول التي نمتلكها الشركات الامريكبسة 
والهدف الثاني تسهيل عملات نقل المعدات والقوات الامريكة الى مدان 
الشرق الاقصى للحرب ضد إالابان ولكن في هذا العام - 1945 م لم 


ه:4” - 


تحصل الولاريات المتحدة هن المملكة العربة السعودية اكثر من تسهيلات 
المرور في خطوط طيران محددة عير اراضها حتى عقدت اتفاشة تبان 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في لاا -م ‏ 104 ه 
(حيه؛وامعم. 

هكد تددرت 00 اللي منحتها المملكة العربسة السعودية 
للطائرات الامرريكية للتحليق فوق أراضيها من الغرب الى الشرق أى من 
ساجل البحر الاحمر الى ساحل الخليج العربي على امتداد الاراضيسي 
السعودية في خطين انين هما : - 

الخط الاول يبدا من بلدة البركة الواقعة على ساحل البحر الاحمر 
مقابل المدينة المنورة ويمر بكل من ,بلدة بيرك ( البرك ) ويشة وسولل 
( أو سيل أو السليل كما تعرف“اجانا. 6 وتقع في منتهى وادي الدواسر » 
وإفلاجا أو الافلاج كما ينطقواتها 6 ثم بحارة ( أو دحرة ) مالهفوف حتى 
شمال العقير ٠‏ 

وسداً الخط الثاني من العقة إلى مدينة الضسّة ( أو ضما ) الواقعة 
عن ماحل النحر الاحمن © الى لقيال دق الل الأول م ويير انا 
الخط بمنتصف وادي السرحان > فشمال الجوف » ثم الى الجنوب مسن 
قرربات ( الوائعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربي قرب 
الحدود الاردنية الحالية ) » حتى وادي البصرة على الخليج العربي ٠‏ 


ثانيا : مسبع سلطنسة مسقط عمسان 
وبنما المفاوضات دائرة بين المملكة العريسة السعودية والولايات 
المتحدة الامريكية لحصول الاخيرة على نسهبلات جوية بأراضي المملكة ‏ 


بدأت قحك سطس 1١6‏ 2 مفاو ضات ممااملة ببنان الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان ورعم أن للولاايات الممحدة علاقات خاصة سلطنة 


اكة#8 ا ب 


مسقط وعمان تحكيها اتفاقية التحارة والصداقة لعام سير م »> الاانمه 
صار لريطانا منذ وفاة السيد سعد سلطان مسقط وعمان وزئزبار عام 
هما م واقشسام ولديه ماحد وتوينى فمتلكاته مركز خاص ونفوذ قفوي 
في السلطنة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام ١9# ٠‏ م احاء نفوذها في 
السلطنة سقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامريكية بالمرصاد » ومع ذلك فقسد ظهرت نشاطات 
أمريكة في السلطنة تمثلت في انساع نشاط البعثة التبشيرية الامريكية 
في محال الضحة والتعليم في كل من مسقط ومطرح » حتى آنه عند 
افتتاح المستشفى الحديد التابع للممثة: في مطرح عام 1984 م ثم الوزير 
المفوض الامريكى في بنداد بافنتاجح ذا لكتشفى آثناء زيارئه لمسقط 
احتفالا بمرور مائقا عام على قبع ا لواهدةا الممقطة الامريكية © , 

كما تمثلت النشاطات #الامريكية في السلطلنة وقل الحرب العالممة 
الثانبة في التطلع للتنقب عن التترول في السلطنة » ولا كانت شركلة 
البتروك الاتحلزية الابرامة قد بدأت منذ عام 1974 م بالتتقيب عن النفل 
في السلطنة فلم تواجه بمنافسات تذكر من جاى الشركات الامريكة اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ المريطاني ٠‏ وفي عام /988ا م بدأت ش ركسة 
بنرول عمان وظفار المحدودة وهي فرع من شركة نفط العراق وبها 
راسمال أمر يكي . فى التتشب ب عن اللترول بموجب انفاق وقعته الشركة 
نج سعيد بن تبمور سلطان مقط وعمان ٠‏ 

وقد حاولت شركات البترول الامريكة 225 د الرعايسا 
ال.يطاللين وربدعى باستوري أموؤهوم » واحد الولنديئ وبدعى 
الكونت برورك 15مه<2 للحصول غلل امتاز للتنقس عن النفط في 
سلطنة نسقظ وعمان لصالح الشركات الامريكية ألا ان الوكيل التريظاني 


5 


في مسقط تشكلت في نشاطهما ومن ثم دفض التصريح لهما بالاقامة 
في مسقط ٠‏ وقد ظهر أن باستوري كان يعمل لحساب بثعة ايطاللئة 
امرريكلة بنونية بالتتيب. عن النقط كنا رشنت تدرياك «الوا تسيل 
البريطاني على أن برودك كان بدوره عميلا لشركة الزيت العرية 
الامريكية التي كانت لا تكفف في خلال الثلائئنات عن محاولاتها للحصول 
على عقود امشازات في السااحل الحنوبي الغربي من الخلج ٠257‏ 

ومعنى هذا أن ساطنة مسقط وعمان صارت تتبع في ساستهها 
الخارجية « التصبحة البريطانية » وهذا يعني أن الولايات المتحدة في 
محاولاتها التفاوض مع السلطنة شان التنهلات الحرية يحي أن تاذ 
في اعتبارها الوضع الخاص لبريطانا في .السلطنة والذي يستلزم دخضول 
بريطاننا كطرف في اى مفاوضات تخر يها الوّلاإيات المتحدة مع السلطنة ٠‏ 
وقد دارت هذه المفاوضات من خلال الوزير المفوض الآمر يكي قُْ سود لهي» 
وسكرتير حكومة الهند للشؤن الخارجَتة“ووزير الخارجية الامريكئمة 
واستغرفت الفترة من يو نو الى توقصق ٠-1840‏ 

وتمدأ الارة هذا الموضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريكي في 
نودلهي #معقط0ن صذ رمع 083 12 الى وزير الخاريججة الامرريكية 
جاء فها أنه منذ يوسو 1947 م بعث سرقة الى البعثة الدبلوماسسة 
الامريكية بالقاهرة ويعود للؤكد ما جاء بها من أن سكرير حكومسة 
الهند المسكول عن ادارة الشئون الخارجية قد مسق وامترح بطر يقسبة 
غير رسمية أنه من المستحسن لحكومية الولايات. المتحدة القيام باتصالات 
دبلوماسية مع سلطان مسقط من أجل الحصول على تسهيلات مسن 
السلطنة لصالح القنادة الحوية الامريكة ٠‏ 


واضافت الرسالة بأنه تبعا للا قاله سكرثير حكومة اليلد » فأن 
السلطان الذي كان في الماضي حناديا ومن السهل اثارة شكوكه عد 


ل 0 


تعامله مع البر يطائيين صار متعاونا » ومن اجل هذا السبب > فأي مندوب 
امريكي يذهب الى هناك يجب اختثاره بدفة ٠‏ وهذا ينطق بصفة خاصة 
عند.الذهاب إلى « صلالة » حيث يتخذها السلطان مقرة لاقامته في الصيف > 
وملساً له حين كان في الماضي يبحث عن ملجأ بعيدا عن البريطانيين ٠‏ 

ومضت الرسالة الى القول بأنه طقا لمعلومات سكرتير حكومة الهند 
عن الاثر الذي احدنه عند السلطان وصل أربعة موظفين من شركلة 
بان امريكان المطران 41358373 ققءتتع ملكت ننوط بدون سابق انذار 
الذين قرروا انهم جاءوا لعمل ترنسات ضرودرية للتسهيلات الارضية ٠‏ 

وتصيف الرسالة.بأنه تنفكذا لتوجمهات وزارة الخارجة الامريكبة 
المؤرخة في ” يولبو ١954!‏ م > فأنني تلات سكرتير حكومة الهند اذا 
كانت حكومة الهند لديها الرغنة الاعطاء المْمْثْل/ البريطاني في مسقظتعليمات 
للتبلحث مع السلطان بهذا الخصوص _نابة.عن الحكومة الامريكية وبعد 
عدة أأيام تلقنت اجابة مشحعة:فسطرت مذكرة الى السكرتير في لم يوليو 
م أعبر عن الرغبة في الخصول على موافقة السلطان على التسهيلات 
لحش الولايات المتحدة شسهة يتلاك التسهيلات المعطاة حالنا للريطاين 
بحصث تشمل هذه التسهملات اإستخدام المطارات في مسقط بواسطة الطائرات 
العاملة في -خدمة جشش الولايات المتحدة واثامة الانسخاصن سواء كانوا 
عسكر بين أو مدنين » اللازمين لخدمة الطائرات » ولاشاء ولتشضسل 
معدطات اللاسلكي والارصاد الحوية ٠‏ 

وتمضي الرمالة الى القول بأن هناك ثممة تأخير من جانب حكومة 
القند فى إرسال تلبات للسثل الريظاتى. سقط ليرا الشترووة 
التشاور مح السلطات العسكرية الريطانية في القاهرة بخصوص تسهيلات 
اللاسلكي .والارصاد الحوية اللمطلوبة كما أن الصعوبة أيضا حدثت عند 
الحصول على وسيلة 'قل جوية للوكيل البريطاني السياسي من مسقط 
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الى صلالة + والمعتاد وجود موظف صغير مساعد للوكيل السداسي فسي 
حلالة 581818 

وعلى أية حال كما جاء في الرمالة ‏ فأنني تلقنت الآن مذكرة 
مؤرخة في 7١‏ اغسطس 1447 م من السكرتير اقيم لحكومة الهنيسد 
تصف تتائج ماحثات الوكيل السياسي ومراسلاته مع صاحب العظمة 
السلطان ومعطا اهتماما لملاحظات السكرتير المقم بهدف تقديمم المساعدة 
المطلوبة وكما ستلاحل وزارة المخارجة فان صاحب العظاية 
السلطان: قد وافق على التسهلات المطلوبة ولكسن تحت خسة شروط 
بموجبها يتوقف عليها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير المقم لحكومة 
الهند أن هذه الشروط عادية ومعقولة » وقرر أن الوكل السلسى 
البريطاني » ومساعد الوكيل السباي #/سوف يكونان مسئولين اذا رغبت 
وزارة الخارجية الامريكية عن تدبيرة أمُور/الاشخاص الامريكيين كسا 
قومون بالسبة للسلاح الجري لمتكي لاني 59 , 

واختئمت الرسالة بظلب لمات ترقيَة حفؤل ما اذا كانت شروط 
السلطان مقولة من عدمه لدى وزارة الخارجة الامريكية » وانه يجب 
ان يكون مفهوما انه لن تكون هناك صعوبات في سيل الحصول عسبسلى 
التسهيلات المطلوبة في مسقط على أساس موقت > وأرفق الوزير المفوضسس 
الام ربكي ف دودلهي برسالته هده لاه مر فقات هي 1 - 

جاء بالمرفق الاول انه في السادس من شهر يونو 1947م نسم 
ابلاغ المستر ميريل بأن حكومة الهند قد اتلقت علما بأن قادة الدفاعم الجوي 
للولايات المتحدة عازمة على انشاء محطات للتوقف في مطارات بأراضسي 
مسقط للطائرات التي تستخدم خطوط الطيران البييارة بحنوب 
الحزيرة المرية في كل من « صلالة » « ورأس الحد » وربما مضيرة 
وقد اشير الى وجود انفافة للصداقة والتجارة بان ا حكومة الولايات التحدة 
الامريكة وسلطان مسقط المعقودة في 7١‏ سيتمسر 1840# م واقترح انه 


عة” ات 


فى المطارات بأراضى مسقل يأن تعمل حكومة الولايات المتحدة الامريكبة 
على الحصول على الموافقة الكاملة لصاحب العظمة السلطان ٠‏ ش 

وكان واضحا انه تحقيقا لذلك فان الحكومة المريطاية كانت مهتمة 
وأخذت على عاتقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العامة 
سلطان مسقط على بناء مطارات 3 وأيشا استخدام الطائرات لها 3 ووحود 
فنين أرضضين من أجل صانة وحماية هذه المطارات ٠‏ وكان مفهوما أن 
مسثر « مير يل 4 قد خاطب وزارة الخارجية يبذلك ٠‏ 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بأن أربمسة رجال 
من شركة بان أمريكان للطدران قد وصلوا هناك وقردروا أنهم جاءوا مسن 
أجل انشاء مخطة مر حلية لخدمة ِحَظوْمْل/طيران بان أميريكان بين الخرطوم 
وكراتشى » وان رجالا اخرير من الشركة /سيفدون خلال أيام قليبلة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم تتوفعون شل و كاب لهم صفة الخصوصية 
حمسما تسميح بذلك الاولويات في« تيحلات_الرتجلات الحكومية > وانهم 
عمال محلين » وتدبير الم والامدادات اللازمة ٠‏ 
المفاجىء ب دون سابق انذار ‏ وفي نفس الوقت أصير على أن هؤلاء 
الرجال حب أن يتم الحاقهم بسلاح الحو الملكي البريطاني وأن يرتنلوا 

شوانين سلاح الحو الملكي البريطاني ٠‏ 

.ان التقرير المقدم من ازتجال * شر ليان م الخطوط الجوية في 
بذلك سحلات الرحلات ل الما يخالف ما أكده ‏ تعمهد دنه ب 
الكواو :تسل اوسن جو حون 02 15خامآ 


آإه” - 


الممثل الشخصي للرئيس روزفلت في الهند » في الاجتماع الذي عقد 
بادارة الشكئون الخارجية في السابع والعشرين من أبريل 7م عن 
شركة طيران بان أمريكان انما تعمل تحت ظل ادارة وملكية حربية 
كاملة وان عملاتها تتقرر كلما عن طريق وزارة الحربة الامريكية » وأن 
ذلك لم يحدث شىء منه للان ومن ثم فانه سوف يؤدي او قد يؤدي الى 


كد أو اتناك أو ترقنس: قوق اجاوية 9 و 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير المقبم لحكومة الهند المسثول عن ادارة الشيئون الخارجية ٠‏ 
يشير مها الى الماحثات التى دارت حديئا بوزارة الخؤارجة بخصوصسنى 
إستخدام الطائرات وهنئّة الو ظفين .152802261 في دائرة اختصاص 
جمس الولايات المتحدة في مطارإك «صلالة» رأس الحد » «مصيرة» و 
«مسقط» » ومذكرة السكرتير المقتم اللوضحة-للموضوع تاريخ 1١‏ يونبو 
م تكد هذه الامور + 


فأن لديه الآيثها سكن اشالته وعو أن عسكمية البلانات التعدة 
تطلب من -حكومة الهند ان تقوم ببجهد مكثف لابلاغ الممثل البريطاني في 
مسقط لفاتح صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الموضوع لصالح 
حكومة الولايات المتحدة ٠‏ وهذه الرغنة من الحكومة الامريكة تتهدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على سهىلات لحش الولايات 
المتحدة مشابهة لتلك التسهملاتالممنوحة للمريطامين > تلك التسهيلات الى 
تشمل استخدام مطارات مسقط بواسطة طائرات تحت مسئولية 6 
الولابات المتحدة » واقامة اقل عدد ممكن من الاششخاضص > سواء كانوا 
عسكر يان أو مدنمين > اللازمين لصابة الطامئرات وتشغيلها »م ولاقامة 
وتشغلى محطات للارصاد اللحوية واللاسلكي 5 


ب #مم” مه 


وَأ المعلومات التصلة بالمهمة الجديدة كما وردت همىئى وزارة 
الخرية الآامريكية 0 قدمت من أجل امكان الاستفادة منها ف تقديم 


فالمر بحاد ير جنرال فتزجرالد 1112867810 لنتعدء «نلد18118 
من جشس. الولا.يات المتحدة قد تعين ليتولىدادة العمليات الحوية ماع18 
في الشرق الاوسط وأفريقيا » وسيكون نحت اشرافه وادارته المبائسسرة 
عملئات شركة بان أمريكان للطيران في هذه الناطق ٠‏ وإن الخدمة 
المقترحة اشر ذات أهمية قصوى لاتصالها بنقل الممدات الحرية 
الاساسية. الى كراشي > وفي طيران طائرات النقل » وعودة الملاحين 
الحسويان * 


وانطلاقا من ترات متفق علها مع وزارة الحربة الامريكية > فان 
شركة بان أمريكان للطيران سوف تسَقلَ رحلات جوية من الخرطوم الى 
كراشي لنقل معدات عسكرية واشكخاضٌ نسكرجين » وفي الحالات التسي 
يكون سها الفضاء مهأ »> وعلل أبة حال > وبعد اتمام عمليهة تقل العدات 
الحربة الاساسة » فانه من المرغوب فه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
مسافر .بن غي, رسميين تكون سفريانهم معينة كضرورة ملحية يقررهما 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عرض هذا الموضوع على حكومة الهند > أبلغت بأن أوضح 
التأكدات الكيرة عا أهسة هذه الخدمة ‏ المهمة ‏ الحديدة للدفاع 
5 د27 , ش 

واما المرفق الثالك برسالة ميريل ‏ 11617211 فحاء موجها مسن 
السكرتير المقم لحكومة الهند الى المستر ميرريل > بانه ورد له تقرير من 


امك" لس 


وكيل صاحب اللخلالة البريطانية الساسي في مسقط يتعلق ششحة 
ساحثاته ومراسلانه مع صاحب العظمة السلطان »> وأنا أقرر الوضع 
لابين ااوفاتاك..ء 


* وافق صاحب العظمة السلطان بان يمنح حكومة الولايات المتحدة 
سهسلات للقوات الجويه التابعة لحيش الولايات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة خالا الحكومة البريطانة » وتشمل بالتحبديد 
استخدام المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جيش الولاايات المتحدة » والاذن بابشاء مباني في «صلالة » 
وه عصيرة » و «١‏ رأس الحد »( وتشمل خورجاراما أو ججرامه 
عمتومول ) وعمل محطات نزول لاسرا الطائرات في تلك الاماكن ٠‏ 
ومنح الاذن أريضا بنزول اقل عددممكن مي الاشخاص اللازمين لتشغل 
وصانة هذه الطائرات » واشاء وتشضل _مبحطات لاسلكي وأرصاد جوية 
رو لسلاح الحو التابع للولايات المتحدة لتدعيم. مثل هذه اللخدمات 
القائمة 'انذاك والعاملة بواسطة سلاح ” الجَنو اللملكلي البرريطائني 
70 نالك 150721 والاتفافات (الامشازات) الممنوحة من 
سل صاحب ١اعظمة‏ تشمل اكثر من ذلك باعفاء من الرسوم الحم ر كنة كل 

من البترول وزيوت التشحيم اللازمة لطائسرات سلاح الجو التابع 
للولاءيات المتحدة الامرريكية © وأيضًا الأمدادات » التي بشم تمنمزيهاء, 
والصالحة التي ترد الى أراضي مسقط واللازمة لتشضل هذه الطائرات ٠‏ 

0 وقد قرن السلطان تحقق هذه التسهيلات .يشر وط معبنة وهي 

53 جاءت في اكلماته + 


اسل ا شار بخصو ص تصصترف الا كد 


ووه الخ 95 


- ”685 


ف 


2 


الافرار صخ الاحي للسلطنة اعترافا بما قدمئهة بمنح هذه 
التسهيلات : ش ش 


3-39 


)0 اعو” بندقة وعوورء.؟ صندوق من الذدخيرة 00 


(ب) ” مدقم ماكنة بقطع غياره وذخيرة كاضة ٠‏ 

(ج) ؟ هد قم بدوي بقطع غاره وذخيرة كافة ٠‏ 

(د» “# سارة لوري ححم متوسط والتىي ستخدم بواسطة 

(هم) بعض المهمات الطبية كما يقدرها أصدؤاؤنا بالحكومية 
| البريطانية ٠‏ 


2 


التعهد بدفم تعويض عن أية شار »/يتسبب فيها الموظفون 


. الامريكون أو الطائرات. وتصلب!/للمتلكاتنا/» أو الاشخاص أو 
- ممتلكات رعايانا ٠‏ 


0 


التمهد بأن الموظفين الام دكين" بقيدون: و بلترمنون يكل قوانيننا 


وأحكامنا المحلية » كما هي أو ما يتم وضعهة » 2 تصر فاتهم خاصه 


٠ تلك التي تتصل بنسين الحراس لمعسكراتهم أو لاشخاصهم‎ ٠ 


و 


والتعهد بأن حراس المعسكرات الامريكة و صر اس الأاشخاص 
لدي ”' نحت * أ يشه! وأث خدة سا٠‏ 

الدين نملجم نحن بهم ,يجب ان يقبلوا وان تدهم لهم روام 

ومن المحتمل أن اجد مناسا اضافة بعض الابضاحات حول هذه 


الشروط في ضوء الخرة التي اكنستها حكومة الهند في علاقاتها مع 
سلطان سقط ٠‏ 


* بالنسبة للشرط الاول )١(‏ فانْ الحقيقة المؤسفة أن شسكوك 


العظمة يعترض على هيئّة موظفي شركة بان أمريكان للطيران الذين كانوا 


6ه” لس 


لمترة ها في «صلالة» :تحت إشراف وادارة غير كافين + وينصيح الوكيل 
الساسى بأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الشرط » وأنه 
فون الشرووي ارضاءه ماما بالالتزام بهذا الشسرط ٠‏ وأن -حكومة الهند 
ستكون سعيدة أن 'تقدم مساعدتها في هذا الامر » وأنه اذا رت حكومة 
انولايات المتحدة > فانهم سركونون مستعدين لاعطاء تأكيد للسلطان بأن 
وكتم النوائين ونزياعة الو كل السياني. مسقل موق ربعفلان بلاق 
الحو التابع للولايات المتحدة > انماما بنفس الدرجة التي يمثلان بها سلاح 
الحو الملكي, البريطاني في علاقاتهم بالسلطان ٠‏ 


والشرط رقم (؟5) يتفق مع العادات المألوفة للحكام العمرب عند 
أعطاء. تسهيلات كف أقطارهم لقوى أجنسة « وأن حكومة الهند لاتشيك أن,. 
حكاومة الولايات المتحدة سوفاتقنع بمطالب/صاحب العظمة السلطان ٠‏ 
واذا أرادت حكومتك ورغبت في لقي مقترحات حول نوع وكمية 
الامدادات الطية التي تكون مقبولة .لدي السلطان فان حكومة الهنيد 
ستكون مستمدة انماما لكي تحضل على تقرير من الوكيل السياسي وفي 
ضو الظروف والاحوال اللحلة ٠‏ ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكيدات الوكيل الساسي فان الامدادات بالاسلحة وبسيارات التقل » 
والمهمات الطبية > تلك التي طلبها السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل 
وآن السلطان أبلغه بانه لايعشير امدادهم بأي حال من الاحوال كشسبرط 
مسق لاعطاء التسهلات المطلوبة ٠‏ 

والشروط ركم 6ه تؤخد كابياب دي الى مصاعب خاصة ٠‏ 
ان دجال ملاح الجو ملكي ابريطاني قد قبلوا قوانين محلية مميئة في 


سلوكهم قُ أراضي مسقط وبالئسة لسألة تعبان الحراس للمعسكرات 
والاشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحة العملية كما أن هناك أوامر 


د كه -. 


صارمة بالنسبة لافراد السلاح الحوي الملكي البريطاني الموجودين في 
مطارات جنوب الجزيرة العربة في أراضي مسقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقط سوف 
دل ريات الرتكاء بقرت لمان الأ يها البلطان آل مطالي. فين 
معقولة ضما يتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم 'ر 
بالنسبة للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب المعظمة 
السلطان مقولة لدى حكومة الولابيات المتحدة من عدمه » فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوع على اتفاق مع .السلطان وجب اخطار الوكيل 
السياسي البربطاني بمسقط حتى ,ير آاليكطان بذلك0* "© , 


وحاءت خائمة الموضوع - مَوَضوَع التتتهالات الحوية العسكرية 
الامرربكية بأراضي مسقط اح يف قي علق فبتربعث بها وذير الخارجبة 
الامريكي الى المستر ( ميريل ) وجاء فبها * لقد أبلغت وزارة الحربة 
ونادة الخارجة بأنها سوف ترد على الشسروط العديدة اللي فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في المرفق رفم # في الرسالة المشار الها + وضمما 
يختص بالشرط الاول تقرر وزارة 'لحرببة بأن البريجادير جنرال 
تزجرالد القائد العام لجناح أفريقنا والشسرق الاوسط » وقائد التقل 
الحوي بحدشى الولايات المتحدة الامربكة »© مع أركاة حر به 5 أكرا 
وساحل الذهب البريطانية هو الشعخص الذى يمكه الاجابة على أية 
أسئلة تتصل بتصرفات الاشيخاص الامريكبين ٠‏ وعلى أي حال فاذا رغب 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربمة 
سوف يطلب من وتزجرالد تين ضابط له صلاحة من قادته ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الثاني > تقرر وزارة الحرببة » أنها في مركز 


وا 2 


سمح لها بتقديم وتسليم الأمدادات العسكرية للسلطان خلال قترة زمنية 
معقولة وأن على حكومة الهند ‏ أن يطلب منها - لتعيين نوع وكمية 
المهمات الطسة لتقديمها ٠‏ ونشر ؤزارة الحربيه اأشرط الثالث معقول 
نماما وتقرد أن الشرطين الرابع والخامس مقبولين مع المحافظة على 
الأوامر اللحكيمة الصارمة وما يتل بالنقاط التي يعسكر فيها الامريكيون 
ومن ثم فانها إذا فسرت بطريقة معقولة فلن تكون هناك عقبات ي الوقت 
اللحاضخر ٠*٠‏ 

وفي ضوء ما سيق > فان على البعذة أن تطلى من حكومة الهند 
لتوجبه وكبلها السياسي في مسقط في أن ينقل عن هذه الحكومة 
ف اميك الا 5 أو الشنانات الشرورية 0ب 

وعند هذا الحد توقفت ١ل‏ وتأئق>الامريكة »> يقسول السلطات 
الامريكمة لشروط سلطان مسقط اوعمال أزاء منح تسهيلات جويه نسي 
أراضي السلطنة للطائرات الأمريَكْيَة لال معارك الحرب العالمة الثانية » 
واستعانة المسئولين الامربكيين: بزغلائهمالسريطائيين في الهند من لجل 
اعطاء السلطان الضممانات التى طلها ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر 0 المناطق التي كايت مثار مفاوضات بين 
الطرفين من أجل التسهللات الحوية للطائرات الامريكية ,اراضي سلطنة 
مسقط وعمان تركزت على الساحل العماني اللطل على البحر العربي مشل 
سلالة ( أوزلالة أو صلالة وهو الاسم الغالب ) وجزيرة مضيرة » 
وخورجاراما ( أو جرما ) ومثل رأس الحد عند مدخل خلج عمان .٠‏ 


5 0 


الهوامش والمصادر 
١‏ د * محمود حلمي مصطفى : سسياسة الولايات المتحدة الامريكية نجاه 
الباشوية المصرية رسيالة دكتوراه من جامعة القاهرة عام ٠م‏ - 
غير عه رة 7 
1210 عط 01 0117طم111 عتأقمدمامئط : قنمصو8 ,"1 [مبسروة 
.16 .2 رقعاوا8 
107 لق عمسم 02 تاعناع 01323 عفطنا' .2 .]1 بواعممرم ,2 
00065 


عطللا : توألومرة تمل قتطتتتتاه0) ,باطصعدقة مدع تعموُم عند ,5 
1 .2 ,(1964) 8286 1110016 قط قحو دمو لمغنون 


11 8م16 11م 0 ق5غأق6 1161 مقن زلن نيف : لخ [ ,و80 26 ,4 
٠‏ .2 ,190071989 18386 1110016 


د * رآفت الشيخ : أفريقيا فى العلاقات الدولية » القاهرة 61/5اص 
لذ ف ما عه 
ع" تأققظ 01 1ه 101م:8 : .8 بلسقامجو0 .6 


- لوريمر ٠‏ ج » ج : دليل الخليج » القسسم التاريخي ج؟ ص 
. 


4 ع د ٠‏ ريتشارد ستيفنس : أستعراض لبداية العلاقة الامريكية التجارية 
والقنصلية مع سلطنة مسقط وعمان (1855 ب 1805م) مجالة 
دراسات الخليع والجزيرة العربية عدد يوليو لالاكام ‏ ص١0؟١ ٠‏ 


٠ لوديمر : نفس المرجع ب صن8؟/7‎ ٠ 
11. ,ناتك .جره : لتقاجنه‎ 2. 4 


أ د ٠‏ ربتشيارد ستيفنس : نفس المرجع ب ص/ا؟١ ٠‏ 


56 ب 


5 لوريمر : المرجع السابق ‏ ص8١8‏ * 


0 .75 .نأك .م0 : 281073 106 .15 


نأ "تقمة10 عطخ 1 )ع'721زع'"21 116120181011132 رقاطاع سطتنء100 .1.5 .18 


ر1946 ,15 طعتة ]لآ ,ماع ستطعه؟1 , (أعمعع35) 56016 012 لطعم 
هنتف عطغ لعته20 70117 .1.5 لاع نحتي-790.00/4-946 .810 
كه 6 [دد عط1ا 2ق كلد جنؤاوععء2 عط 01 010211165 1ط 

)2 


4 .م ,(1954) ,قاتاقطتيدة2 مقاطوعقة : .8 .]1 تعقوت 


-7ق م106 516 12 2162160 3تا0طاة 11120 رقاطاء ص10 .5.لا 
1 .02 .8586 012 11612115 


19 
20 


٠ صلاح العقاد : التتارات السياسسية فى الخليج العرابي»ءص//ا؟‎ ٠ءادد‎ ١ 


ا 02 لاإتاواءعة8 - وتزاعة . عط بوأطعستهها1 .85لا 
رماع ستطمه؟؟ ,(عاتكك1) أمترع 8 قز 110151635لا عطة م (وع1اء117) 
:3 7962/8 ."1 890 ,810 .مط .م 9 - 1942 ,15 العامة 
معطا مغ (علس1)ة مجع1 دز ««عنسنم 1811 عط" ,قادعططب180 .85لا 
2 ,م 7 - 1942 ,19 ج13 ,تله ,عاهاة 02 لإلتواع ع5 
8[ 890 .110 (.1<0 .م 51 : 21-5 جقالآ 0عجاعمع]]1) 

م ع1 


6 م60 (ااج) عغواة 2ه جتواوعء8 عط ,واأمع م120 .5لا . 


- 1942 ,7 زلباك ,رماع ستطمة؟1 ,لعاسك1) أمعوو" م1 عتعأامم تالا 
6١‏ : 7962/1123 ."3901 .110 .2 .م 8 


مط ما (عأ1) أمجع18 دز معأعاصةلا ع1 ,قاأمعصصتءه10 .ملا 
.مام 5 - 1942 ,14 كلتل ,مله ,عاةة5 08 جتماءصعء56ت 
: 7962/18 ."1 890 .210 ( .مد ,م 42 : 15-5 توآندل 0علععع1) 

ممه [ه "1" 


22. 


20 


2 


مط م2 (للتجط) عكقا8 01 جرتواععء6 35 ع1 ,وأ نمع ترنه 120 .5 .1 .26 
- 1942 ,185 1117لك ,لماع تقتطفة ]1 ,(عامدتكظ) مجع دز عدعذم 11111 
18 : 51/51 .18 890 .10خ ,م .م ) 


6 مغ (عاعتلكا) ناعم7ع8 2خ *لعا11118 16 رقاتاءصطتناء20 .10.5 .2 
8 5 - 1942 ,24 تجادال ,03170 ,(الن) عشكوغة 0 بزأومعه5 
: 962/16 .'[ 8590 .210 ,(.طا.م 09 6 0ع لزعع16) 


معطا مغ (علعسكخ]1) أمجع1 1 عتواأقتطلللا عط"1 ,ماصع سحدهه12 .5 .لا .28 
للبم 10 - 1942 ,31 تزآتال ,معتلة0) ,ر( الت ) عتما 01 تإ"تهاء 05602 
: 7962/18 1 890 .110 ( .20 .م 6:08 - 31 كرآتال 0عجامعة]1) 

ش 11 


(110086) تأطومتك 521101 طة عععتقط0) عط1 ,رقاطعططبء20آ[ .10.5 .29 . 
,29 كقتدعسف ,1003 ,111 ) 08.5516 جتواعععء5 عطذ ما 
0 و(طق 05 : 9 - 81 أقتاعتتذط 0هلأوء16) .21 .م 6 - 1942 

(08310 ما اعتهع جع 18) .متقعروء 1"61 : 962/27 .10 890 


٠ع‏ د ٠‏ جمال زكريا سم 2 الخليج العربى » دراسة لتاريخ الامارات 
العربية 191١5‏ 958١م‏ > ص5٠‏ 
١‏ ا نفس المرجع ص ٠ 8٠١٠8‏ 
تطاء0ا بعلل ناه عع١تقط0‏ صز عرعءع 01 عط" ,هماسعصديى 120 ,كنا .82 
ربتطاعلط بعل ,(اتلتحظط) عتهاة 2ه جدماععرعء8 عطذ 0غ ([إع«درء11) 
ر26 .0]! (1942 ,14 عءطسعامءة 0عجتععع8) 1942 ,28 انتعلط 
511-60 .10 


10 لإنقاع 56 اطالول عط" ,1 ع17ا8:2108 بقأتعططياء100 .10.5 .88 

لتتوقم [اقدمماع11 عفطغا طذ 12015 08 اأتعسصمده ه06 عدا 

قط م01 حو معدم عغطا مغ ,للسمسطغطونزة؟1؟) تمع ساسووع12 

6) ,ع تمصع 10-11م , (رااءده1ا) قطاءط عط أدج عع وطن 

قل لتطالزءع 005 عط 0غ لكتقغاه*عه56 أصتول ( 260ع51 205 تزممء 
.142 عتقتال 18 ,لطآء1 ع8 ,12013 01 


مع2 0121 حنوء :عمسم عط" ,2 عختتاقه[عطنا رقاطع تتتاء100 .1.5 .834 


351١‏ س 


لقاع طء56 اسزمل عطذ مغ (للوتيعةة) نطاء7 ج21 نه موقط 
قن ككل لاقنمع :كا عطذا صذ منلصة 2ه لأتمعصسوع 60 علطن مه 
لإلنال بتطاء ه81 ,20 .2]0 ,لسمسغطوته؟1) دمص سددوط 

ا 


0 اتقاع*561 ازول عط ,3 ع1نا108عظ18 ,قاطعطتنه20 .8 .لآ .85 

1 [منتناع اط معطا غذ 015م1 012 سا تاعسحصحيه و هل 

0 011167 تسمعتعمسمف عاذ ما (ممسططونء]]) كمع سميدمءم 

7 ,7195-6142 .1210 ,(ااععصدع]ة) تطاء و81 كه معندوط0 
أقتاع ناتك 21 ,تطاء10 


عط ما (الداط) عنواة 2ه جرواوععع8 فطنا ,قخطع متت220 ,8 ,10 .86 
401 تتتطقة ]1 . (اأعنتدةءة1!) تطاء2آ جو ال كه ععتمط0 ص عرعء 018 
ع1" : 248/20 .811 .110 .مع .م .6 ,1942 ي4 عزو موجن1 


ا 


من هم اقدم سكان السا<ل العر بي ف الخليج 
مند فحر التاريح حنى ظهو الاسلام 
هل ,يصح وجود الفيئيقيين بين سكان الخليج كما يقول المؤرخون ؟ 


جعفر الخلبلي 


يمنك شاطى ء الساحل العربى من الخليج ف التاريخ القديم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وكان مصب هذين النهرين بقع بالقرب من (اور) 
الكلدانة القديمة » وعلى مقربة من مدينة (الناصرية) الحديئة الوم ٠‏ 
الخليج » كما يصب الفرات ولحدوكانًا دؤن|ان بلتقى النهران كما هما 
بلتقمان اليوم في (القرنة).ويصبان في أشط العرب ٠‏ 
والخلج اليوم اقصر طولاً مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومريين) وما شلهم لان داحلة والفرات قد عمرا بما بحملان من 
الغرين والترسات ما يقرب من 7٠١‏ او 78٠‏ كيلو مترا من شاطئيهما"'. 

اما مستوى سطح الخليج فقد هط على رأى عصهم زهاء ٠‏ 1ه اقدام 
خلال الفى منة > وقد نزاجعت ماه البحر في هذه السنين* ويتجصه 
الساحل العربي المقابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى بلغ امتداده نهاية (عمان) والغالب ان ارض هذا الساحل المجاورة 


)١(‏ العصور القديمة ‏ الدكتورإجيمس هنري بريستد . خط الامريكانية 
بيروت ص 8١‏ * 


(؟) تاريع العرب قبل الاسلام ‏ الدكتور جواد على ط )١(‏ ص 1١3‏ - 


35 0 


للبحر مالحة »> ولا تخلو من السباخ > وتقل فها الماه العدية باستثناء بقاع 
وجزر سنشير اليها فيما بعد ٠‏ 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب كشان ورمال وتلال» كما 
تتخللها سهول واودية تجري فبها ماه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها المطر نظل المتحدرات والاودية والمتخفضات من الارض تحتفظ 
بالمياه لمدة قد نطول »> وتجعل امطار الربيع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعى اذ تكثر فيها الحششائش والازهار والناتات البرية الى ان ,يني 
الصف على اغلها فتحف الاودية م ويسى الات وهكذا حتى ترتط 
بقلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 


» اقاليم الجؤيرة العرىية 5 


سم الحغراشون العرب بالج الجزيرة“العربية الى خمسة اقسام 
هي الححاز » وتحد » واللمئ 6 وعخصو :القيسم البرايبع بعمان والخامس 
بالبحرين التي يكاد اسمها وني ايام العرب -خاصة بف ساحل الخليج 
الجنوبي كله بل وما وراءء » فقد قال هؤلاء الحغرافون العرب » ان 
اسم البحرين .يشمل ساحل بحر الهند الذي سمي بالبحر العربي بين 
البصرة وعمان > ومعئى ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم الوم عله 
الكويت والحسا » والقطف » ودوله فهطر » ودولة الامارات العرمبة 
ومدنها ودساكرها وسلطنة عمان كان كله يسمى باسم واحسيد ار 
باسم البحرين في ايام العرب ٠‏ 


بالبحر.ين في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشعرون 
ددقة من المغرب > وعرضه اربع وعشرون درجة وخمس وإربعمون 
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دققة م كما روى. ان هذا الافقليم عند قوم اخرين انه من الاقليم الثالث9) 
ويعرف المقدسي الاقم الثاني بانه الافليم الذي يكون فيه الظل اذا استوى 
اللل والنهار عند الظهيرة قدمين وثلاثة اخماس القدم وهال ان من المدن 
التي تقع في هذا الاقم مكة » ويثرب > واسوان © ويلاد النوبة » وطائفة 
من بلاد السئد والهند ل وفي ضمن هذا يمكن ان بسحيء سالحسل 
البحررين ٠‏ 

واما الاقليم الثالث فقد عرفه المقدسي بان اوله حيث يكون ظل نصف 
النهار > ثملاثنة اقدام ونصفا وعشسرا وسدس عشر قدما » واخره حبث ,يكون 
ظلل الاستواء فيه نصف النهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقع وسطه من 
مدين شءب فى شق الشام » وصارت#بغداد » وفارس »> وقندهار الهند ع 
والاردن » 5306 3 حده الادوات زرا تشع فيه الكوفة » واللصرة » 
وغيرها من الدن 49 > ومن الممكن على هذا التعريف ان تعد سلحسسل 
البحرين مشمولا بالاقليم الثالك مثلما عددناه .مشمولا بالافللم الثاني ٠‏ 

من ابن يؤخدذ تاريخ هذا الاقليم ؟ 

تاريخ هذا الافليم القدريم. اليم الساحل العربي من الخليج ‏ 
لايزال محهولا من الوجهة العلمية » ولسسس بامكان المؤرخين أن يصلوا 
الى شي بخص طبعته الموغلة في القدم ٠‏ كما لسن من السهسل الوصول 
الى طسعة سكانه القدماء واجناسهم ولا س.ما في الالف الرابع قبل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوقوف تماما على تاريخه حتى في الالف 
الثالث والثاني > ذلك لان طوارىء طببعية بسسب التضاريس » والتأكل 
من جهة » وانحسار ماه الشواطىء من جهة اخرى دعت الى تغير معالم 


() معجم البلدان ‏ ياقوت الحمودي ‏ مادة البحرين ٠‏ 
(4) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي ٠‏ 


ه585 ب 


هذه الارض من حسن الى سيء ومن اسوأ الى احسن » ولم 
تكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشيء الذي يكاد لا يذكر من الكتابات 
المتاخرة بسكس :اريخ العراق »> فارس : ومصر القديمة الذي تألفت منه 
سلسلة نكاد تكون محكمة الحلقات عن تاريخ هذه الافطار وامثالها » ولم 
بأتنا عن هذا الاقليم الا اخار مقنضبة لا تتجاوز الظنون والاحتمالات 
باستثناء النزر السير الذي حققته النقوش والالواح التي عثر علها في 
الاطلال السومرية والاكدية واللابللة فحاء ذكر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » ويحصر المؤرخون المصادر المعول علبها لاستخراج ”اريخ جزايرة 
العرب القديم اجمع ومن ضمنه ناريخ هذا الساحل في أربعة مصادر 
وهيي وه 

٠ والالواح‎ شوقنلا-١‎ 

+ التوراة والاساطير‎  * 

م« ما خلفه اليونانيون والسريّامون من الذكر فسني كتاباتهم > 
واشعارهم ورحلاتهم وقصص الملاح » 

4 ل المصادر العرية التي دونت بعد ظهور الاملام فحكت جانيا 
من ناريخ الحزيرة واخار شائلها وسكانها ٠‏ 
وما عدا هذا فكل ما يروي لا يخلو من التكهنات » والحكايات » 
والاساطير عن تاربخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاريخ هذا الاقيم الذي 
الذي نحن بصدد الاحاطة سكانه القدماء على قدر الامكان ٠‏ 


من اهم المصادر القديمة 
ومن أهم المصادر القديمة اللي بعتمدها المؤرخون ما 5 5 
( هيروديت )( 5448٠‏ ا ه”4 ق*م ( وتاريخ ( د,بودور الصقلي ( في 
القرن الاول ق٠م‏ وجغرافية ( سترابو ) حوالي ( ٠ه‏ قهم ) وتاريسُم 


#355 ممه 


( فلاقوس جوزيف ) القرن الاول الملادي »> واشعار ( هوميروس ) نبي 
الالياذة والاوديسة » والتوراة التي تحوي الكثير من الاساطير ومنهبا 
( جنة عدن ) التي دلت الآثار الكنشفة والكتابات على موقعها في الخليج 
وفي ( دلمون م وهي البحرين » وان النوراة قد نقل خبرها من اخبار بابل 
فمنها في ( عدن ) » وما كته ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
قصر كتبه على الاديان في القرن الرابع المبلادي * / 0 

«من التصادر ايضا ما تقلوه من اخار ( سائخو تاتون ) ومن عير 
هذه المصادر 2*7 ولكن المعول كله في تسحلى ناريخ الجزيرة العرييبة 
واقلم. الشاطىء العربي من الخليج انما يكون على «الاشارات والحكايات 
الواردة “في النقوش والاثار والالواح كبا:مرة » وهو وان لم يكن كافييا 
ولكنه قد يعطئ فكرة عامة أو خاضة أو بض فكرة على الاقل عن ناينم 
هذا الاليم ْ 


اه الضادر العريسة 


وان المصادر العرببة الني ورد ها ذكر بخص تاريخ اقليم الخلج 
العر بي الجنوبي بل ظهور الأسلام وبعده كثيرة » وقد اورد عبدالر حمن 
بدالخرم اللحم في مقدمة كانه ) الحرين في صدر الاسلام واثرهبا 

فى حركة الخوارج ( أهم هده 5 من الكن 5 فذكر 0 البلاذري ( 
و ( الدينودي ) و ( المقويسسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري “ و 
7 أت 7 الاير » و ١ما.‏ ن خلدون ‏ : 0 000 0 ورد شىء 


ومن اك اعت التي تناوات حدود 0 وصفها 
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ومناخها وسكانها ذكر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهاني وكتاب ( المناسك ) 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب ( للحربي ) و ( الاعلاق 
النفسة ) لابن رسته و ( مسالك الممالك ) للاصطخري و كناب ( البلدان ) 
لابي الفقيه الهمداني و ( كتاب احسن التقاسيم في معرفة الافاليم ) للمقدسي 
ولا مسجم النلدان ) لياقوت الحموي » كما ذكر من الرحلات ( سفسر 
نامه ناصر خسرو ) ورحلة ( شامين التطبلي ) ورحلة ( ابن بطوطة ) ٠‏ 
ومن كنب الانساب جاء ذكر كتاب ( جمهرة النسب ) لابن الكلبي > 
وكتلب ( جمهرة اتساب العرب ) لابن حزم > وكتاب ( الانياه على فبائل 
الرواه / لابن عبد البر 27 وغير ذلك من هذه الكتب التى يمكسن 
اعنمادها في معرفة هذا الاقليم معرفة كافنة:عن العرب الذين سكئوه قبل 
الاسلام وبعده > والتي اشار الها اللا كور جواد ملي في كتايه ٠‏ 
وهناك عدد من الكتب المتآحرة قا حضتي التاريخ والرحلات 
والتحقبقات عند الرحالة الاجانب واللمنقيين: والجولوجيين > وكنب بالعربية 
منها كتاب ( البحرين درة الخليج العربي ) وكتاب ( البحرين في صدر 
الاسلام واثرها في حركة الخوارج )> و ( عروبة البحررين ) وكتاب 
(١‏ البحرين من إمارات اللخليج العربي ) وغيرها من الكتب التسي جمعت 
الكثير من حلقات السحوث عن هذا الساحل في سلسلة واحدة كان لها 
الفضل في تسهيل مهمة اللباحثين ٠‏ 
واهم هذه الكتب المتأخرة المستوعبة لابحاث الباحثين والمستشرقين 
(5) () البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج ‏ المقدمة ٠‏ 
(ب) العرب قبل الاسلام ‏ ج )١(‏ ص 8056 * 
(ج) لاحظ معجم الاعلام » وفهرست الكتب المصنفة .» من فهرسدت 
ابن النديم * 
(د) معجم البلدان ٠‏ 
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والمنقين في جزيرة العرب جمعاء ومنها اقيم الساحل هو ( كتاب العرب 
فل الاسلام ) للد كتور حواد علي ٠‏ 


أول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه المصادر للتعرف بأول قوم 
وجدوا في هذا الاقليم » فنري اننا لا نستطيع أن تشحاوز الالف الثالت 
قل الملاد الا تلبلا » اذن من هم سكان هذا الأقليم في الالف الرابع أو 
تبله من الاجناس ؟ * 

لقد كثر السحث في السامين > والساميون شعب واحد سبوا ايونب»ه 
الى سام بن نوم وتفرعت منه شعوب:وشائل متفرقة » ولقد ردتهم الى 
الاصل السامي اشكالهم وهئة تجماجمهم 6/وعاداتهم > ووجود بعفيسن 
الجذور من اللغة ( الام ) السامية في لغتهم » » ولاول مرة وفيما يقرب من 
منتتصف القرن التاسع عشر. المبلادي اطلق علهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حين وجد المؤرخون ما يجنم لو ا الا 
وفسموهم الى مجموعتين : 

المجموعة السامة الشمالية * 

المجموعة السامة الحنوبة ٠‏ 

والمقصود بالشمالة الكنعانية والفشقية وبقة سكان الهلال الخصيب 
اما السامة الحنوبة فهي العربة والحبشية ٠‏ 

وفي .موطن الساميين الاول بحوت واراء متضاربة » منها ان موطن 
السامين الاول هو ساحل البحريين »> وان جمع الشعوب السامية قد 
نسللوا من هذا الاقليم الى جميع الاقاليم » ومن حملة هذا الرأي الباحث 
المستفوزق ( كان » وبناء على رأبه هذا فان هذا الساحل كان موطن ا 
للسامين منذ ابعد التواريخ والى ايام سام بن نوح واحفاده ٠+‏ !! مير 
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إن هذا الرأي يفنده الببحاون الاخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
أن موطن السامين الاول هو الجنوب من جزيرة العرب المشتخصس 
باليمن > ولا ,بوافق ( موسل ) هذا على هجرة الشعوب السامية والقبائل 
من شرق الجزيرة الى الشمال ويأتي بآراء اصوب من آداء ( كيتاي ) 
برد شها على ( كبتاني ) بكون أن رآيه هذا لا يستند على اسسس طبعية » 
ولا. جغرافية » وانه مجرد دأي لاعت أن يكون ححة 6 ٠‏ 
"وار عوسل )عدا ممن: بنكر انطلاق العبرانين من جزيرة ويه 

وهو زا تناه الد كور احمد سوسة في كتابه ( العرب واليهود فى 
التاريخ ) صححح انه ليس هناك من دليل على اعتبار اقليم الساحل 77 
والشمال مله من ضفاف الرافدين على الاقل الموطن الاول الموغل قبي 
التاررييخ للساميين ولكنه ييصح ان يكون هذا :لويم اي الساحل العربي 
من الخليج من الموامان القديمة جدا! لشكنى السامين الامر الذي حدا 
ابسستشرق. شهير مثل ( كيتاني ) نان ترم ,أنه اللوطن الاول للساسين ٠‏ 

0 ولمن 5 لى على وَحَود السامية. فير هذا :الاقليى قبل 

( السو فاذا صرفنا النظر عمن سكن هذا الاثليم اولا » أعسسم 
الخو دادر السامنون الغرى © فأننا لا ستطيع ان نصرف اللففر 

عن الهحرة الساصة من الحزيرة الى الجهات الاخرى ومنها هذا الاقلمم 
سسب الدواعي التي حتمت هذه الهحرة ة على السامين وعلى العرب 6 : 
والني بلغت 5-75 بين منة ( ٠٠ه<ا‏ )و ( ١6٠١‏ ) قل الملاد > وهذا 

ما يؤكد لنا ان الساسين والسومريين كانوا معا ,بوم امتد تفوذ السومريين 
على هذا الساحل دون الحزم كلا بأي الشعين كان اول من امكن سيدا 


الافل. ب > وان كان السومريون هم اول من بتحدث مهم التاديخ فلي 


هذا لايم . 


(/). تاريخ العرب قبل الاسلام 4 1:2" ص ٠‏ 
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السومريون 


والبوعر يون تين اصن ولكنته لا يمت الى الاريين ولا الى 
الساسين » ولم بستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس معسين معروف 
لاختلاف هصكل جماجمهم واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسسق 
رؤوسهم » ولبسهم الثياب القصيرة » وكانت شيابهم هذه من الصوف 
الخشن الذي ربما كانت نفرضه عللهم سكاهم الجال ثم ظلت تلازمهم 
حنى بعد نزولهم الى رأس الخلج العربي من مواطنهم الجلية في شرفي 
وادي الرافدين ٠‏ وكانوا ستعملون الادوات الححرية » كما ظهرت 
ضورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ ظ ظ 


ونزل السومريون سهول العراق عَنْك,رأس الخليج فيما قبل اربعة 
الاف سئة قل الملاد » ولما كانت! ضفاق نهر/ دبجلة عالية عدم سقني 
الاراضي منه بدون واسطة فقد 22لوَاصضْفَاق"الفرات > وجففوا الارض.ن 
وسورها» ولا كان الفرات حمل الشئة,الكثير_من:الغرين والطمسى في 
موسم الفيضان فقد تبسر لهم ان يفيدو! من هذه السهول +٠‏ والشواطي 
في زراعة الحبوب وعلى الاخص القمح الذي قبل ان بذوره قد جاءتهم 
من مصر »> وقد برعوا في الزراعة » وتفللوا في الادوات التي لس عسل 
لهذا الفرض » ونسب لهم المؤرخون ابتكار العحلات والدواليب المستخدمة 
في الاثقال والعربات » وما لبئت ان انتشرت لهم قرئ: ودساكر على ضفاف 
الانهار م واحسنوا العناية بتربة البقر والغنم » ولم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وانما شملت التحارة والصناعة ودعت منطقتهم باسم 
( سومر )* 

والمهم في الامر ان حكام السومريين كانوا يرون أن من جملة 
ؤظائفهم تعهد الزراعة بانفسهم » ويقول لا برسستد ) : « ولولا عنابة 
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الحكام بالارض واشرانهم بالذات على اصلاحها لانت الزراعة ومات يومها 
السكان جوعا » ٠‏ 

وكما دلت الاثار على براعة السومرييين وتفننهم في الزراعة 
والاستنبات قد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس » وعن 
طرريق الحصول على هذا المعدن عرفوا ككفية خلطه بالقصدير والحصول 
على البرئز » ولا بعد ان .يكون تمركزهم في البحرين التي كانت تسمى 
ب ( دلمون ) لبس يسبب الماه الوفيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
بمختلف أنواعها وحده وانما للنحاس الذي اشتهر به البحرين ( دلون » 
13 الاثر في نزول السومريين بهذا الساحل فقد كانوا ,يتاجرون باللتحاس 
ويقايضون بمختلف انواع السلع مما بحصلون عليها من ( دلمون ) 
كالحجر والخشب »> والعادن الثمينة"6: ومن المواد التي كانوا يحملونها 
ويتاجرون بها فد شيدوا ( الزفوارة ) الشهئرة» للا جاء في رقعة اللتحضارة 
سومر وبابل + 

وصيد اللؤلؤٌ .كما يتان قديم متي التحزين » ويستدل الباحثون 
على قدمه من وجود الاصداف المتححرة التي تر جع الى عهود بعدة » ورنقول 
( بلابتي ) العالم : ان صيد اللؤْلوٌ فد عرف يما شل القرن الرابعم ق+مء 
د ود عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الكلداية 
بنص على أن كيسا بحتوي على ( عبون السمئك ) قد جلب من أرضن. 
( دلون  )‏ البحريين ‏ فاذا كانت هذه ( العيون ) تعني اللؤلؤ فان 
الانسان كان يسعى الى استخراج المحار منذ القدم وقل ذلك الوقت ٠‏ 
ولعل حباته الجوهرية البراقة كانت تستعمل لتزيين بشسسرة الحسان 
السمراوات من ساء سومر واكد واشور وبابل , 29 , 


(8) البحرين من ( امارات الخلييج العربسي ) ( مطبعة المعارف ببغداد ) 
(ص) ٠ 5*٠‏ 
1 7 ا كت 


والحضارة وان كانت ني النضف الاول من الالف الرايع فيسل 
الملاد حضارة واحدة موزعة في نواحي كثيرة من البجر .الابيض الى 
اففاسيتان شمالا » والى حوض نهن الدند جنويا 27 فان لحضارة سوملر 
طابعا خاصا ظهر جلا هما نرك السوهر بون من أثار » وان من .المسام .به ان 
الحضارة السومرية فد شملت عددا غير قليل من المدن التي اسسوها عنلى. 
شاطيء الخلاج فكانت مواقعم هذه المدن تؤلف فوس دائرة. يقابل شاطيء 
ااعخليج الشمالي والتقاء الماء بالارض »> وكانت تلك المدن قديما ديسا 
بحرية اما اليوم فهي مدفونة في رمال الصحراء ع ولما اجريت الحفائ, 
في هذه الموافع العريقة في القدم بلغت كما ب بقول ج ٠‏ كوتنتئو - الى 
حققة بقشية هي. ان الحضمارة في فحن القمر القد , بم كانت سومرية ليبس 
الا ” '2 وريضيف ( كواتنو ) نفيك :قن الضكامة 5 بلغتها البحريسة 
في ارق القديم أمر 'ثابت تدعمه_اللوحات-السومرية الخاصة بالملاحة »> 
ثم ان وفرة المصطلحات الفاية البحريية .فيها دالة على الدرجة العالنبة 
التي بلغتها هذه الصناعة > وتشت وضوحخ هذه الاصطلاحات » كما تدل 
سعة مراكب النقل على ان هذه السفن ام تكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول المنلج 001 


1 وأن هدا! الدي استخر جح من الااواح واللقوش وما ستورده فسمنا 
بعد يشت ان ساحل هذا اليج كان ( سومريا ) » وان الملذن والقرىي 


التى قامت عليه كانت سومرية > وان الساميين العرب كانوا من اقدم من 


(8) *الخحضارة الفينيقية تأليف 3 + كو نتئو » ترحمة الد كثور محمد 
عبدالهادي » شعيرة , وتحقيق الذكتور طه حسين (ص) ١/5‏ 
)6١(‏ الحضارة الفينيقية تأليف 2 اك ونلنو 2 ترجمة الد كتور مجك 
عبدالهادي شعيرة . وتحقيق الدكتور طه حسين * 
)١١(‏ المصدر المتقدم ٠‏ 


950أ] لم 


استوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلمون ) التي سميث ضما بعد 
بالسحر ين » كما نزلوا سائر المدن السومرية الاخرى واوديتها وسهولها 
الخصصة » وسكنوا هذه البقاع وبنى المتحضرون منهم حضارة زاهيهة 
على اسس الحضارة السومرية » ولم يزالوا منذ القدم حتى اليوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دولة ار وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولا » والشعب العربى مطلقا .يوم عادت 
القواعد توحد مدا الت ل تقد التي 5 ينهم وسين 
لغة الام ٠‏ 
وينكدل من اثان السوهرئن والاكديين ان هناك فاعدة بين كل مدن 
الساجل ودساكرة وقراه لها وحدها الاهيية الكشترى > وقد عين الباحثون 
محلها في الموقم الذي كان سبنى ( ندوكي/) كما ورد هذا الأسيم 
في الاثار السومربية وال كدرية > وجاء ذكر ( دلمون ) بمد ذلك في هذا 
الموقع أي ( البحرين ) ؤقد ويحد .في الكتابات .المسمارية في اثار العراق 
من الاسبماء والرموز ما يستدل به َل أن ( دلمون ) كانت لا تزال فائمه 
في الالف الثاني قبل الملاد 3 ذات شأن واهسة بين المدن المعروفة» 
واستقد ان هده الاهميةه اللي كينها (دلون) القديمة أو (اللحرين» 
الحالة انما هي شحة كثرة عبون الماه في ذلك الزمن ن.اواقثرة الساسين 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود اللحاس والاخشاب واستخراج 
الولو حتى لقد نعتها السومربون بالفردوس » وفال اللعض ان المقصود 


بها جنه عدن ٠‏ 

ودلمون جزيرة تحط بها الماه وقد ذكرها سرجون "الا وءلا 
قل الملاد » كما ذكرها ( ( اشور باسال ) > ويفهم من افوالهما انها 
جزيرة في البحر وان المساحة التي ذكرها ( سرجون © ببسين ( دلمون ) 
و مقس هس يرل الفرات تساويما كان بين السحرين و مصرن الفرات > 


95؟ ا سس 


وهذا ما يفند اقوال الذين عيئوا ( دلمون ) في مواقع اخرى غير البحرين* 
ونقل محمود بهسجت سنان. عن ( :اريخ العرب قبل الاسلام ).: 
ان ( هومل ) قد اشار الى نص ارخ نحو سنة 411 قوم وهو نص بابلني 
ورد نه اسم ارض دعبت ( بردسيو ) وهي تتقابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانيه » وكلمة فردوس 2 العربية +٠‏ وان هدا الفردوس مع هي 
القسم الشرقي من جزيرة العرب بين ( ماجان ) الني هي ( مجان دبان ) 
ود( ست سانو ) التي هي هي جزيرة ( دلون ) » وفد حملت هذه 
النسمية بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) فسي 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الششرقي من جزيرة 
العرب » وعلى سواحل الخليج > وفنذ1ما يثبت رأي الذين يعتبرون 
( دلون ) هي البحرين > لاسيما اوقد قياء و صلفها بانها جزيرة تحوطهساً 
اماه وبذلك يفند رأي الذين ينكرون_ ان تكونا ( دللون ) عي البحرين ٠‏ 
وفي اخبار سرجون الاكديانه.غزا ( دلمون ) واضاف الارضين 
المتاخمة الى ملكه » وان سرجون نفسه يَفاخَرَ بانه وصل غابة الارز وجل 
القصة ( طوروس ) وانه جعل سفن ( ملوخا 6 بلاد العرب ‏ وسفن 
( ماجان ) - عمان ‏ وهي مورد النحاس > وسفن ( دللون » - جزر 
البحرين - تلقى مراسيها عند الرصيف امام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفنا كانت اتمدخر عاب الخليج الغرببي. يحت تصل الى (اور) * 
وبقول ابنه (مانشتوسو) ان سطرة امتدت حتى مناجم الفضة » 
وانه اخذ الححارة من جبال البحر الادنى لعين (١‏ الخليج العربي ) وذلك 
عام قهم 


حلون والغفردوس 
وفي كتاب ( الواح ومر ) ما .يؤكد كون ان ( دلمون ) كانث تتمتع 


بكل الخيرات من 'ثمرات الارض ونعمتها حتى نعتت بالفردوس ' وهي 
ا 5 


غاية ما تنعت به ارض منعمة بالخير والبركات »> فقد جاء في قصيدة 
-ومرية كانت مؤلفة من هلالا سطرا وهي منقوشة في لوح مؤاف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعة ( بلسلفانيا ) ويوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحخف (اللوفر) سبق إن تصرف عليه 
( ادواد كيرا ) »> ويمكن ابجاز موضوع هذه الاسطورة السومرية عن 
( الفردوس ) التي تدور حول الآلهة دون البشر. على الوجه إلاتي”” "1 ٠‏ 


«.كانت بلاد ( دلمون ) ل وهي المقصود بها اللبحررين ‏ ارضا طاهرة 
مشدرفة نظضفة » ارضا معدة للحاة > وكانت لاتنعرف المرض ولا الموت 
ولكن مع هذا كان بنقصها الماء العذب اللازم لححاة الحيوان والنبات ولذنك 
بد اله الماء السومري العظيم ( انكئ*) امن( إدتو )"آله الشمسى أن 
دملأها بالماه العذبة النابعة من الأرض »> وسمكها مخولت ( دللون ) الى 
حديقة الهنة خضراء بالحقول الملأى بالاثمار-والمروج والرياض > وفي 
هذا الفردوس الالهي جعلت الالهمة.(:ننخر ساج ) ثمانية انواع من 
الثانات كموق واردس وان ( تعر باح أ هى ( الألية الآ )يبيد 
السومريين ‏ ولعلها الارض الام 5 اليا عه لم تفلح ف ان نظلهر هذه 
النبانات الى الوجود الا بعد عمدة معقدة شملت ثملائة اجيال من الالاهان 
ولدن كلهن من اله الماء » ٠‏ 
ات لقصيدة ان ولادتهن فد نمت بدون ادنى الم عند 
اسخاض »> ولكن ( انكى ) وهو اله الماء السومري العظم ‏ اراد ان يذوق 
طعم تلك النباتات > قأمر رسوله المسمى ( ايسمد 6 وهو الاله الذي يمثل 
( بوجهين )ان بقاطف له تلك النبانات العحسة » حيث قدمهسا أسيده 


(؟١)‏ كتاب ( الواح سومر ) تأليف صموئيل كريمر - ترجمسة الدكتور 
طه باقر » ومراجعة الدكتور احمد فخري ٠‏ 


5 1 - 


ين عليها كلها بالترتيب » ولما علمت ( ننخرساج ) - ام 
لانهة ‏ بالأمر ٠‏ غضبت > ونطقت بلفة الموت على الاله ( انكى ) 
ولكلا تنه في قرادها اخفت من ين الالية + 
والراجح - 5 كما مر" من قبل دان حون التردويي الذي جاده تردق 
لتوراة هو الفردوس السومري > أي (دلون) > فهي امطورة نقلتها 
التوراة من الاثار السومرية ٠‏ 


صفات حلون 


وافتبس ( صموئيل كربمر ) من القصيدة السومرية المنقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلمون ) باعتنازها ارض الخلود التي لايوجد 
نيها:.مرض أو موت > وكان بعضهما افتبلن ل[/كر يمر ) ما يلي :# 

في دلوت لا ين النراب 90610 | 

ولا ختريى الأينه هذا 

ولا.بفترس الذئب الحمّل | 

ولم يعرف بدلون الكلب المتوحس الذي يفترس الجدي 

ولا احد يقضصي على العلة ْ 

ولا :وجد في دلمون ارملة 

وإ الحمامة لانحني رأسها 

ولبس فهها ‏ أي في دللمون ‏ ارمد بشكو من عبنيه 

ولا من بشتكي الصداع 

حتى ان عجوز دلمون لاايعتورها العحز 

ولا تدرك الشسخ الخو خة 

5 المنشد لأسول. بال ) 


٠ 540 5544 مقتبسة من ( الواح سومر )ا ص‎ )١9( 


اا ل 


الساميون العرب والهجرة 


يرى الباحثون في اصول اتثوام الشرق الادنى ان اسلاف سكان 
الجزيرة العربية كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة فديمة في الطرف 
الغربي الجنوبي من شبه جزيرة العرب » وقد كانت بلادهم في تلك 
الازمان عامرة بانهازها الدائمة الحريان وبامطارها الغفزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت الى تشيرات ماخيةا في نهايه العصير الحليدي 
الاخير في حدود ٠٠٠*ر١؟‏ ( عشرين الف سئة ) قل الملاد الامر الذي 
ادى الى انحاس الامطار »م وايدثمار الانهار » حتى اد الحفاف سششمر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما إضطر الانسانوالحيوان 
الى الهحرة > ومنها اخدوا بتوزعون :على اطراف الجزيرة وما يحاددها 
مما يلتمسون فيه لهم ولحيواناتهم البحياة: الررفبهة من حيث المساء والزدع 
والمرعى في موجات متعاقبة » وفي ازمان متقاربة حنا وشاعدة حينا آخر 
حسب مقتضرات المصشة و(اضرورة الثى تدعوهم :الى الهجرة7؟ 2١‏ فمنهم 
من “نوجه انحو بلاد الرافدين > ونخو القرات بصورة خاصة وملهمى من 
استقر في فلسطين وفي سوريا ولبنان »> وهناك من توجه غريا نحو طور 
سيناء واطراف وادي النبل الاسفل الشرفي ٠‏ 

ولس هن شك وقد مر وصف طبعة اقليم الساحل - ساحل الخلييج 
العربي الحنوبي ‏ وما يتمتع به من النعم حتى اطلق عليه السومريون 
وعلى فاعدته ( دلمون, ) التي سماها العرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الفردوس) الحفوف بالخير والمركات والماه المذبة والاشحار والشائات 
حتى اجاز للاساطير ان تنسب له الامان من الششرور للائسان وللحوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن ومسعادة الاسان والحوان بلغت درجة 
ان الامد لابفترس احدا في هذا الفردوس » وان الذئب لايفترس 


(15) الملخص لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ )؛ جعفر الخليلي ص57 * 
5/8 مه 


الخبلاك ه على ولا يفنب اموه لا ولوق )وان تيده اللمخي كه نيا 
الأسان 4ه ال ١‏ 5 

وفي معحم البلدان » برواية للحسن عن رسول الله ل(ص) فوله : 
( من تعذر عله الرزق فمله بعمان ) > وهذا دليل على ما كانت عليه 
عمان التي اعتبرت ضمن اقليم البحرين من الرخاء ٠‏ 

وكانت ( اللمامه ) التي الحقها اللعض بالبحرين او بحوار افلدمها 
على الاقل قد قبل عنها انها « احسن بلاد الله ارضا م واكثرها خهها » / 
وتعحرا ونخلا » ٠‏ 

واذا صمب علينا أن تعن تاريخ الهحرة السامية المربية الى ساحبل 
الخليج لاول مرة لعدم وجود مصادنعلمية يركن اليها فلس من الصمب 
ان تجزم بان دواعي الهجرة مناجزيزة المرب فد سافت طوائف مسن 
الساسين العرب الى هذا الاقليم_وتم_اختلاطهم بالسومريين حتى ذاب 
بعضهم في بعض مثلما ذاب (١‏ السوم ريون ) المجهولو الجنسية في الفرات 
المابليين السامسين وصار هذا السائحل موطنا للسامين العرب الذين اانسسروأ 
بحضارة السومريين منذ ابعد الاجيال التي لم تحددها المصادر العلمية 
بعد كما مرت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الاقليم > ففي 
معجم اللدان عن الزجلجيى ان (عمانا) انما سميت (عمانا) فلانها منسوبه 
لعمان بن ابراهيم الخليل > اما ابن الكلبي فنسبها الى (عمان) حفيد 
ابراهم الخديل 8 


وان (المشقر) حصن بناه (طسم) ٠‏ 


* 5858 الواح سومر ص‎ )١5( 


وان اسم (اليمامة) التي نسبها بعض المؤرخين الى اتليم البحرين 
انمأ سرمت بالنمامة نسية 9 النمامة ست سهم ال طم > وان ط مِ 
وحدسن كما بقولون هما مَنْ ولد الازد سن أرم سن لاود ان سام بسن 


وح وقد اقاما بالسمامة 3 وسواء كانيع هذه الاخار ضربا من صسروب 
الاساطير أو لم تكن في نصلح ان تكون دلبلا لما كان .بجول في الاذمان 
على الاقل ٠‏ 

واصل كلمة ( هحر ) التابعة للبحرين كما بجوزه ياقوت الحموي 
ان بكرن من الهحر 5 + واصل خروج اللدوي من باديكه الى الدن وصو 


لح وال ان ب القرية ٠‏ 


وي تاديخ ( المرب فل الاسلام ) للد كتور جواد علي ان المنقيين 
على المقابر في اللحررين عثروا على يعض“ الاتتليحة اللرنزيية » والمؤرخون 
يذعبون الى احتمال رجوع هذه القنور إلى المعلر البرئزي في الالف 
اثالث قل الملاد > وان هؤلاء المدفوكيوسقد وردوا من الاسام الحنوسبة 
الغربة من يلاد العرب حصث موطن الهسكرءاتالسافئة ٠‏ 


وسادت اللغة السامة هذا الاقم بعد ما زال العصر السومري ولكن 
الأرا مع الحصادة السومرية وبعض اللنفلم الادارية يقت متغلفلة. في 
سكان هذا الاقلم ومنها نظام الامارات وحتريات المدن المحرأة التي .يمثلها 
الشروخ والحكام والامراء حتى الوم في الخليج وهو نظام سومرئ ٠‏ 
من ابرز ما كان يتميز به العصر السومرى هو نشر فكرة الدولة 
أو الامارة في الادارة والحكم » وقد عبت هذه الدويلات والامارات 
ادوادا مهمة في طريقة :لام العصر السومري وطرق الحاة العامة بين 
المواطنين السومريين على امنداد نفوذ السوهريين بحبث تناوات الحصاة 
الاقتصادبة والاجتماعة » والصناعة وحتى الساسية ٠‏ وحتى راح بعض 


لد 1/9 عمس 


المؤرخين ينعت العصر السومري ( بعصر دويلات المدن السومرية ) )١5‏ 
اذلك سهل الجزم بأن ساحجل الخليج العربي كان من بعض نلك 
الدويلات ٠٠٠‏ السومرية التي يستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير » وشيخ قل ١د‏ غير مستقل نسعا للنظام البو مورع + 
اضافة الى كو نه نظاما الخذ عنه نظام (البلديات) ونطور حتى عم الَيُوم جميع 
اتطار العالم : 


اللغات السامية 


بذعن. الؤرنخون. المتون. فى. دزانة :اللقات النائنة واضوليا ونا 
ينعلق بها من الاشتقاقات والعرف » وما بسودها من اللهحات الى ان كل 
هذه اللغات كانت فى اصلها أنة واخلة “عي التي انسعثت منها كل اللغسات 
السامة والمسماة بلغة (الام) إوانموطن /هذاه (الام) كان جزييرة العرب > 
وفد اندثرت لغة الام ولم ببق منهَاالا”اثار هي الني ندعى على انها كانسث 
لغة واحدة في الاصل فتفرعك: مها :لات كانت مئها اللغة العربة » ويسرى 
البعض من الخبراء ان اللغة العربية التي يتكلم بها بدو الصتحراء اليوم 
هي اقرب اللغات الى اللغة السامة الاصصلة » بل هي نشسها ( أم اللغات 
الساميه ) على الاطلاق » مستندين » الى بقاء هذه 'القائل الدوية منعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب والاقوام الاخر > واختاف المؤرخون في اسسم 
(العرب) وحتى صار يشسمل 11 حزبرة العرب ووحدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلية »تأي في الالف الثانى قبل الملاد » ولكنه ظهز لاول 
مرة كأسم بشمل جممع سكان جزيرة العرب في القرن الثالث أققل الملاد» 
اما شل ذلك فقد كانت كل قسلة مَنْ العرب فى 9 مساكنها مسن 
الحزيرة أو اسم سلالتها » اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


بم 58١‏ هس 


(الاسماعلمة) نسبة الى اسماععل بن ابراهيم » ثم عم” بعد ذلك اسم العرب 
كل سكان الحزيرة * 

ونقل الدكنور جواد على عن (فلدب حتي) قوله : ان أول من ذكر 
العرب في أداب اليونان هو (اسكيلوس) و9هوؤه: قل الملاد ثم ثلاه 
(هيرودتس) في نحو 444ه47 قم + وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب ققد كانت لغة متلفة في لهحاتها وحتى في الكثير عن 
الفاظها وكلماتها بحث اتختلف لغة' منطقة واحدة لقومية واحدة من الاقوام 
المربة حتى يكاد لايفهم بعضهم لغة بعض وهم سكان منطقة واحدة > ومن 
هذه اللغات المختلقه واللهحات الخاصة كانت لنغة سكان عمان من العرب 
الى ان توحدت لهحتهم ولغتهم سبت:التقارب بين القبائل والنازحين من 
كد الحزيرة هادت نلك اللهيجات » وقد كانت اللهحات المختلفة موجودة 
حتى عند ظهور الاملام وعلى الاخص عند سكان الشرق الذي يشملل 
ساحل اللخليج العربي اذ .كانت لغته ولهحته تختلف كل الاختلاف عند 
ظهور الاسلام عن لغة ولهحات العرب من قلت الحزيرة العرسمة واللمن» 
وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم 
نتا)ء٠‏ ظ 

حتى الخطوط التي استعملها العرب قل الاسلام كانت خطوطا 
|مختلفة واقلاما غير. متشابهة ظهرت بعد اسماعل7 ٠23‏ 
فاذا اختلفت اللغة السامية العرببة في ساحل الخليج العربي ولم 
بستطع المؤرخون أن يعبنوا طببعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العرببة وغيرت منها لهحاتها والفاظها ومعاني كلماتها » فلا يعني 
ذلك ان السكان الاوائل لهذا الاقليم > اكليم الساحل > ايسوا من السامين 


٠ 339 بلوغ الارب  الجزء الثالث 2 ص‎ 0١0 


ا كك 


العرب بعك كل ذلك الاختلاف الذي ا بإيحاز في لهمحات اللغة 
العربنة نفسها ٠‏ 


الغزوات التي تعرض لها الساحل 


لقد تعرض هذا الساحل لغروات من دول وشعوب مختلفة فضت على 
حكيه نفسه ولخضعت للقائمين بتلك الغزوات ولكن ليس لدينا أي دليل 
على ان تشيرا قد حدث في سكان هذا الساحل > وان عنصرا هد حل محل 
السامين العرب فى هذا الاقليم » فحين فاأمت دولة الاكديين التي |افتست 
حضارتها من حصارة السومريين كتابة ولغة » وبناء » وصناعة » حتى قويت 
نظهر قيها الملك ( سرجون » الكمسبير الذي اغار على دويلات الملدن 
السومرية واخصعها وأسسن منها" وما جكاورها مملكة مولحدة قفوي ة 
شملت معظم بلاد الرافدين تت للك 0 سإمر واكد ) » لس لدينا 
هناك حين اخضع مدن الساحل العَرَبَ“لتقوذه اي دليل على غير القومية 
السامنة العريمة التي سكنت اتدل للج واتتخنات منه موطنا لها » فكان 
سرجون هذا أول زعم في تارييخ الجنس السامي > واول مفك اسن 
مملكة كيرة > وقد ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هذا 
الممراع بين هلوك دويلات المدائن > ويؤكد (ديورانت ) مؤلف كتاب 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بان الساصسة وغير السام.ة لعب دورا مهحما 
في “مار يبشع الشرق كما ورد في ( الخلصر من كتاب العرب واليهود قفي 
التاريخ ) وحين نم خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الربع .الاول من الالف الثالثك قل الملاد ضم الله اقلم ساحل الخليج > 
اخضم ( دلون ) لنفوذ الابليين » وقد ذكر ل[ فراستوس وبليانس ) خضوع 
الساحل لسرجون > وقال ان سرجون غزا ( تولون ) » وتولون هذه اسم 
احدى جزائر ( البحرين ) وقال ( .كوردون “شايلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفيده المدعو ( نارام سن ) قد نهحوا نهج سرجون 

5 


في الفتوح وسيطروا على جميع الع من البحر الاببض المتوسط »> واكل 
هذا سس الى جامه ما يشير إلى تغير طيعة سكان هذا الساجحل وحلول 
بكاخ أكريق دحل سذ ا السكان . , 

ومن المخطوطات الائرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
سمى ( يوبيري ) في ايام سرجون الذي اخضع ( البحرين ) احكمه » 
كان سرجون يفتخر بأن ( يوبيري ) هذا الذي يشيه السمكة في وسط 
مشمرق الشمس - والمشرق هنا يعينونه بالنسية لمركز بلادهم ‏ بدا مسن 
البحر » فيقول سرجون انه كان بخضع لنفوذي ويدفع لي الحززية كما 
نشير الامار الى ان ملكا كان على السحربن اسمه ( نابو بولاسور )» وهذا 
دال آخر على م ( دويلات المدن ) السومرية الذي حمل لكل مديلة 
أو منطقة حاكما أو ملكا ٠‏ 


وكل هذا اذم الخضوع الكامل_من سكان !لس ساحل للاكديين البابليين لسس 
به أي دال على تغير جنسسّة :هذا الساجل » بل بالعكس فان دفع الجزية 
من شل ( ,بويري ) دليل على عدم سكنئ الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 
وما بقال عن 0 الساحل العربي من 0 ر 0" قاعدنه 
نقد روى عن 00 الاشوري أنة بعد أن اخضع بابل ادها لخر 
الماء علها ليزيل معالمها من الوجود ونكل بسكانها جهز: اسطولا نهريا كيرا 
ضخما وسار به في نهر دجلة وجابه الكلدانين والعلامين » ودخل باسطوله 
هذا الخليج عازما على ان بخضع ( دلمون ) لنفوذه » وحين اخفق لجأ إلى 
حيلة اشارت الها التصوص المسمارية ثقالت انه ارسل جماعة من النانسن 
يبدل جمشه بحملون رمادا للمحروفات الابلية مشيرا بذلك الى ان سطوته 
كبيرة » وبطشه عظ. يم اذا جاءكم ولم تتضموا اليه فاثمرت هذه الحيلة لدى 
( دلون ) > وعلم اهل دلمون ان مصيرهم سيكون مصير بابل اذا ما 'تمردوا 


1588 ب 


لانضمت ( ددلمون ) نحت لواء الامبراطورية الاشورية التي اقامها ستحاريب 
المظنع (2014 0 

وهذا دليل اآخر على عدم تشير -جنسية سكان هذا الافليم اذ ان الخضوع 
نسلطة لا .يدل على نزول الاشوريين في الساحل بحيث تتغلب كثرنهم على 
دكان السائدل القدماء فتتغير بذاك طبرعتهم كما تغيرت طبيعة البوريسة 
سكان هذا الاقلبم القدماء فذابوا في السامين العرب ٠‏ 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسكندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخليج وجزره الى سيطوية: .و كان بهم بان يسكنها بال ونانين مسن 
قومه » والمقصود بالجزر هي جزيرة ( لوس ) التي قل انها تضسي 
( الحرين »> وقد نزل قواد الاسكلدؤ بالفيل في هذه الحزائر > فقال 
النوناسون انها كانت نت ارضا خصية تحنوي عل مزارع فغيون محن الناه + 
وكانت اوصافهم لا تنطبق على ( المنَامَة) هي البحرين التي عرفت باسم 
(اوال ) المصود الاكثر لهذه.المتطقة » 

. واذا اعتيرنا محاولة الاسكندر غزوه لهذا الاقليم فهي الاخرى لم 
ترك على سكان هذا الاقايم ما يغير طببعة ,سكانه القدماء وقومستهم » وقد 
ظللوا كما هم ساسين عربا مالكين لذلك الاقليم ومعمريه » وبانبه » ومؤسسي 
مدنه » ومشسيدي معابده مند ان نزحوا من الحزيرة العرمة بداوعسسى 
الهجرة » او كانوا قبل الهجرة اذا صح وجودهم في هذا الاقليمى قل 


المحرة 0 
ونمتٍ للفرس السسطرة في عهد الساسادين على هذا الاقم وفاعدمه 
( البحريين ) و( هجر ) ني عهد ( سابور ذي الاكتاف ) » وقام الفرس 


في هذا اكلم بتنظ.مات ادارية وحربة واقتصادية وكان منها الخندق الذي 


(014) ادن من امارات الخليج العر بي مطبعة المعارف » بغداد ص؟١ ٠‏ 


يمتد فيما وراء الكويت حتى ينتهي عند البحرين خليج ( كاظمة ) > وذلك 
بأمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكي يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والندو » وكير عدد الحاليات الفارسية الني نزلت هذا الافلم في مسد 
اأساسانمين » ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزيتها » ولم تترك عاداتها » ولم 
تتغير جنسدتها منذ ان كانت لغتها لم 'تتوحد بعد مع. اللغة المربية التي 
سادت بعد ذلك جميع انحاء الجزيرة » ثم حين ظهر الاسلام خرجب اللغة 
العربة الى المناطق التي دخلت في الاسلام » دعمت عموم المسلمين في 
ديارهم بفصل القران الكريم والصلاة والطقوس الدينية ٠‏ 


والديانات هل كان لها 
تآثير في تغيير طبيفة::اليسكان ؟ 


واعتئق سكان هذا الاقليم ملذ انّاعرفتهم هذه البسلاد عبادة الاصنام 
وقد اخذوها من السومريين أو ممن جاوّرهم من المابليين ومما كانوا عله 
من قبل » فتعددت اصنامهم فكان متهسسنا الالهة (“لعنامو ؛ الهة ( دللون ) 
وكان منها الالهة ( انزاك ) التي عثر على اسمها في كتابة وجدت فلي 
البحزين » وكانت ( عشتار 6 » ومن اشهسر عادات الوثتية كانت عادة 
(اوال) وهو صنم سميت جزيرة البحرين باسمه » و (المراق )> وهو 
الاخر صنم لا يزال بطلق اسمه على جزيرة المحرق في البحررين و (اوال» 
كانت تصده بكر بن وائل > وغير هذه الاصنام والعادات الوائسة ععنادات 
كليرة كصادة الخل ٠‏ 

وااتقات المجوسية عن طريق الحالية الفارسية الى صمذا الاهليم « 
فكان لكمحوس عدد من بوت النار » واعتنق بعض القبائل العربية المجوسية 
وملهم ( نمم ) > وكان من اشهر من اعلقها من ساداتهم (( زرارة ) و 
( حاجب بن زرارة ) وليست المجوسية الديانة الوحيدة التي دخلت هذا 


ب 5815 سه 


الاقليم » وانما سبقتها اللهودية الني كانت شائعة. بين قبائل عرب االمنسن 
والحجاز » وقد نشرها في السبحريين ( الحرث بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امرىء القبس ) وابن اخت ( تع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 

من اعتئق اليهودية من العرب » وكان ( الحرث ) هو القائم بالحكلم 
يومذاك في السحرين 235 , 

ودخلت المسحية هذا الاهليم » ومن اشهر من اعتتقها من عسرب 
لحريو ع قال من تقاف نوكل بق .وال © وضبدالقس #وتنسيان 
( المنذر بن ساوي  )‏ وهو عامل كسري عسل البحرين ‏ تصرايا » 
وكانت للمسيحة مراكز ديه في السحرين » وهحر > ودارين ٠‏ 


يقول ابن الاثير : وكان سكا البحرين يتألفون من العرب والمحوس 
واللهود والنصارى » وكانت ولاية البخرين للفرس ”' "2 وقد حكموهما 
في العصر الساساني > ثم عادوا.محكموها منذ سنة 3897# ب 114 ٠‏ 


كل هذه التتارات المختلفة من السادات والاديان كان لابد لهسا ان 
تحدث أثرها في الاقوام فتغير من اتجاعاتها » وافكارها وحتى جنستها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساسين قبل أن 
تنوحد لغتهم العردة ومنذ عهد العرب البائدة الذين سكنوا هذا الاقليسم 
والذين تسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم © بن ( لاوذ © > وطسم 
وجديس الذدين سكنوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التنوني) 
ان سكان البحرين هم من عمالقة طسم وجديس وهم من العرب الائدة ٠‏ 
ان .كل لك العوامل لم نستطع أن تغير للسكان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


(19) البحر من درة الخليج ‏ ص ٠ 5١‏ 


(2) الكامل لابن الاثير ب ج (5). ض 5١5‏ دار صادر ودار بيروت ٠‏ 


ب و58 - 


وودد بي تاريخ اليونان اسماء قبائل عرببية غير معروفة كقبلة (لاني) 

فى ال تيو ين القطيف وقطز » وقبائل ( نحطي ) و لآ زرازي) فسبي 
0 وقساة ( المائة ) وغيرها من القبائل الني كانت نختلف في عاداتهسا 
وطريقة معيشتها » » وحتى فى لهحاتها الامر الذي كان لابد آن يكون عاملا 
من عوامل التفكك ويحدث تمارا انخر الى جانب التارات الديئة فيفقد 
الاعوام جنسيتهم وطبائعهم ويحول بين توحد اللغة » والحامعة القومية » 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثرا في التاريخ خ لا اليوم ولا هله » وبقىي هذا 
الشعب السامي العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عر با بحتا بالخلاقه وعاداته وتقاليده ولغته وادبه ودينه الاسلام » قلي 
حين فقد الساميون العرب في شمال الحزيرة العربية كل مزاياهم العرية 
حتى جاء الاسلام فنزل العرب الماتلمَونبني المواقم التي كسان الساميون 
سكتونها » واسسوا للعرب مؤ طن /غد يدا » أو كانت اللغات السامة العرسة 
قد بادت واصبحت من الاثار الت بَتَدَاوْسَهَا العلماء واهل الخبرة 

فحين جاء الاسلام وجد ان جسم مدن الساحل وسكان بادية مذا 
الاقليم كانوا عربا اقحاحا من حيث الطباع والعادات واللغة » وأهم تلك 
القبائل طوائف من ( عبد القبس ) .وطوائف من ( يني تميم ) وطوائف من 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تغيرت اسماء المدن القديمة 
الى اسماء عربية فسميت ( دلمون ) و ( اوال ) باسم البحريين والساحبل 
باسم ( العزوض ) ونطورت السامية ( الام ) محضارتها ولغتها وعاداتها 
حتى كانت قطعة صححة من جزيرة العرب » وهذه مسزة انفرد بها 
الساحل العربي من اللخليج وحق له ان يفاخر يكوه القطر الود 
الذي سكنه الساميون العرب وتطوروا وكان لهم وحدهم الفغل في 
الحضارة التي تأسست في مدن الساحل بعد السومربين ٠‏ 


ب 588 


هل ان للفينيقيين بدا في 
حضارة الساحل ؟ 


يذهب المؤرخون الى أن حصارة الساحل العربي من الخلج مدينة 
للفينقيين 2 هذا الازدهار من. المناء » وتمصير المدن » والتحارة » وحتسى 
في الديانة » وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان الفؤشقيين قد 
انبعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استقروا في سواحل لبنان » ويستند ( كبتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هيرودنس البوناني » وححيجة اخرى تقول ان مدينة بناما 
الفينيقييون باسم ( اوفيرا 6 التي عرقت بما فيها من الذهب > وان جزبرة 
في الخليج باسم ( تيلوس ) وهي ( البحرينق:) » وكذلك جزيرة باسم 
( ادادوس ) ويذهبون الى ان سكان“جزيرة/( ادوس ) قدماء يود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك اوجود مصايد اللَؤْاوْ فنهاء وان هذه 
الاسماء هي اسماء فشقية + 

ومن ادلتهم على وجود الفنشين في هذا آلآنا سم أن ( سترابون ) وهو 
أحد الرحالة اليوايين قل في دحلة عمسن ساحل هنا اللي :اسك 
اذا سرت في شواطيء الخديج رأبت ساكل تشيه هباكل الفشقيين ) 

وفي السنين الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتثقيب فعثروا على 
مقابر تتجه مداخلها الى الغرب فقالوا انها تشبه مقابر الفشقين » ومن 
هؤلاء القائلين بذلك كان ( سترابون ) ٠‏ 

ومن الادلة التي يعتمدها المؤرخون هي ان البوناسين قالوا أن في 
الساحل معابد من بقايا مدن فشقية : 

وان الالهة التي اسمن .تان او ,عقبار وت 6 أذ عشتارت » التسي 
عبدوها هنا في ساحل الخليج كانت الهة ششضة * 


ب ”ا -. 


هذا اهم ما يعتمده المؤرخون في اسسة حذارة هذ! الساحل الى الفيليقيين 
والفشقون وان كانوا ساميين عربا في الاصل فال راجح انهم لم يشعثوا من 
هذا الاقم بل ولس لهم أية صلة على ما يستنتج ‏ بالبحرين ٠‏ 

اولا : لان الفشقين كتعاسون » وقد تفرعوا من الكتعاننين الساميين قُ 
فلسطين 0 وقد سماهم الونانيون بأسم )( فشقما / لاول مره 3 ويقول 
( ج ٠‏ كوتنو )ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفل اليونابي 
كم ) "2ع وقد سموا به وهم في مملكتهم ساحل لينان » همأ 
الذي جاء بهم ال ساحل الخللج » بهذا الاسم ؟ 0 

ثانا : لو كان الفيدقيون من سكان الخليج كما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة من هذا البلد الذي شمى باسم ا( الفردوس ) لرخاله ووهرة 
النعمة فيه ؟ واذا سلمنا نا ن<هياك/#د واي /لا نزال مسخة.ه عنا فان مما 
سينفي رأي المؤرخين القائلين_بان الفنيقين كتعانيون وقد انبعثوا مسرن 
الكنعاننين في فلسطين واشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة هكم 
وهذا ما يكاد بجمع عله المؤرخون * 

'الثا : أن اسم ( تلوس )( ارادوسمى غ) وما شاكلها كانت اسماء 
يونانة عل اغلى الظن 3 فان لم نصح هذا الظان وست ان همده الاسماء 
فدقية فان اطلاقها من الفشيقيين على بعض الجزر والمواقع في الليسج 
لا يدل باي وجه على استشطانهم في هذا الساحل » لان البوتاسين يطلفون على 
النفوذ مثلا اسم ( ارموس ) وعلى موضع عند خلج ظفار من عمان اسم 
( سكاو ) وعلى ( تنوك ) اسم شماجا أو ( ثابا ) و ( سينوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعني هذا ان المونامين قد سكنوا هذه البقاع 
(١5؟)‏ الحضارة الفينيقية * 

ا ءؤلآا ‏ 


واستوطنوا فمها ؟ وكانت للد ل ا ل ا 
ومواهم اسشطان ؟ | 7< 


رابما : ان عنادة عشتار لم نكن مقتصرة ة على الفينيقيين وحدهم وانما 
كانت معبودة بابل كالهة الحب الاسيوية فلماذا نجرم بأن ساحل الخليسج 
عد اخذ عبادة ( عشتار ) من الفينيقيين وام يأخنها مسن بابل ؟ ثم ان' 
( عشتار ) لم تكن معبودة الفميقيين الوحيدة » وانما كانت الهبة لشمال 
قنيشة وهي واحدة من عدة آلهة فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
الالهة يوهي ترمز عند الفينيقين الى الخصيب ‏ وهي الالهة ( الام ) » اما 
في بابل واشور فقد عرفت فوق كونها » ( الام )> بانها الاهة الحروب 
والمعارك وهي نليرة ( افروديت ) عند اليوبان كالهة » وان عشتار هي 
عشيقه ( ادونيس ) > وان ادوننيس ,هذا هوا “ري الزراعة والاشجار » وهو 
المبود في جميع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو المعروف في البحرين ؟ أو 
ناذا لا يكون اسم ( ادوئيس ) مقرونا يسم ( عشتار ) على الاقل ؟ في 
حين ان عنادتة وعنادة عشتار مها تر نحم الى ابعد العَهَوْدَ عند الفدشين ؟ ٠‏ 


خامسا المعروف ان كثيرا من عمادات اقليم الساحل الوسيدي فق 
الخليج قد اخل من السومر بين والمايليين والاشوريين بصفات واحدة ع 
واسناء مكانة #كمدا وعدت البدانها لهات اخرى: سريت مب 
المحاورين كان منها عمادة اللخل » ولم تكن الخيل معروفة في بابل او في 
ساخل الخاتج وانما نقل الكاشيون غير الساميين » المندقعين من الجال ‏ 
الخل الى بابل قبل الفي سنة قبل المبلاد » فاتخذها سكان اللخليج معبودا9 7م 
وعبدوها اولا ثم استخدموها في الحخرب والصناعة » فهل يعني هذا إن 
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أؤلا ا - 


الكامسين قد حكموا ساح ل الخليج لانالخليج الت عادةالخل منهم ؟ هذااذا 
كان هذا الافليم فد افتسسى عبادة (عشتارم من الفشقيين راسا وبصورة ما » 
ولاذا لا نعزوا اخذ ديانات هذا الافليم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
اتويوت الهتهم » لاسسما وفد ورد في المخطوطات المسمارية على الآراقم اسم 
إلاله ( انزاك ) اله بابل الولى هو نفس الاله ( نبو ) الذي كان يعبده 
كان دلوق #فى ذلك العصر + وغين عذا من اسماء الهة كييرة فبك 
افتسها هذا الاقليم من هنا وهناك » ويقول ( كونتتو ) ان الفنقيين انفسهم 
م يخلفوا لنا فنما نعرف الى ايامنا هذه اي ايضاح عن موضوعات الديانات ٠‏ 

سادسا : ومن عقائد الفيشقين تضحية الاطفال ودفئهم في اركان 
بدو نهم » وجوزوا في حالات خاصقة,ان يضصوا بالحيوانات بدل الابن » 
ويدفنوها في مقابر مستقلة ولم يوجذ _علّ”علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
ه على هذه العقدة في الحفرياننا الث جرت /في اهذه القبور أو غيرهاء وكل 
نا وحد هو ان عش المدائم لاحباج امن كانت يحوي الى جانها عظام 
بعض الحيونات » على ان مدافن الفتيقين“مدافن- متتوعة مختلفة حسب 
'عصورها » وتنوع ديانة كل مدينة ومعودها ولسست لها صفة ثابئة لتقامس 
علبها المدافن التي وجدت في البحرين ٠‏ 

ولم يعشر المنقبون البلجكيون الذين قاموا بالتتقيب في مقابر البحرين 
واثارها القديمة » لا داخل القمور ولا في النقوش على أي ابر ستدلون مله 
على معرفة جنسية هذه الاجداث والمقابر » وذلك لانعدام وجود أبة كتابة 
أو شواهد على القنور مما ستعملها الفشقيون في الغالب على قور حكامهم 
أو شخصايلهم ٠‏ 

وهذه صورة لاكثر المدافن والقور شسوعا عند د النسنين واتىي 
عثر عليها في السواحل اللبنارة لنقارتها بالقبود التي تم المثور عليها في 
البحرين : - ْ 

ا 


كان الجثمان عند الفينيقنين يوضع في تابوت > واحيانا تكون التوابيت 
فوق طيقة من الحصاء » وتوضع حولها ادوات من الحلي والفخار »خم 
ْ صار في عادتهم التحشط للست اذا كان هذا الست ذا شان وقدر ة عندهم » 
ولاشك انهم كانوا متأترين بالمصريين » ويدل على ذلك كهف كشف في 
( بلوس ) وهي ( جيل ) فه عدة سور وني القبور نوابيت. يرجع عهدها 
الى القرن التاسع عشر شل الملاد » وف.ما يلي النص المنقوش على ( شاهد ) 
احد القبور كاحدى الوثائق التي تصور اهتمام الفشةين بالحاة فسياا 
وراء اللوت ٠‏ 

يقول هذا ( الشاهد ) المنقوش على القبر ها يأتي 

( انا رنا بنيت ) كاهن عثتارت_ ملك( الصداويين  »‏ اهل صدا - 
أبن ( اشحونزر ) كاهن عشتارت ملك الصلبداويين » انا ثناو بهذا الصندوق» 
ثايا من تكون ابها الاسسان الذي لقع على هذا الصندوق » لا تفنتح شري « 
ولا تقلقني » فلس لدينا فضة “ولا ذهب > ولا أي نوع من الزهريات » 
بل مجردا وحبدا في هذا الصندوق فلا تفتح قبري ولا تقلقني > فان ذلك 
آمر منكر عند ( عشتارت ) فاذا تجاسرت على فتح قري » وجرؤت على 
افلاقي فلأذن الرب بان لا يكون لك عقب بين الاحاء وتحت الشسس 
ولا مهد للراحة عند ( الريفايم ) 590 , 

أما مقابر السحرين التي قالوا انها نثسه مقابر الفشقين ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القبور ) باستثناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطيف 
وعليها كتابات مبدوءه بعبارة ( وكر وقبر ) مما لسن لها ثيه بشواخهد 


(55) ملخصة من ١‏ الحضارة الفينيقية تأليف ( كونتنو ) وترجمة محمد 
عبدالهادي شعيرة 0 ومراجعة الدكتور طة حسين ص ؟ه١‏ الطبعة 
الثالثة ٠‏ 


طاولا 


الف شقيين » وكل ما وجد في قبور البحرين كانت عظاما بشسرية ومثلها عظام 
حوانات بان انها دفنت حة مع اصحمها » و بعص الحلي الذهيه والخرف» 
وكذلك: وجدت في هذه المقابر جمحمتان بشريتان > وان بعضن الاجداث 
كانت قد تحللت واصحت رابا » ومما عثر على سغن العظلام ديل عق 
انهم دفنوا وهم جلوس » كما وجدوا اواني واسلحة برئزية استدلوا منها 
يا لد تصود الى نحو الالف الثالث قببسل 
420 

وهذه القبور مشة على طراز واحد > فمدخلها يواجه الغرب > وان 
الناء مؤّلف من طقتين من صخور مكعبة عني بنحتها » والطبقة السفلى 
اكثر ارتفاعا من العليا » وتوجد على.تانني/دهليز ‏ ,يؤدي الى الفسحرق - 
عدات كانت معدة .لتواببت ححراة طي/ كن الواكمد منها فوق الاخر » والى 
حاس هذه الحنات فحوات صغيرة مَنّ-الواضح"ان فضيانا خثسة كان من 
الممكن وضعها فها كي تعلق علَيّها القرابين والنذور:10 15 ٠‏ 


وعلى ان هدا الوصف بغار وصف شور الفدقيين 5 هدمنا مثبلا 
منة قان دائرة المعارف الاسلامسة تقول أن هذا اللمط فق الى جد تحب 
مع -ما -خلفه الفنيقيين مستندة الى رأي ( سترابو ) ٠‏ 

ف تقول عد ذلك # و ولس مق البهن الكار أن الخضارة القعدي 
ظهرت اثناءها كانت وثبقة الصلة. بالحضارة الفدقة » ٠ ٠‏ 

' ولكنها تعود فتقول : 

« وام يعثرٌ للأسف في تلك البقعة على شيء يستدل منه على الاضصل 


(560)- وقد. وقفت انا بنفسي على هذه الحفائر من “مقا در البحردن سئنة 
:6م ( جعفر الخليلي ) ٠‏ 
(59) دائثرة المعارف الاسلامية جم (9) ص 83919 ٠‏ 


4ه ب 


التاريخي لهذه القبور » » ثم تضيف قائلة « ولن نصل الى الرأي القاطضع 
في هذه المسألة .الا بدراسة منظمة لعدد اكبر من القبور اللي فتحت الى 
الآنّ ٠‏ 

وجاء في الجزء الاول من كتاب ( العرب قل الاسلام ) ان ”لإلا عثر 
عبهااى مواضع شددة من جزيرة 1 لعرب وشها مقابر نشبه مقابر البحرين 
لور علي ولشدانها شار ليع ارقا اتبلا عن زعت الاب جار 
ال ا الت ” | 


وماذا كان للفينيقيين من ذكر 
في الخليج .اذن ؟ 

والمعروف ان السفن التي كأن إبامكانها, ان تمخر عباب البحر في تلك 
العصور كانت سفنا فينيقية » وكان-ملاسوهسا نيقبين يعرفون مقتضيات 
المحار والاجواء وكفة مراعاة الحري فيها م لذلك“استخدم ( سنحاريب ) 
ملك اشور الفشقين كما يقول الْؤْرَحْوْنْ > فوا له اسطولا حربا حين 
أراد القنام بحملته السحرية لعاقة القبائل النازلة على ضفاف الخليج » وقد 
ام فعلا بهذه الحملة ولكنه اخفق وقفل راجعا ولقد مرت علينا كقية 
استسلام البحرين لستحاريب حين زار البحرين وفد منه يبحمل كمية من 
ماد حرائق. ( بابل. ) بصفة انذار > ومن الحائز ان .بكون الملاحون الذيين 

جملوات هذا الوفد.في السفن كانوا من الفشقيين ٠‏ 
ولا.يمكن ان نض الطرف عن حملة ( سرجؤن 555 واخضاعه 
جزيرة:( إتلوون ) وهي احدى جزر البخريين التي جاء في ( دائرة المعارف 
الاسلامة ) انها كانت .مسكونة بالناس منذ: بداية التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلوؤ فها وان اسم ( 'نلوون ) يرجم الى العصر الاشوري وهو يقابل 
اسم ( تملوس ) الذي ذكره ( تموفراستوس )5و ( بيليناس 1و لسو 

3-0 


يف 
اولينها اسم ( ارد ) ورسمه ( ارادوس ) ” 5 


ولا نسأل عمن أوصل هل الحملة من ( اود ) الى البحرين وباية 
واسطة وصلت ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان يحتكوها الفشيقيون وان 
من الجائز ان يكون ( سرجون ) أول من جلب من الساحل اللبنائسي 
صناعا فبنيقيين فصنعوا له السفن التي يمكن ان تسخر البحار وتولوا له 
ملاحتها + وهذا لا شغي ان يمر دون ان تيال عبعبيى حلم الاسكندو 
وملاحها » وعمن اقتسس. هؤلاء السفاتون اللونانيون والملاحونصناعهالسفن» 
فاذا صح لنا ان اقتباس البوناسين ذلك من الفينيقيين فلا بعد ان يكون 
للفينيقيين آثر أو بعض اثر في تجوال سفن الاسكندر في الخليج ٠‏ 

وي بعض النصوص التاريخة جاء ما يلي  :‏ 

د ٠٠٠‏ وقد اظهرت الامبزاطوزية“الفارسة قدرة ممتازة في ايام 
اساع سلطتها على التنظيم » واستغلت خيررة ( الفشقين ) حين استولفت 
على مصر ومواطن الفشقين في اللكخة > فمن الممكن ان تكون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرت وافاذ هنها الفرس- في الخليج حتى فسني 
زمن الساسانين ٠‏ 

وسواء كان هذا الذكر للفشقين وانتقال الصناعة والتحارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دلبلا على ان يكون 
للفؤنيقيين اتصال سكن > أو وجود فرض وموان انجارية كما ,يقول التاريخ 
البوناني الذي انتشرت عنه وحده فكرة اسشطان الفشقين بهذه الحزائر. 
وحتى بناء المدن » لان مثل هذا الاسشمطان والناء والحضارة للزمه استعداد 
كير من السفن الذاهسة والاسسة من هذه الحزر +٠‏ واليها» وموجات 
متعاقة في الانتقال والهحرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعشر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة » تنجارة الولو » والخشب > 


39 دائرة المعارف الاسلامية اج 1" صم 5 


95 


والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفبنيقين عن طرريق سومر » وبابل » 
واشور في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السفن وملاحوها من الفينيقين » وانه لتعذر احتمال وجود سفن خاصة 
بالفدقيين كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى الخلج ٠‏ 
وكل هذا يضاف الى ان ليس في السحرين من الاثار ما نستطيع ان 
عين به تاريخا ثابتا وذا لون خاص » وان ما عثر عه من القبور في 
النحرين »> والخطوط المسمارية » والمعابد » لسست بالاهمية التي يعكن 
استخلاص تاربخ علمي ثابت منها » وذلك لقدم عهودها ٠‏ 


وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان هنذا الافلتيم تحت سرطرة الساساسين 
الفرس » ومع ان جالية كبيرة امن الفرس/ كانت تنزل في السحرين وهجر 
بصورة خاصة فقد كابثت حضارته في و هدنه حضارة عرسة بحتة موروثة 
من سكانه السامين العرب © بل وجد الانئلام-ان الغالبة العظمى مسن 
المدن فد تغيرت اسماؤها الى اسماء عربة فلم بق ( لدلمون ) و (نودلون) 
وحتى ('آوال ) وغيرها ذكر الا في الكت الموناية واصحت اسماء تلك 
اندن اسماء عربة » كالعروض الذي يشسمل اللمامة والسحرين وقطر » 
و كالسحرين » والخط » وكاظمة التي اسمها القديم ( جوا ) » والمشقر » 
والقطيف والمئامة » والمحرق » وقد جاء في كتاب ( البلدان » لاني 
الفقيه المؤلف منة ٠8م‏ ه ٠‏ ان من قرى البحرين الحوس » والكثيبٍ 
الاشز > والكشس الاصغر:» وارض نوح » والئار > والمالحة > والذرائب 
والبدي » والخرصان + والسهلة » والجوهم سر الوجير »> والطريال » 
والمنسلخ » والمرزي » والمطلع » والشط » والقزحاء » والرملسة 
والبحر » والرجراجة » والعرجة » » وفال انها من ديار الازد > ولم سق 
من الاسماء الغرءة الا القليل مثل ( ابرين ) أو ل( يبرين ) ول( دارين ) 


 امؤالا-‎ 


وغيرها' ٠‏ وكانت اللغة العربدة قد تكاملت فواعدها على مرور الزمان بمسا 
كانت تأنى .به موجات الهجرة من سكان جزيرة العرب من القبائل موجلة 
5-6 للتردح الى هذا الاقليم العامر بخيراته وعيون ماله وخص 
مراع.ه حتى إشتهر بالغنى والثروة » وجاء ان العلاء بن: الحضرمي العامل 
على البحررين بعث الى رسول الله (ص)» مالا من السحربين قدره ثمانون الفا » 
ثالوا ما اتى رسول الله اكثر منه قبله ولا بعده 2240 م وكانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحيث سبيت اتنهام النعض من ولانها بالرشوة » حمبى 
المشهورون منهم بالتفي والزهد وبكونهم من الصحابة » ومن أولئك: كان 
( ابو هريرة ) > وعن. الفائق للزمخشري قال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على البحر بن فلما قدم عليه قال ياعدو الله وعدو رسوله 
سرقت من مال الله > واخذت منه عشثرة الا ف درهم والقاها 8 بست المال 
قد قل ان الخلفه ضربه بالدرة 0 

وروى محمد بن سيرين عن ابي هَرَابرة فال : ( استعملني عمر بن 
الخطاب (ض) على السحرين فاجتمغت لي انا عَشسرَ الفا» هلما هدمت على 
عمر قال لي : باعدو الله والمسلمين » أو ال عدو كتابه » سرقت مال الله » 
قال قلت : لست بعدو الله ولا المسلمين > أو قال : للست بعدو كتابه ولكن 
عدو من عاداهما > فال فمن يق اجتمعت لك هذه الاموال ؟ فلت : سل 
ل اب ار 
الغداة قلت : اللهم اغفر لعمر ) ٠‏ 

نيال القارمدينا ذل عن الأشرين عمق ونوا اناه الحرين ار 
كانوا يحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ويكفي للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( أوال ) وحدها أن قطر هب ذه 
الحزيرة كان هسيرة يومين من كل جهة > وبها نحوا٠٠ث‏ ضعة ! وبها 


00 الكني والالقاب ج )١(‏ ص 105 ٠‏ 
(9؟) معجم البلدان » طبعة يردت ؛ ج )١(‏ ص 719-5548 ٠‏ 


عدالية د 


اكروم. كثيرة للغاية. » وسيل واترج وبها صحراء ومراغ > ومزروعها على 
عبون بها (* *؟ » وهكذا قل عن المدن الاخرى ٠‏ | 

٠‏ ولم تشتهر بقعة من بقاع النخيل بكثرة نخيلها وانواع نمورها كمسا 
اشتهزت هخر »> حتى ضرب الملل للخية اذا ما ارريد نقل التمر الى هحر 
كائلين (: كمستبضع التمر: الى هجر )277 وكل هذا وبعضه. يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من الجزيرة الى هذا الاقليم » منذ 
ابعد العصور » وان هذه الحضارة التي عمت هذا الاتليم لم تكن غير 
حضارة عربية بحته ورانها السامبون العرب من السومرييين وجددوما 
وبنوا على اسسها حضادة ليس لها نظير في كل جزيرة العرب باستئناء بلاد 
ادن » فالقومة فى هذا الحلى كؤاتنون علنها السادر كاك لوهيية 
عربية لم تعرف البلاد سكانا غيرهم © ولا /اني للمدن » ومشيدين للقصور » 
والقلاوع » ومرّارعين » وغواصين غير_العرب_منذ أقدم التواريخ حتى الان٠‏ 
00 ولاقليم السحرين فضَلا عن المحافظة. » على قوميته طوال هذه الاججال 
ميزة. ذات آهمية كبرى تستدعي 0 وهلي انها اول اقليم الشان ا 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون اكراه » » حتى عانم 
( هجر ) » و ( مرزباتها ) المدعو ( سينجت ) وقد كان مجوسيا وفارسيسا 
وعلى دين ملوكه الساسانين قد قل الدعوة الاسلامسة دون الاهتمام حدس 
شولها فن فنل سادته الساسانين فأسلم هو واسلم معه المنذر بن . سناوى امير 
البحزين من قل القرس + وذلك في سنة '*مان للهجرة: » وكان“الزسون 
(ص) قد وجه العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمبي بالدعوة الى الاسلام 
فقلها هذا الاقليم. واملم جميع العرب وبعض لج عن ال المنذو بن 


(5) ( مجاني الادب في حدائق العرب » ب )١(‏ المطبعة الكائوليكهية 
سيروت , اخرجه محمود بهجت سنان ) * 
(١؟)‏ معجم الامثال للميداني ٠‏ 


هة5 7ب 


ساوى و ( سيلحت ) مرزبان هجر » واما الذين لم يسلموا من المجوميسن 
والهود والنصارى فانهم قبلوا مصالحة العلاء لهم » وهذا نص الصالحة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي 
أهل البحرين > صالحهم على ان يكفونا العمل » لمر الثين ع ففخ 
لا يفي بهذا فعلله لمنة الله والملائكة والناس اجمعين » 


وفال قتادة : ولم كن بالبحرين قال ققد اسلم بمشهم ومالسح 

بعضهم العلاء على انصاف الحب والثمر * 
اشهر من عرفهم التاريخ 
من اهل الروابة والحديث والزعامة والادب في البحرين 

ولقد كان للبحررين بعد <خول:الاسلام والنتشاره في ربوعه ار 
غيي منسي بمن خدم الاسلام والغرزوبة قبمااروى > وتبع » ونشأ واشدء 
وكان من القدامى من وردت اسمَاوه ”في امهات الكتب »> كتاريتح الطبري » 
وابن الاثير » والفهرست لابن الندذيم 6 ومعجم البلدان > فكان من اشهرهم 
2 عمان داود بن عمان » وابزون بن مهرد التعماني الشاعر »> وابو هارون 
غطريف اللعماني » وابو بكر فريش بن حبان العحلي واصله من عمان 
كما يقول ياقوت وقد سكن البصرة وحدث بها * 

وممن ينسب الى البمامة جبير بن الحسن وقد روى عنه ( الاوزاعي)» 
ومن مشاهير السحرانين في التاريخ : صعصعة بن صوحان العبدي > ورشيد 
الهحري والحارث بن مرة الذي؛غزا السند في عهد الامام على (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني » وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن نغوا في القرون 
الاسلاسة الاولى ٠‏ 


الى 25 


أهسلم المصادر 
الى استلد علها البحث 


الحضارة الفشيقة ‏ تاليف ٠ج‏ كونتنو ل ترجمة الدكتور محمد 
عدالهادي شعيرة » وتحقيق الدكتور طه حسين * 

قصة الحضارة 2 سومر وبابل ‏ لديورانت 5 

تار ييخ العرب سل الاسلام - للد كتور جواد علي 3 

و ا كا 

باقر ومراجعة الدكثور احمد فخري + 

معجم البلدان لاقوت الجموي > 

احسن التقاسيع في معرفة الافاليم ‏ للمقدسي ٠‏ 

تاريخ التمدن الاسلامي ‏ لحرجي زيدان ٠‏ 

سفر التكوين - التوراة ٠‏ 

القهرست لابين النديم اغتماد على معحم الاسماء مله »> وفهرست 
الكتب المصنفة * 

فحر الاسلام لاحمد امين ٠‏ 

ضحى الاسلام ‏ لاحمد أمين 0 

البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج - تالف 
عبدالر حمن عبدالكريم النحم ٠‏ المقدمة ٠‏ 


- ال ا 5 


السحرين 2 امارات الخلج العر بي 4 

الكامل. لابن الاثير ٠‏ 

مجاني الأدب ٠‏ 

عروبه البحرين ٠‏ 

المختصر لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ  )‏ جعفر اللخليلي ٠‏ 


مه .ب 30 


الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي 
بالكو بيت 
دراسة لممق ممق انثرو بولوحية ف تاريح الحضفسمر 


دكتور محمد محجوبم 
استاذ الانثرو بولوحيا الاجتماعية المساعد 
بجامعة الاسكتدرية 


برتبط النغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من التضايف' بالهجرة 
والتغيرات الديموجرافيه التي ترتست على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عائداته في" المجال العمراني > وتطويي.:#يجهزة اللخدمات والتطوير الاداري 
وبناء الدولة الحديئة » وتحاول عذج الوروك/إن معني برصد تلك 
التقترات الجذرية الي تمرض لها المحتمع الكوبتي ‏ والثي تبرز الى حد 
بعيد أمثلة عديدة لطنيعة المشسكلات التي 'نواحهها منطقة الخليج العربي 
ف الحواس السكاية والساسة والاقتصضادتية » وهي تعتمد على باسلية 
من البحوث الحقلية التي فمنا بها قثرة امتدت الى ست سنوات من عسام 
محا الى عام ولاحراء٠‏ 
وفد صدرت دراستنا الب العمالية واثرها في تغير شة المجتميع 
الكوبتي عن رؤية محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتسائد الذي رن 
شية المجتمع والتي تتمثل في عدد من الر كائز الاساسية :تضم الظروف 


د انعتمد هذه الدراسة على كثير من النتائج التي انتهينا اليها في كتابنا 
بعنوان « الكويت والهجرة دراسة للاثار الاجتماعية للبعرول في 
الخليج العربي » » المنشوز في الهيئة المصيرية العامة للكتاب ‏ 
اسكندرية 191/9 ٠‏ مع مراجعة اللنتائج الاحصائية الحديثة فيما 
يتعلق بتطور الزيادة السكانية ٠‏ 


اد م 


الايكولوجمة والتكوين الديموجرافي والثقافة بعناصرها المادية وغير المادية » 
حمث تنعكس نلك الركائز في 'نكوين الانساق المجتمعية كالنسق الاقتصادي 
والنسق القرابي وانساق الضبط الاجتماعي بنظمها التخصصة المتمايزة 67 

وحيث انجهت دراستنا للهجرة والتغير في بنية المجتمع الكويتي الى التزام 
هذا الاتحاه البناني الوظيفي الذي ينظر الى النظم الاجتماعية باعتيارما 
تكون 'سقا متسائد الحوانب »> والذي يفرض عبسل الباحث السوسيو 
شروبولوجي عندما يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين ان يأخذ في 
اعتباره كل تلك العلاقات المعقدة التي تربطه ببقية النفلم المتمايزة الاخرى 
في النسق الكلي » فقد خدد هذا الاتجاه أأيضا نوع المعلومات التي كان 
من الضروري الحصول عليها في دراسة الحوانب التقليدية في بنية المجتمع 
الكويتي » فنحن مثلا في دراستنا للسحتشق, الاقتصادي الحديث في الكويت 
لابد أن نعني بتاريخ هجرة القوثى العاملة “للاتٌبتغال بالمشروعات الصناعية 
الحديثئة واعادة استثمار الموارد التجديدة- في تقديم الخدمات الاجتماعية 
النقدمة » كما كانت هناك يعاجة, الى جمع_معلؤهات عما ينشأ عسسن 
نرايد أعداد المهاجرين والوافدين عن الحاجة الفعلية لسوق العمل » وتاثير 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور البطالة بصورها المختلفة » وما ,ينثا 
عن ذلك من مشكلات اجتماعه لم تكن الكويت قد عرفتها في مرحلة 
ها شل التغير * 

كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفئات السكانمة المتنوعة مثلا فمما ,تعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 


)١(‏ انظر الفصل الاول بعنوآن : « الاتجاه البتائي » في كتابنا ه مقدمة 
في الأتحاه السوسيو أ نثروبولوجي» ع الهيئة المصرربة العامة للكتاب 558 
الاسكندرية ‏ ا لالاةا ٠.٠‏ 


-- 5+ عه 


الأصلنين وجماعات. الوافدين بأصولهم العرقة المتنوعة ٠+‏ وبخاصة فيما 
تعلق بموهف السكان في. المجتمع الاصلي من الاعمال التقليدية التي كانوا 
بمارسونها وأسباب اندثارها » والاشازة الى نوع الاعمال التي قل اشال 
الكويتيين على الاشتغال بها وأسباب ذلك وارناطه بتوفير القوى العاملة 
الاجنبية الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشافة في البناء وفىي 
'نشاء الطرق » والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض المشكلات 
التي ظهرت في المجتمع الكويتي اللحديث مثل: مشكلة التسلل + والاشازة 
الى نوع الاعمال التي دخل عليها بعض التعديل أو التي أخذت وضعسا 
جديدا » وارتماط ذلك بتلاشي بعض الاسس التقلدية للتعاون والتضامن > 
وكذلك الاشارة الى برامج نوجيه القوى:.العاملة االحلة مثلا في محال 
الاعمال الني لا تحتاج الى مهارات فبنة عالية أو الأعمال التي تعطي لششناغدها 
فراكز اجتماعة ممتازة » وصور تتدخل الدولة لتحةى التوازن في المنافسة 
التي وم بين القوى العاملة المحلية والوافدة التي تنمت بالكفاءات والمهارات 
العالبة » أو التي لا تحد حرجا في القنام بالاصمالَ المثذلة أو التي لسم 
بعد الكويشتون بقبلون على الاشتغال بها لعوامل متعددة » وهذا كله قي 
نعلاق دراسة اللسيق الافتصادي في المجتمع الكوبتي الحديث 1 


وقد اعتمدنا في - جمع المعاومات والبانات المتعلقة بلك الجواتاب 
التعلادابة والحديثة في ا الكوبتي على طرق متعددة. م كا: نت الطريقة 
الاولى بنها هي الطريقة الانثروبولوجة التي تتطلب الاقامة الطويلة 
في المجتمع والمشاركة بقدر الامكان في المناشط الاجتماععة المتوهسة 
وتسجل الملاحظات والحصول على المعلومات اثثاء المشاركة ‏ الى جانب 
الاتصال بكناز السن والعارة فين بالتقاليد الاجتماعية بين الجماعات العرقئة 
والقسلدة والمهنة 00 ٠‏ وانتهت هذه الطريقة بالباحث الى الحصول 
على معلومات كفية حول عدد من المشكلات والامئلة وبخاصة أمما ,تعلق 


بتلك الموجات: من الهنجرة. التي .تغرض لها المجتمع الكويتي في مرحلة 
ا مه تغيرات٠‏ جذ: دية فسببي ليا 


كذلك فقد أقادت باك الطريقة الأنشروبولوجنة التقليدية في الحصول 
على معلومات الغة الاهمية في التعرف على كثيل من خصائس الإيدي 
العاملة الوافدة ومحالات استثمارها في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التتوعة + كما أفادت في التعريف ا في تمع 
الكويتي الحديث وهل كانت دائما هحرة خارجية م كانت ت هناك بعس 
الهحرات الداخلية التي تعر ض لها المجتمع الكويتي ذانه ٠‏ وما هي الفئات 
العرقة والمهدة الي .ينمي اليها :الهاج رون ٠‏ ومظلاعر التخطط االببيدات 
الهحرات وبخاصة في ما يتيلق بهاية,المِصر الوطني في سوق العمسبل > 

والظروف التي سمل خلالها-الهاجرون والشكلات التي شأت عن 
استخدامهم في تلك المت عات _الاقتصادية والاجتمابة » والدور الذي 
لعه هؤلاء » المهاجرين في عملية, التغير الاجتماعي »> وكيفية تقبل المجتببسسع 
الكوبتي لتلك الهجرات الثقافية التي صاحتها » والى اني: حد استمر هيدا 
المجتمع في الاشلاق 05 نفسه ومدى تمثله لبعض النظم والمتلاعر الثقافية 
التي جاءت 'النه » وهل كان. هناك استواء 'في عملية التغير ام أن هصمذا 
المجتمع .قد لبرش للقن في يكن حرانيه ينها لا تزال ا 

الأخزرى تحافتك على ب" ش ٠‏ فم 


وف 15 لك الدد اسة الانثروبولوجية الحقللة 5 الشرك لال 
عامين , اعتمد, الباحث على رق امترارة عض سمت را بويد نين 
الثلاممائة ببؤال 3 وقد أفادت هذه. الطريقة المقننة في الحصول, على ,صورة 
كمية دة إدقة , وصادقة إلى . جد بعيد لضا الكيفية والعلومات الوصفينبة 


2 


التي أمكن الحصول عليها ,الطريقة الانثروبولوجية التقليدية » كما أفادت 
ا الطريقة الاخيرة أيضا في تحقئق قن بق كنيد من الفروض التي ارتيظت 
بالتأويلات الشسخصية للباحث نفسه ولمادة ا من العارئين بأخوال 
الجبيع الكوبتي التقلددي والحديث ا 
| وقد تضيننت استمارة البحث التي اعتمد علها في نهاية نك 
. الدراسات الحقلية لأسكلة دور حول بعص السانات الاولية عن الاأشخامس 
الذين تكونت .منهم العينة والذين كانوا ينتمون الى الفئات العريقة والمهنية 
.والثقافية:المتنوعة. من الكويتين وغير الكويتين » كما تضمنت أسثلة عن 
السكن والخبرات الهنية وظروف العمل والاتجاهات نحو الممل الحالي 
والحالة الافتصادية والهحرة والتنقل الاقليمي والحالة الصحية كبا 
نضمنت_بعض الاسسئلة :التي . تهدف الى , قا ”بعض. الاتتجاهات. القافة 

في ما يتعلق بقضاء ٠‏ أوقات الفراغ ومتدى التوافق م التغيرات الحديشية 

١‏ الكديتي » وهي كلها موضوّغات تتصل أشد الاتصال بمشكلة 
الهاجرة والتغير البنائي 2 هذا المجتسم + 


ش وقد صدرت دراستا للهحرة ره اليد الكوبتي - 
و خخاصة 2 مناطق الجهراء والاحمدي وجزدرة لكا وملطقببة: أبرق 
خبطان ب عن منحاولة لالختار القضايا التالية ظ ْ 


1ن لقد أدض التغير الامتصادي الذي ترتب عسسبى ظهور النفط 
واستغلاله في اشيج الكوبتي الى وجود حاجة ملحة الى نوع من الابديي 
اتغامله الزودة: بتخبرات ومهارات اقنة وعلسة فلحي تتوهر في الذكان 
الاصلنين » وذلك للعمل في مشروعات استشلال: النفط وما قام حسوله 
هن صناعات وبخاصة في محال صناعة اللناء الى جانب العمل في مشراعات 
الخدمات .التي حرصت الدولة على توفيرها في مجالات الضحة والاسكان 
والتعلم وغيرها من برامج ‏ الزعاية الاجتماعة * كنا أوحد هذا التغننيو 


لل 


الاقتصادي فرصا جديدة للعمالة التي كا عن المكق توفيرها من ,بسين 
مؤلاء السكان الاصلين مثلا في مجال الخدمات أو الاعمال التي لا تحتاج 
الى درجة عالمة من الكفاية والخبرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقلددية لم تستطع ان تكفي طلبات السوق المتزايدة من هذا النوع مسن 
العمالة أيضا ‏ وذلك على الرغم من تتحول الكثير من الاعالي عن 
تلك المهن التقلدية التى كانوا يمارسونها قبل النفط شحة لاضمحلال 
لك المهن أو لاندتارها > أو لانها أصبحت غير مجزية اقتصاديا واجتماعا 
بما تتطليه من محهود ثاق بالمقارنة إلى الفرص التي توفرت في العمل 
بمرافق الدولة والمشروعات الصناضه الحديئة »م وقد نرب على هلدا 
كله ان تدفقت: على المجتمع الكويتي:.هحرات عمالية من انحاء متفرقفة 
من العالم وبخاصة من دول العثر فين الاوتبط والافضى ٠‏ 

ب - لم تتمثل ظاهرة الهعيرة في-المجتمع الكويتي الحديث مقط 
في ذلك الزحف الذي تتغرةض له الكويت ممسبن يتوقمون وجود سوق 
رائئحة لقدراتهم وكفاءاتهم وشراتهم بحائب سلعهم الاقتصادية بل لقد 
أدى التغير الاقتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني ‏ أو الهجرة 
الداخالية - تحو التمركز في المدبنة اللي صارت مركزا للمناشط 
الاقتصادية الحديئة ٠‏ كما أن هذا الحراك والثغير السكاني قد جل 
النسق القبلى التقددي غير قادر على القيام بوظيفشه في امساك الوحدة 
والتماسك على الفئات العريقة والمهنية المتمايزة في المجتمع الكويتي الحديث 
الذي أصبحت فيه سلطة الدولة وحقوق المواطنة هي البديل العصبيسسة 
القبلة والاشتراك في المسثولة الممتدة. والتضامن الاقتصادي والسياسي في 
السق التقششدي ٠‏ 0 

- كذلك فقد أدت الهحرة الغمالة إلى هذا التنوع الهائلل قفي 
الفئات العريقة والثقافة التى بنتمي الها السكان في المجتمع الكويتلسي 

5 


الحديث »> وقد ترم على هذا التتوع لاسباب متعددة ظهور نيط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني + كما أمفر هذا التنوع والتمايز 
بين 'الجتسسات المختلفة اي المجتمع الكويتي عن نوع من التنامس والصراع 
الافتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجررين من الحنسنات المختلفة فسي 
المجتمع :الكويتي الحديث وهذا كله بجائب ان الاوضاع القلية والعرقفة 
التعشديه والتغيرات السكاية اللجديثة قد ساعد تعل ظطهور كير م نالمشكلات 
من أبرزها مشكلاتالتجنس والتوطن والتسلل 257 » وهي مشكلات لا يتبسر 
نهمها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والاسس التي 
تقوم علبها حقوق العضوية أو المواطنة في المجتمع الكويتي الحديث » وما 
يرتبط يديك :من امشازات اجتماعية واقتصادية جعلت الكثيررين ممسين 
يرجعون الى صول فرابية وعرشة مختلقة يعون للتمتع ,تلك الحقوق 
بطرق متنوعة مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 

د لقد فرضت الاوضاع السكانة 'والاقتصادية الجديدة فسسبي 
المجتمع الكوبتي ان تعمل الدولة عل تطوير نظم الحكم والادارة وتنظيم 


(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة بالكويت 
دورا واضصيا قي ظهور مشكلة التسلل والمتسللين الدين بلغوا حوالي 
'الشلث من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجبرى عام 1935 في 
وزارة الشؤّون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت * ويتيح التجنيبس 
بالحنسية الكويتية للحماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتيازات الاجتماغية والاقتصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملا 
يسعى اليه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصيل الخاصى 
بترقيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التغاير السكاني بالكويت في 
كتابنا « الكويت والهجرة » للتعرف على اسان 
وامتيازات التجنس الالجنسية الكويسة ف المجتمع االكوبتي الحديث 
محند عيده محجوب : الكويت والهجر - الهيئة ة 
للكتاب ب /ا/ا9١ا‏ + 
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علاقات العمل وجقوق المواطنة والاقامه بما يتمشى مع الاسس الدولية 
المقررة وما يحقق الحماية والامن لجميع, السكان بفئاتهم المختلفة » كما 
يحقق قدرا من الرعاية التي نساعد المواطن الكؤيتي على _التمتع بظروف 
ملا إثمة في سجالات التافس في سوق الممل > وهكذا يمكن اعتبار الهجرة. 

كعملة إجتماعة عاملا مؤديا ومصاحا للتغير في المجتمسع الكويتي الذي 
يعشين منذ بداية الاريعيدات من الترن الحالي: فترة التغير الذي شأ إبصيفة . 
خاصة نسجة للهور النفط وما أسفر عنه من تغير في العلاقات التقليدية 
بين الامكانمات البشرية والموارد الاقتصادية ٠‏ 1 

3 ومين دراستا الحقلة للحوائب الاقتصادية والسياسية في شنية 
المجتمع الكويتي التقليدي - وبخاصةفننا تعلق باللروف الايكولوجيبة 
والمناشط الاقتصادية والتقادية » والللكة ونقلم تبادلها وحمايتها قسني 
النسق التقلدي » والوحدة الساسية -والسلطة التفليدية > والتقنين العرهي 

في اغارة الكويت عن عدد من التحقائق الني توجتوها فيما يلي : 

لقد اتضحت مظاهر التنوع في المناشط الاقتصادية التقليدية وتائرتًا. 
بالظطروف الحغرافية والايكولوجة > فقد كانت ت هناك الناشط الاتاجة 
التي تتتج المحاصيل التقدية مثل القوص” بحنا عن اللؤلؤ > وكانت عند 
الناشط الاقتصادرية الاستهلاكة التئ 'تقوم. بغرضىئ: توفير. الحاجات 
الانتهلاكة للجماعة » وقد تمثلت في ضند السمك والزراعة والرعي - 
هذا فضلا عن" اتراف - النقل البحري بالاساللب التقلدية > وما ارط 
به ذلك النشاط من احتراف, الفحادة الني. ادخلت موردا عديدا عمق 
موارد زاك «الثونوة لا يعتمد على. «الامتارك “المماشر: للمضادر الطبيعية ٠‏ 


0 ولق كانت الاوضاع. القلة والباية الدية من الاي المحددة 
لظببعة نحيازة. الارض وحقوق ملكبتها واستغلالها * فلم .يكن هناك نوع 
فرع الثم ر كد الافلمي للوحدات القبلية ب في الصورة المعروفة في: المجتمعات 


القيلية الانقسامية الثي يتناظر فيها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامي » وبالتالي أظهور نوع من الشيادة القئلة في المناطق. الافلبسييبة. 
المتمايرة ‏ 9 “ولكن” فقد قام. حق استغلال تلك الوحدات القبلية الادض.. 
ونخاصةا ارض لماعي غلى عنضر السيق -وحده في وضع الندا+ع كفنا 
اقفن" حق ) استغلان الاراضى الزراعية على تفويض السلطة المركزية 
0 3 أو محم 3 المناطق الاقلئسية اماه . 

1 د كد عرف الي التقلدي نظلم اللكية النخاصة لموضوعات 
اخري. سن بموضوعات اللكة جل التقولات وقوة الشبل وأدوات الانتاج - 
على الرغم من وجود مظاهر التعاون والتكافل الاجتماعي المختلفة التبي 
كانت تعمل على اعادة توزيع موضوعاث تلك الملكة على اعضاء المجتمسع 
أغفالا لقْم اجتتماعية معينة. ‏ وذاللك مثلا.:فيما تعلق ود ا 
أو النام بعملات « قرم ٠‏ والتعاون التقليدئ ٠‏ 

7 وقد, المكميت 5 النسق الراك التقلندي ونح‎ ٠ 
 ةنيرأكا السلطة وتوزعها معا © فقد كانت هناك الوجدات القرابة القيلة‎ 
لني, تمد على قوتها الذائية في الحقاظ على حقوتها وي قرطي الحتراء‎ 
العرف القبلي نما إيتفق ومصالحها الخاضة ومر كزهما الاجتماعي فجي‎ 
الوحدات الاخرى من نفس فرع أو من ,نفس الدرجة » وقد كانت‎ 
» هناك السلطة الفوضة ف المخاطق الاقليمية المتمايزة التي لحم « بالسالفة‎ 

- العرق. وترم أوامر السلطة لمر كزية اقيم يشجر بان السكان فِن 

«نازعات ١‏ 7 فكاات, هذه السلطة تستطبع ان تبتخدم القسم 0 
, السالفة أو القوالحق” التحاسة قُُ الماشطل الاقتصادية والإُضامب 2" 
التقلدية » وبخاصة هما يتعلق بمنظيم علافات العمل ف النشاط الاقتصادي. 
الحري في الوص والسفر. * ا 00 

ولقد كان المجتمع لكوي - وبسة فيه م العركة النئاسة 
4 


التي فلم بها مبارك الصباح والتي مخضت عن ظهور ملامح الادارة الحديثة 
ما يتعلق بتقنين السلطة .واتامتها على أسس رسمية دون استنادما 
على العلاقات القراببة أو القبلية ‏ مثالا ممتازا لتتبع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في المحتمعات التي لم تكن تؤلف دولة ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في النسق السياسي التقددي في الكويت الى ان 
غرضته الظروف الاقتصادية والسكانية » وبخاصة فيما أسفرت عنه من 
توافد الهحرات العمالة » وما تعرض له المجتمع التقليدي ذانه من عملات 
للحراك السكاني والهحرة الدخلية م وقد فرضت هذه اللروف الخديدة 
أشكالا جديدة من التقنين والتنظيم سوف نحاول التعرض لها بالتفصيسل 
في الصفحات التالة 29 ٠‏ 


وقد. كلن للتغير الذي طرأ على مصادر الثروة في المجتمع الكويتبي 
التقادي وما استشعه ذلك من تطيرات سكانة نشأت عن الهحرة الداخلية 
والخارجة . اثار هامة في الجواس الاقتصادية والساسة في ذلك 
ا مجتمع +٠‏ وبخاصة ضما يتعلق بتوعنة المناشظ المهثة للسكان » ونظم 
الملكية وتفسيم العمل » والسلطة والتقنين ٠‏ فلقد أسفر التدهور الذي 
أصاب اللمناشط التقليدية عن تلاشي ذلك التنظيم الذي يقوم على الطوائف 
الحرؤة لحماعات المشتغلين بالفوص والسفر > وقد اجتذبت فرص الممل 
المشروعات الحديثة القوى العاملة المحلة في الزراعة والرعى والصيد » 
وانحول الهدف من العمل عن محرد نوفير التحاجات الاستهلا كئة للجماعة 
القراية واعمال نظم التعاون والتكافل الاجتماعي التقليدية في توزيبيع 
المحصول الى العمل من أجل القود » وسيطرت القيم الصناعية الحديئة 
ثلى عماات الانتاج ٠‏ 
(؟) انظر الجدول التالي الذي يبين التركيب السكاني في كويت ما 7 

النفط. جدول رقم ١١ا» ٠‏ 
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ولا كان النسق التقليدي لتقسيم العمل يرتبط بالحاجات الاساسية 
والاستهلا كبة للمجتمع الذي مطالله تتميز بالساطة > فلقد اسفر التغسير 
عن تعقد تلك المطالب واساعها ‏ وبالتالي انسعت مجالات العمالة وظهرت 
الحاجة الى فوى عاملة في تخصصات دديقة تحتاج الى كقاءات عالية الجسم 
تنوافر من داخل م العايدي ٠‏ 

وقد ادك هذه الاوضاع الاقتضادية الحديدة الى: -إن 0 القوى 
العاملة الاجنية الغالبية في سوق العمالة والانتاج في الجتمع 'الكوبتسي 
العديم 110 هي وكان لظهور. تلك الاسس الحديئة التقسيم العمل ى التي 
لآ العشمد على الفوارق الطبعية أو الانتماءات العرهة أو القبلية وانما تقوم على 
اعنام من المعايير الموضوعية التي تنمثئل في المستويات التعلئمية والخبرة - 
ا أن نيباتك القوى. العاملة الوطنيه بانضية غير متكافئة في) محالات حا النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما نبذله 'الدؤلة|من جهد جيم للك 
الايدي- العاملة الوطنية واندريبها واعدآدها بل والتنازل أتحمانا عن بعل 
الشروط. الموضوعءة التي تشتر طها قتمن نستخدمهم من المهاجرين. , 

ولقِد تحولت نفلم التكافل الاجتماعي “التقلئدية الى نظم 'تهدف الى 
حماية للصالح الوطنية للمواطنين .في مجتمع التغاير' السكاني »> وأصح 
و الكفالة التقلدية عائقا من عوائق استقرار المهاجرين ومحاولتهم اقامة 

اعترة ة في المجتمع الكويتي الحديث » وقد انمكس هذا على مسدى 
3 تطوير ذلك المجتمع بل لقد ارشط مدى فقامهم 
بالعمل' فقط بالقدر الدي يحفظل عليهم اقامتهم أو استمرار عقوديم دون 
محاولة الابتكار أو التغير ٠‏ 


كدّنك فقند تلاشت ت مظاهر عاق القلدي ١‏ 2 المناشظ الاقتصادية 


4 انر الحفول رق + اورف 1# الى 
#4 


المتلوعة > فقد تحول الناس عن نظام « المفازعة » في القيام بالمناشط التسي 
تحتاج الى الكثير من. الايدي العايلة يات المستويات. الفنة المتشابهة مشبل 
بناء الييوت أو شق .١اطرق‏ » وقد سيطر العمل اللقدى على سوق الانشاج 
الحديث > وتوات الدولة المنئولية الكاملة في القيام بتقديم تلك الت 
العامة, التي كان الإهالي يتعاونون بوسائلهم التقليدية على توفيرها ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت بمض القيم التقليدية فيما يتعلق بتو ريبع 
الثروة الوطدة. »> فقد استي” الاهالي. يتطرول الى مصذر الثروة الجديدة - 
الذي يتمثل في النفط بنفس نظر تهم الى مصادر الثروة في البتبسع 
التقليدي. ٠‏ وقيما .يتعلق بالارض مثلا فِقَدَ كانت ملكا للشيوخ - بملخون 
حقوقف استغلالها أو يتنازلون عن حقوف ملكيتها لمن يشأون غن طريسق 
الإيجان 03 الهبة أو الم موياكلن فقبد نظ الاالي الى النفطم, اباعتنازه عقا 
ليوح القدين. عملوا. دائما على اعادة ريع .تناج تلك المصادر للتزوة ملى 
شعبهم. + ولشر مشر وعات : الشمين» 5 :والاسكان والرعاية الالجتماصة التي 
"قوم بها الدولة الآن تمنثابة وسائل حديئة لاعادة. تويع الثروة في في المجتمع » 
ولكن افقد تبحولت النظرة الان. وأصبح الإحالي يشرون ان استفادتهم من 
هذا الضيك العام للثروة نمثاية نوع من 'الحق الذي بطالبون. بهم بل 
انهم ينظرون الى الوظفة في المناشط الحديئة باعثباز بها إكدانا هذا 
الحق > فالمعا* ش. الشهري لبس بقدر العمل في الدرجة الاولى » ولكنسه 
بقدر الحق بق في التمتع بنصيب في هذا المصدر المشترك للثروة + 


عضن فض النظر عن التغير الذي كان سبطرا على الكويت تتسجة للنفط - 
وباالي ا في القيم ومحاولة الكويت بعد ان: دخلث في 'عصر اجديت أن 
تقنسس كينا من مظاهر الحاة السياسة والدستورية من الخارج وهلي 
المظاهر ا تتلاءم مع الدولة:التحديئة -:فان وجود عشرات الالاف من 
الابدي العاملة الاجنسة التي تنتمي الى محتمعات مختلفة وثقافات ممتلفة » 


3[ إلى 2 
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لاإ 


والني كان من الصعب امتصاصها في المجتمع القبلي التقليدي لانها جاءعث من 
ثمافات أكثر تقدما ‏ ونظرا لان عددها الهائل الذي يزريد عن عدد السكان 
الاصليين ا من الغوافل التي تملع "ذلك الامتصاض” ويمنم بالتالي 

من امكان. “خضوعهم للتنظيم القبليي ‏ ولهذا كله فقدا كان على الدولة وعلى 
1 مجتمع الكوبتي .أن تيغير-من نظمه السياسة لنتلاءم مع الاوضاع السكاسة 
د 5 


35 يعني بقول آخر ان تي النقلم/ السانية التقليدية أصبح ضرورة 
بعد ظهوز النفط 'واستغلاله لبس: فقط لمسايرة التغيرات الحدييئة - ولزيادة 
اتصالات المجتمع الكؤيتي بالعالم. الخارجي ‏ ولكن ذلك التفير جاء لمواجهة 
الوضع الجديد اناج عن التعقد. السكانى أو التركنب السكاني الحديد 
والناشبىء عن الهحرة 7 اومن هنا لامتطيم ان تقول أن هجرة الأيدي العاملة 
الى الكويت كانت في حقيقة الامر عاملا من أهم العوامل قِ فير النظام 
السياسي التقلدي » وقد عرض 2-3 اشام هده الدراسة لظاهر عدا بدة 
لعملئات التقنين والر بع في يوي متتواعة ,من اللجتمع الكويتني الحديث » 
وحخاصة و.ما ,بنعلق بتنظيم علاقات العمل. » وحقوق المواطلة والانامة ب 
باعششارها. مظاهر للتغيرات في النظام الاي في مرحلة بناء الدولة الحديثة 


في الكويت ٠‏ | 


ولقد خلخلت التغيرات الاقتصاددية سن بعض ل الامسن 0 لم رتسب 
الفثات الاجتماعية وتفاضلها 2 المجتمع الكويتي التفلدي « فلقد كان 
الانتماء القرابي من العوامل المحددة للمرائية الاجتماعية التي يحتلما 
ال والحماعات في سق الرليد والتفاضل » وكان أعضاء نضن 
لوحدة القراسة يشادكون .جما في :: نفس المرتبة الاجتماعيسة » ويرث 
الابثاء نه نفس" المزاتة الاجتناعية الى بحتلها الأب ».كما تكون للزوجصة 
فس المرتبة التي يحتلها الزوج ٠‏ وقد : نميز المجتمع الكويتني التقليدي 


اا سم 


بوه وعدئق الرؤابظة القرابية الني: لعبت دورا هاما في تجديد. فرص العمل 
وامركز السشناسني :والامكاداث الاقتصادية .للاشخاص ٠‏ .+. ولكن.التَغيرات 
الأفتضائية قد ثرت ف قؤة الذور. الذي صار الانحدار القرابي يليه في 
“مشجال” اليد بالمزاتب الاجتماعنة التي .يحتلها الاشخاص قي اللسنسق 
«الخديت ه ومتال: ذلك:انه بعد ان كانت القوة الذاتمة للجماعه: القراسية 
القبلية هي التي تفرض لاعضائها المراكز السياسية الممتازة » صارت هناك 
.عوامل جبيدة مثل التعليم والخرات بالطرق الحديية 0 العمل هي العوامل 
| الملحددة في اعتلاء تنيلك المراكز 5 اوهذا ما أدى الى الشارين ق ردود أفعال 
"اليجماعات بالقراية والقبلية نحو التغيرات الحديثة متمثلة 98 ظهور البثرؤل 
والفرص. الجديية: الكسية. والعبالة »> بناء على ها أصاية اعضاؤها منن 
5 ل من, التعليم والمهارات الفنية ال تظلبتها السوق الجديذة للفسلء 
بواتعكين هذا كله في تير الاملس التي »قوم عليها التراكم الاقتصادي 
٠‏ للشزوة وما برقط بها من مر كن اجتماعي + ؤ 

٠‏ :وكذلك ققد ترتس عل" الننيك» ماود الاتتصادية ومصادر !لبجل 


ف 


«المتتواعة والمتاحة لكل الكوزيتين يقثاتهم القبلية والعرقية اللمتمايزة في النسق 
التقذيي» وما ضاجب. ذلك التغير من. نهضة تعليمية خلقت فرصا جديدة 
'للحضؤك: عل مزاكز ممتازة: في سق الادارة والانتاج في الكويت ما.بعيد 
.النفط » ان ظهر نسق جدتيد: لثرتيب واتفاضل الفئات. الاجتماسة'يتعذى 
كل حدوود التقاطع والتنايز التقليدية ويد ترتيب أعضاء الجتنيام 
سب مراكرهم في اللسيق "الحديد لتقن م العمل وترتيث المهن. على 
الأسين. اعنافة للدي الحديثة ٠ ٠‏ 

وقد .نان لون الدراسة الحقلة افد جر ص عا الات ٠‏ القتلية 
.'والعرصة التي احتلت .مراكز دنا في نسق النفاضل التقليدي على: الاستفاذة 
“من_إنلك: الفرص: الجديدة: * :ولقد: ضنار عن القول اجتماععا الآن :ان بكو 


ان 


مدير الوجدة الادارية كويتا من « الفثة الثانية » يعمل تحت رئاس سسه 
موظغون كويدون من ٠‏ الفئة الأولى » وقد ,يكون الرئيس من « الصلب » 
ويعمل تحت رئامته موظفون ينتمون الى نلك الفّات القبلية « الاصلمة » » 
وف نفس الوقت اصححت الفئة أو الطبقة المهنية الواحدة. تضم اعضاء ينتمون 
أصول قبلية “وعرقية مختلفة في مراتب التفاضل التي. تحتلها في. الس تق 
العددي . 

"وهذه الفاروق السدكة “فشلا عن انها قن شرت هين نملك التلاقات 
البنائية التي ترزبط: بين الوحدات القبلية والعرىة المامايزة في سق 
التقليدي ‏ بناء على مدى اسهام أعضاء تلك الوحدات بي المناشط الحديشة 
'واستفادتهم من برامج التعليم والتدريب والتزود بالخرات الضروريسية 
للحصول على مراكز الادارة في تلك المؤمئسات الحديثة .فان بده 
الذروف ذاتها تطلبت من هؤلاء أن. يعيدوا) تكليف أنفسهم مع الاوضاع 
التقلددية المستقرة أو تغير تلك الاوضاع ذانها + ولا ينطق هذا فقط / 
على النباب. .من الكويتين ©. ولكنه: ينطبق .كذلك_على الشبان المهااجر ين 
.وعلافاتهم بالمجتمعات. التقلندية الاصلية التي أتوا منها »». وبخاصة اذا كان 
.انمد الاساب. التي تؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عتجسز 
الموارد المحلية في. تحقيق الاشضاع لحاجاتهم أو الرغية من الاسفادة مسن 
الامششازات. التي يمتحها المجتمع الحاذب للهجرة أو بسب الفشل فسسي 
الحصول. على المراكز التي تناسم مع توقعاتهم ونظرتهم الى كفاءا هسم 
السخضية ب وهي في الغالب كلها أسباب اقتصادية ٠‏ 


امتعلادة التي تتوفزر في سوق العمل في الكويت 6 فقد . استطاعوا: إن بغيروا 
التي يتقاضوتها ». ولكنهم استطاعوا كذلك ان بغيروا من المراكز المهتبة 
الث 


التي كانوا يحتلونها في الوطن الاصلي » فقد وفد الى الكويت الكثشير 
من عمال الزراعه والعمال العادريين > استطاعوا شحة للحاجة اللحة 
في سوق الاعمال الفنية والحرف الصاعية في الكوريت ان يمروا بفترة 
تدريب قصيرة كانت في أغلبٍ الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وانيصبحوا 
5 النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمثل في زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني فد جعل من العسير على هؤلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى محتمعاتهم الاصلية ان يحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التسي 
كابوا يشتغلونها في ملك المجتمعات »> فالمزارع والراعي الذي هاجر السى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق » أو « عامل صتاعسي 4 أو 
وخر قي» لا وس بسع التزعة الى تقب هر كرن ف المعق. الاتضنادق 
والاجتماعي في الموطن الاصلي »> وهنذا يعني /نائر المجتمعات المجلسة 
التى يلتمى الها المهاجرون بأحد ايك السوق والتغير الافتصادي في المجتمع 
الطارد للهفحرة ذانهاء 

وقد أدث الهحرة .والتغيرات الديَموجَرَافهة إلى تغايير المكونات 
السكانية في اللجتمع الكوبتي وكان من أهم مظاهر هذا التغاير تمايز تلك 
الثقامات والتجمعات السكانية والثقاهة للواهدين الذين كونوا منظمات 
غير رسمية + وتحتل انلك المنظمات غير الرسمة أهمة تتمدى يدود 
الخدمات الافتصادية » فهي تقوم بوظطفة الريط بين الافراد الذين بنتمون 
الى وحدات قرابة أو بلية متمايزة في الموطن الاصلي ولكنهم يكونون 
في المهحر وحدة اكبر تتعدى كل حدود التمايز التقلددي في ذلك الوطن » 
وتتمثل تلك الوحدة في الخضوع الى هيئّة تقليدية واحدة للقضاء وتسوية 
النازعات طبقا للطرق التقليدية التي نطق في ذلك الموطن فمما لا يتعارض 
مع القانون المحلي في المهجر ٠‏ كما تتعدى مبادىء التكافل الاقتصادي في 
المهجر كل حدود التمايز التي يقوم عليها التعاون والتكافل الاقتصادي 


ام 


والتقليدي بين أبناء الوحدة القرابية أو القئلية الواحدة في الوطن الاصئي » 

وفد احتفتلات بعض جماعات المهاجررين بالسمات اليناية ليسم 
الحياة في أوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش يكونون في المهجر -جماعات 
يفوم نسق التوزع المهني فيها على نفس الاسس التقليدية في الوطن ++ ومع 
ان البعض منهم قد تتخصص في المهجر في أعمال التحارة البسيطة والخدمة 
في الفنادق « وكصبان » في الببوت أو اشتغل البعض الاخر كحمال سين 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشئط اقتصادية جديدة عليههم نقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعانهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
ونلك الوحدة اللغويه هي اطار للوحدة القرابية التي قويل قل المهاجر ين 
ننهم +-وقه المكست تلك الوسمدة فوامكتر من للناضط والعظنات الا جتهافية 
في بلد الهجرة ‏ وبخاصة فينا يتعلق: بكمدات الضبط الاجتماعي وتسوية 
المنازعات التي تقوم بين الاهراد والجماعات »> وذلك للمحافظة على وحدة 
وتماسنك نلك الحماعات_اللغوية والقوّابه في الوطن الحديد ء كذلك » 
نان تلك الوحدة اللغوية قد ضارت” أاطارا التكواين؟ وحدات التصادرية 
عاونية في المهجر تقوم بتقديم التسهيلات والمساعدات للمهاجرين الجدد 
لتنظم لهم المأوي المؤفت وتعتمد على علافاتها بالمجتمع الجديد في ايجساء 
:العمل المناسب لهم ٠‏ 

وهؤلاء المهاجرون من أبناء الحنسات أو الجماعات العرقة المتمايزة 
في الكويت. للقك انه لاريمكن لاي ملقم ان بقل من .ظيمية القنائة ل 
تلك اللحنسية أو الجماعة العرقية التي ينتمي اليها الا بالحصول على 
الجنسية الكويتة وهي تخضع لششسروط وظروف تجعل من العسير عليهم 
الحصول عليها ٠+‏ ومع ذلك فان الانتماء الى جنسية أو جماعة عرقة معنة لا 
بعني ان تكون اتلك الجماغة اطارا لكل الماشط الاجتماعة للشخص »> فهو 
سكن ف بنابة واحدة مع اختخاض لثمون الى فثات أخرى متمايزة » وهو 
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يعمل في المتجر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ينتمون اليه بصلات اللغة 
أو الوطن الاصلي » وقد يتكلمون لغة مشتركة هي اللغة الرسمية للدولة ٠‏ 
كما انه يستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بض النظر عن طبعة السلالة أو الموطن 
الأصلي الذي ينتمي اله » وهذا يعني باختصار ان انتماء الشخص الى 
ف معمئة من الفثات المتمايزة على ساس الحنسة أو الاصل العرافي ا 
يعزله عن التفاعل والدخول في علاقات متنوعة مع أعضاء الفئات الاخرى » 
كما ان هذه الفثات لا تكون وحدة مهنبنة مغلقة فالمصريون والهنود 
والفلسطشون يشتغلون معا في عديد من المهن المتنوعة والمختلفة في سق 
النفاضل المهني » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمي 
في المناشط الاقتصادية المختلفة* 

ولكن هذه العلافات لم تصل إلى مدى العمق الذي يمكن معه مثلا 
تبادل الزواج فما بنها ». فقد ين آنه فيما .يتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
المختلفة بين أفراد العبنة الي اعتمدت عَلَيَهَ الدرّاسة ان الكويتين هم 
نسسا فقط الذدين ترانفع ببنهم نسبة الرجال الذين يتزوجون للمرة الاولى 
بلساء ,ينتمان الى جنسية ممختلفة عن جنسيتهم الحالة » فقد بلغ عدد اثراد 
العينة من المتزروجسين "١‏ شخصا تزوج منهم نسعة وأربعون بزوجات 
اكويتيات نما تزوج الاثنى عشر الاخرون ( حوالي 79٠‏ ) بزوجات من 
جنسيات'أخرى ممن ينتمين الى الجنسية العراقية أو السورية أو الايرابة 
أو المصرية أو من بدو الصحراء » وكذلك نجد ان من بين الذذين تزوجوا 
منهم للمرة الثانية وقد بلغ عددهم ١4‏ شخصا ان احد عشر شخض قد 
تروجوا بكويتات نما تروج الثلائة الاخرون من 'ساء عراقات + ولكن 
الات يجاب ين غد:الكونين .دن الماسرين الل بتروج الود السبواة 
العبنة الذين بلغ عددهم 5ه شخصا ‏ وكان بهم 74 شخصا قد تزوجوا 


5-0-0-7 


لمرة ا كرد لم روج منهم 6 بزوجه لا سمي الى جنسته الاصلة + 
فبما عدا حالة زواج واحدة بين طبيب أردني الجنسية وطبية.عراقية ,يدينان 
55 


ولعل من الظواهر الغريبة الني يتميز بها المهاجرون في الكويت 
انهم بحرصون ' كما حرص المجتمع الاصلي ‏ على المحاففلة على التمايز 
واللغابي الذي يفصلهم عن المجتمع الاصلي » ولعل هذا الحرص هو 
الذي أسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذكور والانان بين 
المهاجر.بن حيث تصنل نسسة الاناث بينهم طبقا لتعداد عام 1958 الى ٠#ير‏ 
دقط ٠‏ 7 ويفسر المهاجرون هذا الاختلال بأنهم لا يعتبرون أنفسهم 
مغامر.ين يحاولون بدايه حاة جديدة خارج الوطن الاصلي » ولكنهم بي 
العادة قد دفعتهم الحاجات الخاصة أو الَبْروَرة الاقتصادبة الى الهحرة » 
اثآنوا ضحايا للضغط السكاني المتزايداعلى: الْرقِعهُ المحدودة من الارضى 
الزراعة أو في مناطق الرعي مع قلة المرّحصن المتله أو انخفاض مستووريات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو دوافم السروية والرغئة في المشاركة في 
بناء النهضة الحديثة في الكويت ما بعد النفط » وهناك من تتعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات قصيرة في المشروعات الانشائية » ولكن الجميم لا 
توفعون ان تكون معيشتهم في المهجر معيشة دائمة ٠٠‏ ولكنهم على المكس 
ينظرون الى تلك الحياة كحياة مؤقتة بحاولون فيها الحصول على أكر 
قدر ممكن من المال في أقصر وقت لبعودوا الى الوطن رجالا أثرياء يدعمون 
عن طريق مدخراتهم اللتى جمعوها في الكو بت مراكزهم الأصلة فسني 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوعة تدعم هذه النظرة الى طسعة 
(0) انظر الحدول التالي رقم : 54 ٠‏ 
0 
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7 جيم ومسي 


الي > 5 


الهحرة العمالية في الكويت » فلقد سبقت الاشارة الى ان الدولة » وهبي 
المواطنين في التعيين والترقية مما يضيق على المهاجررين فرص الترفي وتدعيم 
مراكزهم الوظفية في المهحر » بل هي حريصة على تكويت العمالة في 
الكويت في أقرب وقت ممكن وهى نشطة في ذلك عن طريق البرا مج 
الندريسة للعمال الفنسين واشاء المعاهد العلمسة الخاصة باعداد المتخصصين 
2 محالاات التعليم والصحه والخدمات الاجتماصة والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله في نفس الوفت الذي يصعب على هؤلاء الحصول على 
الحنسية الكوية مما يؤدي الى انهاء مدة افامتهم في الكويت فور التهساء 
اجال عقودهم التي تستمر لفترات قصظدة: ومو ما ,حمل غالسة المهاجر.ين 
وخصوصا من بين العمال العاديين اوالمشتغلين ياعمال التحارة والسع ممن 
يدخلون الكويت بالطرق غين المشروَعَة ص يفْضَلوَن ترك زوجاتهم وأولادهم 
في الموطن الاصلي ليقوموا بز يآرَاتيم: كلما حصلوا على؛اجازات أو عندما 
تنتهي عقود عملهم بالكويت » وحتى إذا كان الوضع يحتلف بالنسة الى 
المستغلين بالمهن العلسة كالمدارس والاطباء والمهندسين وغيرهم ممسن 
بتمتعون باشازات في الاسكان والاجور تشجعهم على احضار زوجاتهم 
وأولادهم الى الكويت » الا ان هناك الكثيرين منهم ممن يفضلون قضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حيث نظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
مصالح الاسرة هناك > وبخاصة حين لا برغب الاباء في تغمير النظم التعليمية 
التي ,ينتظم فبها الابناء » أو تكون هناك بعض المصالم الاقتضادية أو 
'لالتزامات العائلة التى تتطلب بقاء الزؤجة في: الوطن ٠‏ ظ 

ولعل تلاك الطلروف والاوضاع كلها تحعل من المتمروع اطلاق لفظ. 
التسق التعددي على النسق االاجتماعي في الكويت الحديثة ٠‏ لبس فقط 


افا 0 


لاله في داخل الحدود الاقليمية لذلك المجتمع تعيش بعضس المجتمعات 
المتمايزة المتعزلة » ولكن فقد قام ين تنك الجماعات المتنايزة أتواع مسن: 
الاحتكاك أو التفاعل » فالحماعات القملة والعراقة المتمابيزة » حيث تنتقل 
من حماة المداوة الى التواطن بالقرب من المشروعات الصناعة والتجاريب» 
ومراكز الخدمات الحديثة » وتتقايل في معاملاتها الدوصة مم الفئات الكوشة 
الاصيكثة الاخرى وعيرها من الاجاسب أو من المهاجربن > لا تستطيع نلك 
الحماعات ان تعش في معزل عن الاحتكاله والتفاعل مع غيرها من الجماعات 
أو الفئات الاجتماعة » فالجميع يشار كون في المناشط الاقتصادية وينتظمون 
نحت رئاسة واحدة في محالات العمل ويخضعون سق واحد من 
الحزاءات المقلنة . كما ينجدون أتفسهبيم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخرات للتغلب .على المشكلات في الثمل وضكُوباته » وربما يلثقون في 
كثير من المناسات الاجتماعة غير الرسمسة فما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضائة الى هذا كله يشاركون فى الاستَفادة من مصادر مشتركة للخدمات» 


وقد انتهت تلك الدراسات المتكاملة : في المجتمع الكويتي الى عدد 
من الحقائق التي أبرزت انه على الرعم من أن موضصوع هده الدراسة 
وعنوانها هو : « الهحرة والتغير في اشة المجتمع الكويتي » الا ان معالحة 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملاميح الحبا 
التقلدية وااحديثة التى تمدو للوهلة الاولى على غير صلة بمشكلة الهحرة ٠‏ 
وقد كان ذلك قرشل الث مر بد من الصوء على هذه المشكلة ذاتها تنعا 
لطبيعة 0 البنائي الوتيني الذي ا الى المناء ١‏ ار باعشاره 
5" يفترض اانه لا يمكن للباحث الاثروبولوجى ور الوضيفي 
لاي نظام من النفلم الا في علافته بسقية النفلم الاخري في النسق الاجتماعي 


الا ا 


الكلى ٠‏ وفد ظهر لا 2 نهاية البحث غدد من, النتائسج الهامة التي يمكبن 
تلخصها في النقاط التالية : 

أ. لقد ساعدت الظروف الايكولوجية على تنوع المناشط الاقتصادية 
التقلدية في المجتمع الكويتي + فقد عمل السكان بالرعي والزراعة والصيد 
والغوص والسفر والتجارة » وقد كانت السنة باعشارها تمثل المدى الزمني 
ادورة الححاة الاقتصادية في المجتمع التقيدي تمرز نوعا من التكامل الذي 
يسسطر على تتوع المناشط الاقتصادية التي كان يقوم بها هبؤلاء السكان ++ 
ققد كان اللدو يزاوجون بين الاشتعال بالراعه المتتقله أو زراعة. الحدائق 
لتوقير المحاصيل الاستهلاكنة معتمدين على مياه الامطار القئلة > ثم ينتقلون 
في موسم الر بيع بأغنامهم أو ابلهم الى:المناطق التي يتوفر فنهبا العشب 
والمرعى » م .يعودون للتمركز خول, مصادد/الماء أو الجلبان في قصل 
الضف للدذهب البعض منهم الى العمل في الغواص ٠‏ 

ب ل وقد لوعت اهام ايسّقر اد الجماعات السكانية في ذلك المجتمع 
التقللدي > فقد كان أهل الحضر الذّين يمون في سوتهم المنية دالضل 
سور مدينة الكويت أو نارج ذلك السود في المناطق القروية بالجهرة 
وفيلكا والفحبحل وغيرها وقد عمل هؤلاء ,الصد وزراعة الحدئق أو 
زراعه الخضروات في المزارع المستقرة والفوص والسفر والتحارة ب سلما 
كانت هناك بعض الوحدات القلية الدوية من أنصاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من العلاقات التي تربط « أهل الدو » الحضر وسخاصة 
فيما يتعلق بشادل المنافع الاقتصادية ‏ كما قد انطوت تلك العلاقات فبى 
بعض الاحيان عن محتوى سياسي يتمثل في تعهد أهل البدو بتوفير الحماية 
والدفاع عن بعض نلك الحماعات الحضرية * 

حى ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من اللحاجة الى ريدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الخرة والمهارة في عملات انتاجه ب وما قام حوله من 

خا 


صناعات ‏ ان تعرض المجتمع الكويتي التقليدي لعملية هجرة سكاية 
داخلنة واسعة نركت. آثارا واضحة في سوق العمل » فلم يمد السكان 
الكويتنون يشتغلون مثلا بتلك. الاعمال التقليدية مثل الرعبي أو الصيد > 
.وان استمرت بقايا لك المناشط ذانها فما بعد التغير كما هو الحال بالنسة 
المصد والرعي أبضا قد أخذت تلك المناشط وضعا حديدا » وصار 
الكويتبون ستلّجرون للقيام بها عمالا من الوافدين » وتتحول الهدف من 
المناشط عن مسحود اتوفير التحاجات الاستهلاكية واعادة توزيع المحصول 
على أساس نعاونبي الى اعشارها عمليات. اقتصادية لتحقيق الربح النقدي » 
كما تحول الغرضى من تنريمة الحوان مثلا الى محرد توس الحاجة 
الاستهلاكمة وكتسير عن الاصالة واسِتمزار التمسيك بالاوضاع التقليدية 
ازاء وطأة التغير الذي يشعر به اغضاء المْحيِمم الكويتي الحديث ٠٠‏ وفضلا 
عن هذا فقد حدئت تغيرات في إبعض الماشط الاقتصادية الاخرى يشل 
السفر فقد اعتمد النقل البحري الحديث على الاساليب الفنئة المتقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وسائل تكولوجة أكثر تقدما وتمقداء 
وأصح أغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الشرات الفنة مين 
الوافدين ٠‏ 
دل وازاء تلك الظروف الاقتصادية ٠‏ كان لابد من اعادة تو زيم 
وى الامفة الحلية على المهن وامناشط الاقتصادية التي تتناسب مع نوع 
انخرة والكفاية التي يتمتع بها العامل الكويتي ٠‏ وقه اجتذب قطاع 
الخدماك الحكوسة 0 في الاعمال الكتاسة والشرطسة والحرانة ٠‏ 
تلك الايدي العاملة الشابة التي نركت العمل بالمناشط التقليدية *٠‏ اما 
لاندنارها ‏ كالغوص والسفر باماليه التقلدية ‏ أو لقسوتها كالرعى 
والزراعة ٠‏ 


ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالسة العظمى للسمالة 
5 الى 5 


في المجتمع الحديث ٠‏ وقد شغل الواقدون كثيرا من المراكز الانتاجية في 
المناشط العلضية والفنية والادارية والحرقية الني تحتاج الى خبرات علمية. 
ومهارات حرقية لم تتوفر في القوى العاملة المحلية ‏ ولكن اذا كانت الكويت 
قد جحت في اجتذاب | التخصصين في محتلف المجالات من العرب وغير 
العرب »> وأعطتهم رواتس مرائفعة نيد كثيرا من مستوى الرواتب والاجور 
0 دول الشرق الاوسبط » قفي فد احتدبت ف نفس الوقت ألوفا. من العمال 
الغين. عي المستعدين للاشتغال بأي عمل يدوي ولو كان مين الاعمال 
الشافة التي أصبح الكو يتبون مهيا كلن مستوى .خرانهم يعزفون عن 
الاشتفال بها ويعترونها أعمالا لا تتناسب مع مرتتهم الاجتماعية ٠‏ 

و كذلك اسفرت نلك التغيرات الاقتصادية عن تغير في الاسسس 
لني يقوم عليها تقسسم العمل وتوزابعه في المجتمع الحديث » فقد كانسث 
الوحدة القرابة في المحتمم التفلدي-اظارا للتكامل بين الادوار الافتصادية 
التي بيقوم بها أعضاؤٌ ها في المجالاات المتنوعة مثل الرعي وزراعه الحدائق 
والقوضن + ف نعثل. الضيد والزراعة وَالْعوصَ والسفر أو في احتراف 
عض الاعمال البدورية والمزاوجة سنها وبين الزراعة القللة وانرب 
الحصوان + وكان تسم العمل يقوم على بعض العوامل الذائية والموضوعية 
لني استمرت في مرحلة ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تغلب كل 
منهما أو الاخرى في النسق الحديث عنه في النسق التقللدي »> فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التي كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة - وما يتصل 
بها من الحرف اللدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احتلوا مر كزا معين 
2 نسق التفاضل التقلدي وقد اصصحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
السدوية 'سحتذب القسان :من الفئات العرقة والقبلية المختلفة » وان كانت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عملءات الاختار المهني لحماية ‏ 
العامل المحلي واعطائه الفرصة للتدريب وزيادة كفايته الانتاجيبة » الا ان 


4 


كي 2 


هناك بعض المهن الفنية والعلمية التي فرضت استجلاب من يقومون بها من 
خارج المجتمع الكوبتي التقلددي أو الحديث » وهذا بسر في حد ذانه عن 
جانب 'من جوانب التغير في أسس تقسيم العمل وتوزيعه في المجتمسبع 
الحديث ٠‏ وقد فرضت ادارة المشروعات الحديئة زيادة التخصص الدقق ‏ 
في تلك الاعمال الجديدة التي )نحتاج الى كفاءات عالية » وأصبحت الدرجات 
العلمية وسنوات الخرة معارا موضوعيا أساسا في تولى بعضى الوظائف 
وبيخاصة في المحالات العلمية والادارية ٠‏ 

ز ‏ وقد اخدت بعض العملمات الاقتصادية التعاونية التقلديسة 
وصعا جديدا في مرحلة ما بعد التغير » فقد تغيرت مثلا الوظيفة الاجتماعية 
انلام التكافل التقلدي الذي يتمثل في 'تحقنق “نوع من -الحماية الجماعبة 
ضد الازمات الاقتصادبة التي يتعرض! لها اعضاء اللمجتمع > وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض السارة والسوكمالى سوه العمل ان تعر ضت 
تجارتهم للخسارة » أو ابتلع البحبرشَفنهم ».أو ,انت النيئران على تجارتهم » 
واصبحت عملية الكفالة في المجتمع الحديثاتمثل نوعا من التفرقة أو 
التسيز بين الفئات السكانية في المجتمع » بهدف حمابة مصالح المواطنين 
الكوبتين في الدرجة الاولى » وقد انعكس هذا على أوضاع الجماعات 
الوافدة من المهاجررين وفي مدى محاو لتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
تطوبر المجتمع الكوبتي والافادة بخبراتهم في المحالات المختلفة ٠‏ 

حى - كذلك تغيرت اللفلرة الى المصادر الاساسة للثروة “في المحتمم 
الكوبتي فيما قبل التغير وبعده »أفقد كان استغلال الاراضي والزراعة ‏ أو 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر ‏ يراط في المجتمع الكويتي 
التقليدي برضاء الحاكم وموافقته فضلا عن الالتزام بدفم نصبب محدد من 
انتاج العملية الاقتصادية » وام يكن يخرج عن ذلك"“سوى أراذ ٠ش‏ 
الزداعة » باعشبار ان ماء السماء اهو الذي يقوم بالعمللة الانتاجحة كلها » 


3 الخرى . 5 


وتسما بعد التغير كان المصدر الاساسي للثروة وهو النفط ينظر اليه ايصاباعتياره 
دلكا للحاكم الذي يحق له الحصول على عائدات انتاجه *٠‏ 

وقد تنازل الحاكم عن هذا الحسق 'للارتفاع بالمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي الشبعب 2 صورة مشروعات اجتماعنة قْ محال التعليع والصعحه 
والأمكان والتدميه وغيرها » واصحتث للحاكم الآن تهات ثاشبهة يي 
مزاننة الدولة التي تعتمد فى الدرجة الاولى على هذا النفط > ولكن حين 
عمد الحاكم الى إعادة موزيع الثروة على شسه في صورة تلك الخدمات 
قد تري على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في تلاك 
الشروة العامة » وقد تحكم هذا إلحق فى سوق العمل والانتاج بحيث صار 
التضحم الوظيفي مظهرا من مظاهين. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكويتي 
الحديث ٠‏ 

ط ء ولقد اسفرت الهحرة الحاو جبة في المجتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضاري التَقَافَات التي “نتمي البها جماعات المهاجرين 
وكان التنامس في سوق العْمَلَ مالا لتصَادم اللصالح ‏ ومن ثم فقد نشات 
الحاجة إلى تعديل أجهزة الحكم والادارة التقليدية لتتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصادية والسكاضة الحديثة > فلم يكن من الممكن اخضاع هؤلاء 
المهاجرين « للسالفة » التى كانت تحكم النشاط الاقتصادي التقليدي 
باعشار ان العمالة الحديثة قد خلقت مشكلات حديدة » وكأان من الضرودي 
ان تنطور نظم الادارة الاقتصادية 'شحة لكر حجم المشروعات واختلاف 
نوعة القوى العاملة واساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى - كذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
وساعد ذلك على إقتئاس النظمع الحديثة في الحكخم وادارة المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعة > وكذلك هناك ضرورة للتحول عن التشر يسع 
الذي يعتمد على تقنين العرف الى التشريع الحديث الذي يخضع له كل 
السكان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 

بم ا 


علق بالاحوال الشخصية » والمسائل ذات الاتصال بالعقائد الدينية ب وقد 
خضعت له كل الوحدات القبلية والعرقية المتمايزة في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فئات المهاجريين » فلم تعد اتلك التشريعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى فوانين وأعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخدت صورة القوانين 
الصورية التي يخضم لها كل من يقبم في حدود سبادة الدولة الاقليمية ٠‏ 

وبقول آخر فان الهجرة كانت العامل الاساسي في كثير من التغيرات 
السساسية فقد دفعت نتائجها الاجتماعية باعشارها مثلا فد عملت على يفكك 
العلاقات الششخصية التي كانت اتنؤئر بفي التكييف القانوني والعرفي للحريمة» 
ولهذا فقد كان من الضروري ان تقوم قوانين لا شخصية لا تأر بهسذه 
العلاقات التي قوم بين اعضاء المجتمع الحدايك وكذلك فان الهسحرات 
العمالة الخارجية وما ادت الله من تنؤع الفثات السكانية وثقافاتها قسد 
ادت الى استحالة خضوعها جميعا للطرق العرفة الثبي كانت تقدم اسسا 
زاضحة لتسوية كل النازعات في المجتمم التقشدي » وبالطع لم يكن 
من المدكن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التَقَلْدَيَة لكل فتثات السكان في 
املجتمع الحديث » ولهذا فكان لابد من توحد القوانين في الدولة الحديئة » 
وهذا يمني ان القانون الحديث في مجتمع ما بعد التغير لم يكن مجرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات انشاء الدولة » وانما فرضته في الدرجة 
الاولى ظروف الهحرة وتنوع ات المهاجرين ٠‏ 

ك - وقد ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مشكلات متعددة لم 
تكن لتوجد خلال النسق التقلدي » أو انها اتخذت طابعا جديدا في محتمم 
ما بعد التغير » ومثال ذلك ان كانت الاصول القراببة وأسسى الانتماء 
العرقي تقدم معايير واضحة في تحديد الانتماء السياسي > ولكن الظروف 
الاقتصادبية والاحتماصة التي اصحت تحط بهذا الاتثماء في الح 
الحدبث أصححت تثبر مشكلات متعددة > كما ترنب على التنظمات الحديدة 


اسم 


للاقامة والعمل ظهور بعص الظلواهر الحديدة مثل عمليات التسلل » كما 
عرف المدتمع الكويتي الكثير من المنازعات العمالية » وهي وان كانتمشكلات 
قد وجدت في نسق العمالة في المجتمع التقليدي » الا ان القوانين العرفية » 
والعلاقات القرابة والعرقية الني تجمع بين الاطراف في علاقة العمل كانت 
ساعد على الوصول تلك المنازعات الى نسوية: مرضة ة سريعة » ولكن نقد 
تطورت تلك التازعات متلا الن أن أحذث صورة الاضرابات أو المنازعات 
الجماعة أو الطائفية فقط بالممنى المهني لهذه الكلمة ٠‏ [ 


لو مدنو قد امكنيت أوضاع الهحرة العمالة في المحتمع الكوقيسي 
الحديث في نسق الترس الاجتماعي والوحدة والتعدد في ذلك المجتمع 5 
.حنث لم يكن المجتمع الكوبتي القبتي_التقلدي يعرف مظاهر التمركرز 
الاقلمى للوحدات القرابة التأياسية كم”/هو الحال بصورة خاصة فى 
المحتممات الانقسامية المربة| الي )فقا كانت هناك بعضس الفلروف 
الابكولوجة التى تفرضن. تمركن أعضاء نلك الوحدات القرابية القبلبة 
في مواسم معنة من السئّة وبتخاصة. في أيامالتخفاف حول مصادر الماه في 
الحلدان القليلة » وكذلك فقد كان التوزيم السكاني في المناطق الحضرية 
يرتمط الى حد بعد بروابط القرابة أو الانتماء المذهسي وقد اتضح ذلك 
فبما يتعلق بالمجتمع التقليدي في فبلكا بصفة خاصة ٠‏ 

م كذلك فقد كان هناك نوع من التوزع التقليدي للوحدات القبليه 
على المراتب الاجتماعية المتفاضلة > وقد ارتبطت تلك المرائب في بمضن 
الاحان بانواع المناشط الاقتصادية التي يتوفر على ممارستها إعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والعوازم بالزراعة » واشتغال الصلب 
0 الحدادة ‏ وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق المواطنة على ابسن معئة ‏ وما ارط بهذا من الاشتراك ‏ فى 
الاستفادة سرامج الخدمات العامة في محالات الاسكان والتعليم والاستخدام 


“م ل 


وبرامج الرعاية الاجتماعة الاخرنى ‏ ان تلاشت الى حد كير مظامر 
التمركز الاقلمي في سكنى الوحدات القراببة والعرقة المتمايزة + وحصل 
أعضاء من مختلف الوحدات القرابة والعرقية التقددية على سوت متحاورة 
في مناط سق الاسكان الحديئة » وأعمال متشابهة في ادارات الانتاج 
والخدمات ٠‏ 

ن - كذلك فقد كان لظهور المناشط الاقتصادية الحديثة وهي 
لخدف فى طرق تقسيم العمل والترتسب التفاضلي للعاملين فها عن المناشط 
التقلدية » حصث تقل تلك المناشط الحديثة > الاسبس الموضوعبة بل 
اتويات التعليم والشرة والمهارة الفلة في 5 العاملين دون ارماط 
بنوع الانتماء العرقي أو ححم الثروة.الشخصية » وكان في ذلك عديد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاة الجماعات/التي احتلت مرائب دنا فى 
سق التفاضل التقلئدي » وفد احتلوا مراكزا ومرانب ممتازة في اللسق 
الحديث » وان كان هذا لا.ينفي استمرآر. النظرة التقليدية الى أنواع معينة 
من المهن مثلا أعمال السعاة أو الفَرَاشَينَ أو أَعَمَالٌ الحراسة والثسالة ٠‏ 


ص -. ولقد ارط نسق التوزع السكاني في المجتمع التقليدي ببعض 
الجوانب القراببة أو العرقية وقد أدت التغيرات الديموجرافة » وهى 
تتمثل فى زيادة أعداد الواهد بن المقسمين الدين اصيحوا يكو نون الغاليه 0 
سوق العمل والعدد الكلي للسكان الى اتخاذ نوع من التمسز في التوزع 
انسكاني » فأصبحت هناك المناطق المغلقة التي سكنها الكويتون كما أن 
الدولة حريصة الان على تكويت بعض تطاعات معينة في سوق العمل > وذلك 
نضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الوطنة للمواطن الكويتى » وكانت هذه 
الاساليب الدفاعية مؤدية الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التي تتمدى 
كل حدود التمايز والتناقض في المجتمع الكوبتي الاصلي ٠‏ 


امم 7 


غ ‏ ومن ناحية أخرى » فقد كونت فثات المهاجرين جماعات تر بعل 
بسنها عناصر التماسك والتعاون في مجتمع المبحخر > حيث كانت علافات 
القرابة أو الاتماء الى نفس الوطن تقوم آساسا لتقديم المساعدات اللي 
يتلقاها المهاجرون الحدد من افأربهم أو من بنى وطنهم الذين سيقوهم الى 
الهجحر : - وتتمثل هذه المساعدات في تقديم تسهيلات في المسكن والاستخدام 
وتتمثل مظاهر التماسك 2 ادل الزيارات والهدايا ووجود المعامللات 
ار وهذا في نفس الوقت الذي لا تزال تلك الجماعات من المهاجرين 
رقط بأوطائها الاصلمة بعلاقات اقتصادية واجتماعة متنوعة باعتبار ان حياة 
المهبحر هى حياة مؤفته » وان كانت هناك بعض الفئات التي لا تتووم 
أن اتفادن بالكويت فى المدى القريب أو حتى في المدى البعد > فانالتشر يعات 
التي يخضم لها غير الكويشين بصفة.غامة الا#.تمطهم الفرصة لتدعم ذلك 
الاستقرار في أحوال كثيرة ٠‏ 


مراجع باللغة العربية حول مظاهر التغير ومشكلانه 
في اللجتمع الكويتي : 


١‏ الكويت بأقلام نسخة من كتاب العرب ‏ دار الكاتب العربي - غسير 
مين سئة النشر 3 

؟ ب الكويت المستقلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطباعة والتشسسر 
إبدمشق غير مبين سنةا (النشر , 

؟ م احمد الشر باصي أيام الكويت - مطابع دار الكتاب العربي بمصر ‏ 
ه56 +٠‏ 

5 س أحمد الغندور ب الاحوال الشخصية ف التشربع الاسلامي ضع بان ما 
عليه العمل في محاكم الكويت . جامعة الكويت - 


كلاؤ١ا ٠‏ 
ه ‏ أحمد مصطفى ابو حاكمة تاريخ الكُوريِتُ ‏ مطبعة حكومة الكويت -. 
8 : 


5 أمل بوسيفب العذبي الصبياج لت سكان الكو بت .دراسة نطسقية فلي 
جغرافية السكان ع زسَالة متاجستير ل جامء 
الكويت ٠ 1١91/95‏ 

جمال زكريا قاسم -. مختنارات من وثائق الكويت والخليج العرسي 
المحفوظة في دور السحلات البريطانية ‏ جامعية 
الكويت ٠ ١91/950‏ 


-. حسن خلف الشيخ خزعل ‏ تاريخ الكوبت السياسي ‏ غير مبين سنة 
النشر ٠‏ 

ف خسن نااك ميجيرد ب القوويك نافيا وحتظر هاب الافبة لانتل 
غير مبين سنة النشر ٠‏ 

٠,٠‏ سيت صادق الملرصفاوي - شرح ثائنون الاجراءات والحاكئمات الدرائية 
في الكويت جامعة الكويت ‏ ١ل/ا9و١‏ . 


0 


١‏ حسن علي الابراهيم ‏ ب الكويت : ذرا سم سيياسية - دار البياق 
للنشس . الكويت - ٠ ١91/9‏ 


سما ل 


حصة السيد زيد الرفاعي ‏ أغاني البحر بفي الكويت : ١‏ النهمة  »‏ 
رسالة ماجستير ب جامعة الكويت ب الا9ا ٠‏ 
بيروت ٠ ١901١‏ 


٠‏ راسم رشدي ب كويت وكويتيون ‏ دراسات في ماضي الكويت 
وحاضرها 7ب بروت ‏ 519608 * 

73 راشد عبدالله الفرحان, ‏ ماضي الكويت وحاضرها مختصر تاريخ 
الكو بت وعلاقانها بالحكومة البر بطانية والدول 
العربية ‏ مكتية دار العروبة ‏ القاهرة - ٠195٠6‏ 

١/‏ رياض الشسيخ ‏ الثمو الاقتصادي فى الكوبت : المشكلات والسياسات 
جامعة“الكوابكتر_ ٠ ١91/5‏ 


6 زهرة ديكسون فريت | الكويت كانت منزلي ‏ دار الكاتب العر بي 


ب سروت غكر مسن كبنة النقر .+ | 

٠‏ ب سييفا مرزوق الشملان ‏ من تاربخ الكويت - مطبعة نهضة مصر 
القاهرة ب ٠ ١909‏ 

 ندنل‎  اهرضا<و شركة نفط الكويت المحدودة  الكويت ماضيها‎ "١ 
١6 

؟" ‏ الكوبت ماضيها وحافرها ‏ الكويت , الكويت 2 ٠ 1١9515‏ 

؟ >5‏ شريف شرق الدين ‏ الكوبت بين الافس واليوم ‏ بيروت - ٠0١969‏ 

4 عادل خطاب -. الكوبت: الدولة العصرية ‏ مطبوع بطريقة الرونيو ‏ 
؟/ا9أ١ ٠*٠‏ 


5 عبدالرحمن بن عبدالله القاضي ‏ دوئة الكوبت بن الامس واليوم - 
53 * 


بمم ا 


1 عبدالعزيز الرشيد ‏ ناريخ الكويت - دار مكتبة الحياة ب بيروث - 

/ا" ‏ عبدالعزيز حسين - محاضرات عن المجتمع العر بي بالكويت ب جامعة 
الدول العر بية معهد الدراسات العرسية 
العالية ٠ ١956٠‏ 


84 - عع بن خالد الحاتم ب من هئا بدات الل المطبعة العمومية 
بدمشق غير مبين سنة النشر ٠‏ 

6 - عبدالله زعيتر ‏ سئوات في الكويت 5ه بيروت ب ٠ 1١1905‏ 

٠‏ عبدالمجيد مصطفى وعثمان حفيظ الله -- دراسات عن الكويت والخليج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة نا غسار 

١‏ - عيدابواحد أحمد معرني ‏ الاقتضات: في الكويت - الشركة العالملمة 
للاعلان * الكويلت ٠ ١91/2‏ 

'ا ل عزيز محمد حبيب رم الكويت ونهضتها الحديثة ‏ مكتبة الانحلو 

اب علي أحمد الشرقاوي ل الكوبت واللؤلة --الكوايت 80/ه90١ ٠‏ 

2 اب عغواطف خليقة العذبي الصباح - الشعر الكوبني الحديث - رساألكه 
ماحستير ‏ جامعة الكويت ‏ ٠/ا9١ ٠‏ 

٠ ١958  تيوكلا‎  ةيثيوك فاضل خلف  كراسات‎ 6.5 

1 فاضل سعيد عقل ب الكويت ال<دينة ‏ بيروت 195:95 ٠‏ 

ا 

/1؟ ‏ فضة أحمد السعود الخالد ‏ , الخدمة الاجتماعية في مدارس الكويت - 
بحث مقدم للحصول على الدبلوم العالي للخدمة 
الاجتماعية ‏ القاهرة ب ٠ ١93٠‏ 

بفؤاد البدوي ب * أيام في الكويت : الدولة اللي تسابق الزمن - 
دراسة وتحللبل ‏ منشورات دار الصباح 5 
سروت ١915‏ * 


65 قدري قلعجي ب أضواء على تاريخ الذوبت ‏ دار الكاتب العربي -. 
ببروت ٠*٠ ١95550‏ 


ةس 


3 الكويت في موكب الحضارة ‏ دار الكاتب العربي ‏ بيروت - 19535: 


 عئناصلا ترجمة عبدالله ناصر‎ - ١954 أ - الكويت عام‎  نشولا‎ ١ 
٠ ١90ه/ الكويت‎ 


2 - شمس الخليج 1 أمارة الكورث [ دعضق ت ١53‏ 5 


5 2 محمد عبوالوهاب حومد ‏ شرح قانون الجزاء الكويتي (القسم العام» 
جامعة الكويت  ٠ ١9/5‏ 


هه ل محمك عيملهة شحتجو ربا ب الهمدرة والتغر البنائي ف الأجتمع الكوبتي 0-2 


محيود حمال الدين زكى ‏ قانون ! الكو وي ب سسامفة الكو كات 
محمود - دن ن لي نو وابائي ان - 1 
ا . 


1غ ب عقد الايجار في القانون المدنق الكويتي 2ت جامعة الكويت ب ؟5لا9١ ٠‏ 


4 محموك شفيق با القو نون النحاري الكويني جامبة الكويت ‏ 
؟/ا5١ ٠‏ 
65 محموت فلعجي الكودت_المستقلة ع الدولة العرببسة التاشعة .ب 
مكتب الخليج العربي سد بيروت - ٠ 1١931١‏ 


ب محبي الدين الخضري .. الكويت واحة الحكم الصالح ‏ منشورات 
مجلة الوعد ‏ غير مبين سنة النشر . 


0١‏ داب الكوبت في ظل الاستقلال ب منشورات مجلة الوعد ‏ غير مبين 


5ه عه نحأة عبداقا'ر الجاسم ‏ التطور السياسي والاقتصادي ب الكويت 
بسن الحربين 19993-131١5‏ ه الكوينته  ٠١91/9‏ 


لاه مهمءر+*ب* ديكسون ‏ الكويت وحاراتها ‏ الكويت  ٠ ١955‏ 


5ه ب وزارة الارشاد والاساء ‏ الكويت حقائق ومعلومات ‏ الكوبت - 


ان 2 


وه ب يحيى عبدالعزيز الجمل ‏ النظام الدستوري في الكويت مع 
تقدمه ق البادىء الدستور إبة العامة -. جأمعنة 


الكويت ‏ الا9١ا ٠‏ 
1 ل يعقوب عبدالعزيز الرشيد - الكويت في ميزان الحقيفة والتاريخ - 
٠> ١5135‏ 


لأة ‏ يوسف بن عيسى القناعي ‏ صفحات من تاريخ الكويبت - مطبعة 
حكومة الكويت ب ٠ ١918‏ 

4 ا بوسف محمد حمد السميط ‏ تجارة الكويت الخارجية ومقدمانها 
الحغرافية رسالة ماجستير جامعة الكويت ب 
؟/ا ٠ ١5‏ 


-ق1أة]1 تتامطقرة قالع تتجرم1ء 226 لمععمظ" ر الل .]ا وودتاء 2‏ .1 
,1255 و(©) 18 بلممتتنامل تمق 1110016 ,سمووعطو8 طنز قدو 

27 1 ,10نتمج؟ طقتتث ,”اطقطط بطق لصحنو 011" : .1 ,016 ,2 
.1908 ,(12168عه 

2011111ظ2 طة عقفا 220 جتهرآ_رزملةه:1هةوم0 .15 ,وعقوهم 0‏ ,9 
0 .لا .]8 رقأطهقءتم 

101010 ,01118 ططماء 2 ع1 2110 158311ك1: ,2 .1 .11 بناموعاء 1[ .4 
.1208 

0 أع5061 : خَ[تامستووم 1ه عط ر .0ع .2 ,19000م 850‏ .5 
ه19 ,111612110 310 طهجده8 : معاختامط 

الوتنكل ده وطممعدوه8111 لمنعم1ه5 ربوانومو ونوا ازو عوج ,6 
00١‏ ,1721 ,61 مسقتطوعمة عط لق 

لامك طلتعط8 011 سه كه طتعطظ بأتطقط0 بلطم .3 ,سمرو 11‏ +7 
4 ,انال 8 ,81 :1533 

11 1 امت امع نعم #مستعسوط : .5 .ل بقموممع8 2ع 
.7 121351 تاقمق رتتلش-لطكْ 01 81037 عمد 3 ,وأقع0 بسواطو »م 
0 (53) 156 .ل 

لان عط 10810 «تمخة0 “ رللق .8 ,تطمسوعو0ج .9 
,1968 (1) 8 ,لقط“تتامل أقة13 3110016 ”تملع اتعطه 


3 انق 5 


معركة النفط في الخليج العر 


لي نيد ايف نوفتش مدفيدكو 
نرجمة الدكتور هاشم صائح التكريني 


جامعة بغداد ‏ كلية الاداب 
اصحاب النفط بدافعون عن حقوقهم : 

كانت نوعية نفط الخليجج العربي الجيدة وكمياته الوافرة اضافة إلى 
اتخفاض كلفته وسهولة نقله ورخص الابدى العاملة في المنطقة هد جدبت 
منذ وقت طويل اهتمام الاحتكارات:الاجنسة الكبير الى هذه المنطقة ٠‏ 


لقد حاوز انتاج النفطظ في العالم في إعام 5/١‏ الملماري طن » دفي 
الفترة من ءللةؤ الى الو وحدها نات اناج النفك فى اقطار الشرفين 
الادنى والاوسط من #ار اق 0 ن الى /إرا١٠م‏ مللون طن وكانت 
الزيادة على الحو التالي بران من ١9٠‏ مللون طن الى /979” ملمون 
طن وفي الدعودية من 5 00 طن إلى +«7” ملون طن وفي الكويت 
من /م١‏ ملون طن الى ١48‏ مون طن وثي العراق من هلا ملون طن 
الى “م مليون طن وني ابو ظبى من لار” مليون طن الى ور44 مليون 
طن وفي قطر من “#ارل/اة ملشون طن الى ١8‏ ملمون طن وفي اماراتالخليج 
الصغيرة الاخرى من ه ملايين طن الى وده مليون طن ”'؟ ٠‏ لقفد 
صدرت هذه الاقطار في ١959‏ كمسسة من النفط تزيد في مجموعها على 


(*) البحث الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيا ئسي 
ليونيد ايفانوفتششى مدفيدكو الموسوم د« رياح |التغيير في الخليج العربي» 
والذي اصدره في موسكو معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية عام #/91ة + 


67”ا ل 


٠ه‏ مليون طن اي ما يعادل ما تستهلكه اقطار اوربا الغربية باجممهاء 
علما بان ول من النفط, الذي ستهلكه اقطار اوريا الغربه باتني من 
منطقة الخلدج العربي اضافة الى ان منطقة الخليج يدو التقط اش الل 
افريقيا الجنوية واليابان واستراليا وجنوب شرق اسيا ٠‏ 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف كالفورنا » 
الامريكية الني تستخرج النفط من اربعة عشر بلدا وتمتلك فروعا لها في 
مائة بلد من بلدان العالم تستخرج اكثر من ملث انتاجها من اراضي الطنار 
الخليج العربي في حين تستخرج شركة « شل » الانجليزية ما يقرب مان 
تصف انتاجها من اراضي نلك الاقطار ايضا ('؟2 حيث تكون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في اية منطقة اخرى في العالم ٠‏ واذا كانت 
الاحتكارات النقطية الامريكّة في لماجا تسطر على ”٠‏ لار طن نفط من 
احشاطي النفط المستكشف في الاقطار العر/بية) فانها في 199/٠‏ اصبحت 
نسطر على اكثر من ”٠‏ منار طن اهل مآ يقرب من /53/ من جميسع 
ما اكتشف من احشاطي النفعك في ده" المنظقة ى. لقد ازداد احتاطي النفط 
0 العرب والعائد الى شركة النفط الامريكية ارامكو 

في ١959‏ وحدها من ١١‏ ملارات طن الى ١9‏ ملار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 

غير المألوقة ف تاربخ صناعة التفط فى العا لم الرأسمالي تزريد بمرنان 
تقريبا على احشاطي النفط المكتشدف في ا المتحدة نشسها وساوي 
تقريما جميع حقول النفط في نصف الكرة الغربي 7" 

لقد تطلى الامر لاغلسة الاقطار صاحمة الثروات اانفطة التى اتحدتث 
في 195٠‏ للدفاع عن مصالحها في منظمة الاقطار المصدرة للنفط زاويك) 240 
اكثر من اربع سئوات الى مضل على ٠هلز‏ من ادباح النفط المستخرج .٠‏ 
لك" الاحتكارات النفطة ؟ في وافع الآمر لم تراع مدا «قفتي ففتي» م 


*) اى المناصفة _ المتر جم ٠‏ 
ا كك 


هلا أيدأ فهذا الممدأ الذي يعترف بالتساوي بين الشير كاء عند نوزيع الأرباح 
تحول في الواقع الى محرد ستار كانت الاحتكارات النفطية تنهب من ورائه 
أصحاب الثروات النفطية دون حاء ٠‏ فالاقطار المصدرة للنقط تخسر 
سئويا لابين الدولارات سسب من أن الاحتكارات النفطة شتري النقط 
مها باسعار تقل كثير! عن الاسعار العالمبة فضلا عن ان للك الاحتكارات 
نفسيها تحقق ارباحا طائله من تصنيع النفط الخام وسع المتئحات النفطة 7 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتفاات الاشازات نصت على الزام اصحاب 
الحقول النفطية سع حصتهم من النفط المستخرج الى الاحتكارات النفطية 
التي تستحوذ على اسواق السع ٠‏ 


في مؤتمر الافطار العربية النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار ٠/لوا‏ 
نرددت دعوات لاستخدام اللنفط “كسلا /فعاك في النضال ضد الاستعمار 
ومن اجل تعزيز الاستقلال الابتصادق للدوال العرببة 3 وبدات تكون ف 
في عدد من الاقطار العربنة. كمصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شر كات نفط وطنية اخذت تقارة لاي اسَتخْرآج النفط فقط وانما في 


سعة ايها ٠‏ 


في اواسط ١99/٠‏ وقعت شركات النفط الوطنية في كل من الحزائر 
وجمهورية مصر العربة والعراق وليبا اتفاقة تعاون رباععة » كما انما 
كانت قل ذلك قد قدمت للشركات الاجنببة عددا من المطالب حول اعادة 
النظر في شروط الامشازات السابقة وزيادة حصتها من الربح لمان فيصين 
استخراج النفط وسويقه وكذلك حول رقع الاسعار * والقنن الالططار 
العربة الاخرى الغنة بالنفط تحتذي تدريجا الثال الذي ضربته مبذه 
الدول الاربع ومن تملك الاقطار الكويت وبعض امارات اللخليج العربي التي 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك المطاليب ٠‏ 


#44 


في نهاية حزيران ١97٠‏ قدم حاكم ابو ظبي امتازا جديدا للتثقيب 
عن النفط واستخراجه في الحرف القارى يتضمن شروطا تئاسه الى 
الكوسرسيوم الذي تدخل فيه الشركات التالية : « امريكان بان اوشسن 
اويل » (٠5ك)‏ و « كاناديان سيراكوز اويل » (72956) و «اوينكع سن 
التربرايزس » (*5/) ٠‏ ويشمل الامتياز المذكور على ما تذكر الصحافة 
الامريكنة ارضا تبلغ مساحتها .هام اك ومدنه ه” سنة أي حتى عام 
وءو“«اء 

وف الوقت نفسه تقريسا عقد حاكل سلطنة الشارجة اتفاهة امشازات 
مالا ثمة مسع شر كات : « شل هايدرى كاربون » و « شل منيرالس » و 
« بوهين » ٠‏ يشمل اول هذه الامتازاث“.جزءا من ساحل الامارة الغريسى 
وقد بلغ عر بونه حسس المعلومات الام يكية هرؤ ملون دولار اناف 3 
الى مبلغ مقداره +هلار ؤم دولار_يدفع سئويا مقابل استغلال الحقل * 

اما الامناز الثاني مشمل !أساجل الشبرفي للامارة وريحدد مبلثا قدره 
ول الف دولار يدفع سنويا مقابل استغلال الحقل + وكان حاكم الشارجة 
هد منيح قبل ذلك في كانون الاول  ١954‏ » « كاز كوماني اوف كاليفوزنا » 
امتازا على الساحل شمل مساحة مقدارها /ا14هة ا ٠.‏ له استاءت 
« الفاينانشال تايمس » فكندت بهذا الشأن تقول « لقد نصم المستشارون 
المجربون الذبن يستحقون الثقة عادة » الحاكم بان بمنح مدا الامشاز 
مجموعة اخرى ولكنه لم صم لذلك ٠٠‏ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظة ان حاكم الشارجة لم .بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما تفاوض في الوقت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كوماني » » وقد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات ان 
يتوصل الى احسن انفاقبة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هذه 


5 202 


الانفافه “ليو ني دولار الى مبلع سنوي مقداره ١١١٠‏ 9 دولار مقابل 
استغلال باطن الارض مع مبل اضافي مقابل استخراج النفط سقاد حر 
اقتصادية ( قدرت هذه الكمة ب ه#” الف برميل يوميا ) مقداره #ر١‏ مليون 
دولار ٠‏ لقد اخذ بنظر الاعتار بان الارباح سوف تقسم على اسانيسن 
مدأ « ففتى ففتى » بما ,يطابق الانظمة المعمول بها في منظمة الافطار 
المصدرة للنفط على الرغَم من ان الشارجة لسست داخله في تلك المنظمة * 


ولم تكنسب قضية منح امشازات النفط اهمية اقتصادية فحسب وانما 
ارندت اهمية سناسية ابضا + ومن هذا الملطلق بالذات جرى خلال عام 
١91+‏ تركيز اهتمام كير" على 'نسوية المنازعات الاقليسة » وكانت لحان 
خاصة قد شكلت منذ سنة 4و١‏ لحل”المنازعات الاقلسة كان من بين 
مهماتها فض الازاع بين السعودية واني طني حول واحة البريمى وتسيين 
الحدود بين الكويت والسعودية وتقرير وضع الجزد الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بين السعودية. والكويت والقضاء على الخلافات بين الشارجة 
وام القورين حول الماه الساحلة والحدود وما اكه "ذلك ٠‏ وكان على لحنة 
خاصة ايضا ان تنظر في المخلافات بين الامارات العمانمة وكذلك بين تلاك 
'لامارات وبين مسقط وعمان ٠‏ وقد ابدت السحرين استعدادما للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبي ظبي في نزاعهما حول واحسة 
الدريمي ٠‏ وقد كلست جربدة وأطاوعات » التى تصدر في طهران في /ا أب 
+لاةا تقول بان السعودية حددت مؤّخرا مطاليتها بهذه المنطقسة المهمة ٠‏ 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحريدة مبدأ اجراء استفتاء عام قدمت 
فكرنه السعودية مقترحة ان يصار قل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية اللها اي الى الواحة ٠‏ 


وعل الرعم من ان استخراج النفط 2 منطقة الخلج العربى بزداد 
(6)8 . كن ادع 1 امل 
- 45" ب 


فمتي » قائما » هذا مع العلم بان الاقطار المنتتجة للنفط في الخلييج العربي > 
لم 'تنسلم في واقع الامر في اي يوم حتى هذا « النصف » المقرر من الربحء 

وبدآت في نهابة الستينات بين امارات الخليج العربسي محادئات كان 
من شحتها ان خططت بعض الحدود وسويث المنازعات الاقليسة القديمة * 
ووفعت اتفاقات حول تحديد الحرف القارىء ٠‏ وفي ابناء جميع المحادثمات, 
التي جرت بن الاماراتنفبسها وكذلك في أثناء المشاورات التي كانت تجري 
بع الاقطار العرببة الاخرى في منطقة الخليج العربي حول قتضايا الاتحاد 
القادم كانت على الدوام تبحث المشاكل الافليسسة ٠‏ 

وهكذا سبقت زيارة حاكم البحرين الرسمية لايران في كانون الاول 
*/اة! محادثات لتحديد الجرف القارئ.فى الخليج العر بي ٠‏ وضل ذلك 
كانت ايران قد عقدت اتفاقة لمائلة مع “السمودية وقطر واجرت محادثات 
مع الكويت وابي ظبي وبعض الامارات الاخرى في السساحل العماني وبعد 
زيارة حاكم البحرين لطهرنان.اكدت صحفة « ايانديحان » في 3١‏ كانون 
الأول ٠لإ9١‏ بانه بعد ان أعلنت التحرين استقلالها سسعقد بين هذيسن 
البلدين عدد من الاتفافات الاقتصادية « تتتعلق بالدرجة الاولى بالاستغلال 
المشترك لابار النفط في مياه الخلمج الضحلة » ٠‏ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطة الكبرى التي تصطرع فيما بينها 
سسب المنافسة ذات مصلحة في تسوية المازعات الافليمسة في شه جزيرة 
العرب وف الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بريطائيا في السابق 
مثلا تحمى عمان انطلافا من اعشارات سياسية بالدرجة الاولى فان تخطيط! 
معينا للحدود في الستينات كان عليه ان يضمن لها مستوى معيئا من الريهم 
من النفط ويعيق التغلغل الاقتصادي لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في المماطق الواقعة تحت حمايتها ٠‏ 


ان التنامس الاتحليزي الامريكي بحدد قسما لا يستهان به مسن 


أ #497 لل 


النزاعات والخصومات في منطقة الخلج العربي ٠‏ لقد كتبت مجلة «نربيون» 
الاتجليزبة الاسوعة في 7١‏ تششرين الثاني 9٠‏ في معرض تعداد ما 
للنرعات التي جرت في السنوات الاخيرة في شبه جزيرة العرب والتي لا 
يزال الكثير منها قائما لم .بحل حتى الان > تقول « تتميز جميع هلله 
النزاعات بخاصة مشتركة وانحدة ٠‏ انها جميعا حدثت في مناطق لم تتعين 
ذنها الحدود بدقة وفي مناطقتطميح شر كات النفط المتنافسة فيالحصولفيهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطلما ان الشاه وامارتين عربستين يعلنون عن احقيتهم 
في الجزر التي تحتل موقعا ستراتيجا في مخرج الخليج العربي وان العربية 
السعودية تطالب بواحة البريمي وبالقسم الاغلب من ماع اللبلحخبر 
للتنقنب عن النفط متحتم ان تنتظر .ق. المستقل ايضا مثل هصذهه الامور 
المسلة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الاتحليز نه كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
لذلك كله مدى أوسع - 


أن هذا الاعتراف الذي اضعلوت آله هذه المجلة العمالية في غمرة 
نتقادها للمحافلين يعبر عن الواقع بشكل صحيح + فالمصالح السياسية 
والعسكرية والستراتحة والاقتصادية لمختلف أقطار منطقة الخلج العربي 
نتشابك في عقدة واحدة من التنافضات التى تزيد من تعقيدها نتانج 
العدوان الاسرائلي الذي لم يزل قائما وعدم حل ازمة الشسرق عموما * 
عير ان الاطماع النفطية للاحتكارات تلعب في هذه القضية الدور الرئيس 
ولهذا بالذات يكون رد فعل الاستعماريين حادا على اي اجراء يمس بأي 
درحة مصالحها النفطيه ٠‏ 
معركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك بشكل واضح على الاخص في أثناء النزاع الذي قام 


5 0 


ى بداية ١/ا9١‏ بين الاحتكارات النفطة واللدان المصدرة للنفط الداخلة 
في منظمة الأوبك ٠‏ 


عد قُُ نهاية ٠/ا9١ا‏ عدد من الافطار الداخلة ف الأويك ومنئها 
اإيران والكويت من التوصل الى توزيع للارباح النفطية اكثر 07 0 
التي تدقع لها 8 «هث/ز كمأ كان الامر و ف ؛ السابق وانما 1 ٠‏ 2 
نلسث اللحكومة العراقة أن قدمت تقر قنسة نفط العراق مطذا مماثلا ٠‏ ان 
عديل شروط الامشازات السابقة مكن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ٠١١‏ ملمون دولار والكويت بمقدار ه١١‏ ملون دولار في ٠لية؛‏ 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في الانتات :30 


وقد عزز المؤتمر الحادي والعشرون للاويلانك الذي انعقد في 
كاراكاس فى ١١‏ كانون الأول +لاة١.هذا‏ الانداز فلم يطلب لب حسم وه/ 
من دبح ببع النفط الخام فقط وانما طالب أيضا برهم "السعر المعلن للنفط 
والغاء الفرق بين أسعار المصدرين المختلفين وذلك برفعها جميعا الى اعلى 
ستوى امكن تحققه ٠‏ لقد تقرر ايضا الغاء جميع الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصاح اصحاب الأمشاز » وانتهاج ساسة موحدة قادرة على 
ممحابهة الاجراءات التعسفية من جانب اصحاب الامشاز » وتنظيم استخرامم 
النفط .بحيث لا تستنزف احتاطاته ٠‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القرارات 
بالنسنة لافظار الخليج العربي فوض المؤتمر ايران والعراق والسعودية 
'سكناف المحادثات مع الشركات الاجنبة في موعد لا يتعدى الشهير 
الواحد 7 


لقد كات ورارات موا ثمر كارا كاس نعلي تحو لاا 2 العلافات مسا 
الافطار المصدرة للنفط والشركات الأجنسة ٠‏ لقد اثارت مطالس دول 


الآوبك العادلة فلما حققما بان رؤساء الاحتكارات النفطة 3 شبعد انتهيماء 
مو لمر ا واغا س بايام فليلة قدم بسكت وهو سد كان زاستعااني التقعط 
منيد من قل شركة « شل شل » الى الحكومة البريطاية خلة للهجوم 
المضاد على اعضاء الاونك + 


وبادرت لندن على الفور الى الاتصال بثلاث عواصم اخرى وهصي 

العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونمني واشنطن وباريس 
ولاهاي حيث وقشت الخطة المقترحة بصورة عاجلة وجرى تنسيقهما 
وصودق علها من قل اعضاء الكارتل النفطي العالمي * ولقد ساندت 
حكومات فرنسا واليابان وغيرها من الدول الرأسمالية المهتمة بالخليحح 
العربي بفعالة نشاط ششركاتها النفطة :ايها + 

وتقدم الكارتل »> بموجمة خطة يكليت/ باقتراح .بقصي بعقد اتنفاصات 
حديدة تقوم بموجها الملدان المذكورة- المصدرة للنفط بتجميد الاسعار 
امعلتة للنفط لمدة خمس نوات ».وان تمتنع غنول هده المنزات العسن 
قر أية زيادة في الضرائب نب وعن اعادة اسَتثْمار الاموال الاجنسة المتآابة 
من ارباح النقفط محلا ٠‏ 


وتمعا للقرارات المتخذة في كاراكاس بدأت في طهران في ١١‏ كانون 
الثاني ؤ/او! المحادمات بين اقطار الخليج العربي الستة الاعضاء في الاوبك 
وهي الافطار التي كانت تمثل مصالحها ايران والعراق والسعودية وبين 
ممثلي الشركات النفطة التي تعمل في استخراج النفط في ملك المنطقة ٠‏ 
وقد رفض ممثلو الشركات منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للافطار 
اعضاء الأوبك ٠‏ 

لقد كنت الصححيفة اللندنة « الفابنتشال تأيمسس » في ١‏ كانون 
الثاني تقول .+ لقد تعرض العمل النفطى لأول مرة :بعد الحرب 


ا عه" - 


العالمية الثانة لخطر جدي للغاية ٠٠٠‏ فالواقع ان الاحتكارات النفطية تحابه 
لأول مرة مجموعة متحدة من الاقطار المنتجة للنفط والمستعدة لان تجري 
مفاوضاتها كتلة واحدة > والاحتكارات النفطية لا تستطيع عملياان تحب 
على هذا التحدي بشسيء » ذلك إنها فقدت بعد الازمة الماضة التي سسبها 
اغلاق قناة السويس وتأميسم المؤسمات في الششرق الادنى » امكانسة 
المناورة ٠و٠‏ »4م 

ولكن الوافع ان هذه الصحيفة التي نطق بلسان رجال الاعمال 
الانحليز حاولت بشكواها هذه ان تضعف إبقظة البعض »> فامكانات الماورة .. 
لدى شراكات النفط » كانت كما اظهرت ذلك محادنات طهران لا تزال 
ندة عن أن نت 

للاعروس تر رتل النفطي العالي الذين كانت تسائدهم ابضسا 
خمس عشرة د أودبة غر ب واصيكية وج لانية « مستفلة »> قل كل 

شيء ان بحدثوا انشقاها في جبهة :اقطان الخليج العرئ_الموحدة » بان حاولو! 

أن بجروا ممثلي ايران والسعودية الى محادثات منفردة + غير ان المندوب 
الايراني رفض بشكل قاطع أن بفاوض مبعوئي الشركات اانفطية خارح 
أطار المحادثات الرسمة الى نحري على اساس الخط الذي تعتمده 
الأويك ٠‏ 

كذلك رفضت اقطار الاويك افتراح الاحتكارات النفطة القاضسي 
باجراء المفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت على اجراء 
المحادثات على اساس اقليمي » مستندة » وهي محقة في ذلك » على الختلاف 
الظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا الختلاى كلفة الانتاج ونوعة النفط 
والموقع الجغرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشركات النفطة بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 


وهم م 


التراحاتهم المضادة في ١9‏ كانون الثاني 199/1 > وقد تضمنت زيادة ايل 
في اسعار النفط المعلتة التي ,يجري على اساسها حساب حخصسة الافطار 
المصدرة ٠‏ لقد اقترح على اقطار الخليج العر بي انث الملغ الذي كانت تلك 
الاقطار تطالب با فتك .و كانت الشبر كاك تأمل: في أن بير قم المشاركون 
في المفاوضات امام الضغط الموحد الذي يتعرضون له من جانب 
الاحتكارات ٠‏ 

نر ان أقطار الشسرق الادنى اعضاء الأوبك طالبت من خلال « اللجنة 
الثلابية » ان يزيد اصحاب الامشاز الاسعار المعلنة الى :صف المستوى الذي 
كانوا قد رفعوا الله اسعار الملتحات النقفطة في نهاية 19/٠‏ وبداية الإلو١‏ 
على الافل ٠‏ 

وهكذا وصلت محادثات طوهلانق (له مالرق/٠‏ 

وحاوات الحكومة الامريكية أنَ ون خَنَ سير المفاوضات في طهران 
نادرت الى ارسال مساعد وزير التخازحة. اروين الى الشرق الادنى بمهمه 
خاصة حيث كان عليه ان يوئر على حكومات ايران والسعودية والكويت 
اكي تعيد النظر ب « مطاليها المتطرفة » ٠‏ 

وسلم اروين بعد أن وصل الى طهران رسالة شحخصية شاه ايران 
من الرمس نسكسون تضمنت نصيحة مفادها ان لا شع في سياسته النفطية 
« مل طرابلس والحزائر السبيء » > غير ان الشاه كما جاء في مجلسة 
« جبون افريك » في ه شاط ١1/ا9!‏ اعلن للمبعوث الامريكي جوانا على 
هذه الرسالة قائلا : « نحن نعلم جيدا بان المطاليب التي فمنا بصاغتها 
يمكن ان تكون مقولة من الشركات النفطية تماما » ان ذلك بالنسبة لنا 
لسن مهما فقط وانما ضروروي بصورة حيوية » * 

وقرر اروين بعد ان اصابه الفشل في طهران ان يكون اكثر حزما 


بان 


في الجانب الاخر من الخليج وعكذا لم يعمد في المحادثات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامراء الكويت و بعص الامارات العر ببة الى الافناع وانما 
عمد إلى تخويفهم لا ب « الخطر السوفتي » كما كان الامر في السإبق 
وانما بنضال الثوار المتصاعد في عمان وظفار الذي يمكن ان ينتقل في اي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ٠‏ وهكذا قال اروين سي 
الرياض « لا ينثي لكم ان تنسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامكاننا ان نكون 
أذوي نفع لكم ٠‏ حتى هنا في العربمة السعودية انتم نعرضتم للخطر مرات 
| كثيرة ٠‏ واذا ما كنتم تردهرون فان ذلك بفضلنا فقط ... ع9", 

غير ان دعوات اروين الملحه هذه لم يكن لها اثر > ققد اشار من 
تحدث معهم > وكاتوا منطقين في ذلك.الى انهم .هم ايضا بحاجة الى النقود 
وذكروء .بان مصار يفهم لسرم احتمال سعحب القوات الانسجلزبة من هذه 
المنطقة ينبغي أن تزداد كثيرا طالما انهم سبأخذون على عاتقهم القبام 
بالمهمات الامنة + 

وعاد اروين الى واشنطن خائيا م واتقطعت المحادثات التي كانست 
ند وصلت الى طريق مسدود ٠‏ لقد نقذ ممثلو الاحتكارات النفطية 
تعليمات رثاستهم فغادروا طهران آملين أنهسم بذلك سيظلون الفاوضات 
أو يقوضونها ٠‏ لقد ارادوا بسخروجهم من المفاوضات بهذا الشتكسل 
النظاهري ان يحققوا هدفا واحدا هو اظهار اصرارهم على الحضي في اللعبة 
وايداء نامير نفسي على افطار الخليج العسربي ٠‏ ومع ذلك لم تسقطع 
الاحدكارات ان مخف تلك الاقظار بمثل هذا التهويل ولا ان تتحعلها > 
بواسطة الوعود الزائفة » اكثر تنازلا فتشق جهتها المتحدة ٠‏ 

ويبدو انه لم يكن من الصدفة ان سرع الشركات النفطة العاملة في 
أي ظبي في نفس اللحظة التي انقطعت فنها المفاوضات في طهران » الىالواققة 


لي 1 الل 


على زيادة حصة تلك الامارة من ارباح استغلال حقولها النفطية » من ٠ه‏ الى 
وهر 45> . لقد ظهر كما لو انها أرادت بهذم الخطوة ان مظهر لاقطار 
اللخليج العر بي الالخرى. بانها تستطيع ان تأمل :3 «ه عل أساس ردي 5 
« تنازلات » من جانب الشركات النفظية دون ان نور العلاقات م سبع 
حكوماتها عن مستوى الدولة ٠‏ 

وقدمت الأويك في ١9‏ 0 الثاني الاوا الى شركات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفضن اسككناف المفاوضات ورفض المطالب المشروعهمة 
لأقطار اللخليج العربي فان تصدير النفط بنتوقت 37م و كان لوسيسذا! 
التحذير اثره فاسرع ممثلو الاحتكارات بالرجوع الى طهران ٠‏ 

وهكذا “تحددت المفاوضات > وفي .خين وافقت 'الاحتكازات على اعمادة 
النظر باسعار النفط المعلنة > الا انها“ظلت. تنص ل .ان لا بدخل التغير حيز 
التنفيذ قل مروز حمس سئوات وعلي كال تحلى الاقطار المضذرة تخلالهذه: 
المدة عن اية زيادة فى الضرامٌب وعن المطالبة بمبالغ اضافة سسب تذيذب 
اسعار المنتحات النفطة أو غير سَمَرٌ العملات التي بحري بها تحديد اسعار 
النفط ٠‏ لقد كان هدف الاحتكارات النفطية من اقتراحها هذا القاضي بتحميد 
الاسعار لد خمس سنوات هو المحافيلة على ارباجهيينا وكبدب الوقت. 
للاستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار المنتحة للنفط ٠‏ . 

.! وعندما وافقت شركات النفط .رسما على زيادة اسعار النفظ وعلى 
تغيرها لاحتا معا للتغيرات التي تحصل في القممة التنزائية للعملات الغرسسة:»» 
قدمت. شنروظا'من. شأنها ان تحط جهود الاقطار المنتحة للنفط ٠‏ فقيد 
رفضت على وجه الخصوض أن انرايد خصة الحهات المضدرة من مدعولات 
بع النفط ورفضت شكل «قاطع مطالييها. في ان تعيهد الاحتكارات استثمار 
جزء من الارباح التي تحمل عليها في الاقتصاد إلنفطي, وفروع الاقتصاد : 
الأخرى ٠‏ 
عه 884 . 


أقد اعلن ممثل الاحتكارات النفطية اللورد ستراتلموند قبيل احدى 
سغراته الى لندن لاستلام تعليمات -جديدة » قاثلا : « أن مطالبب الأوبك اكثر 
مما كنا توقم » ٠‏ ولكن كان من الاعدل القول » كما لاحظت الصحافة 
الايرانية > بأن التنازلات التي قدمتها الشمركات كانت ت ضثيلة للغاية » قفي 
حين كانت الاقطار المنتجة للنفط تطالب برفع اسعار النفط بمقدار +5 سنا 
مع زيادة خمسة سلتات اخرى في كل سلة للبرميل9 23 م لم ا 
الشركات الا على زيادة لا 'تمدى العشرين سنتا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا تتعدى السنتين في السنة7١١1,‏ 

وفي /ا/ا كانون الثاني اعلمت اقطار الاوبك ممثلي الشركات بانه اذا 
لم تحب مطالبيهم فانهم سيفر ضون ,بغلة:.م شباط عقوبات سيكون لها 
عواهب وخيمة لبس فقط على شركات النقط انما على الاقطار المستهلكة 
للتفط بوجه عام 00 

وفي 75 كانون الثاني اعلن.شاه. إيران. في مؤتسر صحفي بانه اذا 
حاولت الافطار المشة ان سدى المساندة للشر كات فان الصدام بين الدول. 
الرأسمالة التي تنهج سساسة الاستعمار الحديد والافطار النامية سيكون 
نيبا 2157 بد..واكد يان. الوشم الذي تكون في فضة النفط « يمكن ان < 
فحول ال ازمة ل شركات النفط خداعنا وابداء الشغط علا » 
لقد لاحظ الشياه ا مفاو ضات الأويك الحارية موجهة نحو تحد يد عو 
نفط منطقة الخليج » ومن الععث أن تمحاول شركات النفط ان تجري 
المفاوضات مع جميع اعضاء الأويك بالشروط نفسها متناسة بان صالتح 
اقطار الاوبك ومواقعها الحغرافنة مختلفه + ان اقطار المخلنج اغضاء الأويك 
مستعادة لتو ع اتفافة السنوات الخمس التي تقترحها شركات النفط ذلكن 
الاسعار بيجب أن اتتغير تبعا لتغير اسعار !ل ضائع الاستهلاكبة ٠‏ 0 

لقد صادفت مطاليب افطار الخليج المربي العادلة اسنادا واسما من 

ب 086" هه 0 


جانب الاقطار الاخرى اعضاء الاويك * فبعد ان وصل وذير النفط الليبيالى 
لهران حذر الشر كات بان لبسا ستوقف امداد الغرب بالنفط في حالة شيل 
المفاوضات وسائد وزير الصناعة النفطة في فنزويلا الذي وصسل الى 
طهران في ملك الايام هو الاخر موقف اقطار الخليج العربي المصدرة 
النفط ٠‏ 

وانعقد فى ” شاط ١/اوا‏ في طهران الاجتماع الثاني والش مضه 
الاستثنائى للاوبك حيث جرت مناقشة القضة واتخذ فرار بقضي بان من 
حق كل قطر من اقطار المخلج العربي المصدرة للنفط ان يتخذ بعد ١6‏ 
شاط !الإوا الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداق الموضوعة يبنا تمبى 
ذلك التوقف نهائما عن ببع النفط بواسظةالشركات الداخلة في الكارتل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خطب شاه ايران امام آلشَازكين ”فى أجتماع الاوبك وممثلي 
مجلس النواب ومحلس الشبوّخ قانتقد شدة_مواقفف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرين يمكن أنتختار 
الطريق الذي سلكته فنزويلا اى تخذ اجراءات قانونية من طرف واحد 
لتطمين مطالبها ببخصوص الاسعار والضرائب المفروضة على الشركان * 

ولم يئر الانذار الحديد الذي اعلنته الاقطار اعضاء الاوببك الخوف 
لدىشركات النفط فقط وانما اخافأيضا عددا من حكوماتالدول الغربة» 
فالعقوبات التي اشارت اليها الاقطار النفطية كان بامكانها أن تؤدي الى ازمة 
حققة اذا افر 5 سحب تتلك الاقطار لرؤوس اموالها مناللنوكالاوربةء 
وهكذا اصحت « الحرب النفطية » تتخذ اكثر فاكثر طابع المجابهسة 
الساسسة والصراع بين الاحتكارات الاستعمارية والدول الفشه التي يملؤها 
العزم على 'نعز.يز استقلالها ٠‏ 
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ولس من سل الصدفة ان تعمد جريدة « سويورك نايمس » الى 
التشكي فكتست في ١‏ كانون الثانى ١91/١‏ اي قسل مفاوضات طهران تقول : 
« يسهل في مثل هذا الوضع 56 استخدام الضغط الاقتصادي ٠‏ لقد 
حققت الاقطار العرسة وايران في خرريف السنة الماضة زيادة في الضرائب 
وبدلات الايحار التي تدفعها شر كات النفط مقدارها ٠هلا‏ مون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التكاليف التى صمي كيرة اصلا يسبب 
الأرتفاع الشديد في اجور النقل النحري شحة لاستمرار غلق فناة 
السوسن والنقص في ناقلات النفط ٠‏ ويطالب العرب والايراسون باستمرار 
بنوسيع سيطرتهم على أنرواتهم النفطة الى جانب مطالتهم بالتسديد + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة اخبن! ] هو “نامي الارباح ذلك ان الطلسب 
ازداد بشكل غير متوقم سميح باجادة ابكار المنتحات النفطية ,» ٠2359‏ 

وفد اخذت الدوائر التنفطية والسساسية في الغرب بعين الاعتتار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في نلك اللحفلة الحرجة ان 
نرسل الى طهران ممثل الحكومة الاتحدزية الخاص في منطقفة الخليج 
العربي لوس لمساعدة كنار رجال العمل النفطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
الاففل: ال مظان طير ان حاقرة ان بكر لت : للدي جو الا ماين ليرد 
الوعد القديم بسحب القوات الانحليزية من منطقة الخليج العربي > ولقد 
بذل لوس جهودا كميرة خلال الماورات النى جرت وراء الكوالس لا فى 
اهران فقط وانما في عواصم افطار الخلج الاخرى » للضغط على حكوماتها 
وافناعها باعادة النظر في مطالمها تجاه شر كات النفط زاعما ان هذه المطاليب 
تؤدي الى عواقب غير محمودة ٠‏ 

ومع ذلك اننهت بعئة لوس هي الاخرى بدون تشحة كبعثة زميله 
أبووين ٠‏ ولم يستطع لا لوس ولا ميئل الاحتكارات التفطية اللورد 
ستراتلموند الذي اسرع بالعودة من لندن ان ,يمددا مهلة الادذار ٠‏ فاضطرت 
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شركات النفط قل .يوم من انتهاء المهلة الى الاعتراف باندحارها والمواتتة 
على تنفذ اغلمية المطاليب المقدمة لها ٠‏ 
وجاء في البلاغ الذي أذيم في 14 شباط 1911 عن المفاوضات التي جرت 
في طهران لمدة شهر بين اقطار السخليج العربسي اعضاء الاوبك وشركات 
النفط ما يلي : د سوف نزداد الاسعار المعلنة للتفط في منطقة الخليج العربي 
بمقدار 16 منتا للمرسل الواحد اضافة الى زيادة اخرى مقدارها خمسسة 
سنتات في كل سنة ٠‏ اما الضريية على الارباح فقد تقرر ان ,يكون مقدارهصا 
هه/ز في اقطار الخليج العربي كافة » وفضلا عن ذلك توافق كل شركسة 
على زيادة اضافة ف السعر المعلن مقدارها هر”*ث/ز اخدة بنطر الاعتبار 
التضحم النقدي العالمي » وذنك ابتداء.من الاول من حز يران من هذا العام 
وفي كل سنة “الية حتى عام ه/اوا » ٠.‏ 
وأشارت «الفايننشال تايمس»-في١‏ كانون. الثاني ١99/1‏ الى عدم ملائمة 
الوضع الذي جرت فه مفاوضات ظهران بالنسسة للغرب فقالت : - 
« لم نستطع الأويك طبلة عشرة سنوات أن تحقق هدفها الاول - 
زيادة الاسعار المعلنة للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعة النفطية. على المقاومة 
نستند على سيطرتها على السوق العالمي وعلى توفر فائض في النفط وعلى 
مدى قدرة الاقطار المنتجة للنفط على التخلى عن مدخولاتها من النفط في 
حالة حدوث نزاع .حاسم ٠‏ وقد عكست التغبيرات التسسي حصلت في العام 
الماضي في الاساس التغين التدريحي بي وضع السوق العالمي الذي اصِبسحم 
ملائما للبائعين وليس للمشترين » * 
والواقم ان سوق النفط العالمي أصبح اعتارا من بداية 191٠‏ يتخذ 
وضعا غير الاثم لؤ للشركات النفطة الاوربة الغرسة فقط وانما للشركات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطبل الفدائئين الفلسطنين لاموب النفط المار عبر شيه 
جزيرة العرب وتقليص الحكومة اللببية لاستخراج النفط بمقدار ٠+‏ مليون 
باإفره - 


طن سنويا والزيادة الاضامة في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي تستورده اوربا الغريمة والولايات اللتحدة ٠‏ ظ 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الرأسمالي تتميز طلة سنوات عديدة 
سابقة بزيادة العرض على الطلب ثان الوضع في اواسط ٠/و١‏ اصبح يلام 
'مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما فالت « الواشنطن بوست > ي 5 
كانون. الثاني ١/اذا‏ « روح التعرض المتزايدة والوحدة والسعي الى الهدف 
لدى الاقطار المنتجة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهائي » ٠‏ 
ا وستزداد مدخولات افطار الخليج العربى المتحة للنفط في مسدة 
اسنوات الخمس التى نصت عليها اتفاة طهران > كما اشارت الى ذلك 
الصحافة الاجنية ستداد “" ملازاث دولار بضضمئها +٠٠ور١٠١؟١ا‏ دولار 
قي سنة 3-5 وحدها 0 اما مدخو لات /اقطار الأويك جمسعها فانها 
.متزداد اشحة لما جرى في طرابلسَ وَطْهِرآنَ وكاراكاس من اعادة النظر 
في الانفاسات. اللعقودة مع شير كام التفعك.»: موجن نصيايات محجلة « فورن 
افيرس » الامير كية من 7 مليارات دولار في 1987٠‏ الى ورم١‏ مليار دولار 
في حين ان مدخولات تلك الاقطار كانت مشلغ عام 116 بموجب 
الشروط القديمة ما لا يزيد عن ٠١‏ ملارات دولار ٠ه‏ 


.. لقد كتبت : الاوبزدفر » في هم شاط ١لإ9ا‏ تقول : « كان على 
الاقطار المنتتجة للنفط أن توافق طيلة عشرات السنين على الشروط التسبي 
كان كل من هذه الاقطار بامكاته ان يعمل مثفردا للاحصول 'عليها مسن 
شنركات النفط ٠‏ اما الان فانها استوعبت المبدأ النقابي القديم بالمناومية 
الجماعية” » + ان خوج ؤاحد أو اكثر من: الاقطار الكزى المتتحبة 
للنفط كان سيعني 'ان' الأو بك لم تسنتطع: استغلال الوضع المناسب © ولكن 
.ذلك لم. يحدث حمث فشلت محاولات الاحتكارات: لاثارة الخلاف “بين 
باقطار: ثلمال افريقيا ومنطقة' الخنيم. العربسي ٠‏ فالخط الدؤوب المعادي 

0 


للاستعمار الذي تنتهجه حكومتا العراق والحزائر قلى الى حد كبير مسن 
امكانية المناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم على الاحتكارات : 

لقد خلق النصر الذي حتقته اقطار الخلججم العربي المصدرة للنفط 
الظروف الملائمة للضغط اللاحق على شركات التفط هن قل اعضاء الأويك 
الآخرين + ففى شاط 19891 كانت حكومة الجزائر فد اصدرت 
مرسوما اممت بموجيه جميع مكامن الغاز الشيعىي وجميسع الانابب ٠‏ 
واعلنت في الوفت ننسه عن رقع أسسة مشاركتها في الشسركات الفرنبسه 
التي مستخرج النفط الى ١ه/ز‏ * 

وبعد اقطار الحتنمم العر بن" اصدق البرلمان الغنزويلي في اذاد 1/زوا 
قرارا منفردا رفعت فنزويلا يلمولكتلله البعار النفط بنسبة 7# دون أى 
النزام من جامها' بان لا تتخذ فى اللْسَتقل خطوات جديدة للدماع عن 
حقو قها المتعلقة باستتلال “تر ؤانها الظعنة استغلالا عقلاما وسيل ذلك 
اضطرت الاحتكارات ايضا على ان تنوافق على زيادة فنزويلا لحصتهسا 
ف الارباح الى ٠ /5٠‏ 

وقدم الكارتل النفطي العالي تنازلات مهمة في المفاوضات التي جرت 
مع قطار البحر المتوسط الاعضاء فى الأويك وهني المفاوضات التي جرت 
في. آذار إ/إو١‏ ف العاصمة اللسة طو ابلس * لققد طالمست للسا بأسم هذه 
الافطار بزيادة سة الضرائب من. وهثز إلى ٠+ثلز‏ وان يوخد بعين الاعشار 
درب مصادر النقط من سوق أوريا الغرببة فترفع اسعاره إلى مستوى اسعار 
السوق الداخلي في الولايات المتحدة على الاقل » وبعد مساومات طويلة 
نحتم على الشركات في اخر الامر ان توقع في # سان (إوا اشفاقية 
حول رفم الاسعار العلنة. للنفط الليسي الى وز اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خمسى سئوات بمقدار هر ؟/ز وصلع إضاق متقنداره لابز للترمسل 
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ق اسنة 099 ووافقت الشركات ايضا على اعادة استثمار جزء مسسن 
رؤوس الاموال التي كانت تحولها في السابق الى البنوك الاجنية باعشارها 
مدخولات لها .٠‏ ولكن لسيا: لم مستطع زفح سسة الضرائن الى ٠*“ث/ز‏ * 

وبعد اتفافة طرابلس زادت الحزائر من اسعار تفطهيا وحدذت 
حذوها كل من محريا واندونيسيا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل هسم من نفطهما بواسطة الانابيب الى مواتىء البحر المتوسط 
مباشرة »> ان يستغلا اتفاقية طرابلس لغرض زيادة مساوية في اسعار 
نفطهما المنقول إلى البح المتوسط * ورفع المراق سعر اللفط من ١4ر؟‏ 
الى الارم دولار للمرمسل الواحد بموجب الاتقاقة المعقودة بين الحكومة 
العراشة وشركة نفط العراق في هالخويران ١9/١‏ كذلك عقدت في مم 
حزيران ١إ9١‏ اتفامة مشابهةا بين السعودية وارامكو ارتقعت بموجبها 
الاسعار من 4ارم الى حمر دولار للترميل الواحد هن النفط الواصل 
إلى موانيء البحر التوسة (5) 

« في الفترة القصيرة التي اعقبت صيف ١99٠‏ قدمت اغلبية الاقطار 
المتتحة للنفط في طرابلسى وكاراكاس وطهران » ثم في طرابلس مسسسرة 
أخر ى »> لدوائر العمل النفطي مطالب ادت الى مجابهة درامانكية تنطوي 
على فقدان سم لا ستهان به من احشاطات النفط ونج عن ذلك انخفاض 
محسوس في المؤشرات الاقتصادية لتحارة النفط في الوفت الذي اصبح 
فبه التوازن العام يميل بشكل ظاهر لصالح منتجي النفط » 2329, 

لقد كان دخل السعودية » بموجب حسابات الخراء » سيزريد شحة 
لاوتفاع اسعار النفط المصدر من موائيء الخليج العربي والبحر المتوسط 
في 998ؤ بمقدار ه78 ملنون جنيه استرليني بالمقارنة مع السنة السابقة 
سحيث. بلغ رهما فاسا مقداره 4١+‏ مليون جنيه استراليني مع احتمال 
كبير بزيادة اخرى في السئوات الاربع المقبلة 234 , 

الس - 


ولم تكن نسبة الزيادة في دخل الكويت هي الاخرى لتقل عسن 
ذلك ٠‏ ففي خلال ١/١‏ كان على دخلها ان يلغ نتبحة لزيادة الحسومات 
من «كويت أويل كومباني» وحدها 559 مليون ديار كويتي متا 
9 ملون في عام بلول ٠‏ واستنادا الى ما ذكرته « الفايننشال تايمس » 
فانه في ظل « ما نصت عليه اتفاقية طهران من استمرار الانتاج وتواصل 
ارتفاع الاسعار فان المدخولات من النفط يحب ان تزيد في وا على 
٠٠‏ مليون دينار كويني » ١17‏ اي ما يقرب من مليارى دولار ٠‏ ان 
مدخولات الكويت من النفط يحب ان تملغ في لال191ا ‏ لارا مليار 
دولار”” '؟ أما دخل العراق فقد بلغ في 191/١‏ ب 5ر8 مليار دولار0ا "2 , 
0 ومع كل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطار المصدرة 
للنفط على الاحتكارات الام ريالبة*لا نقتضي, على هذه الناحة فقط ٠‏ 

لقسم وصف وزير صناعة التعدين الفنزو يلي أوديف وهو حي 
مؤسسي الاوبك أهمية النتائج التي حَقَقهَا اعضاء هذه المنظمة في المفاوضات 
مع شركات النفط فاعلن في 10 مو ق 813/1 الحلة ٠‏ جيون افريك » قائلة : 
د ٠.ه‏ انه تحققت فى طهران عمللية مالية مقدارها هلا مار دولار + ان 
هذه العملة الالبة الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولاءيات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد يصغي لرأيها من قبل ان 
أهم بكثير حتى من الناحمة المالية للمفاوضات » ٠‏ 

واضطر الاقتصادي الامريكي المسروف والتر لمفي هو الاخدر الى 
الاشارة الى أن الشيء الرئسس لا .يكمن في الاشاء الملموسة التى حصات 
علمها الافطار المنتجة وانما في الطريقة التي حققتها وااق كتسبو نول 
« ان فعالية سياسة الاوبك وننسيق العمل بين اعضائها ولجوئهم الستى 
التهديد بالحظر» كل ذلك حفيقة بتحتم على شر كات النفط و.حكوماتالاقطار 
المستهلكة للنفط الآن ان بحسوا لها الحساب وان يستخلصوا منها 
الاستنتاجات التي تلائمهم » 259 , 

ل ا 


ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شركات النفط قد استسلمت 
نهائيا » فهي تبحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعويض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار المعلنة على عاتق مستهلكي النفط في الاقطار 
الغربة والنامسة وكذلك بالبحث المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الشرق الادنى أو بالتوسع الكبير في التاج النفط في المناطق التي تنسدو 
لها اكثر استقرارا واكثر موثموفية من الناحية السياسية ان هذه الناطضلق 
بالنسية لها هي الافطار ذات الانظمة الملكية في منطقة الخليج العربي 
وبالدر.حة الاولى السعودية ولهذا بالئلات عمدث الشركات الامرريكية في 
نفس الوفت الذي ابرمت شه اتفاقة زيادة الاسعار المعلنة للنفط المنقول 
بواسطة الانابسب من السعودية الى هوابىء البحر المتوسريط الىى عقد معاهدة 
سرية مع الملك فيصل نصت على لونادة لارسكتهان بها في انتاج النفطا من 
الحقول السعودية في السئوات القلماة المقلة أ٠‏ 


وقد كتبت المجلة الفرسيية *نؤفيل.اوبزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
اللا صف معنى هذه الخطوة فقالت : « لقد قامت ارامكو التي تكاد 
تمتلك كل حقوق احتكار استغلال المكامن فى العرببة السعودية » بسخطوة 
عير اعتادية + لقد قامت ارامكو بعد ان وحدت جهود الشركات الامريكة 
الرمّسة ( « ستاندرد اويل كو ماني أوف نبو جرسبى » و « سبكاندرد 
اويل كومباني اوف كالبقورنا » و « مويل اويل » ) » بعقد اتفافة مع 
املك فيصل باسناد من الرئيس نكسون ٠‏ ان هذه الاتفاققة سمح لها 
بأن نصاعف انتاج النفط ثلاث مرات خلال 'بلاث سئوات ٠‏ وبفضل ذلك 
' سمكون لدى الملك هسل الموالي لامريكا مصدرا للذهب يغترف منه 
خمسة ملبارات دولار سنويا على شكل ايجار الامر الذي يمكنه مسن 
تقوية سلطته السناسية .على الخمسة ملابين نسمة ٠‏ وسسكون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! وموثوفا للنفط سسكون بامكانها ان تنتج منه فسسي 
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يلاو واثز من الانتاج الكلي لنفط في العالم مقايل هرلا/ز وهسي 
سسسة الانتاج في الوقت الحامر ٠‏ إن المنافسة التي يشكلها النفط السعودي 
سوفن يكون سلاحا للارهاب ببد الكارتل النفطي يوجهه ضند الافطار 
المنتحة » التى تحاول ان تكرر ما حدث في طهران وطرابلس والنجزائر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تقع فيه في العربية السعودية حوادث ما +٠‏ »* 

وعلى الرعم من كل الحهود التي بذلتها الدعاية الاسريالية للتقليل 
من أهسسة الاح الذي حققته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطة فان مفاوضات طهران كانت “شير الى نصر كير لاقطار الخليج 
العربي المنتحه للنفط وكان النصر » كما اعترفت صحيفة « الاوبزرفر » 
اللندثية الاسبوعية > ممكنا بسب من :ان هذه الاقطار ادركت مصالحها 
المشتركة فهست لاول مرة بحبهة مو بهدة ضِك/ الاحتكارات النقفطية الاجنسه 
مستندة الى دعم وتضامن جميع| الاقطار الاخبرى المصدرة للنفط اعضاء 
الاويبك *٠‏ 


لقد مكتت النحاحات الني عنتنها لدان الأبك: في طهران #تسيك 
التلدان من ان تقف موقفا موحدا في المفاوضات المقبلة مع ممثلي شر كات 
النقط وهي المفاو ضات التي جرت ف فنا وان تتقدم هناك بمطاليبي متفق 
عليها من الجميع حول اسعار صرف العملات المختلفة سبب من أن قىمة 
الدولار الامريكي بدأت بالهوط »م وحول مشاركة اقطار الأوبك كّ 
فْ اعمال شركات النفط ٠‏ ان هذه المطالب حتمها » كما اعلن السك ر سير 
العام للأويك لديم الباجهدجي الطرف الحديد الذي جم عن ازمبه 
الدولار وهو الظرف الذي لم تنص عليه اتفافتي مطهران وطرابلس ٠‏ 
لقد اكد الباجهجي اثلا : « اننا لا استلم تعويضا كافنا شحة للتضخم 
ولنا شغي ان يجري "صححيح مناسب بهدف التعويض عن أي أثر سلبي 
يحدث سيب التخفيض الحقيقي للدولار الامريكى » 559 , 
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ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتعويض عن تضخم العملة اثارنه 
بالدرجة الاولى حقيقة ان الحنيه والدولار الامريكي تنخفض فبمتهما 
باستمرار مما ينتج ععنبه اتخفاض التقمة الحققية لمدخولات الافطار 
المصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعثاره الوحدة النقدية التلسسي 
يجري على اساسها الحساب في التحارة النفطية انخفضت قيمته من 9هو١‏ 
الى ١955‏ بمقدار /8١‏ وهناك انجاه لتخفيض آخر لقممته ٠‏ لقد انخفض 
في 9هوا بالمقارنة مع 1554 بمقدان إرهيز وفي +/اوا بالمقارنة مع العام 
الذي سبقه بمقدار لاره/ز + لقد اتضيح الاخفاض المتزايد في قبمسة 
الدولار بشكل خاص خلال الازمة النقدية الحديدة التي انتشرت في 
ايار 191/1 في اوربا الغربية سسب « مرضى التضحم » الذي اصاب 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأوبكهاوط قة الدولار بنظر الاعشار فقررت 
اتسخاذ الاجراءات التي يمكن ان نعوكتها عن الخسارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت ستل بم وجب صمي كادف الأوبك في الفترة من 
آب الى كانون اول 1/1١‏ فقط لاه مليون دولار 4149 , 

وعقد في بيروت في 7١‏ أبلول ١99/6‏ اجتماع استثنائي للأوبك اتخذ 
فه ممثلو احد عشير فطرا قراريين هامين نص اولهما على زيادة اسعار 
النفط بالقدر الذي يغطى خسائر بلدان الأوبك الناجمة عن تخفيض قبمة 
الدولار + وكان على الابان ان تدقع اكثر من نصفف هذا الملغم الاضافي 
في حين تدقع المانا الاتحادية وهولندا قما ملحوظا منه ٠‏ ولقد توقمت 
بلدان الأو بك معارضة اليابان التي كان عليها ان تدفم لاقطار الخيج > 
'ذا ما اخدت بالحسبان القممة الجديدة للين بالقناس على الدولار > ملم 
4 ملون دولار في سئة إالإوا وحدها » لذا فانها حذرت النابان أنه 
لن تمنح في حالة رفضها أي أمتياز جديد لاستخراج النفط ٠‏ 
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اما القرار الثانى فانه يتعلق بمشاركة بلدان الأوبك في اعمال 
إلاحتكارات وهو ما شاه شير كات النفط ٠‏ لم يكن من قسل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنسة التي نشرت القرار عليه اسم قنبلة بطرئة 
الانفجار » بمكن ان تنفجر ضف بشدة مو 4 شر كات النفط الاجنسة 
التي تتمتع في عدد من اقطار الخليج. العربي باحتكار حق التنقيب عن 
النفط واستخراجه وتسويقهه و كان تالفرصة قدسنحت لتكالشر كان لتحس 
بائار انفجار مثل هذه القنابل « البطبئة الانفجار » في الجزائر وليبيا اللتين 
كانت حكومتاهما قد استحوذت على اغلبية اسهم شركات النفط العاملة 
في اراضيها ٠‏ 

ولقد احتلت القضايا المتعلقة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في 
بيروت مكانا بارزا في برنامج عمل اختباع الأوبك الذي عقد في ابسي 
ظبي في /ا كانون الاول ١/إ19 ٠‏ 

وفي معرض تعليله لموقفب بلدان الأوبك في. قضية التمويض عن 
نقص مدخفولات النفط سسب تحخقض قنمة الدولار اعلن السكرتير العام 
للأونك الباجهجي بانه « من غير العدل مطالبة اعضاء الأوبك بتمويسل 
التضحم النقدي في اقطار أوربا الغربية واليابان أو تغطية تكاليف سياساتهم 
اسخاصة التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 9 , 

وناش المشتر كون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعمال 
الشير كات التي لها امتيازات في اقطار الخليج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
ثم أتخذ الاجتماع قرارا بأن تجري في أفرب وقت ممكن مفاوضات مع 
ممثلي الشركات الاجنسية حول عدد كبير من القضايا المتعلقة بتخقيفى 
فيمة الدولار الامريكي ومساهمة بلدان الأويك في الشركات النفضة 
العاملة في اراضيها ٠‏ وجرى في البلاغ الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
كيذ على انه اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأويك اجتماعا 
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استثنائما .يقرر اجراءات ملمومة بشأن الاعمال اللي يتفق عليها للدفاغ 
عن مصالح اقطار الخليج العربي الداخلة .في الأويك 2507 , 

ولقد ادركت الافطار العربية الثمانية المصدرة للنفط والمشتركة 
ف منظمة الاقطار العر سه المصدرة للنفط وهي ليسا والسعوددية والكويت 
والعزائر وابو ظبي. والبحرين وقطر ودبي > الصعوبات الحقيقية اللي 
سستجتم. عليها مواجهتها في معركتها المقبلة حسول النفط مع الاحتكارات 
الابريالية. ,قبادرت بعد انتهاء اجتماع الأوريك ساشرة الى عقد اجتماع 2 
ابي لي في #كازون الأول الاو فررت شه تعديل مثاق منظمة الافطار 
العربية الصدرة للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك المنظمة وهم - 
لمسا والسعودية والكويك في ١554‏ > ونظر الاجتماع كذلك في قبول 
العراق وسوريا ومصر في المنظمة19") 6 وقد اكد المثاق الحديد على 
ضرورة تنسيق سساسة الاقطار ال( بل متجال/ النفط الذي يكون المصدر 
الآساس لدخلها القومي ٠‏ ولقد “مت الضحافة العربة ول الاعضاء 
الخدد في منظمة الاؤطار العَرمَة ..اللصدرة ‏ للنفط_واعادة النظر في مثاتها 
باعتنار ها خطوات مهمة عل طريق تمعزيز التعاون بين الاقطار العرمة لا 
في المحال الافتصادي فحسب وائما في المجال السياسي ايضا وعلى اسامن 
نعادي للامستعمار . ' 
1 ' واضظرت الاحتكارات النفطية بعد الكثير من التسويف والمماطلة 
الى تنفيذ مظاليب بلدان الأو يك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصلها من جراء تخفبض ثيمة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن تفط 
الخلج العربي. بموجب الااقافة التي عقدت في جلف في ٠‏ كانون 
الثاني ؟/198 بمقدار ورمر/ غير ان مطلب اقطار الاوبك بأن تساهم بشسبة 
ْث”>2 ير ا ف الامشازات النفطية وهو المطلب الذي تقدمت به اتلك 
الافطار في بداية 191777 جوبه بمقاومة عنيفة من جانب الاحتكارات 
العالمية ..٠‏ على ان السغودية استثنيت من ذلك حيث وافقت ارامكو: فسي 
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اثار +199 مدا على ان يشارك رأس امال السعودي في اعمال الشركة 
شنية ٠/6٠١‏ 

ولكي تحقق الاستحابة لمطالبها اعلنت الاقطار المنتركة في الأوببك 
عن عزمها على اتخاذ اجراطت متطرفة بما في ذلك تخفيغن استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نه قرارا يقضي بانشاء صندوق 
خاص _لمساعدة الاقطار التي يمكن أن تصببها بعض الخسائسر في اثناء 
صراعها مع شركات النفط + واجابت الاحتكارات على ذلك بهجوم مضادء 
نوجهت ضربتها الرئيسية ضد العراق الذي كانت حكومته “ثير منذ ولت 
طويل نقمه كار وأسالن النفط بانتهاحها لخط ايت معادي للاستعمار 
وقامها باصلاحات اجتماعة »> اقتصادية تقدميه ٠‏ 

وهكذا اخذت شركات النفظ المتناركم في شركلة ننفط العراق 
تقصد في التهاج خط من شأنه ان" يؤدي | الى قيام ازمة حادة في العراق 
وذلك عن طريق تخفيض _استخراج النفط ,بشكل مصطنع ٠‏ ولهذا تعلى 
الرغم من الانتاجية العالية التي تمن بها حقول”النقط العرافية فان العراق 
كان في بداية السععنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو انتاج 
النفط واحدا من الاماكن اللمتآخرة قاسا على اقطار الشرقين الادتسمسى 
والاوسط الاخرى ٠‏ ففي الوقت الذي ازداد فيه انتاج النفط في السعودية 
في الفترة : 1958 الإ9!ا بمقدار 4لا ملون طلن وثي ابران بمقدا: 
وه ملون طن وني امارة ابي ظبىي الصغيرة بمقدار 15 مليون طن قانه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار م مليون طن فقط 47 ٠‏ وابتداء مسن 
كانون الثاني 9/او١‏ اخذت شركة نفط العراق بتخفض اتاج النفط. فى 
حقول كركوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطابن عسل النفط 
العراقي المنقول بواسطة الاناببب الى موانيىء البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا كان على اتتاج النفط السنوي في ظل هذه الوتائر اللخفضة 
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أن يهبط في نهاية 193879 بمثدار مرنين تقريا وكانت الشركة خسلال 
ذلك تمحاول ان“ مرز ذلك بالزعم بان الاسعار المعلئة المرتفمة للتقفط العرافسي 
في موانىء البحر المتوسط وهي الاسعار التي اقرتها اتفاية طرابلسن 
تجعل من الانسب للشركة ان تشيحن النفط من موانىء الخليج العربي » 
وقد عمدت من أجل ان تقنع المقابل بصحة هذا الزعم الى ان تزيد بعض 
الشيء من انتاج النفط في حقول المراق الجنوبية ا ا يكن 
لبعوض أي حال عن الخسارة التي “تصيب العراق سيب التخفيض العام 
في صادرانه من النفط وهد بلغت هذه الخسارة في الاشهر الاربعة الاولى 
من عام 9/إ9ا اكثر من 7٠١٠‏ ملون دولار 2550 , 

وبعد أن جابهت الحكومة العراقية.مثل هذا التخريب الصريح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار .19877 وْطَاتِ من الشركة ان تنظسر 
خلال مهلة امدها اسبوعان > في اقتراحها القاضي بزيادة تصدير النفط 
المستخرج من المناطق الشمالة »© وبوضم بر نامج طويل الامد ,بيقر زيادة 
متواصلة في استخراجه في السكوات"الالية »:والىَ خانتٍ ذلك ذكر العراق 
شركة النفط بالمطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقبة اقطار الأوبك بخصوص 
الملشاركة في الامتياز وطرح كذلك قضية ايفاء الشركة لديونها المختلفة 
والني بلغت اعتارا من ١954‏ واحدا وعشرين ملون دولار ٠‏ لقد اقترحت 
الحكومة العراقية على الشركة بشكل خاص ان توخي يي د.بونها بالنفط على 
حساب الفرق بين الانتاج والفيدين ا أن 'نزيد الانتاج والتصدير في 
ان واحد » على ان دراه شركة النفط الوطنية العراقة + واعلليت 
الحكومة العرافة ا بأنها سوق تعمد ف حاله رفض هذه المطاليب 
العادلة الى تأميم ممتلكات شركة نفط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من الناطق الشمالية ومعه في الاسواق العالمة بنفسها ٠‏ 


. لقد حاول ممثلو شركة نفط العراق اللجوء الى !سلوبهم المنضل أي 
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المناورة والتسويف مؤملين ان يدوا ضغطا غير مباشر عل العراق لان 
يلوحوا له سخطر العزلة ساسيا واقتصاديا » فلم 'نؤد المفاوضات التي بدات 
في بغداد الى اية شحة فضلا عن انها فطعت قل انقضاء مهلة الاسبوعين 
سبب ممثلى شركة نفط العراق الذين سافروا الى للندن « للتشاور » ٠‏ 
وهكذا لم يكن امام الحكومة العراقة الا ان تستخدم حقها الشرعى وان 
تأخذ بدها قضية انتاج النفط وتسويقه في المناطق الشمالية من القضر 
وهى اللمناطق التى تشملها امتازات شركة نفط العراق * 

ش وهكذا اصدر مجلس شادة الثورة 2 الجمهورية العرائفة 2 ١‏ 
حزيران 19175 انون تأميم ممتلكات الشركة الاجنية - شركة تفط 
العراق - الموجودة في الاراضي العراقبة » فأصبحت بذلك اغزد آبار 
النفط في الشرق الادنى فى منطقة" كر كوك ومعامل تكرير النفط ومحطات 
الضخ وأنابسب النفط في حوزة |اصحاب الثراوة الحقيقيين وهي الثروة الني 
ربحت الاحتكارات الاجنسية الماهمة ق“شركة نفط العراق الملايين مسن 

لقد وجه تأميم شركة نفط العراق ضربة محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الاميروالية الغربسة لا في العراق وحده وانما في المشرق العربسى 
كله » فهو يدشن مرحلة أمهمة جديدة في نضال الاقطار امنتدجة للتفط 
ضد تسلط الاحتكارات النفطية الاجنسة الذي اشتد بشكل .خاص في بدابة 
السبعينات + وقد ساندت الحكومة السورية اعمال القمادة العراقية بأن 
عمدت كدايل للتضامن مع القطر العربي الشقيق الى تأميم ممتلكات شركة 
انط العراق الموجودة فى الاراضى السورية ٠‏ كذلك صادف عمسلل 
الحكومة العراقة الحازم نفهما تاما واسنادا من قبل الاقطار العربة كافة ٠‏ 
كما باركت الجامعة العربة ما ثامت به حكومتا العراق وسوريا » 


ودعا مجلس الامة الكوبتي جميع الاقطار العربيسة لابداء المساعدة 
ااي 5 


المادية والمعذوية للعراق في نضاله ضد شركات النفط الاجنسة واتخد في الوقفت 
نفسه قرارا بمنح العراق وسوديا قروضا كبيرة ٠‏ كذلك عر المشاركون 
في مؤتمر شؤون النفط الثامن الذي عقدنه الاقطار العرية في الجزاتر 
قُُ حزيران اميه ١‏ عن أسنادهم الكامل لتأميم شركة نفط العراق ودعوا 
الى تريخ الوحدة في النضال ضد شركات النفط الاجنئسة ٠‏ 

واستحابت منظمة الاقطار العرييبة المصدرة للنفط لهذه الدعصوة 
فاتخذت بافتراح من الكويت قرار! يقضي باشاء صندوق -خاص لمساعدة 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتكارات النفطية وتقديم 
المساعدة للعراق وسوريا بوافع ارء4١‏ مليون دولار للعراق ولارلاا 
مون دولار لسوريا وذلك على فشكل فروض بدون فائدة * 

واتخذت الأوبك من جانها في“ اجتماغها الذي عقدته في فينا في نهاية 
حزيران 19/7 قرارآ اجماعبا بعدم السماح بزيادة استخراج النفط اكثر من 
المعتاد قّ اقطارها للتعو يض عن النفط العرافى الذي عاب عنتسنٌ السوق 
العالمي مؤفتا ٠‏ 

ولعد ساند ممثلو -خمسه واربعين بلدا وممثلو المنظمات النقابسه الدين 
اشر كوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بغداد في (واسط موز بالاجماع 
قيام حكومة العراق بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق » وكذلك سائد تلك 
اللخطوة المشار كون في المؤاتمر العالمي للتضامن مع الشعب العرافي الذي 
انعقد هناك ايضا بسادرة هنْ مجلس السلم العالمى ومنظمة تضامن شعون 
أسيا وافريقيا ٠‏ لقد كان تأميم شركة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدتها هذه المؤتمرات » خطوة مهمة على طريق تحرير 
النفط العربي + ولقد اعتير المشاركون في هذه الندوات العالمية ان مسن 
الواجب ان بوجهوا لكر للا سحاد السوفاتى لاسئاده الفعال والمؤممير 
الخطوات التي فامت بها الحكومة العراقية على طرريق ترسيخ الاستقلال 

ان 5 


الاقتصادي للعراق ٠‏ كما ان رئيس وزراء الاتحاد السوفتي أءن كوسيجين 
عمد من جانمه في التحة التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتضامن الى 
التأكد بان الاتحاد السوفيتي يسائد بحزم اجراءات الحكومة العراية 
العادلة التي ه توجه ضربة جدية لمواقع الاحتكارات الامبريالية في الشرق 
الادنى » +٠‏ 
عد لقند إثاز تأميم ممتلكات شركة نفط العراق في كسل من العراق 
وسوزيا صدى واسعا في العالم كله لانه كان خاتمة المطاف للاحداث الذي 
كانت .قد ضحت منذ فترة طويلة ونعني الاحداث المتعلقة بتفاهم النزاع بين 
الافطار المنتحة للنفط والكارتل النقطي العالمي الذي شترك فه شركة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة. من جاني الحكومة العراقية تضلي 
نصرا لها كانت مستلزماته قد هسأتها الأضْبطإصيات الثورية التي جرت فسي 
العراق 35 وو تموز وكذلك] مختوى الحوااث الاخيرة في المشرق العربى 
والتحاحات التى احر زتها الافطار إلّددة للنقط في نضالها ضد الاحتكارات 
النفطة الأيسن: هذا النضاك ‏ الذي ”تعد “ا#كثر- فاكمن طابعا واضيحا في معاداة 
الانتيات + 
وقد وجد قرار الحكومة العسراقية بتأميم ممتلكات شركة نفط 
العراق مع الالتزام في الومت نفسه بدهع تعويض لها بعد خصم ديوهما 
المعراق اسنادا اجماعيا من لدن جميع الاقطار المشاركة في الأويك ومسي 
الاقطار التي أملت شركات النفط الاجنبية أن تستغل التناقضات القائمة 
فما ببنها ٠‏ تأقطار الاوبك لم تتضامن مع اعمال الحكومة العراقية فحسب 
وائما اتخذت ايضا عددا من الاجراءات المملوسة تنفذها فى حالة مقاطعة 
الاحتكارات الغربة للنفط العرافي ٠‏ 
واشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العراقية 
في فراسا وايطالا امكن التوصل الى اتفاق حول بع النفط العرا قي 
3 يكن 85 


نشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفرنسة « كومياتني فر نيس 
دي بشرول » على شراء هر”/ز من النفط المنتج من الحقول المؤممة لمدة 
غشرة سئوات كما وافقت شركة النفط الحكومية الايطالبة على زيادة 
عكر رانها مسحسية النفط العراقى » مذ اضافة الى ان اسبانا واليابان 
والهند وعدد من الاقطادن الاسوية والاوربيه الاخرى وافقت عي الاخرى 
على شراء النفط العراقي + وقد كانت مفاوضات ببع 'النفط .الع راي جافز! 
تتجاوز الاحتكارات الداخلة في الكارتل النفطي العالمي واقامة علاقات باكر 
ثرواتها الطيعية لترسبخ الامتقلال الذي احرزته * 

وهكذا اظهرت الحوادث المرمطة تمع 58 شركة: نفط العراق 
أن شركات النفط المالمة تفقد احتكازها.لا في محال استخراج انفلك وانا 
أيضا في محال تسويق نغط الافظاز العرينة التي يملؤها العزم لان تستغل 
نرواتها الطسعة لترسيخ الاستقلال الذي احرزنه ٠‏ 
ا وقد وجهت الافاصة التي وفعت بعد, مفاوضائت طويلة قى تقس مدن 
الاول #/و١‏ حول مشاركة اقطار الخلس المربي للنفط في الامتازات ضرية 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطاز الحق في ان تارك بنسبة 
ود نزداد في المستقسل ( خلال عشسرة سنوات » الى ا 00 

لقد كان النصر الذي احرزه العراق والافطار الربة الاخرى 
اللتجة للنفط على الاحتكارات النفطية مشروطا بعدد من الاسساب منها 
الاقتصادية ومنها الببابية ومن بين هذه الاسباب تشير الضحافة الغرببية 
عادة الى الوضع الاقتصادي الملائم الذي تكون في سوق النفط العالسسي 
بعد العدوان الصهروني على الاقطار المربة في حزيران 951! ٠‏ تاترحة 
لاغلاق فناة ؛ السويس اصبح من النفط المستخرج من منطاقة الخليسج 
العر بي بنقل الى اودب الغربية في ناقلات عبااقة عن تلو بق رأمس الرجاء 
الصالح 3 وازدافت أشفار استتحار االسفون حتى نهاية الاةا بمقدار ست 
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مرات عن المستوى الذي كانت عليه قبل العدوان الصهيوني في 1909 فكانت 
اكثر بمرتين من سعر النفط في الخليج العربي + لذا اخذ ينضح في اقطار 
أوربا الغربية استاء من الخط الصريح الموالي ( لاسرائيل ) الذي تنتهجه 
واشنطن ذلك ان شركات النفط الامريكة برفعها لاسعار النفط كانت تجبر 
حلفاءها الاوربين على ان يدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 
( لاسرائيل ) ٠‏ 

غير انه الى جانب الوضع الافتصادي الذي يكون يشكل ملائم للعراق 
واقطار الخل لبج العربي الاخرى > ساعدت العوامل السناسية هي الاخرى 
ويدرجة 1 على جاح تلك الاقطار في نضالها ضد شركات النفط التي 
كانت نقف خلفها حكومات الدول الامْزيالية الكبرى التي تمتلك اوسسع 
امكاننات الضغط ٠‏ ومن بين هذ العواقل “ينبي ان شير الى التضامن 
بين قوى الجبهة المعادية للاستعمار_بكل فصائلها » وضعف مواقع الولايات 
المتحدة وبر يطانا في الشرقين الادتى والاوسط بسب خطهما الصر ييح 
“لعادي للعرب في قضية نسوية اللنزاع العربي الصهوني > وكذلك نهوض 

حركة التحرر الوطني في الوطن العربي وشكل خاص في جنوب شب» 

جزيرة العرب ووحدة العمل بين اقطار الخليج العربي التي كانت تتلقبى 
الاسئاد من اقطار الأوبك الأخرى ٠‏ 

لقد كان انتصار العراق والاقطار الاخرى النتيحة للنفط في الخليج 
العر بي ممكنا سسب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهنت لاول 
مرة في جبهة موحدة ضد الاحتكارات النفطة الاجلبية مستندة على دعسم 
وتضامن جميع الافطار الاخرى المصدرة لانفط الاعضاء في الاويك ٠‏ لقد 
باعت بالفشل محاولات الاحتكارات اثارة اللخلاف بين اقطار شمال افريقا 
واقطار الخليج الغري فقد ضييق الخط الثابت المعادي للاستعمار الذي 
تتهسحه حكومات العراق وسوريا والحزائر لدرجة كيرة من امكائمسة 


ان 3 


الاحتكارات على الناورة وحوك الدسائس السياسية » كذلك لم ستطع 
قادة العمل النفطي الامبر باليون استغلال العخلافات بسين العراق وايران 
لاحداث اشقاق بين أقطار الخليج العربي الداخلة في الآميات ٠‏ حنى 
اعلريقةالمفضلة والمحر به اكد من مرة هنش لالامير رالبين وه ىالتخويف _ 
« الخطر الشيوعي » الذي زعموا انه يهدد الخلج العربي لم يكن لها 
هذه المرة أي اثرا* 

أن سسناسة الا'بحاد السوفاتي السلمية الثامة المواجهة نحو اسنتاد 
القوى المعادرية للاستعمار 0 حركات التحرد الوطني ف العالم كله لعست 


كنا سدم أكر هن همرة فل ذ لك في حالات مماثلة » دورا يبحاسا في ممحابهه 
الاقطار العرببة خطر التهديد _ التبذل:. مارم الماشر الذي يمكن 
ان لمحا اله الدول الامر يالنة طاد الامطاق ١‏ كاك مستعمرات بالاامس 


واشيتاكت الوم استقلالها الوطني * 


ان حكومة العراق عنُدَما انخذت قَوارهَا امم ممتلكات شركسة 
نفط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان تعتمد على وحدة القوى الوطنية في 
داخل القطر وعلى اه كل المنظومة الاشتراكة + لقد كان خط ترسيخ 
إالعلافات مع الاقطار الاشتراكية وهو الخط الذي وجد انعكاسا واضحا 
له في معاهدة الصدافة والتءاون مع الاتحاد السوفاتي ضمانا لنحاح التضال 
الذي بدأه العراق ضد شركات النفط الاجنبة ٠‏ فلس من الصدفة أن 
يؤكد رمس الحمهورية العراقة السيد احمد حسن اليكر في معردضس 
حديثئة عن الانحازات التي مكنت العراق من ان يحقق حلم ادعب 
القديم أي ان يمتلك بنفسه ثثرونه القومية الاسادية ‏ النفط على اهمية 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار النفط في 
شمال الرميلة وتضامن وأسناد جميع الاقطار اللتتجة للنفط والخطوات 


- 


الحازمة التي اتخذت في مجال تطوير العلاقات مسع الاقطار الاشتراكية » 
وعقد معاهدة الصداقد والتعاون ببن العراق والاتحاد السوفاتني ٠‏ 

لقد بدأت مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مدئيا في المواجهة بين الدول المنتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحلة » تفقح افاقاً واسمة في ترسيخ الاستقلال الوطني للاقفطار 
النامية وني استغلالها للنفط كسلاح مؤائر وتعال في النضال ضد الاسريالة 
ومن اجل التقدم الافتصادي والاجتماعي ٠‏ 


الهوامش 
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الوجود التركي في قطر 


١91١5 -151/١ من‎ 


احياك العناني 


تمهيد : 


لعل من أشد الفصول امتاعا في تاريخ الدبلوماسية في القرن التاسع 
عشر 2 وهو اوضحها دلالة على طسعة الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي يشكله تاريخ شعب كانت ت بالارقام الاتجمالية لعدد سكانه تراج جين 
خمسة عثشر ألفا وربما خمسة وثلاثمين الفا إيز يدون وينقصون وفق أوضاع 
تتحكم في معايثيهم من جانب الير الممفتخ على الأحساء وجنوبي جد » 
وحاس البحر الذي كانت تتنارعه “قوق متخلنة-متنافشة في ل لال سيطرة 
بحرية انحليزية بدآت منذ الربع الاخير من القرن الماضي تحس لاول مرة 
خلال سعين سئة احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبلة ريما 
عصدفت بالترتسات البطئة الحكية التي سهرت عليها بريطابا طوال فرن 


تثامل لتنفرد بنفوذ مطلق في ماه الخللج * 
الانحليز ف الخليج : 

ولا برنبط بالموضوع مباشرة قصة تلك 0 الانجايزية 7 قامت 
البح عله اه وكان 0 هو 0 0 الذي شاد فيه اغنطن 
وخلفاؤه اسراطورية الرومان العقدة 0 


الا 5 


لقد كان الاتحليز يعنون في معاهدهم العلمة والعسكرية الرئسيية 
في بريطامة عناية بالغة معروفة بالثقافة اللاتينية بخاضة © وكان اين روما 
الامبراطوريه مفكر وها وشغرالغا وكتابها وفادتها السبكر يون 9 في أبواجمه 
الثقافة الانحلزية » ولاسيما ثقافة الطبقة التي بيحبىء ملها حكامها وضباطها 
البحريون في الهند والخليج > اكبر من اي مؤثر ثقاقي آخر + ومن 
بقارن تقدم الاستعمار البريطاني في منطقة الخليج كلها عريا وفارسبا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانية في البحر الابيض المتوسط جد تشابها 
عحسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووسائل الوصول الها بين الرومان 
والاتحليز » حتى كاد الامر يتمائل انماما بين البحر المتوسط والخليج لولا 
امران أثان الاتحدز هما ممتكرون ومتفوقون اولهما حسن استخدام 
الانحليز للدعايه والثاني عنايه الانخدز آلفائقة بالاتصالات السريعة بين 
دراكزهم في الخليج ومراكزهم في .كل من الهند وبريطانيا واسطنبول 
وطهران بخاصة ٠‏ 


ومن الغريب تمائل القضايا التي واجتهها الاستعمار في الحالين 
ونمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها المشيخات العرية 
على سواحل المخليج من الكويت حتى رأس مسندم بما كان يثود بنها 
من احن ومنازعات قبلله تشابه ظروف المدن المونانية الصغيرة المنائرة » 
كما أن الحوادث اللحرية وإعتراض الملاحة التجارية كان أمرا كيرا 
وواردا في البحر المتوسط وفي المخلج ء وقد خلا الحو للرومان بعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للانجليز منذ قضوا على بونابرت > ولقد 
طبق الانحليز بمهارة متأسة طريقة الرومان في التفريق بين الوحدات 
الساسية التى تواجههم كما فمل الاتحليز بالعمرب وغير المرب في منطقسة 
الخليج » وفلدوا الرومان في استخدام المال وضسمرب الاخصام دون ان 
يتدخلوا تدخلا مساشرا الا عند الضرورة القصوى .٠‏ كذلك كانوا ,يصرون 
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على أن لهم رسالة حضارية لا يتحر كون الآ لتنفيذها كيا كان الرومان 
ينشيئون بأمور من ذلك القبيل ٠‏ 


الوجود النركي * 


كانت اولى علافات الائراك بالخللج قد سات في وفت مدان من 
انقرن السادس عشسر » وعلى التحديد في العقد الخامس من ذلك القرن *٠‏ 
وبمد أن اصبح لهم وجود فعال في البحر الاحمر منذ اسثيلائهم على مصر 
عام ١9117/‏ وبالتالي على الشاطئين الاسيوي والافربقي لذلك البحر * 

ولا تترك قراءة الاوراق العثمانمة النافية من ذلك العهد حتى الان 
في وثائق رئاسة الوزارة التركية في اسطشول أدنى شك في الدوافم 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطوش “غلة/من طموح في الغليه وسيادة 
الكلمة كانت ايضا تعكس اعتزازهم بالدور /الذي “ناديهم للقيام ينه 
الاستغائات الواردة اللهم من تغور سمالي ]قربقنا المتعرضة عندئد لهحمات 
شرسهة ومن الاقلنة العربية المسلهة: المشطهد: في اسبايا » ومن #اقحمسة 
الخليج وبعض الاقاليم الاسلاصة في غربي الهند ٠‏ 


ويعتز الكثيرون من الاتراك المحافظين حتى اليوم بالدور الذي 
لعبه بعض المغامرين من بحارتهم المتطوعين للدماع عن المسلمين في فور 
افريقما واللخليج على حد سواء وعلى رأس هؤلاء القبطان بير رئيسي ٠‏ 
على ان هن الحق القول بأن ادوات الحرب البحرية التي خاضهسا 
الاتراك انطلاها من البحر الاحمر فموائىء اليمن » كانت معظمها أدوات 
وسفن عر يبه وبحارة عر نامر مواق نتوبيا وانطول الغاليك المضري + 
كما أنضم لهم في الخليج أخلاط من البحارة العرب في سواحل 7 
ونطر والاحساء والبصرة ٠‏ 

ومع ان الاتراك حققوا انتصارات أولة الا ان تمركز البرتغاليين 


0ت 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكيرة قد جعلا معركة الخليسسج 
وسواحل الهند في غير مصلحة الانراك » بد أن المركز البري للاتراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القبائل الرئمسية العرافية ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما إلى جانس الاتراك »م كذلك 
دانت لهم منطقة الاحساء فضلا عن معظم نجد > ومن المعروف أن أربعة 
من ولاة الانرإك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عقر قبل أن يستولي بنو خالد على مقاليد الامور في هده المنطقة » 
٠‏ يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وفي شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
احمة النصرة ٠٠‏ لقد كان تر كيز الاتراك عندئذ في البلقان وجنوبي روسياء 
واكانت نقطة ضعفهم الرئسية التي تأكدت في مصركة نفارينو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عشي هي,القوة البحرية » ولم تتبدل 
صورة الاهتمام التر كي » فتتحوال .من اوروبا/ الى الشرق العربي الا يعمد 
« التنظمات » وتعين مدحت باشابالذات-في-باشورية بغداد » فلقد ايقن 
الاتراك انهم غير واصلين الى”.آية“ننيحة ,حاسمة دائمة في الغرب نتيجة 
تضافر القوى الغرببة جميعا عليهم في نهاية كل مطاف ٠08‏ وحسب المرء 
على سبيل المثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التى وففت مها بريطانا 
الى جانب انر كنا وانئهت بعد -خسائر دامية الى هزيمة الروس ومع ذلاتث 
تقد اقتطع الاتجليز من الاثتراك جزيرة فبرص لكون ذلك هو الرباح 
الذي عاد به الاثراك بعد ما سمي بانتصارهم في القرم . لقد كان هناك 
نيار قوي في نركيا يدعو إلى التنازل عن كل أمسل في استمرار الوجود 
التركي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذريمة تنشيء 
ادارات حازمة واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامية الشرفية ولاسيما 
ولابات شبه الحزيرة العربة » ولكن هذه الاماني الزاهية كانت تعترضها 
'صعوبات متنوعة على رأسها ما أصاب الدولة التركية من تفكك نشحة توالي 
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الجروت وفساد الادارة وتأخر حركة العلم والصناعة وتغلغل الأجااب 
وامشازاتهم وتدخلهم فى شؤون الطوائف والاقليات » وتواجد عتاصر 
غريبة حتى في ديوان السلطان نفسه وتحريض الاوربيين على النورات 
في البلقان » ومطامع القياصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طريق 
المضائق التركة > والوائم ان محالم الخلاف بين العرب والاتراك ليسم 
يكن قد وصل حداً خطير! يشيع على القطيعة المطلقة » وفي منطفة الخليج 
,الذات فان ما حققه الاتجليز بالعتف الشترس أحانا كما حصل ضباد 
القواسم وما شرعوا فيه منذ عام 6.ما شروعا مكشوفا بتصفية سفن 
العرب الكبيرة بحججح مفتعلة كما فعلوا مع عمان والبحرين خاصية 2 
والهسمنة النهائية على سائر 'نحارة الخلج »> وشامهم بزراعة آقلات هنديه 
تابعة لهم في المراكز التجارية العزئينة:.لاحتكار تحارة اللؤلؤ » كل ذلك 
مضافا الله قام حركة "شير يق مستغلنة/لأبيما في البحرين لرد الناس عن 
دينهم كان كافيا لتهيئة مناخ صاليح_جدا لحركة بائا بغداد الجديد مدحت 
باشا المعين عام وكم1 والدذي كان. ينطوي عل همة عالة وصلابهة شديدة 
ومسخطط طموح للاصلاح الادادي قشلا عن استعادة مركز الدولسه 
العثماتية وهتها وانشاء تنظمات واوضاع تكفل شام علافات امفقضط ام 
ين الدولة ورعاياها ٠٠+‏ 


دور البصرة ورجالاتها : 


وما كان لمدحت باشا ان ستطع تحقبق شيء ولا التفاهم الذي 

توصل اليه مع نفر من رحالات العراق في بغداد والبصرة على السواء » 

وقد ادى ذلك الى دسين واضح في العلاقات العربة التركة في المنطقة 

بعامة » كما بدا واضحا أن اتصالات وإسعة قد قامت بين رجالات مسن 

البصرة من زعماء قبائل الجنوب العراقي من جهة وبين شخصيات محلية 

كرية في الاحساء والكويت وقطر وبينهم عناصر قوية كالشييخ مارك 
“اا لس 


الصباح والشييخ قاسم بن محمد آل ثاني في قطر » وشخصيات من البحرين 
وبخاصه من الساخطين على نشاط الحركة التتشيريية وعلى ندخلات 
الانجليز المباشرة في شؤون البحرين ٠‏ وقد ظهر أثر تلك المساعي والجهود 
والاتصالات المتضافرة والتي يبدو ان معظمها كان يدود فى جو من النكتم 
الشنديد في نجاح حملة الاحساء التي ساهم فيها العراقيون والكوءتيسون 
ونلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما تحاوب معها بحماسة أقوى 
رجالات قطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني والذي نولي 
ببده رفع الراية العثمانية على قلعته وبيئه فى البدع ٠‏ 

والواقع ان نماون عرب الخليج هو الذي مكن من توفير اللسفن 
والمؤمن لنقل مهمات الحملة والكثير .من انحهيزاتها وجنودها كما مكن 
للاتراك سرعة التمركز فى الاحثاء وفظر ”م 

تقد كان السبب الماشر لقيام_ تلك الحملة الخلاف الذي لم يكسين 
وقوعه مفاجنًا فى الأسرة الخاكمة السعودية حتى قبل وفاة الامام فيصل بن 
نركي حيث كان واضحا ان القائل الندويّة كانت انؤيد سعودا لما يقف 
السكان المستقرون من الحضر والقرى الى جانب الوريث الشرعي للحكم 
وهو عبدالله بن فيصل » ولقد كان ملحوظا تماما ان الانجليز ييؤيدون 
سعوداً » ومن .ينظر اي تفاصيل رحلة المقم السياسي البرريطاني يللي الذي 
لعب دوراً خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
بريطاني .بصل الى الرياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستكشاف والنزهة » 
وهي فى حقيقتها رحلة سياسية .يعرف بوضوح قلق السلطات الانجليزية لا 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تركي » والتزوع فيهم لتأييد 
تولي سعود مقاليد السلطة برغم شرعة أخيه عبدالله ٠‏ 

لقد بد الانجلدز ندخلات مباشرة على نطاق واسع في شثون قبائل 
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الاحساء منذ عهد مقمهم السباسي المدعو هينيل ايام خورشيد باشا وخر 
الحملات العسكرية التي أوصلت المصريين الى ساحل الخليج » الامر الذي 
أثار قلق الاتحلز الشديد فبمثوا بهشل يوزع امال والسلاح على احدى 
القنائل الكبرى فى الاحساء ويغريها بمهاجمة المصريين + وكان من نتائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به المصرريون إلى قطر عام وكم؟ > 
ونوتر علاقات الاتحليز بشبخ البحرين عبدالله بن احمد آل خليفة لموثفه 
الودي من المصريان ومتابعتهم ياه واولاده من بعده بالمداء الشديد فترة 
دامت أربعاين سئة ٠‏ 


حملة الاحساء عام ١‏ والادارة التركية للاحيناء وقطر : 


تين المراسلات الدبلوماسية:الريطائيّةعن خملة الاحساء الناجحه عام 
الام؟ انه لم يكن في وسع الانكليز التعرض للحملة لسبب واحد رئيسي هو 
اتتحاد كلمة الاتراك والعرب > خلانا ا جدعى من انهم اخذوا على حين عرة 
بقمام تلك الحملة ٠‏ وذلك“للاتساب التالية':بَ 

أولا : ان الخطر الرئسي في السماسة الخارجية البريطانية حيال 
١‏ أسراطورية العثمانين كان هو العمل على تذويها مدريها من الداخل » 
وافحامها في, مغامرات وورطات خارجية ثم مد المعوئة الدسلوماسة لها 
واتنظار كل قطمة تتهافت منها بعد ذلك لكي تتلقفها بريطانا كما حصل في 
مصر وقترص وعدن وسواحل البحر الاحمر وعلى أن يجيء ذلك التهافتن 
في وقت تكون فيه بريطائيا جاهزة بحكم ظروفها الدولية والمحلية على 
الاستكثثان بذلك الحزء » مع مواصلة الادعاء بالصداقه التقليدية والمصالح 
المشتر كة ضد التقدم الروسي > وفد ظل من الصعب على بريطانا ان ستحيب 
لطليات متكررة من حكومتي بومباي » وسملا فى الهند وأحمانا من مقيميه 
الخلج الدائمه في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من تركيا » 


هخ« ب 


وثاما : كانت ساسة برربطامة الثابتة الا تتدخل تدخلا مؤار 
لون البررية وان نقصر عملها وتركيزها على معطيات التفوق الحسربي 
البحري »> وام مايه بعس 0 53 
هامة سوى حربها مع ابران في منتصف القرن والحملات التي شنتها عا 
راس الخيمة عامي 1م ما . 


وثالثا : وربما كان هذا هو اهم الاسباب ان الاتتجليز اثانو ١‏ مطمئنين 
الى أن نطور. الاحداث بعد الحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية » 
فاعخزينة التركية لابمكن ان ل تتحمل الانفاق على تجريده حربة كيير تطبل 
الاقامة في الاحساء ذات البعد الملحوظ عن البمسيرة تحت ضغوط المناخ 
القاسي الدي م بألئة الاتواك 6 والحؤادث التي كان نوا وفوعها سمب 
معارضة القبائل الموالنه لسعود في |الالحسباء كما انهم كانوا يعولون كثيرا 
على انقسام التحااف التركي | العر بي الذي دعم الحملة وجعل ممكنا تزويدها 
بالؤن والمهمات سس نقل ذللككلة بللاجياءى ثم ان الانجليز لايمدمون 
اليكل لاثارة القلافل في منطقة التواجد 5 قيا ان شط سغار تهم 
فى اسيطتيون ووسائلها كانت تكفي على المدى المعقول لاثارة السخواطر ضد 
مدحت باشا سواء أحسن آم أساء فلم تكن الاوساط المتنفذة في, عاصمة 
العشمانين تفتقر الى اناس فاسدي الدمم .يتضلون كل توجيه من ابة جهة في 
ببسل المناقع الانانية والهسات الادية ٠‏ 


ولقد صددت ظنون الانجليز في اكثر ما نوقعوه » ولكن القليل الذي 
لم .يتوقعوه اكتسب عنصر الثمات وافلاق الراحة المستمر لهم > وأوجسد 
نوعا مبكرا من الحرب الإردة الممضة ينهم وبين الاثراك + لقد مدقت 
طون الانحلز في في موضوع المصاعب المالة والمناضة والامنة التى عرض 
لها الاتراك فقبل مرور بضعة أشهر على الحملة تبين ان ما يمكن ان توقزه 
واحات الاسحساء ٠‏ من الضرائب اقل. يكير مما يحتاجة الابقاء على الوية من 
اك - 


الي 


الجيش فيالاحساء خصوصا وآن الاخلالبالامن والهجمات على طرق التجارة 
والحج الهامة بين العقير والهفوف استشرى منذ البداية كما اصطسدهت 
السلطات التركبة بقسلة العحمان » اما حليفها الامير عبدالله بن الفيصل فقد 
اختفى عن المسكر التر كي وندم على الاستعانة بالاتراك ومضى يبحت عن 
عن وسائل أخرى لماجزة اليه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ٠‏ 

أما المصاعب المناخية فكانت قاسية هي الاخرى فقد تكررت اصابة 
الجنود بالحسات والامراض »> و ثان ذلك يتطلب عملية تقل بنحريية متواصلة 
لاستتدال الحنود المرضى بين العقير والبصرة » ومن سخرية الامور فعلا 
ان يضطر الاتراك غير مرة الى استئيجار سفن تجارية بريطانية لتوصيل 
المؤّن والمهمات الى جنودهم * 

كذلك لم يطل الوفت على الاتجليز قبل ان يتوفقوا في فندون أفيوق 
بنقل مدحت باشا من باشوية_بغداد فل انقضاء سنتين على الترتسات الواسعة 
التى وضعها لتحسين صورة الائراك في بلاد العرب واستعادة نفوذ الدولة 
في الناطق التي أستائر بها الاتحليز في الخليج ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تحر فيهما الامور وفق 'تنوقعات الانجليز وهمسا 
اولا ان يتمكن الائراك على غير العادة من تأسيبس “نظيم اداري فى الاحساء 
قائم على تقديرات واقعية صحيحة » وأن يؤدي هذا التنظيم الذي جعسل 
من الاحساء متصرفية ذات أربعة أقضية منها قضاء قطر على رأس كل منها 
فائممقام وجهاز اداري على قدر الحاجة الى اقرار النظام وسير الاعمال ثى 
المنطقة لامسما فى السنوات الاولى الامر الذي أدى بعد مرور أقل من سنة 
الى الاعادة التدريحة للحشش الى البصرة وتوفير سائر نفقانه ٠٠ولم‏ يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما التعين المفاجيء فى اسطتبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تنسوء فورا بمحرد شروعهم في نشاطهم 
المخرب 6.و كان بعضهم مع الاسف يحد اسنادا من بعض البارزين فى المنطقة 

اام ا 


من العرب الدين كانوا .بجروتهم الى التحير الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهسات او الضغوط عليهم ٠‏ 

تلك نقطة » واما النقطة الاخرى فهي ان الانراك لم يتكلفوا جهدا من 
أي نوع تي فطر سوى وضع جامية تراوح عددها طوال الاريم والارمين 
سلة التي أقامت خلالها افي قطر يان ثمانان جنديا ودركيا من الحندريمة 
وأدبسائة جندي بأسدئناء مناسرمة وايدة عززت يها الجامية ادن دآ كشفا 

فئرة سسطة في مظاهرة لعر ضٍالقو لقوة » ولكن السفينة التي جاءت بالتعزيزات 
لكان مالثت ان عادت با كان هما معادت به » فماد جم الحامية الى 
ما كان عله ٠‏ 


وبالرعم من أن شخ 5 20 قأسم دن ميحمد أل ثاني الذي مسق 
الحديث عن موففه من تقدم الاتراك في المنطقه ١‏ اضطر .الى الصدام معهسم 
صداما داما في عام 18817 فى معركة شَهَرت اسم ممركة الوجية على مسافة 
"قارب العشرين .كليومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عنفوان الغض 
في ذلك الموقف العصس رفض رفضا قاطعا انيدخل في معاهدة مع الاتمجليز 
على غرار معاهدات الساحل العماني صدورا عن عقيده راسخه عنده عدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا أمر سوف نعرض له لاحما ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكبيرة التي وقمت للاتراك فى قطر تشحة مماشرة 
١‏ لفساد ذمة بعض .الاداريين الاتراك الذين كانوا متواطثين تواطؤاً ناما سم 
بعض خصوم الرجل فى المنطقة شعثوا بتقارير كاذبه يحرضون فنها الحكومة 
العثمانية على فاسم ٠٠‏ الامر الذي جعله بعد تلك التتجربة المرة “ضطرا الى 
انود الى اصداء له في كل من الاحساء والبصرة واسطدول لملغوه اولا 
بأول عن أبة 'نطورات غير مر ضيه شحة ة لمساعي الدساسين 4٠‏ 

ممم - 


قائممقامية قطر : 


لفد سبق التنظيم الاداري التركي لنطقة الاحساء مشساورات مسع 
النسخ قاسم على غرار المشاورات التي سبقت مجيء الحامية التركية 
واستقرارها في قلعة السكر بحي البدع (حي 7“ في الدولة الحالية ) ٠‏ 
والواقع أن المشاورات الثامة كانت نشحة اتفاق لسن له وجود .خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه #تكرر بكثرة + وسدو من نلك الاثسارات ومن 
الرسائل العديدة المحفوظة من عصر قاسم والتي ريما ناقت على مّة رسالة 
طوال فترة حكمه الذي كان يباشره مع وجود والده من 145٠+‏ حتى 1478م 
5 منفردا من ( 4لإلم١‏ - 1918 م ) ان النقاط النى لم بتر كها غامضة لدى 
المسثولين الاتراك وعلى رأسهم مدخت .باشا تتلخص فيما بلي : 

إولا : أن قطر بلد بجري وآن الغاضات التي يغشاها القطريون تمتد 
جنوبا الى قمالة الساحل العماهتوان حا أهله تتوقف تقريا بالكامل على 
أعمالهم البحرية والبحن ف 55 الاتحدز الامر الذي يفرض على قطر 
وضعا خاصا لاتستطيع معه أن ذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حاتها » 
ومادام الاتراك لا يملكون تغر هذا الوضع فانهم يتفهمون بالطبع ظطروف 
تلن مله ١ه‏ 

ثانا : ان 5 وسع الاتحليز المترسخ نفوذهم فى جنوبي الخلمج 
والبحرين ان بربكوا قطر مقاء حدودها من ناحتي عديد فى الحنسوب 
والزبارة في الشسمال مفتوحة أمام القنائل المترحلة او ريما الهنجمات المرئكزة 
الى اللحرين ولهذا فهو يريد من الادارة التركية ان تمادر فودا لمساعدته 
في اعمار موقعمي الزبارة وعديد > والواقع أن مراجمات قاسم فى هذا 
الموضوع كانت متكررة وهي مراجعات خطية وشفوية بلا شك وتمتد من 
سئة ه74١‏ الى نهاية القرن * ش ١‏ 


لخم - 


والواقع ان الانراك مروا بظروف كانوا قادرين فيها جدا على تنفيذ 
هذا المطلب الملح .ولكنهم أهملوا الموضوع همرة بعد مرة » حتى اذا ما تبنت 
لهم خطورة الامر وارادوا ذلك وجدوا الانحليز متننهين للموضوع ٠‏ ولتّد 
كان قاسم فد مهد فى العديد كل شيء أمام الاتراك باتفاقه مع قبيلة القسسات 
الذين رقعو! العلم التر كي مرارا واعلنو نابعيتهم العثمانية بلصبحة ودعسم 
مادي متكر رمن قاسم» ولك نالاتر الم بتجاوبواء فلما لاحت الفرصةللانجدر 
شجة صدام شديد بين أبو ظبي والقيسات أتاحوا لابو ظبي تدمير المديد 
بحراسة من تطمهم الحرية البحرية طوال فترة الهحوم وظل الاثراك بمد 
ذلك ثلاثنين سنة كاملة يحتحجون > وقد يعمدون الى تعيين مدراء نواح لقطر 
نيرون عاصفة دبلوماسية تنتهي دائما بتأكيد من الانجليز يأنهم مضطرون 
لعاودة القول يعدم اعترافهم 0 سٍنادة اقلبيية لتراكا على اي مكان في 
الشاطيء الغربي من الخليج أبمذ شيإ وفشرة املومترات جنوبي العقيل ثم 
نطوى صفحة الاحتحاجات ٠‏ 


وفي بداية القرن الحالي وعندما حدم الصراع الدسلوماسي ,شأن 
مدى نفوذ برريطانا في .الخلدج وقام نائي الملك في الهبد اللورد كيرزون 
وألقى خطابا غاية في الكمر باء والتهديد مؤكدا أن لريطانا أتعابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا ترى لاحد أن يزاحمها فسي 
تذك المنطقة او برغمها على أمر لاتريده »> اوعز الى جريدة «اقدام» التركمة 
بأن مسرب ااء مفادها ان تركرا قد عينت مدراء نواح ثلاث في قطر للوكرة 
والزبار والعديد» واحتجت بريطانيا على الفور وتملص الانراك من الموضوع 
فترة فاموا بعدها بتدير وصول موظفهم الى الاحساء فتدخل الاتجلز 
وتراجم الراك هرة اخرى ٠‏ 


ولس ذلك و صمب ولكن التفوق الاتحليزي البحري عر ضص قاسما 


الا 5 


أوافف مغغلة ومكلفه فمرة #صل قطع الاتحليز الحربة امام الدوحة 'نهدد 
نسفها ان لم يستجب قاسم لدفع غرامة باحظة كجزاء وتعويض على * 
اصاب في سوق البدع بعض رعايا بريطانيا من الهنود » ومرة اخرى نجد 
الانحليز يوعزون بمصادرة بصائم من اللؤلؤٌ وسواه يتحر بها البعض 
لحساب الفسخ قاسم » وفي مناسبة ثالئة حين توجه آل بن علي لاعمار منطقة 
الزياره التي كانت موطنا لهم شل سكناهم المستحدة بحوالي فثة سئة اتدل 
الاتجليز باسطولهم وريحطموا العديد من السفن نم يستاقوا من فوارب 
ديس ادن للقطر بين ثم لهسي 0 الى 
احراقها جميعا * 
ثم ان فاسما اشترط على الانراك بأنه سستولى دير مبلغ معقول ربماأ 

كان منه شيخصا وبالكامل للمساعدة قي :نفقات الحامة العسكرية التركية » 
لكنه لا يريد من الانراك ان للفرضوا اق يقكروا في فرض ضرائب على 
قائل قطر المحدودة الموارد والتي-عانت كثيرا من صبراعها الطويلل, مم القائل 
المعادية فضلا عن ضعف امكاناتها الشديدة وتثبت أوراق دار الوثائق التابعة 
للخارجة التركة في اسطششول » ان الاتراك كانو متفهمين لهذه الحقائق ٠‏ 
فالتقارير السنوية التى تحمل احصائيات تقريسة لموارد قضاء الأحساء تشير 
الى قطر بأن مواردها ضشلة وسكانها من « قبائل الاعراب المترحلين.من أهل 
العوز وممن بغي ان يكونوا معفمين على | لده وام » وفيهم بعض صادي, السمك 
والغائصين على اللؤلؤء ولكن ميصواي ذاك لم يكن هو الاخر يكفي اسط 
حاجياتهم ٠‏ 

ولكنا تحدصورةمخئلفة تماما اعتنارا منسلة لإهم١‏ ونحدا مطالات لقاسم 
بزيادة الدقم لحساب الحامة المقبية عنده » كل ذلك يجنرف فى الوقت 
الذي كانت فه الدوحة 'تعزض لهحمات ماشرة من ناحية ابو ظبي من 
اللكنوب ومن تخرشات قبلة على الحدود الشرقية حتى لقتل في هحمة 


ا 


مباغته حوالي سبعة وثلاثين رجل بينهم أعز ابناء قاسم اليه » والصقهم بقلبه 
ومو علي الملقب « بالجوعان » وكان مستشار أبيه وبده اليمنى والرجل 
الذي يبعث به للمهام الصعبة ٠‏ 

والحامية التركية تستقي من عين ماء تحميها لنفسها وأوامرها الصريحة 
هي الدفاع عن نفسها اذا د ** وعندما جاء والى البصرة في زيارة 
تفقدية عام 5 وهو مشبع سلفا بافكار غريبة ويريد تأكيد العزم على 
نطبيق تنظيمات آدارية جديدة على قطر اهمها بطبيعة الحال افتتاح مركز 
جمركي في الدوحة يبدو أن فاسما تغاضى عن بان موقفه من الموضوع 
جملة وتفصيلا » حيث ان الكثير مما كان يمخططه الاثراك لم يكن يتتخذ طريقا 
الى التنفذ > وهذا ما +حصل دائما مع الامم فى المرحلة الختاية من -حكمها 
الامبراطوري المتهافت + ويدو أن الانزاك:.كانوا يزمعون زيادة عدد حامية 


القلعة زيادة كسرة ولكنهم لم يلشوزا ان اعادو اللجنود الى البصرة مع عودة 
اللاشا الوالى + 


التنظيم الاداري التركي لقطر : 


وان من حق المرء ان يشساءل أي جهاز حكومي يمكن ان يقوم حيث 
لا جمارك ولا ضرائب ٠‏ ثم هل ندعي تركنا سيادة اقليسة بثير جهاز 
وموظفين مسئولين؟ ٠‏ باللسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممئلة في الشيخ 
هاسم تقدم للاتراك ما يقوم إسائر نفقات الحاية ؟ أما كيف كان بجبسىء 
المبلغ فذلك غير واضح؟ ولكن اغلن الطن ان حصة الاسد سه كانت 
من الشيخ؟ ولذا فلم اللوظفون اذا كان القطرييون سحملوتهم حملا فوق 
حمل الحامة ؟ 

على أبة حال فان وثائق وزارة الخارجية التركية تحوى نصوصا مكرة 
من عام *الم١‏ عن التنظم الاداري لقطر وهي نصوص "نام فترة طويلة ثم 


5 


اسحدد لانسة حوالي /الم١ا‏ حين نرى الاتراك ريعيلون معاونا للقائممقام 1٠‏ 
الجهاز الاداري : 


كالقت الجهاز الاداري لقضاء فطر : 

أولا - من القائممقام : لقد عين الاتراك الشيخ قاسم فالممقام لقطر 
ولكنه رفض الراتب وقيل اللقب وكانت حركته تلك بارعة وذات دلالة ع 
فأما البراعة فأن قبوله راتما على الوظيفة كان يعني مساهمته فياقرارمشروصة 
الجمارك والضرائب على شعب فقير ** وليس أسهل أن تقول له الدولة : 
عاش الله انك تلخد دائنا وتعترض فمن اين نجبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت تعترض على الضرائبٍ ؟ ٠‏ 

هذا من ناحية البراعة اما شنإ نالخية الدلالة فان قاسما كان طليق اليد 
حين دعا الاتراك الى لاحر وكان بتع من قوس الحساممة او 
الرابطة الاسلاممة » و كان حاتة كلها يز,بد الخير للأثر اك ضمن ذلك الاعتمار 
م انه كان في موقف المعطي فلم ينزل الى مرمة الاخذ ؟ 

وشل إن بلعم عليه الاتراك بالترقة الى رمه «قائممقام كبو جي دأشي » 
وهي هر تبة شرف كبيرة كان في الواقم يضغط حزم لقمول استقالته ممتكفا 
في بلدة الفلماين على مسافة عشرين كيلومترا ويف »> حرث كانت له مناه 
دادة وستان زرعه بالنتخل واصئاف من الشبحر كالعنب والرمان وبعمض 
الحمضات » وسدو وكأنها الشمّون العامة أخر شي إبعشيه فما زمام الملد 
في كل صغيرة وكسرة هي طوع بنانه ٠+‏ ولكنها كانت عزلة ناجمعة حسدا 
ازاء ضغوط الاتجليز والاتراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث يكتاب رسمي باستقالته ولكن الاتراك الحو 
على الا يتعاملوا مع أحد بولونه صفة المدئولية سواه » وقد كانوا ماهرين في 


قا 


ذلك حقا فان هيبة قاسم كانت هي الحائل الاساسى دون وفوع االسسكووة 
عل الحامية الى اكنة هنا وهناك » ولاسيما في حالاات ا > والمداخلات 
السخفية البر يطانة ٠‏ 


نم نجد الانراك في , بعض الفترات ,يصرحون بيتعيين معاود للها وكام 
آر كي ع 0 بدلوا سرعة شديدة واحدا في 5 
الآخر حمث أن أحدا لم يكن يستطيع أن بمارس من النشاط ألا على فدر 
الدائرة التي يفسحها له قاسم ++ ولكنا نحد الاتراك اعتبارا من بدايه 
القرن الحالي يتلقون تنسيبا من الشسيخ بتعيين و كيل له من اسرته وبالتالي 
نحد متصرف الاساء ينابل عثل ذلك الرييل عل اسان انه المماون لدان 
للقائممقام ٠٠‏ ونحد رسائل توضح 35 في الحالات الني كان يتأخر فبها 
قاسم في تمسمية وكبل ينوب عنها يليح اللسكول/الثر كي في مخاطبة الشيخ بأدب 
شديد ان كان قد قر رأيه على -شيخص ما.من اثاربه » وان لم يكن فا 
بمن عله باعلامه عنه مت رأئ مناسنا أن إسميه لذلك المنصب ٠‏ 

95 كان هناك ضمن نلك الوحدة الادارية شه الاسمية كانب تحريرات 
أو كاتب رسائل من وظيفة صغيرة ملحقة بوظفة المعاون » كما نسب تعبين 
مساعد لكاتب التحريرات وثملاثئة سموا يكتاب النفوس (الاحصاء السكاني)* 

م كان هناك قاض شرعي عثماني لفترات متقطعة وسدو ان الدين 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانو! اقرب الى المتطوعين لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اولئك القضاة في ذاكرة 
القطرريين حسده حتى الآن ١ ْ ٠‏ 

وكانت مخططات الادارة “تتحدث احبائا عن ققح مدارس ومحال 
حكومة اخرى ولكن شيا من ذلك لم يحصل على صعيد الو 8 

ذلك كان كل الحهاز الاداري العثماني لقضاء قطر عليا بأن قائُْد 


كبو ات 


الحامية الثركبة فى فلعة المسكر بالبدع كان يدخل أحياناً في المشاورات 
السياسية وفي الادارة بأعتماره دجل سئولية كبيرة والمفروض ان يكون له 
دأي صر ١‏ 

وبدلك ,يتضح انماما أن الوجود الترثي فى قطر هو وجود مقصود 
لذانه ه كمجرد وجود » واشبه ما يكون شاخص الحدود بين المزارع حيث 
ان نركنا نصر على امتداد نفوذها حتى مشارف عمان ٠‏ 

ينما يرفض الانكليز ذلك كما قلنا رفضا صرريحا اذا ما اضطروا إسير 
الاحداث الى أعلان ذلك الرفض ٠‏ ظ 

والوافم ان مخططات مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة نفوذ 
« دولة الخلافة » في البحررين من بالحية وفي' صي عمان الساحلي من الناحمة 
الأخرى ٠‏ وفد جرت محاولة واحدة رئيسية اثرنا لها من قل في صدد 
الميق على واعمار الزبارة تقد رثانمالتيجمع الذى حجضشده في الزبارة 
وباركه متصرف الاحساء التر كي وضم المناضر المنشقة من آل خلنة على 
ني عمومتهم الحاكمين في البحرين يهدف الى شن هجمة مفاليئة على 
انبحررين ولكن الانجليز لم يتأخروا عن اللحوء للقوة وماغتةاللتجمع البحرى 
القطري بقنابل المدفصة البحرية الثقئلة » وأخير ١‏ أسر السفن التي كان 
معظمها من قوارب الصيد واغرافها وذلك عام مم١ ٠‏ 

اما في اتجاه عمان فقد بارك الاتراك مماركة شفوية حذرة التفاهم الذي 
قام إن وأسم سن محمد آل ثانفي وابن رشيد » ححيث 0 ابن رشيد عند ند 
هو الرجل الظاهر في حائل ونحد » والواقم ان الرجلين كانا ريشنان حريا 
نفسسة يكل معنى هذه العمارة » فقد كان قاسم بسحاجة الى دعم للموقفه في 
خلافه الحاد مع ابو ظبي نذاير الدعم الذى تلاقيه الاخيرة من الانكليز ٠.‏ 
وقد أمتالات المنطقة باشاعات عن حشود بحشدها ابن رشيد وغزو كدر 


5 0 


بزمعه هو وقاسم على عمان » وراح الانجليز ستقرئون الحقيقة عن تلك 
التوايا من كل مصدر يستطبعون تسخيره في ذلك حتى لقد نقلوا نشاطهم 
الاستطلاعي الى اسطنبول > ولكن الحكومة التركية فى الواقفعم كانت 
زاهدة في مواجهة تواجه بها الاتجليز وهي ترى العصبيه الواضحة التي 
يظهرونها تحاه اى تهديد لمصالحهم فى المنفذ الحنوبي للخليج ٠‏ 
تآزم الاوضاع الدولية ونشل الضغط التركي على قاسم معركة الوجيه 
8 

ظ بدأت الاوضاع الدولة فى المنطقة تتأزم كثيرا منذ ظهرت قضة محطة 
النهاية لسكة حديد بغداد على الخليج » وكانت هذه القضبة امتحانا لحقيقة 
نفوذ الدول 5 المنطقة » و كذلك حمذئ/قوة كل زعامة محلة + ولم عرز 
هذه القضية على السطح بروز! حادا الا خلال السنتين الأخيرنين من القرن 
الماضي » حيث كانت روسيا نسعى للحضول- من الباب العالي على أمشاز يمتح 
الكونت كأبنست د الذي كان: تحمل مواطنية_روسية ب حق مد خط 
حديدي من البحر امتوسط للخليج وينتهي فى الكويت كما قامت بعثة 
المانية بزيارة الكويت للبحث عن موقع مناسب لنهاية خط حديد بغسداد 
المقترح في الكويت * 

ذلك كان الوقت الذي نفجرت فنه أزمة الصراع الدولي ولكسن 

الواقع ان سائر القوى كانت تعمل على 'تحسمين مراكزها ريما منذ عام /41841 
وان مساعي بر يطانا لاشراع النقوذ فى الكويت من نحت 57 الاتراك قد 
بدأت شل عقد المعاهدة المابعة مع الشيخ سارك عام حكلهمنا * ولكي بنسأم 
الاتراك جمدا عن مساعى الاتحليز لتتم فى غابة في الهدوء فقد كتب السير 
فورد7'' السفير البرريطاني فى القسطنطينية وسميا الى وزير الخارجسة 


3( دليل الخليح 35 الترجمة الحديتة ص ع1 ٠.‏ 


7 ان 3 


التراكبة في نيسان 1448 يبلغه ان حكومة صاحبة الجلالة تعترق قوق 
السيادة التركية على طول الساحل من اليصرة الى القطيف > وتجاون 
الراك جيدا مع ذلك المخدر المناسب »> فما كانت برريطانا سيد علاقاتهسا 
مع الرجل القوى الذي اختارت حلفه الا وهو الشبيخ مارك الصباح خطوة 
خطوة وبهدؤ تام ٠‏ ثم كان ما كان من خلاف بين ميارك واخويه محمد 
وجراح وقتلهما ٠‏ وحين وتف خال القتيلين يوسف الابراهيم لندفاع عن 
فضيتهما وقفت بر يطانا مله موف المداء السافر » وسترى الرجل سد 
ذلك يتم جهوده الى جهود قاسم ببن محمد آل ناني وآل رشيد فى المعسكر 
الذي الذي كان يفترض ان مقت امنة تر كا بثبات > لكن الأدازة. التر كن 
ثانت تخبط كثيرا وتنقل خطوها في«الظل عمو و كيف لاتفصل ؤان بعض 
ف لاأنها ومتصرفيها فى الا مساء واللصرة يتقلوان لها صورة معكوسة عن 
الاوضاع في المنطقة » ولقد كان من نشجة-تلك التقاريبر » ومن لودد 
الاتجليز الى الاتراك لصانة المنطقة: مر الالحدات_ و تلضف > وشكاواهم من 
المنازعات القائمة بين قطر وابو ظبي ان اتحه الآتر اك نحو سياسة التشدد في 
قطر > ضمدأوا مند عام م١‏ يحاولون ادخال تنظمات جسديدة ودار 
لنعوائد الجمركنة وزيادة الحامية المسكرية » وبدلا من ان يدعموا قطر 
الممتدى عليها من أبو ظبي أذذوا دور الوساطة والضراعة » بل انهم » وقطر 
ف صميم ازمتها مع ابو ظبي والقبائل الموالين لها راحوا ينشطون مرشحين 
لحكم قطر بدلا, من الشميخ قاسم > الامر الذي اضطر الشبخ للاعتزال فى 
الظعاين تاركا للائراك فرصة للتأكد من فشسل اتنظيمات الجديدة التي 
اقترحها عاكف باشا سنة حهيه١‏ والتي عين بموجها أول معاون تر كي 
اقائممقام قطر سنة أكما ٠‏ 


والواقع أن الاتراك كانوا بقطعون الغصن الذي يقفون عليه » ويخريون 
مر كزهم في قطر بأيدبهم فلم يكن فى وسع قطر بحال من الاحوال ان 
لام سلء 


نقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القبائل 
القطرربة مستعدة بحال من الاحوال ان تنحكم بالطريقة التي خيل للاتراك ان 
بطبقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان يطبقوها عام 1498 حين وصسل 
محمد حافظ باشا والي البصرة الممتليء بالدعايا المغرضة ضد الشيخ قاسم » 
وفي اعقابه قوة من الكويتين يسوقها الشسخ ميارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ب وتقدم الوالى التركي على رأس "٠٠‏ فارس » ولكن خطته لاخذ 
القطريين بالمراغمة والقوة القاهرة فشلت فشسلا ذريعا بالرغم من انه احتجز 
شقيق الشسخ قاسم وائني عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد خسر 
في الوجبة مئة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الاحتفاظ بعين 
الماء التي كان ستقي منها جنده .خلال اقامتهم فى قلعة السكر ومكذا ء 
وبالرغم من وجود القطعة الخرببة ركيم الزحاف الراسية في ميناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق سراح _الرهائن وتقبل الهزيمه الريرة * , 

وعندما وصل الامر:الى-هنة>الجالة المفيجمة ثان لابد ان يصل الى 
السلطان عبدالحميد الثاني الذي اوفد انين من أكبار الضياط سر”'' .الى 
قطر لبعودا له بتقرير واقعي عن حقيقة ما جرى ويحرى فى فطر > وبددت 
الامور واضحة للسلطان الدي أمر بعزل والي البصرة » وطلب الى وحجهاء 
أسرة الثقيب البصرية التدخل لوضع الامور فى 'صابها ٠‏ 

لقد كان الششرك الذي نصه الاتحليز بتأييد من انصارهم المستتريين 
فى المنطقة وعلى رأسهم الاداريون الفاسدو الذمم شر كا متنا وذكن الخطة 
لم تفشل للا تزعمه المصادر الانجليزية من ان الكولوسل :البسوت الم 
البريطاني ف الخليج الذي توجهة سفيتة حربيه ة الى الدوحة كان زاهدا فى 
في ول طلب لاح و مي هي فشلت لان قاسما كان 


(؟) اوراق بلدز الو ثيقة رقم .هة؟ 


وم - 


على .عير استعداد » حاته كلها » لمقد مثل تلك المعاهدة مع الاتجدز أينا 
أثامت الماقة او النهاية ٠‏ لقد تجرع رحمه الله مرارة المأساة التي نحت 
عن. حماقة أصدقائه مصيرا على ان يعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 


في الامر كله وقد رأوها أخيرا ولكن بعد الخسائر الدامة ٠‏ 


لقد كان السبب الو حيد والاساسي في استمرار عناب الممائاة 
الانراك هو رفض قاسم عروض الاتجدديز بعقيدة المؤمن الموحسد المتمسك 
بأوامر القرآن الكريم الصريحة القاطعة في هذا الامر > الذي تكشف الان 
حقائقه ناصعة <الشمس وثائق الدولة العثمانية » في الوقت الدي, تتحدث فيه 


المصادر الانجلزية عن كلام شفوي باعمونه بغير سند على الاطلاق ٠‏ 


والوافع ان الاتراك بعد اتكضاف الشيقكقة ادركوا خطأامم الفاددج 
وأصروا على ان يحتفظ قاسم بلقت الشرف_الذي منحوه له > ولم سودوا 
حتى وفاته عام 1931 يتحركون أية حر كة. تعاكس ارادته وتوجهاته »> 
شما كان الانجليز يحاولون جاهدين ان بحتو لهم عن متوسسل يطلب 
معاهدة حماية منهم » ويقوم بارادته وعلى مسئوليته بتصفية الحامية التركية 
في الدوحة » ولكنهم اخفقوا اخفاقاً ذديعا في ذلك » وقد عبر عن تلك 
الخبية عام ه ١5+‏ الكابتن بريدو الوكل البريطاني السياسي فى البحرين 
الذي بعث الى حكو مته بما يفيد بأن الششيخ قاسم » رغسم السنوات العخمس 


الى مرت عله ملد عام 3559 2 وهو مقيم 2 قررية الوسل » في حالية 


تقاعد الا أنه هو السحاكم الفعلي في قطر ححث لابتم شيء في نلك البلاد 
دون مشورته .و | 

وشحدث القطربون حتى اليوم عن الوجود التركى فى قطر فى هذه 
المرحلة الاخيرة التى ابتدأت مند حوادث الوجبة المؤسفة » فقولون ان 
الاتراك كانوا آشبه بالضوف الدائسين ليس لهم تدخل في دئون الناس © 


قوم - 


وان الأسير ينهم وبين الناس كان اخييو غيداعة وحينة وضيائة 
ال إن دخلت تركنا الحرب الخاسسسرة اللي دخلتها الى جانب 
اللانسا القبصيرية > فلم يتردد الانحلير في التقدم بقوة بحرية معززة 
بسرايا من المشاة يريدون أسر الاتراك المقيمين بقلعة الدوحة » ولكحن 
القطريين بتوججه من الشيخ عبدالله بن قاسم الذي جاء للحكم بعد وقد 
والده عام ١99‏ سهلوا لأولئك الضوف ليلة اقتراب الاتجليز من الدوحة 
سبيل مغادرة القلعة من ناحمة البر والئحاة بأنفسهم ٠‏ 


المراأججع : 
5 مجموعة اوراق” ملت فطر. فى مدير به ونائق وزارة العتار جيه 
التركية 0 


ل وشيقة اوراق يلدز رقم )8٠(‏ بوثائق رثاسة الوزارة التركية *٠‏ 

دليل الخليج الترجمة الحديثة ص٠6١١1‏ 1755 مجلد © ٠‏ 

4 الشئون القطرية ١1/41‏ ب ١9.‏ سالدهنا ‏ ترجمة العناني ٠‏ 

٠ د » عدالمزيز المنصور  'شأة الدولة القطرية‎ -١ 

- بريطانا والخليجح هولا١‏ - ١لم١‏ كبللي ٠‏ 

!ا الهند ومنطقة الخليج مهما لاه9١‏ ارقدار كومار ٠‏ / 

م - تاريخ قطر العام ب محمود بهحت مئان طبعة بشداد 555وآا 
الاستعمار في الخليج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مكثية الانجلو ٠‏ 


د * فق ا 


هذه ترجمة اربع ورفات وضعنا على ظهرها ارقام ١‏ و” وثا و4 دب 
سياق الكلام وفي فراغ الرأس للورقة () جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسله الى لندره ) وفي ذيل الجملة توصع اسماعيل ممدوح ) * وقد توهم 
هده الحملة ان الورقة ( 7 ) اولى الورفات مع ان السياق يجعلها الثالئة ٠‏ 
وفي دأس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الاب العالي ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن لسن عليها اسم المرسلة اليه ٠‏ ولس في آخرالورقة 
الرابعة تاريخ ولا توفع * وبين الوثائق وثيقة تذكر انه ارسلت صورة من 
رسالتين مرسلتين من فادة نجد ٠‏ واحدى هاتين الرسالتين صورة 
رسالة من فائد الجنااح الثالثك عقسر ٠‏ وفي الوثبقسة كلام طويل 
عن شسخ قطر واولاده واخلاتهم وما توش سسع من نزاعهم عطفا على 
رسالة اخرى ٠‏ فحوز ان تكون هيده الور قات الاربع هي الرسالة الثانية 
المذ كوارة 2 الوسقة الدكورة ٠‏ 

الياب. العالى 

22 
المديرية العامة للامور السساسة 
5 الدوائر والولايات 


م 
ان. الاتكلدز استغلوا عدم وجود اى شيء لنا وازكنو الى مالهم في 
خلج البصرة من بضع سفن واهمة واخذنوا يصعدون حر كاتهم و.يتحاهرون 
بحرية ة بما كانوا يقومون به سرامن دسائس + وقد جاء مأمورهم الساضئ 
في البحرين في الخامفس عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطر جاسم 
الثاني وابلغه رغمته في اسكان بعض اهالي البحرين في المكان الخسرب 
المسمى «زباره» الواقع فى الشمال الغربي من ساحل شبه جزيرة قر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانكليز في زمن 
امتصرف ابراهم باشأ بالمداقع وخربوه + ووعد جاسما 0 إيعطية مقسايل 
4*١‏ 


سكّوته ورضائه عن ذلك سنويا عثمر الاف ربمة + وطلب منه عقد انفاق 
عير ان شسخ جاسم استحضر امام عينه مابدا يظهر من آثار ماعيق تدريجا 
في علق شيخ البحرين عسبى بن علي من اطواق > فلم يستحسن اميل الى 
الانكليز * كما ان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ٠‏ فقال للمامور ان 
قطر ليست ملكي وانيا هي ملك الحكومة العثمانية : واني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ ولس لي اى حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صسدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطلسبٍ 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحتئذ قال له الأمور انه لا ينغي ان تسمع 
الحكومة العثمانة بما تكلمنا به وائني انما راجعتكم فى الامسر بصفة 
خصوصية : 3 عاد محتدا الى سيفيلية التي كانق التطرة ف اللساحل ٠‏ 
وارسل اليه الشسخ جاسم بضة ووس عتم بعد مغادرته لمنزله حسب عادة 
العرب فردها * ثم افلع بسفينته واصرف ٠‏ 

ان قطر التى مع كوانها. مهمة جدا والتي لم نند أهتماما لنكون اصحابها 
وتركناها على حالها مع قليل جدا من السكر > قد غدت يحالا ومطمعسا 
لساب الاتكليزية بل وللسساسة الافراسسة ايضا * 

وترى اليوم نجارة السلاح الافرنسية فها تحرى بخطوات جدية 
وان كانت ثثقيلة (بطيئة) وهذه الامور تحرى بقوة المال ه وتحت حماية 
النسخ عبدالله بن الشيخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الذين يرون 
تجارة السلاح في بلدهم ويبرون وكيل التجارة الافرنسية يندس بقوة تحت 
جناح عبدالله اخذوا ,تململون من الحالة ويراجعون قائد المفرزة فى قطر 
بصورة سرية جدا ورششهون الحكومة الى واجب الاشاه لهذا الأمر * 


د “+5 دل 


سيامة الفاطميين في الخليج العر بي 


يمحس وات © عن السحعلات المستنصر بة ه وثانق 
فاطمية معاصرة 


دكتور عبدالمئعم ماجد 
أستاذ التاريخ الاسلامي 
ورئيس قسم التارريخ 
بكلية الآداب 


لاشك أن مجموعة الوثائق الفاطمية » المعروفة باسم « السجلات 
المستتصرية » '١'‏ تبر أكبر مجموطة وثاثقية عثر علها » تتتاول علافة 
الفاطسين بأنحاء الجزيرة العر ةا » في ضورها/المتلونة » اذ انها تشتمسل 
على ست وستين وثقة » جمعها تتعلق عضري الخليفه الفاطمي المستتصير 
بالله » وابنه المستعلى بالله * 

ولعل أهم شيء قد أبرزته هذه الوثائق » هو أن جاح ساسبة 
الفاطسين في أقاليم الجزيرة العرية » يتميز بظلهور شخخصيات قوية من 
الدعاة الفاطميين » أكثر من المجهود الحربي لللخلافة الفاطمية ذاتها » 
وذلك على عكس ما كان يوجد في نواح أخرى كالشام مشلا > مهؤلاء 
الدعاة المخلصون للفاطميين » بي أنحاء الجزيرة العربية » كانوا هم 
السبب الاول والأخير في اعلاء شأن الدعوة الفاطمية » حيث أظهرهم 


)١(‏ عنوانها بالكامل : سجلات وتوقيعات وكتب » لمولانا الامام المستنصر 
بالله , أمير المؤمنين صلواته الله عليه الى دعاة اليمن وغيرهم . قدس 
الله أرواح - جميع المؤمنين ,» تقديم وتحقيق عبدالمنعم ماجد , القاهرة 
سنة ٠ ١905‏ 


ا 1 5 


- على الاطلاق ‏ على بن محمد الصليحي في اليمن » فجبيع همسذه 
السجلات موجيهة اليه » والى أفراد أسرته ٠‏ 

فكان ذلك ينطق أيضا على بلاد الخليج العربي » ونقصد بها البلاد 
الساحلية والداخلية الواقعة على بر العرب 9 > الخليج العربي الذي هو 
جزء من البحر العربي » شعة من بحر الهند العظيم > شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان كلاهما قد تغيرت حدوده عبرالتاري ٠‏ 
فالبحر بن اصبحتاسما جامعا لللاد التي تقع م نالبصرة في الشسمال!لى عمان في 
الحنوب» شاملة مدنا وقرى كثيرة» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو لحسا ‏ > وهذه الاخيرة كان القرامطة في أيام أبي طاهر » 
قد جعلوها قصبة لهم أما مدبنببة اللحرين ذاتها » فكانت وكتذاك 
جزيرة ”*؟ ٠‏ كذلك عمان » فقهاامتذ زمر مهرة ‏ على ساحل بحصبر 
الهند ‏ وحتى الى قطر 7 > إشاملة)|البلاد) الساحلة والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في مجموعة الوثاثق “خمس سيجلات 2١7‏ » تختص بعلافة 

الفاطمسين » في عهد الحليفة المستنصر بالله » بهذه النواحمي من ,ببسلاد 

الخليج العربي »> بحبث تسطيع أن تقول ان ما نذكره عنها » لا يوجد 
في مصدر تاريخىي آخر »> مما سين اهستها ٠‏ 
© © © 

ففي هذه السحلات »© يشين أنه باللنسة لنواحي البحرين » قانه 


(؟) معجم البلدان ع :' صصص 39 سن ٠. ١‏ 
29 مععجم البلدان اص ٠» ١١‏ 
(؟) سفرنامة 2 ص 95 * 

(9) معجم البلدان , " ص 59 سى ٠ ١‏ 
)1١(‏ سحلات : 5٠+١ه,5همه‏ 59 ٠‏ 


ل لاع 


عادت اليها الدعوة الفاطمية في زمن المستنصر بالله بالذات > بعد أن كانت 
لفطك عتيا ني أن للب الث لبطة لور الوق للفاطميين » مسع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة > وان بقيت بعضى الوشائح » 
منذ أن عاد اليها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تمرض لكثير مسن التذيذب 
اعقائدي ٠‏ أما يلاد عمان > فأنها هي الاخرى قد أصبيحث مسحالا للدعوة 
الفاطمية » على الرغم من أنها كانت منذ أيام الامويين خوارج أباضية ٠‏ 


فوجد في سجل 4 ذكر لخطاب ورد للمستنصر بالله من على بن 
5 الصليحي » عامله وداعيته الكبير في اليمن من هجر مدينة بالبحرين 
بتاريح شوال هه4 / أكتوبر ١٠“‏ > يعلن مه على الصلبحي محاربته 
زرجل اسمه ابن عراف » وان السْتتْضيّ_بالله بشكره على اهتمامه بنشمر 
النقوذ الفاطمي في هذه الانحاء » ويؤيدم) في) تصرفانه ٠‏ وسسدو ان ولد أبن 
عراف قد لحأ الى شريف مكة > الذي لقنة : الأمير فخر المماالي ذي 
المحدين » الا ان هذا الشرينت” قد لاض عله © فأهره المستنصر الله 
بأن مرسل ابن غراق اله أو ال المع > كنا أن اليتتصر باللة قد عن 
في هذه النواحي داعية اسمه عبدالله بن ابراهم » بدلا من الذي تومي 
وهو اسعد ابن عدالله + 


وسين سحل 4 أبشاء أنه بعد موت على الصلبحي »> فأن المستنصر 
اللهاقد ميل دق عع لباه حييا اانه | خمه قرم © :و لبييتاك 
بالاشراف على أعمالها : داننها وقاصها م مطعها وعاصيها » على أن يكون 
دعاتها نوابا له فها ٠‏ فهو بخره بأن الأحساء بفضل داعها > قد أصحت 
موكولة الى نظره > ويعشر داعها ناا له فيها » كما يضف لعمله مدينة 
عمان » التي لست بعدة عن أعماله الممنية والححازية » ويطلب .منه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ وييدو أن النشغال أحمد المكرم 


ل #ر*5 - 


بظروف دولته » قد منعته من الاهتمام بأحوال هذه النواحي » فما كان 
من المستنصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
الخلافة الفاطمية ودعوتها الهاديه 

ولاشك » أن اصرار المستنصر بالله على اختبار صليحبي البمبن 
بالذات > للاشراف على نفوذ الفاطمنين في بلاد الخليج » راجع بالاونى 
الى سساسة عامة من قبل الخلافة الفاطمية لاطلاق بد الصليحيين في شر 
النفوة الناطى بق انحا الحزرورة الفريية المظلنة © عميسييل. أساليق أن 
الملحين قد ايحو الدعاة اللكلمين للناطبين فنا وقالنا + يكن أن 
الستنصر ,الله قد لقب على بن محمد الصلحي بعمدة الخلافة ( سجل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة شير اللفوذ :الفاطمي في الححاز »> سسما وان اليمن 
كانت منذ رقت سكر » المر كز الرئسن: لخروج دعاة الفاطسسين الاوائل » 
وان الأمامة الفاطمة » قد فكرزت تمن قبل) في أن تتخذها مقرا لخلائتها » 
فل قامها في المغرب ومصر * 

ومع ذلك » فان المستنصر باللة كان ذل من ناحيته جهدا خاصا نحو 
بلاد الخليج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فنها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحين كما كان يطالب دائما الصلرحمين 
بمطالعته أولا بأول بأخارها » وبما يجب أن بصدر من عاصمة الخلافة 
في 'القاهرة من مراسم ولابتهم » وكل ذلك بقصد الحرص على بقائه_ا 
ضمن داثرة النفوذ الفاطمي * فتعرف من شخصات الدعوة في الاحساء » 
غير الداعي السابق الذكر » عبدالله ابن على العلوي > الذي كان لقنه : 
الامير مستتخلص الدولة العلوية وعدتهالا سجل 6ه ) » ومن الدعاة في 
عمان عل التوالي : بوسف بن سين الصدابواري وابنه » اللذزين 
لقنهما : عرس الدين ( سحل 4ه ) ٠‏ 

وقد تكون نواحي البحرين قد سقطت في أيدي السلاجقة » اذ لم 

اهوت 


نعد نسمع عنها بعد ذلك في السحلات المستتصرية > بينما نسمع أن عمال 
مازالت ”بحت اشراف 55 المكرم « الدي عيبن لها داعة جديدا انمه : 
أسماعيل بن ابراهيم بن جابر في 1١88/47‏ ( سجل 8# ) > ولملأا 
انصرف هذا الداعي الى التحارة » فان الملكة السيدة الحرة »2 التي تولت 
الحكم في المن بعد أحمد المكرم »> قد اقترحت تعيين حمزة بن سسبط 
حصد الدين » فأوعز المستتصر بالله الى وزبره أمير الجيوش بدر 
الحمالي » باصدار التقلد في 0 > كما شكرها على يلها لمصالح 
الدعوة والدعاة في هذه النواحي » وأكد لها مثلما أكد لاحمد المكرم 
من قل النطر في تلك البلاد والاعمال ( سحل ٠ه‏ ) ٠‏ 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخليظة المستلضْرَ بالله ببلاد الخليج العربي > 
لس فقط على أساس الرغنة في احتّوائها من أملاكه > كبقية أفالسسم 
الحزيرة العربة » وجعلها منب, بة له مذه.ا » وانما ايضا لان هذه 
النواحى كانت في طريق الدعوة الهادية “في 225 الهند الكيرة بأفاللمها 
وعز ار ها » ونقصد بها السند او الاطقه الغرسة من الهند التى بحري 
فها نهر السئد >» يحيث كان الفاطممين دعاء فها منذ يام الومرة الاولى >» 
وكون لهم أتماعهم فبها دويلات أشهرها الملنان'"' > وأن هذه الدعوة قد 
فويت ثي ايام المستنصر بالله » بحث أن السجلات المستنصرية » بين 
أهمية الخليج العربي » بالنسبة لشئون الدعوة في الهند » وان جعمل 
الاشراف على دعاتها فبها للصلحين أيضًا ٠‏ قسين السحسل (0ه) وفاة 
داعية الفاطمبين في الهند المسمى مرزبان 40 » الملقب بغرس الدين ولى 


(6) تسميته بالكامل : مرزبان بدر أسحق بن مرزبان * 


- 4١١ ب‎ 


مين المؤمنين »> الذي خلف ولدرين ذوي دين وتقيه > فان المستتنصر فد 
اختار ابنه الاكبر أحمد » وان تقليده قد أرسل من قبل وزيره أمسير 
الجيوش بدر الدرين الحمالي ( سجل ”0# ) 

بضاف الى ذلك » أن المستتصر بالله بحكم مدئوليته كتخليفة مسام 
عليه أن برعى احوال الاسلام في ربوع هذه النواحبي من الخليج العربي 
مثلما يرعاها في نواح أخرى ع ففذكر سجل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من أحمد المكرم أن يبذل النجهد للقضاء على الفساد الديني > ونشير 
الدعوة الصحيحة + وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة » بحيث 
اختلطت بعقائد باطلة + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة اصسسير 
خسرو > الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في 448/ 220.81 » من 
إنه قد لوحفل خروج الناس فبها على :الشير بعة الحنفة » حتى أنهم كايوا 
لا يصلون » ولا بصومون » ولا يوجد في الدبنة مسحد جمعة » وأن 
أباع المذهب كانوا يعتقدون برجعة بي سد الحنابي - مؤسس دولة 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا سَسْدَيقَ » 1 

كذلك اهتم الفاطميون بهده النواحي اقتصاديا » بسب موتمعهيا 
الجنرافي في طريق التجارة مع الشرق الاقصى > سيما نجارة التوابل > 
حيث 'شين أعسة ذلك من أنه قد أصبح يطلق على دعاة الفاطميين فى 
الهند اسم البهرة لتعني تجارة اللهار » فقد كان الفاطسون يقومون يدور 
الوسيط في تجادة البهار وغيرها » بين النسرق والغرب » واشتهرت في 
مصر ذاتها وفي اليمن كذاك طلقة «لخصصة لها » عرفت باسم الكارمية أو 
الكادم .ومخ اللو كك أن معظم دعاة الفاطمسين في هذه النواحى ؟ كانوا 
ممن احترفوا هذه التجارة اذ ان التجار في ذلك الوقت كانوا أقرب 


4١١ 


الفئات الى قلوب الناس » لذلك كانوا يجمعون بين السياسة والديسن 
والتحارة ؛ فكانت مدينة عمان على الخصوص الواقعة على الخليج أو بحر 
النات تما كان سمى > مرسى كبير لسفن السند والهنسد والصين 
والفرانج 5ك | 

واخيرا فان الاهتمام الفاطمي بهذه التواحي » راجع الى ان مصير 
أصبحت وطنا ثانا لقبائل بحرانية وعمانية كثيرة » كانت قد خرجت مع 
القرامطة في مغامرة » حينما حدث الفتح الفاطمي لمصر والشام » وبعد 
عودة العلاقات بان الفاطسين والقرامطة » فان هذه القائل انتقلت مسسئن 
الشام الى مصر »> وتكائرت فها » اظهرها قائل بني هلال وبني سليم ؛ حيث 
تذكر السجلات المستتصرية ‏ مثل سحل (8) > كيف أن قبائل بني هلال 
وسليم قد ارسلت الى المغرب » لاعادتها:الى الطاعة » كما ان بعض هذه 
القائل التي بقيت في مصر » قداغزرت فيزن الماليك أفريقنا الوسطى » 
مما كان مسا في شير الاسلام اقيها ٠‏ 

© © © 

والخلاصة » أن السبحلات المشخصصية سين - لاول هرة - التشاط 
الدبلوماسي الفاطمي في منطقة الخليج العر بي » بمثل هده التفامصسل 
والحزئات ٠‏ 


٠ 55 ابو الفداء ء نقويم البلدانث , طبع الخانحي 85 2ص‎ )٠١( 


2١"‏ ب 


القوى الاستعمارية والخليج العربي 
“» ك١‏ لد 4 ١ك ١‏ 
١‏ الدكتور عباس..باسر الزيدي 


كلية الآداب ب قيسم الاعلام 
جامعة بعذدات 


كان نشوء الصلات بين بريطائما والعراق :لك الصلات التي آدت 
اخيرا الى الاحتلال البريطاني في غضون الحرب ‏ لبس الا شبجه لنشوه 
الامبراطورية البريطانية في الهند » ومع انه كان بعض البريطايمين 
المخاطر ين باسفارهم البحرية يعرجون على الخليج العربي قبل سلة ٠٠٠٠‏ 
ويزورون من حين لاخر سوااحيدل الغراق وايران > الا إن الصللات 
الحقيقية التي تألقت بين بر بطانا اوسواحل اللخليج العرببي لم تمتدىء الا 
عق أن اسيك شبر كه اليتد الشرفة 3-7 7 يلام ونا 

وكان الدافع الى تأسيس هذه الصّلات”انه كانت تزود شركات الهند 
الثنرقبة بمضائغ كثيرة من الني تجلبها من انكلترا او تضمها في ممملها في 
سورات من اعمال الهند ولذلك عزرمت على تصريفها في النخليج العربي 
وايران وذلك في سنة ٠ 7 ١594‏ ولقد كانت بريطائيا أقل اقتدارا على 
ار تنيع 0 وادي دجلة والفرات ». وهما من ميتلكاك الاسراطورية 
العلمانية » السباسة الشديدة نفسها التى كانت تنتهحها في الخليج العربسي 
غير انها واصلت المحافظة على مصالحها باعتمادما ع في الغالب”" على 
تفوذها التقليدي في + الباب العالي » وعلى تمزيز مركزها الممتاز في بلاد 
العرب التركبة وهو المركز الذي يرجم تاريخه الى لأسيس أول معمسل 


* متي عقراوي », العراق الحديثا. ص ؟؟‎ )١( 

قة 9 -- 136 .22 ,14ناة) سقزوعه<2 عط1 ,جدهك5[ 11 

(5) راجم التاريح الرسمي للحملة البريطانية على العراق 2 ص #لا ٠‏ 
239 له 


في اللصرة سنة 154 على ار اول مغامرة قامت بها شركة الهند الشرقسة 
هناك في هم ١‏ 2150 , 


على ان كثيرا من النفوذ البريطاني فيما بين النهررين كان ششبحة مسا 
دامت به المؤسسات السياسية التي أمسسست بمقتضى الاهمية السوقة 
لكل منها ٠‏ فقد اكتسسث « مقممسة » بغداد التى حلت محل مقيمية البصرة 
في 18٠١‏ نفوذا سياميا لا يستهان به عند السلطات التركية المحلية التي 
آثانت مكرهة على الاستفادة من المساعدة البريطاننة ضد معكري صفو الامن 
من العرب والايرانيين 2*7 ٠‏ ويمكن القول بأن البوادر الاولى لتتضذ 
هده الفكرة ف العصور الحديثة جاءت عام ١٠+‏ عن طرربق اشماء شر كه 
الهند الشرمية التياتخذت لها شريكا في«ششخخص شركة الليفانت البريطانية ‏ 
التركية للتحارة والمؤسسة بدورهااسنة ١6583‏ # وقد فاتحت شركة 'لهند 
الشرمة الشسسركة الاخيرة منذ لللسيوات :الايال لتكوينها ف موضوخ 
#"شاء الطريق البري من اوربا خو. الهند عير ان هدم المادرة السسيطة لم 
نعط اي نتائج ايجاببة ولم تثر الفكرة من جديد الا في عام 9ه/ا1 عندبا 
عاد جون سليفان من رحلته الى الهند عبر آسبا الصغرى ووادي الرافدين 
واقترح على الحكومة البريطانية فكرة انشاء طريق بري تحو الهند 200 ٠‏ 
واثانت تجارة ( الهند ) وسواحل ( الخليج ) كنذا تجارة ( ايران ) و 
( العراق » قبل هذه الفترة وففا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (اليمن) 
والسواحل ويتتقلون بها بين المحيط الهندي وبين البحر الاحمر وافريضة» 
فلما ايقنت انكلترا بعظم اهمية هذا الطريق الفت في عام +006 ( شسركة 


(؟) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص /إ* ٠‏ 
(5) ابرلاند , العراق دراسة 2 تطوره السياسي »ا ص ٠ 5١‏ 
(5) لؤي بحري , سكة حديد بغداد » ص ٠ ١‏ 


- 51١6 


الهند الشمرقية البريطانية ) التي قامت على دعائمها دولة الاتكليز في الهند ء 
ودفعتها الى منافسة البرتغاليين ومن جاء بعدهم من الهو نديين اصحاب 
شركة الهند الششرقية - الهولندية ) المؤسسة سنة 1*7 ومن الفرنسيين 
اصحاب ( شركة الهند الشرقية ‏ الفرنسية ) المؤسسدة عام 1544 ومسن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم » وكانت هذه الشركة 
قد دفعت لانشاء اول محطة لها في ( سورات ) في عام 1815 ولكن لم تكد 
تحل سنة 1515 حتى صارت لها اربع محطات كبرى في الهند وهصسسي 
( اجمير ) و (اغرا ) و( برهابور ) و ( سورات ) م اخذت تعمل بجد 
واشاط التشت قدمها في الهند وما جاورها فعقدت اتفانا مع شاه ايران في 
سنة 1585 عهد به اليها حماية التحارة. في الخليج 0" منت إلا تسل 
والحصول على السواحل وجاءت بالاجتان .لتعزرير نفوذها »وقامت بمفاوضات 
ساسية طغت آاخيرا على اعمالها الاقتضادية » ولم مك خازل الثاني يحلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل /[تشركة الهند الشرقية - البريطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشم اناكم يقفد.في طريق مصساحنها 
فكان ذلك فاتحة تقدم عظيم استمر من 161797 م الى سنة 143 م وكانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انكلترا الى سط سلطتها السياسية على 
الخليج العربي والسعي للاسشللاء على فارس » وبلاد الرافدين وباسلا 
هذا الجيل توسعت التجارة الانكليزية وتعدت من الخليج اللربي الى 


للك 
البحر الاح ٠240‏ 


وقد احرزت انحارة انكلترا مع الهند عبر وادي الرافدين نحاحا في 
اواخر القرن السادس عشير ٠‏ غير ان ذلك النجاح كان محدودا اذا فس 
بن 315 ينتظر من استعمال الطريق البحري الجديد حول رأسسن الرجاء 


(1) عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند , ص 58 ٠‏ 
(6) هنري فوستر » تكوين العراق الحديث , ص مه ٠‏ 
©١؛‏ - 


الصالح ٠‏ وعلى هذا توجه الانتاه الى هذا الطريق > فكانت البداية المهمة 
على ,يد شركة الهند الشرفية التي تأسست عام 15*٠‏ > وارسلت في السنة 
التالية بعئتها التتحازية الاولى التي كان من جملة بضائعها المستوردة 
١‏ مال ننه ملدون بأون مني الفلفل + وي هذا الصدد ردي لنا بروس. مؤرح 
شركة الهند الشرقية » ان الر بحالضافي لتبنك البعئتين بلغ ههبز فلا غرابة ان 
تكون نلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرقة الى الاستمرار 
في سبلها على الرغم من شدة الاخطار الناجمة عن منافسة البرتغال في 
ذلك السسل ٠‏ وكانت.( شركة الهند الشرقة - المزيطائية ) عد عقدت 
انفاقا' مع عباس شاه ايران في سنة 199 > عهد به الها حماية التجارة في 
الخلج العر بي 4# انيت مركزا تحاريا لها في البصرة منه 1848م* علاوة 
على المراكز التي اقامتها على بعض متؤاجل التخليج. » وعين وكيل همذا 
المركز قنصلا لدولته البريطائية في عام”/7/58) فأضبحت ل+ صفة سياسية 
الى صفته التجارية واعتبرت ( البصرة 6 تركزا لتوزيع البضائع الادكليزية 
في العراق وايران 19> كما ان تحكومتسة المذكورة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما بقوم مقام الشركة فها وتلا ذلك وكيل آخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد فولي هذا المنصب في مله وها م رجل 
أرمني اتدل بعد عثير سئوات شخص بر بطاني فاخذت علافات القائمين 
سر كزئ بغداد والبصرة مم الولايات تتحسن وتتقدم مع توالي الايام بما 
كانت نقدمه الشركة المذكورة لهم من السلاح والعتاد بغة حملهم عمل 
الاستقلال في البلاد لتثنت اقدامها فها » وتصرريف تحارنها في نواحيها » 
واستعمال انهارها للمواخر من غير ان تلقي اعتراضا من الترك ولكسن 
سرعان ما انقلبت هذه المراكز التجارية الى دوائر سياسية بالتدريج حتسى 


(5) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص ٠5٠٠‏ 


١١ؤة‏ ب 


لقد أعطى لمقيم البريطاني في يغداد ه جميع السلطان القنصلية في عام 
1 فاصبحت بنداد منذ ذلك الحين فصاعدا امص م مركز للنفوذ 
البريطاني حتى انه للا أعلنت الحسرب بين بين انكلترا وتركيا من سنة 
807 الى سنة 18٠4‏ بقي المثلون البريطانيون في المراق مكرمين دون أن 
ممسوا بسوء ٠+:‏ واصبحت المقيمية البريطانية احسن مجلس اجتماعسي 
محلي وملتقى اكبر الموظفين والاشراف وببتا مفتوحا للضوف وناديسا 
للسعحوث الانة 0" 6 ٠‏ 


وهكذا اخذت قدم الاتكليز ترسخ في العراق وسلطانهم يقوى » 
وتفوذهم يتسع إبحيث اصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن اهل البلاد » 
وصاروا يأتو ن بدارعة نهررية تقف امام :قار القنصلية مما حمل رؤوس 
القبائل وطقة الافندية على الاعتقاد بان مستتضل بربيطانبة في العراق سائر 
الى الاهمية وانها ستلمب دورا لخطيرًا تقضي الحكمة بمصافاتها وموالاتها 
ومنذ تلك الساعة »> فعقدت فعاهدة.» ولقد حددت:اللممامدة العثمانية ب 
الانكدزية سنة وكا > الني حددت رسوم الاستيراد والتصدير ؟/ من 
سمة السلع » ويصصح أاعشار عقد هذه المعاهدة بدابة عهد استمر حتى سنة 
لما » إذ 'عقدت .على غرارها معاهدة ( الامتناز الاكبر ) بان الدولة 
وفرسا سنة +174 > التي اثمتت النسب المذكورة ونصت على اسشفاء الرسم 
عبنا في حالة الخلاف على تين القسمة ثم اقرت الماهدة المعقودة في ١ه‏ 
مع كل من فرنسا وانكلترا الاحكام التقدمة » ونصت على امكان عقتند 
معاهدات تحارية مستقلة عن معاهدة الامشاز. » على ان يستمر حعكم المماهدات 
القائمة بشأن ضرائب التبحارة الخارجية الى ذلك الحين 2367 ٠‏ وللخيج 

ل _ ليح 


)٠١(‏ لونكر يك ' اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص 1754؟. 
)١١(‏ مظفر حسينل جميل .» سياسة العراق التجارية » ص ؟١‏ * 


ب ال/اؤع - 


الغربي أعضة بالغة بالننشة لحكام. العراق لا لأنه يتيكل جبهةالدفاع. الجنوبية 
خسنب وانما لإن اهسته "كير “مع نجه الملاحة .و التحارة البحر يه :انضا 
ذلك لان اليخليسّم” المر يي" هنو :الطريق: الوحيد .للتجارة بين' الهند والبصرة » 
هله اللتحارة) لتي.: كانت يتوقن آماشبوات بغداد. جزءا غير. سين: من موارزدهم 
إلالنة * والتئ كانت تكون" نكنا:]سباسا من اركان اقتصاديات الولاية .* فقدٍ 
كانت النضزة في ذلك “لوقت مركا تتجاريا.مهما©: بل كانت من أهيباسيم 
مراكز التحارة في الشرق + فالها كانت النضائع تأنئ من الهند. » وتنقق 
7 م 7 وسوريا وجزبرة 1 ا 7. 


:تفل بريطانية على البرتفايين 


0 كان لبرتغاليون ف ٠‏ خلال الثرن تركس 5 ساو لوقت ل 
الخلج العربي وكانوا مسطراين. على تحبارة الحرير مع ايران برغم 
المجاوءلات غير الناجحه من الاترإك لعَرَقلة هده السارة + وقد اخيسدت 
أنظاب, بالإتكلين تتطلع الى. امكامة المنتاهية قُّ التجتارة الغلية ببنالهند وليراك 
ذلك فى نهاية ذلك القرن ”, 


.لوق اسئة مهه؟ كان المدعو زالاتفس. ٠...‏ (طه1ظ طصله8) 
قد توق من المغاهر ببن: ومعهم. رسائل' اس الملكة اليزابسث_الىن 
فلا ؟كامتوةيا:.واسراطور الضين ٠.:وقد..سافروا‏ بن!: الى النصرة هم ابحروا 
ف الخلتج الع بي: الى عرمْر ومن عناك رجع”فنج الى بلاده سَنة 1641 ومعه 
:قال ايز -مشبعشفة للغاية عن الافكامات التحازية. المظمة > .في الك الممتسشطناة 
والشررق نالاقعين" 4 وكانق -غذه التقازير لفي: التي ليمت على قيام.شذركىة 


+079 عبفلالامير. محمد امين:: 'القوق البحرية.في الخلنم العزبق “هن‎ )١9( 
+5 + محمودٌ “علي -الاداود © الخلاقنات. الب تغالية مع . الخال لخليج «العر بى :من‎ )١؟(‎ 


م11 ده 


الهند الشرفة الانكليزية التي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق بعد 
اسها ييه 54لا ٠‏ 0 بآخرة اسجاربة الكليزية اهيمست 
في تجارة الخرير في الخليج العربي كانت ( جيمس ) التي حمل بيست 
كميات كبسيرة. من الحرير من سوارت الى جسك وقد فششسلت محاولات 
البرتغاللين في ايقافها ..٠‏ ظ 

' وفيأسنة 15319 تأنبت وكالة تحارية بريطانية في جسسك ؤاستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مع طهران وفتحت بندر عاسسنن لتلك التحارة 
في سنة 1578 ٠‏ وبعد ثلاث سنوات تحالف الاسطول الايراني مع الاسطول 
الانكليزي التابع لشركة الهند الشرقية ضد اليرتثالين وتقدموا سحو 
هرمز التي اعيدت فك ع2 0 قصيرة الى الشاه : ونشسحة لهذه ه المساعدة منبح 
انشاه تسهئلات تحارية”الى الانكيز اغطتهم” حر ببة شراء الحررير مناني 
مركن 2 داخل البلاد الايرانبه يدون ضرسة | استراد ٠‏ ومئلد نلك الفترة 
الخدت .القبوة البرتغالية في الخليج تَصَعَفكَحدريحا وحلت محلها القونين 
الانكليزية والهولندية + وقد بدّأت المنافسة: التساسة: والتتحاررية :والصناعة 
بين القادمين الجدد وذلك لرغة كل.منهم .في الحصول على اسحتكار: التحارة 
مع ايران ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تحالف الانكليز والهونديون وتوحدت 
اساطيلهما البحرية لقهر'البرتغال + وقد شاهدت الفترة 954٠‏ ب وكاو 
كوارث خطيرة بالنسبة الى مراكز الرالك ب الكل العربي * قتقّلد 
استولى سلطان عمان على صحار (التي كانت في أبدي الي رتفاليين منذ عشسرين 
منة ) وي خلال ١١44‏ - ويد حاصر العرب مسقط واستولوا علفسينا 
ولم تأت سنة 156٠‏ حتى كان البر ا اك 
عاد عه يعن زان لفوذهم. نهنا من الخبح اأعربي ل" 


00021 


٠١ !/-١ محمود علي الداود , الخليج العربي والعلاقات الدولية ,» ص3‎ )١5( 


ساالذااغع -. 


ونقد كان البرتغاليون فى اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 

السابع عششر اسبق الممالك الاورببة للاعتمام فى ركوب البحار » وصستع 

الاساطيل > والتوسم التحاري والاستعماري في الشرق > وكانسوا بذلك 

المنافسين الاولين لبريظانية » وكانت لهم مراكز مهمة فى سواحل عميسان 

ومسقط وغيرها من الامارات والمشسخات » وكان لهم مركز مهم في النصرة 

ناتها ٠‏ واذا ما اردنا ان تتحرى عن العوامل التي ساعدت بر يطانة في التغلب 

على النفوذ البرتغالى أمكن اجمالها باربع أساب  :‏ 

1ت ضم البرتغال الى اسانيا » وضعف المساعدات الحكوسة الى الشمر كات 
والوحدات البحرية التي بقبت منفصلة عن المركز ٠‏ 

ب تردي سمعة البرتغالين في. موانيء البلاد التي حصلت على نفوذ فيها 
وأقامت بها مراكز تحارية ٠‏ 

ب مساعدة الايرانين وخاصّة القنَاه-عتاتن » المجدية للانكليز وتعاونهم 
ضد الرتغالين ٠‏ | 

4 غعداء أمام عمان للب تغاليين ومحار بتهم م 5 


تغلب بريطانية على الهولنديين 
لقد كان الصراع بين الاتكديز والهولنديين مستمرا > وفي سنهة 155٠‏ 
ظهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلية في منطقة الخليج 
العر بي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عثر عندما بدأ النفوذ الاتكليزي 
ينمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الثشاه الذي كره اساليب 
الهو لندييين الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


٠ 5850 عبدالرحمن البزاز » العراق من الاحتلال حتي الاستقلال . ص‎ )١١( 


4956 لس 


ظهرت على المسرح سئنة 1554 > كمنافس في التجارة » وأسست مركزا 
لها في بندر عباس ولكنها لم تصادف اسياحا فعليا منذ الداية2©70ا٠‏ 


وعد اظهر الشاه سنة وودا تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهم 

في أصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من المفروض على التجار الانكليز 
دفغها على استيراد الحرير ٠‏ وتشر سنة 4./اا نقطة تحول مهمة بالنيسة 
للعلاقات الاتكلزية مع الخليج العربي وذلك لان الحكومة الاتكلزية 
اعترفت الان بالشسر كات الماجرة مع الشرق ٠‏ وقد صادفت التجارة الاتكليزية 
الكثير من الصعوبات نتيجة لسوؤٌ الاحوال السساسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشسرقية الانكليزية الي نقل مركزها من بندر عباس, الى 
9 وقد تأخر هذا الاتقال شجة نشو ب “جرب الببع سدكوات بين 
نيا وفرنسا عندما هاجمبت سفن فرشسة تحت قببادة الاميرال 
ا ل1) ميناء بندر عباس وضربو الوكالة الاتكلزية بالمدافه ٠239‏ 
ولكن سرعان ما اصبح لهَوَإند! تفوذ يْقَضن ماج الاتكليز » وخاصة 

بعد ان تأسسست إشر كة الهند الشسرقة الهوائدية) » وازدادت سفئها ومعاملها ء 
في الهند وايران واليخلب!4١)‏ * على ان التناهس الحقيقي لم يشتد الا فى 
النصف الثاني من القرن السابع عشير ٠‏ وقد أغرةت هولئدة أسواق 
البصرة ببضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الاتكليز وتحارتهم فيها ٠‏ 


' محمود علي الداود » العلاقات الهولندية مع الخلهيج العر بي‎ )١1( 
. ١ذ/ صن‎ 
محمود علي الداود , الخليسج العربي والعلاقات الدولية , صن‎ )١117( 
٠ ١م‎ ١|ا/‎ 
كاج أصعع م جوع «تمؤاعر[‎ 83818 ١0 عطنا‎ )00117 : 


110 5 8 25211 تقمتصطما5 ,1945 ,31 تزاتال 
.للكلظ. التقطصطباة ,1949 ,3 ,لديم .أده مغ وعدم نم20 غأوتمرة 


- ضة 5 


ولكن خطر الهولنديين لم يدم طويلا » اذ انهكت حروب ( الوراثة الاسبانية) 
فوى هولئده > ثم توحدت اتنكلتر! وهوانده نحت تاج ( وللم اوزانج )او 
( وليم الثالث ) فساعدت وتحدة التاج على ازالة المنافسة بين الهولنديينئ 
والانكيز ٠‏ ثم اعطت معاهدة ( أترخت ) الببريطاية الببيادة النجسررية دون 
منازع > وهكذا اخذ النفوذ الهوالندي ,يزول امام ضغط بريطائية من جهة » 
وعجمات العرب من جهة اخرى » إلى ان احتل العرب آخر حصن لهم 
في جزيرة (كبرك) سنة 2805 1 ٠‏ ظ 


ومن. ن الجدير بالذ كر إن نشير هنا أن بريطانية بدأت مند سنة ١/5‏ 
بالتدخل الفعلي في شؤون الخليج » واخذت تقاؤم (بني كمب) القيلة 
العرية التي كانت تسكن جنوب العرراق: #/وجزءا مما يعرف ب لإعريستال) 
من بلاد ارات : وقد لازت اللحكومتان آلبر يطانية والابرانة على ااه 
على ما كان لثلك القيلة من. صولة->-وكان شيخ بني كمي قد أستولى_على 
ثلاث سفن بريطانيا بعد ان سريخ ضباطها .وقد اغاضي هذا الآمر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسطولا مق ميث مندن © فاحرقت, ينان بريطامتان ومنيت 
الحملة بخبا' ئر. فاديحة > ممما اضطرها على التراجع ل 00 ا 

! وعل “كل حال" فقد انيكنت الشسرك كة ين الانتقشاك 00 اجر 
بقنت :هناك الى سنة. 11/895 عندما احثل الايرابون البصرة ٠»‏ لاغراض؛ 
سماسسة ولكنهم لم .يتمرضو! الى التحارة ومع هذا فقد نشط الانكليز في 
استتخدام ممناء وهر" 2 ولك الفرحلة: الحات باقر از بذ 7 سم 
البرتقالين / حتى .غدت فى التصفب الثاني من القرن الثامن عش إسلوب 


(19) انظر ذكي صالح > منشا النقوذ البريطاني بين التهرين » ص 7 ٠‏ 
)٠١(‏ انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الخديث ,2 ص ٠ ١55‏ 


تر ا 


المعشة الوجيد بلسي ليرب القاطنين أعلى. ان عدن . 0 رن 
ا مقصورة على فل العريه يل ""فان القراصئة الاتكليز بجوبون الخايج 

لعربي والسخار الحنوينة زرافعين العلم الأتكيري َ* وكائك 'السفن: اده 
الهند الشرقية الانكيزية عرضة الهجمات د سباحل عمأو 
الذين كانوا قد اتخدوآ قاعدتهم فى مقط وكان المسؤولون الالر 


يون بط رهم الثامة على الخليج العربي برمته وي . 
0 ا . التتافيل البريطاتي . - الفرشسي م الشرق الأوسظا 


5 واحدت 0 .فى الدولة الغثمانة حلفا تويالها ضد ال‎ ٠ 
الروماية المقدسة »* واشأت. قزانسا فئن الدولة .العثماننة الامشازات الاجاسة‎ 
.ومنيحت الندول‎ ٠ عام #و؟ واخذت المصالخ الأولاية تبمؤتكي/ ولاباتهما‎ 
ولم تصبح ههذه‎ +٠ الاورسة: الاخرى امّازات. ممائلة للامشاذات: الفرنسية‎ 
الامتازات خطرا على كنان الذولة:العشمآئة "الا بعد.ان وضح ضعفها امسام‎ 
الدول الاورية : واخذت هذه الدول من حامها ستغل هذه الامشازات الى‎ 
أبعد الحدود وتتنافسن في ادال عل المر كد الممتاز فى الدولة الكوانة 1ك‎ 
عل ان قرسا بقيت فترة غير قسيرة تشتع هي الاخرى ء دمر كز مهم فى‎ 
العراق. + سسسب المعثات التبشرية 7 .وامؤسسات الدينية التي انسأتها ف البصرنة‎ 
وبغداد . 5 ود كان أسقف بابل يشغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القاصال‎ 
؛ وكان الموظفون الفر نون القنصليون ف‎ ٠ الفرفسي . 6 ف الوقت ذاته‎ 
0 وعلى > هذا‎ 0 ٠ بغداد ا تلن « م إبعضل اروز امحلي.‎ 


وعرضها » ينما لم يكن مسسموحا بذك ا عرب تتخار المنالك الا إلا 


(1)غبدالعزين تواد »'كاريق' التزاق الحدايت “ص #واته ” 


في ظل ( الحماية ) الفرنسية + ثم في العقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ان حصلت انكلترا على أقدم امتازاتها فى الدولة العثمابة » وكان ذلك 
بواسطة وليم هاربورن > على الرغم من دسائس المسسو دي جرمني » السفير 
الفرنسي فيالقسطنطيئية وعند ذلك حل الاتكليز محل الفرنسسين في الحضوة 
لدى الماب العالى طبلة المقدين الاخيررين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفرنسيين تمكنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحيتهم 
المفقودة » وحصلوا سنة 1١4‏ على تأيبد امتبازاتهم الاولي”" "2 > فتأكدن 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرنسية لتحارة الممالك الاخرى »> باستئناء تحار 
البندقة وانكلتره ٠‏ وفي هذا الدون الذي أوشكت الامبراطورية المثمانة 
ان تصبح فيه مبدانا للتافس الاتكليزي.ب الفرمسي حدث ذلك التبدل 
الخطير الذي ادى الى المتاجرة بين“الغرب:وآالقبرق عن طريق رأس الرجاء 
الصالح بدلا من طريق الدولة الشيامة * وعلى هذا انتقلت التائسة 
الاتكدزية - الفرسسة فى الشسرق إلى المدان البحرى اللحديد ٠‏ 


وفي سنة 18174 تمين رئيس الكرملة فى الصرة (وهو رجل ايطالى)» 
فنصلا فرسسا في هذه المدينة * غير ان ممثلي فرصا وممثلي انكلترا ايضا 
لم .يكونوا حبنذاك يقومون بوجائب مهمة » وكانوا الى 1/4١‏ تحت رحمة 
الحاكم هناك على حد سواء0""؟ ٠‏ وفي سنة 8ه/ا١‏ أصبحت (دار الاقامة) 
الفرنسية في البصرة مؤمسة دائبية » وعين لها قنصل فرئسي بعد ذلك 
بعشررين عاما * اما منطقة الصراع بين بريطانا وفراسا في ل التحارة 
والممستعمرات فانها كانت فى المصط الهندي وحواشيه > وكان ذلك اإبان 


رذن كي صالح 7 بريطانيا والعراق حتى سنة +5 )ص هه ٠‏ 
.15 .2 ريعة1 صتته8100 02 8ه تافهن تتده"1 عع ارعصمآ 


254 ب 


حروب أوربية شهيدة »ء عي حرب الورائة النمساوية ( ١/4٠‏ - 1944 )» 
وحرب السبع سنوات 3 +هلإا؛ - 1175 ) »> وحرب الاستقلال الامريكي 
(/ا١‏ - 01145 > وما اظهرته من تفوق بريطايا البحري أثر يلخ فسى 
توجيه افكار الفر سين الى أيجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سواحل 
البحر التوسط الشرقية والهند » حتى انه على أثر ذلك بدأو! البحث فى 
امكان انشاء فناة السويس غير ان الامل في نجاح الفر سسبين عاجلا ظهر عند 
اواخر القرن الثامن عشر: واوائل القرن التاسع عشر > فى محاولتهم السطرة 
على مصر وساحل البلاد العربية والتحالف مع المملكة الفارسية ٠‏ وعلى هذا 
أشتدت الحر كات الفراسية خلال المقد الاير من القرن الثامن عثير » 
لا في منطقة عمان فحسب بل في مناطق اشيرق الاوسط كافة » وحتى بعمض 
جهات الشسرق الادنى » هذا ينما كان النفوذ /المر/يطاني ,يتضاءل باطراد تيحاه 
ذلك ٠‏ وما ان نشبت الحرب بن_بريطانيا وفرنسا الثائرة سنة “مهبو ع 
حتى أحذنت هجمات الفر ننسين تزداد شدة على السفن.البريطانية في أرجاء 
المصط المحبط الهندي ٠‏ وكان من نعاظم عنانتهم انها غمرت ١اسواق‏ عمان» 
وظهر العض منها للبيع ثانية في كلكته » محل تصديرها الاول20 25 , 


عير ان الشسيء الحديد الذى ظهر في السنين العشر الاخيرة مسن 
القرن الثامن عشر لم .يكن يتمثل فى نلك الثارات البحرية المتمارفة على 
الرثم من شدتها » وانما كان يتمثل فيما يدعي ب (البسشاتع الفرئسية > التي 
أخذت توافد على بعض الجهات غربي آمبا لاغراض علمية وسيامية » فى 
سيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوه ٠‏ ولقد كان من تانج تلك 
البمثات اقلاق بال الانكليز » غير ان نتائجها فى الحقل الافتصادي والسباسي 


(54) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقية سنة 6٠999و‏ , 
ص ٠ ١5‏ 
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لم يكن شيا مذكورا ٠‏ وكان ابرز نلك البعئات التى تعهدتها الح كومة 
الفراسسة > قام بها عالمان من علماء الطسعة » هما بروغير واوليفير خلال المدة 
وال ب كرهلا؟ ٠‏ ولك كم.. تخوفه .فن هذه البعشة :المقيمان البربطاتبان 
المعاصران لها في بوشهر وفي البصعر دة » ظناً منهما ان العالمين الفرنسيين_كانا 
يرومان « التفلغل عن طريق :بغداذ فبلاد فارس فالهتسد 45506 ٠‏ غير ان 
المغامر ين الفراسسين لم يقوما الا , بزيارة تركا ومصر > وكانت طهسران 
اقصين ما وضلاه شرقًا » وكان وصولهما اللهااسئة:19/45 > عن طرريق حلب 
نغداد » وفي الاشارة الئ. هذه البمثة ذكز اوليفير نفسه انها: كانت.« ذات 
اهمبة قصوى 776 "» ولكنالبيثة هذه + على الرغم منتعهد الخكومة الغر نسية 
لها > وتأكد اولشر لاهميئها ». وتتخوقك: الاتكلير من .خطرها > لم تكن ليا 
خارج الحقل. العلمني اهمة تذكلا + فِالْدرَحمْ الاولى > وهو ما فد يصدف 
ها من. البعثات » لم نكر ] اعمالها داه إلى اماس و لظة مرسدومة 6 
حتى ان زيارتها لفارس ذاتها..جدثنت تّحة:لفكرة متأخرة +-وكانت لخلاصة 
زيارتها. للملاد العثمامة تمحسنها للحكومة الفرنسمة للقيام باحتلال مصر > 
وهذا ما كان تابلون على وشلك القام به فعلا اما فى النلاد الفارسية فلقد 
فشسلت فى محاولانها استعادة معامل مهمحورة > واقامة اخرئ حديدة » وفي 
سعيها للحصول على شيء من الامشانات ٠‏ دل تكن بأقل من ذلك الخفانا 5 
يناوانها اغراء الحكومة الناريية بالتكاتف مع ره ف وجله الذؤلة 
الروسية * ولكن العاصفة ٠‏ كانت ت على شلك ان نسناء كنا ككنات 
(المعثاث) تعكر صفو والاتكليز» ونلك الغارات السرية تفده 7 ازعاجهم 2 
7 ابليون بون نرت ساح م اعمال فرسا خلال 


(هك) ا 0” | .190 2 6 0 1150 


(551؟) تخيم 9 رسدة 0 ثورة : العراق ا ده 


١‏ 17 ا 


العقد الاخير من القرن الثامن عشر -ذرونها » ودخلت المافسة الريطاية ‏ 
اللريية 9 اعلن ادوارها(؟ ") + وما كان اهم عصر نابليون في تاريخ 
الشرق > لاا حفل ‏ به من. حوادث 6 1ظ ».بل لا كان لتيك الحوادث 
ولقد كان لموقف بريطانا في وجه .تلك الصدمة النابوليونية الاولي 
من النجاج الباهر ما .يدعو الى الاعتقاد بان ارجحية النفوذ المريطانى في 
الشرق الاوسط كافة أكبا املف ادك نبابة القرن الثامن غسر م واكنن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعثسر ستين 
مترعه بالحوادث الجسام ٠‏ 
0 ووتخدالقنصل 'الفر نسي في العرلاق:في تواتر العسلاقات. بين يجب 
الوالي العثماني في ,سداد وروانسؤن قتنصل). بن يطانا ف المنتيسيضراق 
تريضية اكيت ثقة نجب والتماون مَسَه- في توهين. النشاط البريطائئ 
01ص أخطه فدهن ع0 1ملنتنتن ل التى. تصدر فى الاستانة ب المسدداح 
موقف جب من الاتكليز * على ان الموهف السياسي الدولى كان يتحكم في 
معظم الاحيان في العلاقات النخارجية لوالي بغداد * فقد كانت حكسومة 
الاستانة واقعة تحت ضغط بريطاني شديد متواصل كان يمنمها فى كثير من 
الاجبان من أن توفف نمو المصالح البريطانية في ولابتها » رغم المجهودات 
التني كامت تمذل فى سسل الو صول الى هذا الهدف .٠‏ وكانت الدولة العثمانة 
غالبا.ما. تترناجمع امام المطالب البريطانية ولذلك لم .ستطع نب ان بشع 
رؤالشون.من:التدخل في أمور الولاية *. ومن حسن حظ:الاتكدز في المراق 
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ان الحكومة الفرنسية ب بعد 'نورة 1444 - لم تمن أمو العراق الا فلملا ٠‏ 
وام نلسث هذه الحكومة ان اصدرت قراد! فى 1848 بالغاء القتصلية الفرنسية 
في الموصل وتحولت القنصلية الى مجرد مقيمية ٠‏ وتولى مصالح الفرنسين 
في العراق وكيل سياسي بد انه كان من اهل البلاد + وما كان لامثاله ان 
ان ينتححوا فى مرافة النشاط البريطاني ومقاومته بالدمة نفسها التي كان 
بقوم بها الممثلون الدبلوماسيون الفرنسيو الاصل »> ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتجليز الذين وفدوا الى العراق بحثا عن 
الاناراء 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفرنسة النظر في قرارهما 
الخاص بالغاء القنصلية الفرنسسة في الموضان .وعادت الى افتتاحها وعين بها 
قنصل فرسى في ١ههم١ا‏ وهواأاحد عليام الآثار الفرسين ٠‏ مما 
بؤأكد لنا ان النشاط السباسي الفرنسي في_العراق كان في مرمة اقل لدى 
الفرسين من التتقبب عن الأثثار :مما اضطر قرسا الى تقوية تنشلها 
الدابلوماسي في اعراق بعد ذلك2”57 ٠‏ 


غلبة النفوذ البريطاني وانساعه 


ولكن من الملاحظ ان النفوذ المريطانى كان اعمق ارا واكثر توغلا 
من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة وكان للشركات البريطائية شأن عظيم 
فى مؤازرة ( سلمان باشا ) بفي التغلب على خصومه سنة ».19/4 م وحصلت 
نشحة ذلك على منافع أقتصادية واضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الجميل 
للاتكليز » وصاد للمقنم البريطاني في بغداد شأن في توجيه ساسته الداخلية 
عن طريق التوجيه والنصح للوالي » والتوغل الشعبي بين العشائر وفي المدن 


(58) عسدالعز ين نوار ٠‏ المصدر السابق . ص ٠ 59١‏ 


غ25 س 


على حدسواء ٠‏ ويهذا النفوذ العظيع استطاعت بر ريطانية ان تمصي على!لنفودذ 
الفرنسى والمؤامرات النابليونة » حتى اصحت بغداد سنة ما م من اهم 
الواوو للنفوذ البر بطاني ».وازدادت صلة العراق بالهند +٠‏ وقد اصح 
ممثلو بريطائبة في العراق وكأنهم ممثلون ساسسون لدى دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في جزء من الدولة المشمائئة»حتى ان نشوب الحرب بين 
تركية وانكلترة في اوريا سنة /1٠م1‏ ايوء٠يما‏ لم .يؤئر على العراق > وبفي 
فنه الممثلونالبريطانيون مكرميندونان يمسوا سوءه وفي 80٠‏ ابدأتالمصالح 
اسريطانه في العراق تأخذ شكلا .جديدا » فقد جاءت بعئة عسكرية من الهند 
لتدريب الحبش في العراق > وكان قبل ذلك فد جاء الى العراق بمض الاطاء 
المر يطانيين للعمل قنه ٠‏ ومن الملاحظ ان العراق في الثلث الثاني من القرن 
الع عير 6 اصح نوالا امارد د من الاجانب ( بر يطانين وعيرهم ) 
دخلوه بأسم التحارة » او الفن ١او‏ اللحان الدوله لاداء بسضص السام « 
التسوية الحدود بنه وبين ايران *-واصسح-لتريتطانية مركز سياسي مرموق» 
وتحول القنصل البريطاني ( التاجن ).في القرن الثامن عشر الى ( مقيسم 
ساسي ) في القرن التاسع عششر + وبنما كان الاول ,يطالب بحرية التحارة 
وتبسيرها > صار الثاني يدعي بالامتيازات الساسية > وريما نوعا من انواع 
الحماية. غمر المموة910؟2 , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هأرفورد جونز هن مفاوضات مع حكومة فارس ومن عققد معاهدة المهسدية 
معها » واصبح على استعداد لقبول هده المعاهدة بعدما بدر من معارضة لها 
وامشائه من بعشةجونز برمتها ولا ادل على تقديره للموقف الحديد مما 


(55) عبدالر حمن البزاز » المصدر السابق » ص 22 ٠‏ 


ؤ7اة - 


ورد في ,كنابه الى. خون مالكولم المؤرنم في 'نموز سنة +14 م > حيثيقول 
0 ونظرا: لثلك العلاقات. فقد 'تخلت فارس عن خلفها مع ربسا دبحة 
وزيرها-“فن باريس ب وطرد الشاه سفير فراسا ب واللخلاصة. انه مار 
اننتياء وغضب اقوى عاهل. تي العالم ٠‏ فلن نمه محال والتحالة هذه »© إن 
تقول للشاه بأن السر هإزفورد جونز تعدى_التعليمات التى.-كان مقيدا بها؛ 
أن سلاساته فى :الناوهة والأنناق عركة الصادنة لمت انير 0" 6ك 
وقد صل اللورد منتو بلك الممساهدة التمهيدية على أساس .ان بقوم هو 
بنغين ,من يشسرف على تنفيذها + وعلى هذا فأنه خاطب جون مالكولم. فى 
اكتايه المسان النه قاثلا : «نانما هو انت» الذى سسقوم بهذه المهمة الخطيرة* 
وتم فعلا نسين .مالكولم لهذاالغرض فتوجه في كانون الثاني بينة ١٠18م‏ 
الى بلاد افارسن اللقيام . :“يما كانت ف الؤافم ته الى اندو حية كاليسست 
الحكومة الير يطائية نفسها قد نهدت العلاقات الدبلوماسية بالدولة الفارسية ٠‏ 
وعندئذ اصبح ابو الحسن خان_ممثل _الثتاه في البلاط الاكليزي اماؤوك 
المدة 141٠‏ 13411 )6.وكان جيمس مورير هو الدى اصبيح. يعيد 
ذلك سفين بريطانا في ظهران". #ؤفد حب الممثل الفارسي ,الى البدن 
ذهايا وايابا؛ * وكان الغرض الرئيسي لهذه البعئة. الفارسية معرفة مقداد 
النة النفوية الثرى دلنها للقاد سرعب الناعنة التميكية > ومعر فس 
طريقة دفعها له ٠‏ على ان المنافسة بين مالكولم وجونز 9 في الحقيقة 
منافسة بين 'حكومة لندن وحكومة الهند حول السيطرة الباشيرة على 
لغلاقات الريطانة بالدولة ‏ الفارسية + ولم' ندخر احكومة الهند وسعها في 
سيل ل غابتها » غبر ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السيطرة» 
ونذا شرت جواز »> فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في الوم الثانى من 


(5) زكي صالح . موجن تاريخ العراق:ء ص 85 ٠‏ 


7 لا 0 


شهن نمو + وعلىأثر “ذلك قامت وزارة الخارجية البريطانية باستبدال 
جوت بالستر “عور اوذلمي > واودعت في بد السفير الجديد رعاية جميسمعم 
العالاقات التريطانية: . الفرسبية .فاصبح هذا الترتيب متيسا منذ ذليك 
الحنين +. وؤسرعان ما ادرك مالكولم.عبث الاستمرار في محاولاته » فأخببر 
اللوردرملتو بعتقيقة إلحال » وقفل راجعا في .غضون شهر واحد ٠‏ وعندئذ 
شبح المجال مفتوحا .لقيام همثل حكومة لندن. بمهمته دون عرقلة من جانب 
خكوفة الهند ٠.‏ توكانتي,مهمة السر..غوراوزلي. الكبري تحصر: في ,عفد 
د-مفاهدة + التحل» مخحك. ( المعاهدة التمهديية ) المنعقدة قبل ذلك بمدة سلة 
ل ماله بون تربعلى الاثن مفاوضات مسهية. اسفرت عن معاهدة -جديدة 
كان" التوقيع "عليها.في -ظهران. بتاريخ 14 آزذار سنة 1819 > فكانت تافذة 
انفعول منذ:.يوم إنعقادها على شرط ان عرض على الحكومة في لندن 
للبمصادفة. المتهائية::.. فللما عرض النض على هذه /الحكومة وافقتن عله 
بأضبلاح طفيف > وتم .عندثذها أنشاء م هعاهدة-صداقة وتحالف نهائية » كان 
التوقيع يانها'ني: طهزان بتاريع 946 شين الثاني سنة 1814 على ريد جيمس 
موزرين الذي. اصبح مضر! في 5-2 « رو ا ا 
انصن | الاجد77) .ه 50 : 


| ظهود الخطر الروسي واستقرار النفوذ البريطاتي 0 


ا إن اسنتقام ' الغوة: براطاية و الباق عا الود الذى دياك : 

بوالقرذت ‏ دوق سواعا من الدول الغربية زهاء ثلث قن » تجلى من الشعرق 
5 ر ديه ومتتؤ ال لأومننا يرا وزاء شياستها في السيطلاف ا رة على 
ثياافثة »أكانت خطمع في“الوصول الى اجتوب انراق © “ونود لو أنها .بلغت 


1 ا د 


1 ذكي 0 د ا 5 


0 


الهند ( بلد الأحلام ) وقد ازدادت مخاوف بر ريطانا من رومسا يعد ممسنا 
أشبع في العالم ما زعم انها وصية بطرس الكبير واي قبل انه جاء فيها : 
د اعلموا ان تحارة الهند انما هي تجارة العالم » وان من ,ستحوذ عليها 
دون غيره يصبح سيد أوربا » فلا تضيعوا فرصة لاثإرة الحرب على الدولة 
الفارسية وتعجل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احماء 
نجارة الشسرق القديمة عبر بلاد الشاء»؟" '' + ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
نقد كان لها اثر كبير على الرأي العام البريطاني وكان لحرب القسرم 
سنة 1484 ب 5و1 > والحرب التي حدنت بمدها بين تركية وروسا 
سنة 14/7 - 1404 ام أثر بليغ في حمل البريطانيين على الاعتقاد بأن 
ماصرة روسسا جادون في تحقيق ما انطوت عليه تلك الوصية المزعومة ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطانبين اعتيرها ضححة وليست موضوعة ٠‏ فهذه 
اشائعات من جهة ء وقيام روسيلاقي أواخر المقد الثالث من القرن التاسسع 
عثير بالندخل حربا في شؤون ايران والدولة المشمانية من جهة اخرىي» 
هد ضاعفت من فلق بريطاحنا.» وجملتها نميل » في فترة من الزمن » الى 
مناصرة العثماسين ضد الروس » ابقاءًا على د الرجل المريض » » وحفظا 
التوازن الدولي ٠‏ وكانت المافسة البريطانية ‏ الروسية في الشرق الادنى 
والاوسطل. قد اتدات حوالي مله ١47٠‏ »> وترعرعت سيرعة هائلة خلال 
العقود الستة التى تلت ذلك "نم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منافسة جديدة |( بين بريطانيا والانيا ) وكان للمنافسة البريطانية الروسية 
الي نحن بصددها اثار بعدة الغور » واسعة النطاق » في مجموعة اقاليم 
مرصوفة ها ببن شرقي اوريا وحدود الهند الغربة + هما كان من آثارها 
في معظم اجزاء الاصمراطورية العثمانية » اى فى الشرق الادنى اجمالا » 


فيه هش لنةتادعن) 12 1115518 20ة لصواعد8ة ,اعم 1نام8 
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أثنارت البهه ياسهات اقلام طائفة متنوعة من الكتاب ٠‏ وحتى ما كان مسن 
آثارها” فارس والافغان >. والاقاليم. الصغرى على جابي بحر خزر » 
حظيتت بقسط لايستهان .ه من عناية الباحثين العرب في موضوع المنافسة 
بين بريطانيا. وروسا”"" . 

وكلنا يعلم بأن السياسة الاستعمارية: الحديثة التى اقدمت عليها 
روسيا في الشرق الاوسط هي تلك التي اقلقت برريطانا » وادت الى ما 
5 بن هاتين الدولتين من تنافس ٠‏ غير اثنا لانكاد نحد من يعرف 
متى ابتداً هذا التنافس حقيقة ٠‏ فالؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال » يؤكد بأئسه 
«:لع نكن ثمةمنافسة بين برريطانيا وروشا همل التوقيع على معاهدة كولسان» 
وشحن, اذا ماء فيلنا هذه. الدعوى فأنندا ألا مبتطيع مطلقاً فول دعواه في 
الاشارة الى ان تلك المعلهدة.الرومسة الفاريسه المنعقدة عام ١898“‏ > كانت 
دلبلا على (: ولادة )*التنافس الى .نحن بصدده ٠.ان‏ الانتصارات الى 
أحززها الاسكئدر قيضر روسيا حتى عام 183 على. فارس - وعلى رركا 
ايضا - لم.ثر أي استباء في نفس بربطانيا + فلقد كانت بريطانية مشفولة 
سكافحة نابليون »: راغية: في استمالة: روسياء الى جلننها . كما أنها لم تكن 
تناغزة. بأفي. -خطر في تلك الانتضارات الروسسة ٠‏ وأنها شما عقدته مسن 
معاهدة حالف مع فارس > عام 180١‏ > انجنبت الوعد بتقديم أية مساعدة 
الى حليفتها في حالة:اعتداء روسي علبها ٠‏ فمندما حدث الاعتداء. فملا سعد 
عقد: المعاهدة بأدبع سئوات' » 5 بر يطانا على الحياد تاراكة افير 
ومصيرهم .٠‏ ولم يكن جون مالكولم » وهو من اساطين السياسة الانكليزية 
في “لكت الربوع يطمح الى اكثر من ابجاد نوع من التفاهم. بين الدولتين 


(59) المصدر السابق نفسه . ص ٠7٠١‏ 


ا ا 


الروسة والفارسية » ولم يكن يدري بما يجب ان تقوم به بريطانيا اذا 
ما رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت روسيا منذ البدايية ان 
المانيا لاترغب فقط في زيادة وتقويه ة علافاتها الاقتصاديه مع الاسراطوريهة 
العثمانية » بل انها تيد يالواقع اكتساب مناطق نفوذ الماية في تلك 
الاسراطورية حسب مفاهم نظلرية او سخطة التوسع الالماني نحو الشعرق 
( مءأو0 طعولط عقصةن] ) الامر الذى يعرقل مساعي روسسا من أجل 
تحقيق اطماعها في الوصول الى الماه الداقثة على الخلبسج العربي والبحسر 
الاإسمصس المنوسط ؤدات رومسا في مشروع سكة حديد بغداد مائعا يحول 
بنها وبين الوصول الى تلك الاهداف ٠‏ 

وللاعشارات الحرببة كذلك أثرها: فير تقرير سياسة العداء الروسي 
حال مشروع السكة مننذ بدء الماداة يم ار قا تبوسما انيت تعمسارض اى 
طوير حديث في وسائل النقل والمواصلات فالاسراطورية العثماية» محتحه 
بأن طرق المواصلات والنقل الخديثئة. يمكن ان تستعمل في يوم ما ضسد 
روسيا نفسها في حالة قام نزاع مسلح' ينها وين تركيا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسيا مشروع سكة حديد بغداد منم اعلان السلطان عدالحميد عن رغته في 
اعطاء المصالمح الالمائية امتنازاً لمد اللكة أي مننا عام حهم1 تقريا » فقد 
شنت الصدف الروسية في تلك الاونة حملة شدديدة ضد المشروع واصفة 
إياه بالتصرف غير الفبديق من جاس الماننا وبكونه مؤثرا على المصالح 
الاقتصادية لروسا في المنطقة » ووصف الروع 0 في دومسا بكوانه 
منافسة خطيرة 59 السكك الحديدية الروسة في القوفاس وللمشروع 
الروسي لسكة حديد ابران بل وحتى لمشروع سكة حديد عبر سسريا ٠+‏ 
والى جانب ذلك فأن تحقيق فكرة ربط مسروع مسكة حديد الاتضول 
بسوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
أرمينا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداقة 


وير 32 


بضصورة مستمرة طوال أيام السنة ٠‏ أما القسم الخاص بوادي الرافديسن 
من مشمروع سسكة حديد بغداد » فقد اظهرت روميا معارضتها له لانه ,يفتتح 
كما رأت - أمام الاقتصاد الالماني أبواب اسواق اللخليج العربي وابران 
وحتى افغاسان ويضم حقول النفط الغلية في العراق نحت تصعرف 
المننا مما يشكل ضرية لحقول النفط الموجودة في جنوب روسسا0 2 . 
ويظهر جليا ان هناك عوامل ثلائة تضافرت على توطيد النفوذ البريطاني 
في العراق : اولها قام روسبا خلال سنة مم١ ١494‏ باحتلال بعص 
المناطق الايراسة والعثماة كما اسلفنا مما حمل على تعزيز نفوزذما 


قُُ هدد المقاع من بلاد السرق الأو سيل درءا ليخطر لخطر النفوذ الروسى الد 
اخذ يتحسم امام ناظرها”” '' ٠‏ وثانيها : شام بسض 0 باجراء تجارب 
واسعة لانخاذ نهر الفرات ومسله سهلة 6 :وكلر بقا مختصرا » الى الهند ٠‏ 

ا و لبا ا سر ةي الح اد من 
الشرفي في سورية + وبعد أن جرعجصيبج ا لى الفرات > وركنهما 


واتزلهما فيه ء واتحدرتا مع الثار ٠.‏ 20 شبرعان. .ها اعرهع. عا حسم 4 
شوجاء احداهما » واستطاعت الثاية ان 'تصل الخلج تعسدك لحجهد جاهد 
و بيب عتلم ف وقد مكنت الرحلة لتلك الشسخصة البر بطاننة المغامرة 
قر صة دراسة وادي الفران من جميسع اللواحي » ممأ ف ذلك جصع 
معلو مات طر بقة عن المشماتر القاطنه على ضفتي الفرات » ووضم مخطط 
دفق للنهر وروافده + وكانت تلك المخططات قد اعتمد علها الحش 


هه 


البر.يطاني عندما احتل العراق » في الحرب العالمة الاولى9 "© ٠‏ وقد 


(55) لوي بحرى , سلكة حديدك بغقداد » ص للا ٠‏ 
(5) عبدالر حمن البزإز ٠»‏ العراق- من الاحتلال ححتى الاستقلال - ص55 ٠‏ 


(53) المصدر السابق » ص ٠ 5٠‏ 


5 03 


مهدت هذء الرحلة لأنشاء شركة نقل بريطانية:صاد اها شأن عظيم.فيما بعد 
يمار بخ العراق الحدايث »:وهني معروفة. ب «ابيت لنج » ٠‏ وثالثهما : انها 

- د في الغراق »: وعودته من جديد الى الاراط. الفملي باليان 
الغالي وقد مكن هذا الوضع السباسى ا الدبلوماسسة البريطانية في, 


الاستانة من الحصول على امتازات لرعاياهم في ف العراق عن هذا ل 
و (91) 
اكات 


وهكذا نحد النفوذ البريطاني في العراق في ٠طلع‏ العقد الرابسع من 
القرن التاسم عشسر أصبح من الوضوح والحلاء بحث تحد ( جسني ) 
نفسه يقول في تقريره الرسمي الذى كتبه في بغداد » ورفعه الى حكومته : 
«ان نفوذنا سائد ومهم الآن في الاشؤية » ٠‏ ووبحسن يتأن تقول كلية 
مسطة عن شركة « لنج » تلك“الشيركة: التي يصيح إعشارها ‏ لحد ما 
بالنسسة للمراق بمثابة شتركة الهند الشرقية بالنننبة للهند ٠‏ فقد ألف هذه 
الشركة « هنري لنج » بعد. إن أغرى اخاه وبعض أفراذ اسرته على 
التعاون معه في ا'شاء شركة النقل قي هر دجلة" » وقد عرف «هنري لنجج» 
الي » ء الكثير عن حوض هذا النهر » وقام بمسحه »> وتتخططه > ودراسته 

من الوجوه الفشة العديدة الاخرى وادرك صلاحه للثقل النهري كبا انه 
نتنأ بما سكون للعراق من مستقيل تجاري يصمح النقل البحري من اهم 
وسائله واربحها وكان « هئري لنج » النعاعت الاسسة لد جسى » في مغامرانه 
القائلة في الفرات و بقي في العراق بعده لبتم يه وخططيه 
الى ان انشأ شركته النشدة > التى اصصحت بعد فترة قصيرة من الزمن » 
من أربح الشركات > وكانت على صلة ومقه شتر كه الهند الشيرقة ٠‏ 
ولم ترل شركة لنج حتى اليوم تعد من كبريات الشركات البريطانة في 


(90؟) انظر زكي صالح . منشسا النفوذ البريطاني فيما بين النهرين : 
من ٠ ١‏ 
كك ااي ب 


العراق وتقوم بالاضاثة الى النقل النهري ‏ وقد ضعف اخير! . ياعمال 
تحاررية عديدة »> وتتولى خاصة استيراد معظم المكائن الزراعية التي زأد 
إستهلا كها بصورة مستمرة في العراق, اد 

وبالاضافة الى النفوذ التحاري والاقتصادىالمتزايد فقد سعىا لبر يطانبون 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر في الكشيف عن مبل جسديدة 
بلحوا منها في شؤون العراق الذاخلة © وأنشئت مثلا دوائر بريد (برييطانية 
هندية ) في بغداد والبصرة »> وبقيت هذه الدوائر تمارس اعمالها عثير 
سئوات دون معارضة رسمة الى ان اه شر اك الحكومة العثمانية سنة هلإلا 
في ' اتفاشة الحكومة العثمانية لالبصضال خط. _. اسكدار ‏ بغداد باتحاءالهند 
وعلى ذلك ارسلت -حكومة الهند خيرا:لدرس سواحل الخليجبقصد مد 
امعلاك بحررية ار للاثر بي ت ركبلها .بالخط التر.كي سغدادء 
وقد نم هذا العمل سنة 000 '! ٠‏ وعلى العموم نجد إن بريطائية فسي 
النصف الثابيمن القرن التاسع .عشرٌ كانت تعنى بالعراق بصورة خاصة_ 
الاضافة “الى النواحي "الاقتصادبة ‏ الكامتة ف فُْ أحتان - : 


اولاعما : بوصفه طريقا ماثيا يمكن ان يقصر المسافة بين انكلتره 
والهند » وبخفف الجهد والمخاطر التى كانت #تعرض لها السفن المريطانة 
بدورانها حول افريقا والرجاء الصالح » ولهذا تكررت محاولاهيا 
وتحاريها في نهر الفرات » عارضت في مشروع فناة السويس عندما بدأ 
الماادس الثر سي + ارداجى وى لمن يدعو له م باعتناره مشسروعا 
فراسساً أولا » ثم على اعشاره فد يضرع أو يقلل من أهمية وادي الفرات 
التي بنت عليه بعض الشركات والببوت التحارية الانكلزية بارق الآمال 


0 301 .2 12018 10 5م801 طسأخترظ ,وساعلوه10] 


5 5 


والملاحيل ان بريطانية لم شخل تهائيا عن هذه الفكرة إلا بعد ان تم لها 
إلا سمالا : على فاة التتومسس بشسرالها 0 الخديوي اسماعل 3 وتتحها 

وناسهما : باعتار العراق هركزا لد خطوط السبكك الحديديه اللي 
بوصل أوربا بالخليج ٠‏ وبسبب المافسة في أنشاء اللكك الحديد في اغراف 


خاصه 5 تصادم المصالح البر يطائنة والالخاامة الوايتر 1 


نزول المانيا لنميدان الشرقي 


ان الصراع اطي في الشرعين 5 والاوسط يكون صفحة مهمة 
وحدنها علي د السداسى المحلكت الاامير لأشحوار ك» ات تلمح / لى أسواق 
للتوجانها » ومناطق اتوغل اموذها”* وكابت| سياسة ذلك الشيخ المجرب 
نرمى الى الاكنفاء باأتوسم في اوربا كن مسافية اتكاثرا فى التمتسترفق 
وازعاجها ٠‏ ولكن الملك الناشيء ل فيس اليبانا كان 5 عن يلك 
السناسة نيد بسمارك عن مقالد الأجوان بويك عع د ني صارت انعرف 
قيما بعك سساسة ) الاندفاع حو اضرق 3 0 ولا فك ' أن 00 لسم 
تكو عار ضص الشسكدة التوسع الاللاني 5 الدزله العثمانية 2 الندايه »> سل 
لعلها كانت اتجد في الماما حلفا ساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
و مطاميحهم » وهى كيك من دون 13م كد وحدت شق المانا المتحدة 
الناهضة ومسلة للحد هن طفغان النفوذ الفرنسي في القارة الاورببة ٠‏ ولكن 
النفوذ الالماني لدى الباب. العالى ل » وزيارة الام. اطور «غلموم الثاني» للشرق 
اناده للو حدة الاسلامية 3 وموقةت الالمان هن بر بطلاسة يقد حيرب 
( النوير ) في مطلع القرن الشري: م.هذه التوامل. وغرغا جلت الاتكليز 
بفكرون مذا في غير هذا الخصم اليف الحديد + وعندما شاع سلنة 


دارة ب 


148 بأن سكة حديد ستمتد من اوربا إلى الكويت > وان روسيا مسي 
صاحة الامتاز اعلن « اللورد لوسدون » تصريحه المشهور الدى القاه. في 
ه مايس سنة 1982# جاء فيه : « اننا تعتير 066 اى دولة اخرى فاعدة 
بحريية او سناء محصنا في الخليج العربي تهدديدا -خطيرا! لمصالح بر يطانية» 
ومن واجبنا ان نعارض ذلك بكل ما لدينا من وسائل 76 ؟) + وقد دفعت 
هده الشائعة سر يطانا لعقد اتفاعة جديدة مع شبخ الكويت » حددت بها 
تصرف الامارة بأملاكها ٠‏ 


سكة حديد بركلين بغداد 


55 الدول الاورسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الدد 
في انشاء خطوط سكك الحديديق 'ملأدما والبلاد الاخرى ٠‏ وكانت 
الامبراطورية العثمانية حقلا ناما لاستعلال رأس امال الاوربي وايجاد 
وسيلة جديدة لتقوية النفوذ الغربي عَنْ-هذا الطريق ٠‏ وقد حاول 
النريطامون ان بمدوا سكة حتّيدة من الاسكندرونة وتصل الفرات بعد إن 
نمر بحلب وستمر بعد ذلك الى دجلة ومنه الى بنداد7١*؟‏ + وقد جرت 
عدة ”محوبرات على هذا المشروع ٠‏ ولكن اللورد ( ,المرستون )عارض شه 
وكذله دوق هذا الاكاء نيا اللقوة الالاني موا عطرنا فق الدولة الثاني 
وقامت شركة الماة اخرى مناء خطوط واسعة في تراكية * ثم اسستطاع 
الالمان في مطلع القرن العشرين > الحصول على امتناز لانشاء خط .بصسل 
الاستانة سغداد > وهذا الخط هو الذي صار يعرف هما بعد بخط برلين ‏ 


٠ 054 عبدالرحمن البزاز . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » ص‎ ):٠( 

)5١(‏ كتب عن سكة حديد برلين - بغداد بتوسع الدكتور لؤْي بحري في 
كتاب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد حتلى 
عام 11١5‏ ) والذي صدر في بغداد سنة /9951 * ظ 


ه45 ب 


بقداك عالأن الامقانة كانن «متصلة سر لين «خط سسكة الحديد » وكان مقررا 
أن يمتد الخط دن بغداد حتى يصل البصصرة والكويت »> وكان قند سبق 
بوافةة السلظة الشانة على انق هذا التخل عصيدة اشوز مها وفية 
الدولة العثمانة شركة سكة حديد الانضول بأن يكون لها الارجحة على 
غيرها من الشر كات في منح الامشاز للخطوط الحديدة في الدولة العثمانية٠‏ 
.وبذلت الشركة لذلك جهودا كيرة » وصرفت مالغ طائلة » في مسح 
الاراضي التى يمر بها المشروع في اسا الصغرى وسورية والعراق ٠‏ وفد 
كان هذا الل يدق راي مياتة الدولة النتاية التمارية بوبريط لان 
الامبراطورية الكبرى بعضيها ببعض ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
المشساربع الاخرى التى تقدمت بها الجهات الانكليزية من قل14459ء 


على ان اخشار السلطان عدالخييد للالمان » وتفضلهم في منح هذا 
الأمشاز لم. .يكن بخلو من مارك سابدة 6 لآان امبراطور الانا كان على 
العموم يسائد سياسة الذليفة العثماتي -وكان الشعب الالماتى الشسعب 
الاودبي الكير الوحيد الذى انس ببينه.وبين_الدولة العثمانية ما بثير العداء » 
إن كلا من روسية وانكلتره وفراسا كانت تحكم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضع نقمة الشعب الالماني ٠.‏ وطيعي ان يتلقى الستحب 
الالماني: ضدور الازادة الشاهانة سنة 19٠7‏ بمنح'( شركة سكة حنديد 
الانضول © امشاز سكة حديد بغداد بشطة وامتنان ٠‏ وقد أبرق-قصسر 
اللانيا يشكر السلطان على: ذلك ».ويثني عليه.» وكثت احدى :صحف النمسا 
شه 'الريصة تقول : «.افامة .هذه السكة ستكون من الحوادث العظمدة 
الائر » وسيكون للسكة اثر كير في خنسة لكوة انركية الدفاعة ,459), 


(؟5). المعيدر السابق ص ذكة ٠‏ 
(59) عبدالفتاح ابراهيم »على طريق الهند » ص 78 
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:وقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتباح في فراسا » ولكن الرأي العام 
في. اتكلترة.قد.قابله أول الامر بسرور ء وقد.قال ( الايرل برسي ) في 
متجلس العموم ببهذه المماسبة : « ان المانيا تعمل بتركبة ماتعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه اقتصاديات البلاد » وان النزاع سين 
.هده السساسة ( النتونية ) وبين السياسة ( السلافة ) التي تشسجع الخمول 
'والتأخر ستعود على الاولى ‏ اتكلترة والائما - بالانتصار مادامت على 
عكسن سساسة روسسا بعسدة عن الاثرة وحسب الذات » ولكن سرعان ما غير 
موقف انكلترة تنجاه هذا المشروع فتحولت من تأييد الى سكوت » ثم الى 
معارضة ٠‏ وعلى الرعم من طلب اشير كد الالمامة من اص حاب روؤّوس 
الابوال المريطانية .والفرنسية المساهمة بهذا المشروع الكبير فأن شيئاً من 
ذلك لم يتحدث فعلا » على الرغم من::تضصرر يبح رسن وزراء بر ربطاسهة 
حبنذاك المستر بلفور من ان بر يظانية كشك ,/ؤوس الاموال البريطاية على 
المساهمة في هذا العمل الخطير + وكان لايرى للمعارضة فائدة » ويعتقد 
بنحاح المششروع » وان من مصلحية انكلترة أن يكون نهايته في ( الخليج 
العربي © في أملاك شم هو تحت الحماية الريطانة ولكن بلفور قد اضطر 

يك لتر الصحافة والمعارضة > ان يشراجع و سحب بيده للمشبروع 
ويعترف بأنه لابضمن مصااح بريطاسة ٠‏ 

ولا شلك ان معارضة بريطادا ترجع لاسباب عسكرية » لانها لم يكن 
ترريد ان يكون لأى دولة معظمة نفوذ في بلاد الرافدين والخليج لانذلك 
بهدد مصالحها في الهند ٠‏ بقول الاستاذ ( هنري فوستر ) في كتابه (نكوين 

تعراق الحديث ) : « لم تكن النافسة الاقتصادية بين الدول هي التسبى 

أدت الى هذا الوضع ,قدر السمعة والحدود والحبوش والاساطل وتوازن 
القو ى والتحدول المحتمل في المحالفات » ان هذه الامور اثارت المراسالات 
الدبلوماسية ورفعت درجة الحرارة في الحو الدولي الى درجة الخطر » 


وان خط بغداد هذا كان من الاسباب المهمة للحرب العامة +4447 + وعلى 
ألرغم من حصول الشركة الالمانيه على امتياز مد سكة الحديد في العراق 
فان الدبلوماسية البر يطانيه كانت نشيلة في ايجاد الوسائل لتحيلولة دون 
وغل أي دولة في جنوب اأعراق وخليج البصرة ٠‏ واستطاعت مئة ١901‏ 
الانفاق مع روسيا اولاا#. كينا تتقرخ لقاومة اللفوذ الالماني وكانت روسسا 
بعد مخلوبتها في الحرب مم البابان أكثر استعدادا للاتفاق مع اتكلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعثرفت .وضع اتكلتره الراهن في اللشترفق 
الاوسطل #-وسارة اخرى أن ووس التى كانت: طوال القرن النايع. عشير 
المنافس الاول لانكلترا في سياستها التوسعة في الشيرق الاوسط فد نفضت 
.دها > وبذلك ساعدت انكلترا على التفرغ لنافسها اللخطير في التسيبرن 


اللشسبيرين أي ألمانا ٠‏ 


وف هذا الاثماء اسخطاعت ‏ #تطاضا ان #حصل على موافقة الماننا على 
ان يكون لها الحق بأنشاء الخط”الواقم بين بغداد والخليج والسيطرة 
عليه » و بهذه الصورة ضمت مضاج .اهمها اه على إن المفاوضات السساسية في 
في هذا الشأن قد استمرت فاعترفت المانيا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق الممتد ما بين البصرة وبشداد واعترفت مقابل ذلك بر يطايهة 
النفوذ الالماني في القسم الشمالي من العراق الممتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
نة وو اتفقت انكلترا والماما على ان سكة حديد بغداد برلين تتهسي 
النصرة» ولا بمتد اللخ الي ماوراء البصرة الىالخلج ((الكويت)الا بموائقة 
ريطانة » كما أتفق على ان يكون اثنان من اعضاء مجلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا البر يطاننين » وهكذا ضمنت بريطانية مصالحها بصودة 
تامة ٠‏ وعلى الرعم من النافسة الدولنة والمؤامرات الدبلوماسية واللصاعب 


(5) . 360 .م .13 طعرع18]00 كه عستكعلة1لا عط!' ,ععت 


ب 44 سس 


المالنة » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم العثماني » وتغير نظام الدولة 
بعد الانقلاب الدستوري العثمانى سنة لم+9١!‏ > فقد استطاع الالان ان 
ل 0 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرب العالمة الاولى ود ذل الانكليز ارض العراف 
كان الالمان قد موا القسم الواقع بين بغداد وسجي شمال سامراء + وقد 
بقت مسافة لاستهان بها بين الخط العراقي واتصاله بالخط السوري 
التركي الموصل عبر البلقان الى برلين » والحواضر الاوربية الاخرى ٠‏ 
ولم 3 ذلك الااسنة 97ث#وةؤ > وبذلك اتصلت مدينه الموصل لاول مرة 
لا بغداد فقط » بل بالعالم الخار جى ابضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم 
:ستطاعة المرء أن يسافر في القطار من بغداد الى اى بلد اوربي + 


أما الدراسات. المريطامة المهلقة“نبتيكز حديد بنداد > فانها تناولت 
الطريق الذي تمر به السكة ع[ |9 الذي يحب أن ثمر به عند احثتازما 
ابلاد التي ( لم يكن احد بنازع رَحَحَانَ مصالحهم فبها ) ٠‏ ولقسد 
أستندت دراسة كادو الى رتحلته ]التي “كام بها سنةا هه ١9‏ في جنوب الفرات» 
ونعلقت بالمنطقة المحصورة ما بان السب والناصرية وهى المنطقة التي أكد 
أهمبتها وقال يضرورة مرور السدكة فيها ٠‏ وني هذا الحزء من اللاد > 1ك 
بحدر بنا ان نذكر »> كان بعدئذ مرور الخط الحديدي الذى اشساآء 
البريطانيون بين البصرة وبغداد ابان الحرب العالمية الاولى » ثم اصبحح 
ملكا للعراق* ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوعفقد ظهرتدراسة(كادو) 
لتلك الناحه الحلوبة فى المجلة الحغرافة .132281ا0ل [ععتطمة عم 
سئة ١9*5‏ وكان في السنة التالية ان ظهر بحث السر مارك سايكس في 
المحلة نفسها » وهو السحث الذى سق وان القاه في الجمعية الحغراهفة 
الملكنة تحت عنوان ( اسفان في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سايكس 
57 في سكة حديد بغداد دون تعصب > كما يقول : « يما لو قدر 


44# ا 


2 2 ِ 0( . لمعه 1 
لهداه السكة إن ثمر بارض - الحزيبرة 5 * واعرب غن اعتقاده بان 


“العقات التي تنعجم عن خطر القنائل المتاشمة » وعن .قلة. الايدي: العامله 0 


سوف يمكن التغلب عليها بمرور الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ 
ي :في سنة 938#ؤ > في هذا الوقت المتأخر > شرت محلة الشسرق الادبى 

و11 عط" رسالة: وجيزة .بقسام السسر وليم ولكوكس الخير 
الممتاز: في شؤون ري ١ؤادي‏ الرافدين :والثيل.» اشار اشها آلن الطر هدق 
الذى .يجب ان يمد الخط ١فيه‏ لكي يني بأعظم 'فوائده لجمع المتفعين ٠‏ 
واضاق قائلة 9:5آنه لما يدعو الى الآبقك ان يكون التاسسى فى نهاية 'الآهر 
حسب التخطط الالمانى القديم الذي تحاشى كل قدان من الاراضي 


الزراعه 7 والترم حابس الصحراء! ؟) 5 


ان هذه الامثلة وغيرها ب الدلائك كثبير الى أهتمام الرأي العام 
المريطاني بمشروع سكة حديد_بغداد > واستمرار اهتمامه بالقضية حنى 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة النارزة على ذأك » فخلا عما تقدم » نذكر مقسال 


سر ز)الذى ظهر حول المو ضوع 2 ايجله 0001017 


سنة لم+9١‏ > والبحث الذى القاه شرادام في جمعنة ابا المر كزية الملكة 
سنة انودع وكذلك مقال لبنج أعطناما الذى نشير فى المحلة المسماة 
اع اماع28 تواكطوخص100 سنة ١حوا‏ أيضاء ومع ذلك فأن لسنة ميو 
اهمة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد ٠‏ ذلك ان المشمروع 
سه أتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام المريطانى 
وأدى الى تشاؤم حكومته وعندئذ اخذت الحكومة اللريطانة نعشر بما كان 
قد آبداه الخبراء البريطانيون مرارا حول اهمية المشروع » وخطورة مغزاه» 


(5*) زكي صالح , بريطانيا والعراق حتى عام 219315 ص /ا#4؟ ٠‏ 
(83) كن صالم ؛ المصدر السابق ص 40 ٠‏ 


555 


ومن ثم. دخلت. المنامسة البريطانية ب الآلماسة دورها الحاسم الذى ادى الى 
وفاق على الورق » وانتهى في سوح المتال »* 

غيد ان البداية لم تكن تنم عما الت اليه القضية من خطورة. وتعقيد ». 
فلقد استند امشروع في ميدان اسمن الى مقدمات: يبر جع عهدها الى 
سنة 18484 حينما فكر الالماق في أنشاء .خط حديد يضل ماابين برلين. 
والقسطنظنية + وكان 2 /” ايلول وي 4 شترين اول من السسنة:- ذاتها 
ان حصات ('شركة: حديد الانضول )المؤسسة حديئا على امتباز من نركنا 
«استثماز اللخط مابين حدر باشا وازمبت > . والقيام بمده. الي انقرة + ثم 
كان في سنة #وم١‏ أن حصاتم الشركة نفسها على امتباز لمد السسكة- 
7 اذمبت الى فوسه ( مسافة همه كدلومترا )> قتم انشاؤها بعد ثملاث. 
سنين » واضحت: في الوافم الحز< الارو ل مزؤوىرسكة: حديد بشداد. ++ ويعدئدذ 
أستطاع القيصر في زيارته لتزكما سلة ١54‏ وما تخللها من تغفاهم- ودي 
مع السلطان > أو. وافله عقف وعدا © سنح الالمان أفشاز مد السكة مسن 
قوسه ال الخلنج الغر بي : دفي السمية: أ ارسج مفاؤضات بين الطر فو 
وتم التوع على اماق لهذا' الغرض »> اشتقرت من بعده واشتنادا النسه؛ 
تفاضل المشمروع 2 اتفاق سكة حديد بغداذ ار تاريخ ه اذار سنس" 
5" + موجدويقة ه اذار .يو ١‏ أصمح يبحق لشتراكة ك2 
الانضول ان تقوم بمد خط أ زهي نت فونه 2 اتحاه الحنوب الشرفي الي 
بغداذ فالبصرة .وان تتثنيء له فروعه يصل انعداها الى نقطة ما على 
التخلتج يتعين موقعها صما بعد ٠‏ وحصات الشركة فضلا عن ذلك > على 


(/81). "171قتالا لمصتحع0. اعد لل" رك انتوم 
طخصعء ع اعم ]2 مط “ ,تو1نم8 مول طعوظ عط 0 5077 116' 
2١ 5256‏ 25 .101 (,1941 ,0نا[-ج1]13) ”ص0 


095 210 


حق استخراج المعادنئ من الأراضي المحاذ به الشط يناده عشي يخ كلوعترا 
من كل جانب » وعلى حق الملاحة في ميا ه الرافدين للاغراض التي ١‏ 
تقتضمها شؤون السكة ٠‏ ولاجل القيام بتنفيذ المشروع واستنادا الى نص 
الانفاق الاخير > قامت شركة الانضول بتأليف شركة مساهمة تعرف باسم 
) شركة سكة -حديد بغداد الاسراطورية العثمانية ) وهي التى يشار الها 
ة بمحرد شركة سكة حديد بنداد ٠‏ فاذا ما ذكر المؤرخون بأن سنة 
.9 كانت زمن حول ُ موقفا بر يطاننا نيحاه المشمروع الالمانى » فأن 
أحدا منهم اح لوا عر و 0 
طأميعة الموقف السابق واللاحق ٠‏ فالمشروع الالماني بدا مقولا 5 ا 
بريطانيا خلال سنواته الاولى لاعشارها.اباه من طراز ( عبء | 
الربص ) في اجمل 'عات الشعوب ا و كنا اغنام أن امه 
امستسمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءاياه توسعا اقتصاديا يفيدها ان تساهم 
فه » وهذا هو بست القصيد ٠‏ وَلعَلَمَنَ!برز ما يوضح عبء الرجل 
الاإبض في هذا الصدد تصر بح ابل برسي فكملسرل_ ان البر يلاني فئة 
1909 بقوله : « ان المانيا تعمل الآن لتركبا مثلما قينا نحن بعمله ابلاد 
فارس في سبل أصسلاح الشعوب المحلية اجتماعيا وتحسين احوالها 
المادية ٠+‏ وانه فما اعتقد اذا اصح كفاح المستقل بين السناسة السلاية 
المحولة على الركود »> والسياسة التنتونة الراية الى شر الفصائل 
التورامة والمدئة فأن النصير سسكون حدف تلك الشعوب التي ناضل 
مسرم اد اناي عم د ل ده نان الس ال 
التي أودع القدرتحقيقها الى العناصرالامبراطورية من العالمالمسيحي»”” 1. 
أما الحاس الاقتصادى فيذلك الدور الأول ( وهلما ‏ .19 ) فقد 


(؟) سليمان فيضي » على هامشى الثورة العراقية , ص دلا ٠‏ 


555 دل 


وضح فيساسة وزير الخارجية (الركيز لانسدون ) الذي اخبر السغير 
البر يطاني في برلين بأن حكومة صاحب الحلالة م لاتنظر يعين السسخط 


يي 


الى المشمروع » وانها تأمل أن انساهم فنه بما لا يقل عن حصة آية دولة ٠‏ 
واضاق قائلة بأن امقضوه. بيده الخصة ٠‏ تعلق برأسن الال انتمل واشناء 
الخط وني ادارته عندما يتم » وفي اتجهيز المواد المقتضية 0ن 
ذلقد كان اهتمام بريطانبة محصورا من وجهة عملية بالفائدة الاقتصادية من 
الشسروع > اذ لم تكن بعد قد رآت في القضية ما ينذر يخطر جسيم ٠‏ وما 
ان تقادمت سنه 1١9+‏ حتى اشتّد اهتمام البريطائيين بالشروع الالانى » 
وأتؤدذ الوضع طورا تهسمن عليه أعتمارات أستر اتحة من النوع الذى أكد 
عه المختصون منذ زمن سكة حديد الفرات التى لم يقدر لها النسباح + 
فلم تعد روسيا > يل اصبحت الانيا“ثي مَد/الحال مصدر الخطر المائل » 
وكان امشاز سكة حديد بغداد الذىئ استقر) حنذاك على شاكلته المعلومة 
هو الحافز لهذا التبدل الخطير ٠‏ ولقد-نآهم الرأي العام البريطاني في 
هذا الاتحاه مساهمة غعالة واتفدت ممه اللحكومّة تهائنا من ححث الاساسء 
ومما يحدر بالملاحظة إن قادة الرأي العام الب يطاني كانوا ممن اشرنا الهم 
المختصين نطرا لاهتمامهم الحدي بالقضية » ودراستهم المتعلقة بها + ومن 

ثم تناول ارون الالماني في نظر بريطائيا مصير نفوذها في الخليج العريبي 
للدم في وادي الرافدين » وما لذلك من علاقة ومقة دمر كزها 
في دبوع الهند وغيرها من بلاد الشرق ٠‏ ذلك كله بدأ عرضة للخطر 
الالماني المتمثل في سكة حديد بغداد » ذلك ما اثفق المريطايسون على 
ضرورة حمايته ٠‏ اما المحادلات التي ١‏ 6 نطاقها حول المشروع سي 
داخل بر يطانا فأنها تعلقت بالسؤالعما أذا كان بحدر بر أسالمال البرريطاني 
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أن يساهم فيه > أو لانجدر به ان يفعل ذلك ٠‏ فكان. من بيلهم.من التزرم. 
جانما في الاجابة على هذا السؤال » ومنهم من التزم الجانب الأخضر ٠‏ 
ودارت بين الطرفين مناقشات مسهبة أحاناً ٠‏ ولكنهم جما التزموا بهدف. 
وإحد هو حماية الاسراطورية » التي زعم العض انها تقتصي المسناهسة 

في المشروع » ببسما ادعى النعض الآخر بأنها تقتضي الاحجام ٠‏ ففسسي 
مناقشات عام +14 مثلا » نشر العضو البرلماني بولق دسالته المسزة 
بالادلة على صفحات التايمز اللندئة » داعا فيها الى امتناع الرأيم سمال 
البريطاني عن المساهمة في ( سكة حديد المانة: بحنة بحتة من ححث الاساس )2 
ومحدرا يقوله: : : « أعتقد بألنه. في وسحي الادعاء أن ما اجرى مند انلول. 
الماضى يؤيد ما جازفت به حنداك في لاد جريدنكم من تحدير أضحاب 
رؤوس الاموال المريطانية ان يتخدذوا عن.هةز المشروع السياسي الالماتي»٠.‏ 
وكان خلال السنة” نفسها ان صرح اللورد فتئر موررس في محلس العموم. 
الثريطاني, بقوله:« ان الذي.جمل_ المحلّى بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بأن مستقبل السكة قد يكون مرتبَطا بمستقبل السبطرة 
الساسية على مناطق واسعة فى اسسا الصغرى > وعلى وادي الرافدين > 
والخيج العربي » * 


م في سنة ه4١‏ حاول السر ( ادوين بيرز ) أن يبرهن بكل 
جدازة. علق ان المصالح المر يطانية تحتم. حمل سكة حديد. بغداد. مشسروعا 
دولا .٠‏ ومن المناقشات التى دارت في سنه. 19411. حول محاضرات شراذام 
الرأُسماك الم يطاني عن المساهمة في المشروع ولم. يشذ عن هذا الاتتخاه. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلاني »-العقد (٠6‏ يلت )«الذئ 
اوضح ان العكس هو. الضوان ٠‏ وف سنة ١9+9‏ شير أوفات فريزر في 


4ع 


دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس .1671615 218610231 اللحلة المسماة 
الاموال المريطانمة عن المساهمة وأردف متسائلا : « للاذا تتمجل في المشاركة 
م اماما في مشروع يراد » الى جانب مآرب أخرى »© نعزيز المصالح 
الالماية في الامبراطورية التركية 7,4 ٠15‏ 

ولقد ابدت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا بتلك الممساني 
الاسراطورية البليغة دون أن تهمل النظلر فيما تعلق اليا بمصالح مواطنيها 
الاقتصادية +فاتخذت مندسنة٠‏ 8 إموقفا حازماضداية محاولة تر مي الى تصال 
السكة بالخليج العربي > وضد اى اتنجاه لازدياد النفوذ الالماني الى ما 
يقارب نفوذها في بلاد ما ببن النهررين ٠‏ غير ان الاننا تانت اقدر من ان 
نذعن ٠‏ ومن ثم نشأت الممضلة التي !حيطت بدبلوماسية واسعة النطاق » 
ونعجم عنها ( وماق ) بين مصالخ مشافرَةً الاهداف وانتهى امرها بعدنذ 
بحر ب + ولقد جاهد الاتحاديون كثيرا » بعد الانقلاب الدستوري سسنهة 
م+5ا في استمالة له برريطانما والتقرب الا »© و أشطت في هده الفترةالد باوماسية 
الانكلزية في ( استاسول ) كل التشبايك + و عدد الخراء ا 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية > ومن أهم أواشك الخسر 
وجهة نظر العراق ‏ مهندس الري الانكليزي الشهير ( وليم 00 ( 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحياء مشاريع الري 
القديمة في العراق > وبعد ان مكثك فه زهاء ساتين ونصف > وضع - مع 
هئة الفنيين الدين رافقوه خرائط وتصاميم عديدة لمختلف مشار بعالري 
اللازمة » ورفع تقريره الى الحكومة المثمانية في نسان سنة1991 مسم 
الخرائط والتصاميم وانخمان المبالغ اللازمة للقيام بها ٠‏ ولا شك ان هذه 
لبذ القنيةا من حت اه الالكليو "لد اتتكاك. مح دواينة بمتظلاك «و لحني 
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انعراق وطسعته وارضه واقليمه » بالاضافه الى مشاريع ريه + وفد حطى 
( السير وليم ويلكوكس. ) بسمعة حسنة في العراق > ولم تزل دوائر الري 
مير تقريره اهتماما كبيرا ٠‏ 

ولعل آخر ما حصلت عليه بريطانيا من نفوذ وتنوغل فيل اعسلان 
الحرب العالمة الاولى موافقة السلطان سنة 1414 ان يكون لمريطانيا حق 
أنارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيهما » والمحافظة عليهما تأمينا 
نسير السفن2”9 ٠‏ ويتضح جلا مما اسلفنا ان جهود بريظائية التي 
أستمرت زهاء ثملامة فرون قد بدآت "شمر ونؤتى اكلها قل اعلان الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ فقد حولت خلج البصرة الى بحيرة هندية > واستطاعت 
ان تجعل من هذه البقاع مواضع لاهتمام الساسة المر يطائنين بعد ان كانت 
مناطق لتوغل التحار ٠‏ وقد عر عن بهذا اللتيّ_(اللورد كرزن) حمنما فال: 
« بأن العلاقة بين بر.بطانا والخليح قد" انتقلت/ من دفائر التجار الى 
حقائب الساسة » ولا يستطيع الباحث في نظور النفوذ البريطاني في العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد كرزن» وما كام 'بة. هن حهوادا لتحقق سيادة بلاده 
على هذا الجزء من المعمورة بوصفه نالب وزير الهند اولا > ثم بوصفه 
وزيرا لللخارجة » وبعد ذلك باعشاره نائى الملك في الهند » بصفته 
الرسمية او غير الرسمية + وذلك با كن ولت فى هذا الخعوص + 
وكان الدافع الاول لذلك بطسعة الحال المحافظة على الهند من منافسة 
الروس بالدرجة الاولى + وهكذا تحده يشساءل وهو ستثير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشأن : « هل نحن مسستمدون 
لنفص ايدينا من السسطرة على الخليج الفارسي » ونشاطر غيرنا السسطرة 
على المحصط الهندي ؟ هل نحن مستعدون ان تحعل اشاء خط سكة 
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حديد الفرات او أي مشر وح آخر من هذا القبيل مستحيلا بالنسسة لاتكلئرا 
وآمرا .حقيقيا بالدسة أروسيا ؟ وهل ستصبح بغداد عاصمة روسية جديدة 
الجنوب ؟ واخييا عل يطيب لنا ان نرى محطة بحرية قادرة على قصف 
بوساى ؟ » ٠.‏ ولا شك بان سياسة بريطانيا » ورجالها المعنين بالهند -خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التى كانوا يستهدفونها وحصق 
لللودد كرزن نفسه أن يصرح في مجلس اللوردات بالتصسريح التخطير 
اثتالي سنة ولهؤ دانه من الصضلال ان ,ريظن ان مصالحنا الساسية مقصورة 

على الخليج » أنها ليست مقصورة على الخليج » انها ليست مقصورة على 
المنطقة الوافمة بين النصرة وبغداد م بل انها لتمتد هدما حتى تصل بغداد 
٠ 0‏ أن هذا الاهتمام المتزايد“ق: العراق يفسر لنا ما حدث 
5 الحرب وبعدها من, محاوللات العم جنوب العر/اق الى الهند > وانشاء 
أدارة بريطانية خاصة تجعل منه أشبه بسستعمرة من مستعمرات التاج »> 
ويفسر لنا أأيضا سياسة المدرسة البرتتطائئة..الاستعمارية التي صارت تعرف 
بالمدرسة الهندية المر يطانية * ان هذه المدرسة كانت الموجهة للمعاهدات 
السسررية التي .عقدتها نريطانة وفراسا وروسيا في الخفاء لاقنسام الاجزاء 
العرببة من اممراطورية آل علمان » كما تجلت فيإ معاهدة سايكس ‏ 
بسكو بل استطيع ان اجزم ان لتصريح اللورد كرزن ثأنا في ان 
الني ابدتها بر بطاسة بشأن المراق في المراسلات ١‏ الني جرت بإن الملك -حسين 
والسير هنري مكماهون * 


0 
(55) المصدر السابق ص 585 ٠‏ 


اآأهثة مه 


7 
“اا 


المصادر العربية 
زكي صالح > منشاً النفوذ البريطاني بين بن النهرين © مطعة:الرابطة ء 


ناد >» +*هوةا * 

ل في صالتح 3 بر بطانا والعراق حنى :اها » مطبعة العساني. 3 
يداد ااا ف 

زْ زفئ صالح موجز تاريخ العر اق - مطمعة الزابطة ‏ بغدادة184 
عبدالر حمن المزاز 5 العراق من الاختلال. حنى الاستقلاك مطبعة 
العانى - بغداد ب لاكها + 

عدالعزيز نوار ”اريم _الغراق الحديث ‏ دار الكاتب العسربي 
للطباعة والنشير - ل دم#ااء٠‏ 

العاني ت تضياه ية؟ة1 ٠‏ 

كوتلوفب - الثورة التحررية الوطنة العراقية ٠917؟‏ -.موسكو هوا 
لو نغر يبع - أربعة كرون هئ تارم العراق. الحديث. ب تراجمة جعاار 
خاط ‏ مطبعة البرهان سغداد +*. 

لؤى, بحري سكة حديد بغداد ب المطبعة الاهلية . بغداد /53ةأ»* 
محمود على الداود ‏ الخليج العربي والعلاقات الدوليه القاهرة ب 
٠‏ أ 3 

ممحمود على الداود 55 العالاقات الب رتغالية مم الخلج العيسربى 50 
التلساهرة ‏ ١5وا‏ * 

مني عقراوي .. العراق الحديث ‏ مطبعة المعارف ب بغداد ب 85واء 


مظفر حسين جيل - سساسة العراق التحارية ‏ مطبعة نهضة مصر .. 
المباهرة ٠ ١55:4‏ 


"#86 سه 


4ل انعم إبراهيم ثمورة العراق ‏ مطلعة التضامن ‏ بغداد ‏ 198 ٠‏ 

هنري فوستر ب تكوين العراق الحديث - ترجمة عبدالمسح جويدة 
بغناد ‏ 4ثم9| ٠‏ ْ 

5 البوسف رزق اله غنسمة انحارة العراق قديما وحديًا ‏ مطبعة 


العاني ‏ بغداد ‏ 199 ٠‏ 
الصادر الاجشيمة 


89 - 156 .مم ,1[جه «موتمععم فطل ,ردمة!11؟ - “1 


لإلتال “تتام عط م1 علأاومتدظ كه أطعهوظ جاه" عاعاناء[ - 18 
+9106 5111316 :12010 .وتل 1611 118 6< 21:7 مستحطناك 1945 ,31 
11 عت 51111112317 ,1649 ,3 لتتجرظ:تاستيامء عط 10 وعدع 510 


5 .22 3 طجع1100 #مذوع مهب “زناه ,عع 1تقطما - 19 

ررقاه77 2 وتطوعط 2ه عاممطقصه1 لل : كقدكة عند روالدستسصلة - 20 
7 - 1916 ,دما 

.م ونلص1 50١‏ عهغتام8 طامتااص8 ,قطكاة10 - 21 


عط 01 81017 6 . (ع«تتطصطة1 تتمسصدحعء 0 عوسصف'" .ل ,0ناة 21 - د22 
يعطتال - 1133) بلل“لتاطتطعه لامع اء 1[ عطغ جمعطاتد5 0ملطعه8 
57 .3( 75 [70 ,1914 


1 1 عط #م-هستعامه عط ذه قأطعططته120 81161511 - 25 


.2 ,1903 ,20 اتج ر,دعسك" ( هدم[ ) عط" - 244 


النغماطات التي يعتزم الاتحاد القيام بها 
اعتبارا من نشرين اول (اكتوير) و/او١ا‏ 


(1) افامة مهرجانات في جميع انحاء الوطن العربي للاحتفسال بحلول 
القرن الخامس عثير اليبحري لمدة اسبوع من 1757-+٠٠ةاه‏ 
ولغفاية 4-١11١11اه‏ | 

69 نشمر دراسات تارربخة في مواضيع مكتلفة ٠‏ 

0 العمل على تنفيذ مشروع تمادل الاساتذة الزائرين بين جامعمات 
الدول العرسة ء* ٠‏ 

(44 اقامة مواسم ثقاقية في الحواضر العربية للعمل على تطوير الدراسات 
التاريضةء 

(5) ”طوير مجلة المؤرخ العربي الت #صدرها الامانة العامة للاتحاد 
وجعلها أكثر ملائمة مع مطويرالدراسات والمفاهيم العلمية ٠‏ 

() آقامة ندوة عالمة في “نوسن لناقشة موضويع البحث الثار بحي وتحديد 
المنهحية التار بخه للاحث ١‏ اأعربي * 

0© العمل مستمر في الاعداد والتهيثة هر جان التراث العربي فيالاندلس 
والذى سقام في ١كلكامة؟ ٠‏ 

ب تنفد مقررات مؤتمر تاريخ الامة الذي | نعقد 2 بنغازي و بخاصة 
موضوع كتابة تاريخ الاملة العرسةء٠‏ 


(5) السعي الى ابفاد بعض الاسائذة ١‏ 0 ف الحضارة العرمسة 
والاسلاصسة لالقاء ميم 0 ياأتراث العربي والاسلامي فيا أعجامعات 
الاجسية » لابراز الدوا: ببالشيرقة تار ربكا الحضاري وترائنا الخالد » 

؛واله#1١1٠يف أقامة مهرجان للشهبد عمر المختار فيمدينة بنغازي‎ )06١( 
.) اقيم المهرجان في ناريخه المقرر‎ ( ٠ بالتعاون مع جامعة عار يونس‎ 


466 ب 


)01١(‏ دراسة امكانية توحيد ماهج #دريس التاريخ في اللجساممعات 
المربة كافة ٠‏ 

)١١(‏ اقامة مؤتمر ( التراث القومي ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة فطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب * 

(1) أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريشة ٠‏ 

)١4(‏ اقامة مهرجان في التراث العربي في مدينة الحمامات بالجمهورية 
التوسية ٠‏ 

)1١5(‏ تنظم مسابقة كبرى لكتابة أحسن ثلائة بحوث في, التراث المربي 
احياءاً للتراث وتشجيعا للاخوة المؤرخين والباحثين العرب ٠‏ 

(15) السعي الى تنظم لقاء سنوي للمؤديخين العرب في احدى الحواضير 
العرمة هدقه لقاء الاخوة!المؤرخين وتعاونهم والوقوف على احدث 
البحوث: والنشريات في حقلالتاريخ-والاستماع الى بعضالمحاضرات 
العلمية بالاضافة الى التراميج. الترفيهية وسكون موعد هذا اللقاء في 
في الاسبوع الثاني من شهر موز [ بوليو ) من كل عام ٠‏ 

00 عقد مؤتمر نذ كاري للرحالة العربي ابن بطوطة يقام في الغفرب 
بالتماون مع الحكومة المغربة * 

)١14(‏ اهامة ندوة تاريخة في مدينة الاسكندرية تخلددا للمؤرخ المري 
الاستاذ عبدالحميد العبادي, بالتعاون مم جامعة الاسكتدرية ٠‏ 

(19) ننظم مؤاتئمر سحث في الحضارة العربة والاسلامية في سلطنة عمان 
,التعاون مع وزارة التراث القومي هناك ٠‏ 

(*؟ انامة مؤتمر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحث في موضوع 
العلافات العربة الكندية والعمل على تطويرها ٠‏ 

(1؟) آقامة عؤتمر لبحث ومناقشة معاهدة كامس ديضشد وسان مسخاطرها 


على الامة العربة ٠‏ 


تت 88ت 


1112011 
3 7صاع'!1' مقتطة ]1168070 افاعم 


0ط 59310 (1ننوة .10 


76177 3 0[137:60 ققط 5971115261008© 2م321 1ل2 .12 منم 1611 
0ع1 212 738 تطتقحط تأقطة 0م6116 تزعطة 201 ,م101 أطها0 17 
لتأعطة طكل7 08مع عطة و[مدة 320 014386 ,متطععده7 منا وامتعصاسم 
71011 عتتاالدكء أمعاعطة تجطة تجلتاناة ما عاطزعة20 112 18 1 .16608 
0عنة تع ممم طعتطى وطمتعتاع «تتعطة مذ طملاطعناد عدملء ع للااحكاع 
اده 6120160 220 116ا هع [ممعم عط 1ه قماعع د 211 مناطآ بوادرعع0 
116807073018 12 .ععطعذقعدهة :03117 3520 .ع*تتاالنكء متاعط له عدوم 
00ة عأقاطة 0م 6 3120 لقتاتناعة :118 هه تإنأك عطنا 02 0مع عطا 
277 1160" مطج الاعتقة ننه عطقا طعمعختترع" قلط ز[ده 7728 علل]! 115 
لاع وغ لعمعع اع[ بجامأل عط عتتعط ف1امصرعة عط له .ععومع قلط 
قطة عاق عط د عختجاطء نا طم كتتعصمتمدمتم أعممط رأامعع 12 عط قو 
مهلخ 2ه ع2[ قتاملع 1اءمد عه 5611 هه عتواباععة 211 01 عتعامعء عط 
اع" لدنة أواعوة 1له "201 71566 ماع16 قط 1738 ا[ .قلاع جاناك 
عنم ققصك! عتدعط ومع [مطعة عطا 1 1738 15 لططظ .168ل ؟تناعد 
عط عصتعط 106ههط5 أعنة مأنتتامء ,ر0[عط عنع17 165197818 6010 
5 320 05تتمععم 5ع[ممهم عط 211 1م10 جدمازوممء0 
بتاع تتتطء ,طتاه عاق عطة فوج ع[صحطةة قطذا ,رقسط"!' .قتاع صتتم0 
علطوط لطة عكتة؟تط 11 ,[ممقطعة راعتتام 


بع لاع . صنو أدتدذأوممعه11 فط 017 ستوتعده عط عسلدمته019 12 

98 تنوه 5غز م2 ع1[طو1تدكة امتأقص مقطا وأاضوعة قفطذ 
,31155961 6اتقتا[عصمه ‏ خم معطو تعملستط ص “تعطغق" ععابدا لوطم 
فلع «تعلصتاوي رتاستقط جاعة زط0 أطععر 011 ده قطم لطم أمعوع مع 
عط صذ وتطتدذمجممه11 معطغمامة 2ه عم1اء21 .أطمممط1 عمج 
ص تعطكته علم؟ مستعط 2ه معابطدنة عط لععمام ع150أعءم وامتوة رمرم 
مين عاموج أععاقوط 2ه عمعحوط مع اتللطعصعط ,قاممة اعتقصأوع0 ,مامه 


-- اله 5 - 


8 1211855 مره 60م سعامع0 علطن ,كزموع 50 “.مقاوط 0هه وز 
ا طن1ي؟ ملطاقد1210ع" عتقابه دهم 158 عرم1 تزااتأعصدة مذ لعستناوعد 
عط قط 10 8301120 5216 ذزه »57 2083 عفذه قبط .لمع 
6 2 35 عستتلاوعل عتعط 08 تنوم 2 لعقنا قمخطم ةا تطقطصة زوع 
و .59018111 012 

مط 180 عمعمعنتعقعم عدوعط طاعتط وعع قن 1ق "تتاءععءغتطعممة 
8 عخ16-118011م 12 تنام هط حم 3165 بأاعموع 02 ععرماأواده 
*01 0839018 1606 220 اجتطعدمسمة ععائا طنأممه فط سد عتعاخعطى 
01 عتطاعق1م عطذة عع نا عتوؤذقتط ص1 عاجم] هو طاعيدة اغأجامة قطة 3د 
عتاكتةء عطةا 5عستصتيعغعل (تأسطعامط تأختطنا) عاعتسط نأومة ع 
8 16 326 عاأعاعط قلطا 2ه عطتعهام عط" ,عامسعا عطا 1ه عستاامة 
2ه ١‏ 138 ,56308 2121660 #ولطاعقط طانم 0ع206ناه"“تتدع كدق 0م16 تاتمتتقح 
نأقعع ط5غأ1؟ 081]60م06 هم مث ققط 16 ععتزة أمعجه ألدة1ه مسر 
.311011168 اأمعطعقتط وتجاتم* عط زط ع0 معائة مع تطمصع سم 

2121615 عطة 2ه معمتباطوغة اوتخصمعمعه ع1" 
20 عنأقتتء معن وجا مام 0191060 للد «تعمعع 15 15 كقطة 15 ع1مددم 
رأء رطع ا«طء 80 ) ماممدعة باأوعطعتط عطذ باعتتهقمد ,قنمتهوم أعط تام 1ل 
ألتتاط 15 لطعتط؟ ع[ومطةة عط مش نمدوو تعطان عط 0ه , (كخه توم 21 
وظا 120187397 ,862212168 202303 :ع [متطعة 22:011110 عط .0تتام"تع عطةا ده 
ماع15 56 1208337 أطذمم حنوا:تممصطا صة ,“مأو "تتتععاج 0« عدو 
018 123 7168تتع] 1«مغق[ط 20د "مام تلطع"ام أتقطة 15 عمرمط 
[ة*تقطعع 202831323 عحكقط لاكتامة عطا عده طغا"دمم عط سوعط عع رطع اج 
.165 210 12631111:65 

101 0ع156ه" ق حو ااتتاط عاطم عأمأق7قطعم 23 8011011 خف 
01 9738 طتاناملطدام مط" .امعهه! لطترمعع ججأاك عط عومطة طعتط 
ده 562060 عمط 290 20د 1025 تزهجرزمءام [أهطدة «تعطنه" 
6 عذفقط؟ 2ه ععط تائيه عط عجلم0 .ع[لهعة عتتعنداده 


عط ,.0؟ لامسلعع1 [ممك]8 ك2 لطع خطع ]1 زوم م8 .0 (1) 
عط ,تستعطمعموم0 مم1 الى ,نع0ده5 أمتم5[عوطعمة أوء 1اطا8 
158.1 .56 ,(1961 ,علعم؟ ججه[8) ,1 ,701 بعاصصهع"!" ممتصة ]مومه 1لا 


5096 سه 


اسع 01 #مختوع 1ع سواعهة علطا مععصمه 2076 م1[ ردع دومج 
21 علاتطة 01181221 312 01 773115 عطنا لمعه عطنا 11 .112501117 
0 ,054 010 عط ده غطآاتتاط عط 0غ ققط ع[مططعة بجعم عط .0عومموره 

.800 عط 01 زا اناغطوة عط ما ععمعتع مع" 01 واه 2 هه ,أطجدم 


0 ,رق لترإ[طع3متة 200 كأل8آ 1و3 عوع1' ألم 
ععتع 77‏ 01212683 017 عوط *1ق[لباعوم 2ه قع1012آاتاط لمصتتستمروء 
06 عطا ناه طاعطع1 12 72128 ةا ناعظلتكه ع3 عقعط1 .101120 
20 1وم-[طلعة ,1099 كد77 3 عكقط عقعط! .قتتماعم 5 .6 ما 4 11011 
:1 1612260 :118112117 18 عتتاناء1الاناة عختلاتاة عطذا 0ه ,1001 
80 0عطعة0ة عناعطصوطك عتقاناعطواعع" م102 عتاقط عطامع 
5 1ن عمطدامة مكاعم تزعطا تقطة عجوع1!ء5 «وتتو آلا 
11/1 


8 ) 126 35 2011125678ع عطن :يل ممم 115310 عطة صصمعك]1 

50 وع1[وصةة معط <اموعا كو كه 16ط1طعقده 1120081218 31 
+0 0عأفتقطمه امجومتعوعتام ذقعط ع1 .لخت ة وتطتامء ععمة1 3 210111210 
1001 ,0011م سه 133قتتتح 177115 عتكهد 21 [ناع 7ماعع*1 2 
ع تاتتاط ججو1لقطة طات العاجع جمقصعده عنرعر هلله عط"1' .100118 
مغ 02 تزصماأمطمط عط ' ععامخاط [قصمة قغطعنا عط غطعتتقء علطم 
و “تع ططررة عراعردة 2ه عموامامم فط 18 طقام قتط"1 .كلدم عاعسط 
عتعقطه0 أع97 متواممء فقط «متغوممء06 عطا له رقع [مترع] 
عط 1 3 مع بصعم عم مسمدعوط لج عستسوعم كتامتعأاءم 
ش 3111311 3ق ألطتقامممقع11 02 عطتااده1 


مأنط7 عط طعتط صومنا ععهممهة فط تقطة عكعتاءط برطملل 

مط 04 عستصتععط عط ماسعوعتتدمء” ذآتتاط قم عالتكدنآ 02 اأصصع'1' 
تطتاتطع [[تطد طتاميده عط 2ه 0016تمد عط عناوطة حدم ناو'تداعواه 
25 م1تره"” ممخستوط فط م معومممة عط طنتم «تعطاععه .0 .ا 
مذ 1366 60«دعمم23 نامع 71 .لاواععم عصدة عط 02 تاوف 


فد هتدماوطة8 2ه وعاورصع؟ هط8“ ,الأطمعءاءعجاة :2.1 ١‏ (2) 
291 .مم 24 701 ,بآ1كلمة بقتترمعقة 


ب #رةة ه 


201181110 1ق"7نام 71 لماع عط جاطوطمم 50 5م 1وصرعة ددرن عزوو 
-11 تج جلت كط غألتناط :للع “تموعم 6 عط 178738 “زمه فل جز مه 
طقئط ه 18 أو تومن ور .8.0 140 لتتامية وتسودمم 02 1 4030 
ام 8 15 لاعقط علع زرا 1-0ناة 02 ع مااع تمان 
كلعاطط ووقط1 .عروطة 06 3 05 ملع مط 0م11 لعز ملكتيو 
218567 مععهمام 6 لإعطا هه 8156 صل وعطاقتصتصسطتة جرو1اء > تافدروه 
تأقتتتاوم 21 فط 2ه تطوزعط على أ178ام8 21 عطة 2ه و8106 عط من 
4ن وعزرزماع 8 "01 )' مهنا 8 تمع تع طاممة ما نأك وعم سروعع زق 
8 10 ,11016977 ,اورم القتطة عه عوط لع دومعب :ز[[وناقن مذ 16 
© 2231 لاعتط؟ عو مه اتروع عتلاتقط عنتل1تباط طعناة تتداج ذه 
5 للا تاتوعطم 15210 015 عكلة عطا صآ .كطوتفط نتووعج هذ مذ 116 
كطتعا ترط جموة طمنل مغ لعغوم 0601 0 177258 6 1مصرة 
013 001261 016 08 بالتناط 738 16 .11 02 20-03 وموم 
ا ال اع7» [انأضوع 3 نإ مع 0عععع1م عع موعطره 5خز مرو 
م طاع مراع 4 0 06قم7 همه سمط مده قن1 لتوومرنة 
0 53 ملع لختطمه عرمانان 215 -0ع :5110007 220 عجدمعرط عوط 
1116-0 ب ععتقضاطع قتطءط 2ه عله «عطقت 05 .مجول1تم مسعمووي 
77 8 81311 عط 380-1561679 012660 قد فصا عجدوعرر 
.6 [جتم 1 ١1#‏ 01 ادم دز ممه عالط 2ه ممنتطقاة عورروعيط عو 
,78118 0عقمدععه حرو نا 01 156 عط 1ه مععوكة جاعروه ع 
150 *23 01285اثتاط “تةلتاععة موس من [صصوعة له طمتدع 01515 لاعتار 
711 78 1 (1 .1315) 25111 متتطقمة بومصحة6 ممع" أو ممعو عط 
ع لاعع718 روجحدووق له عل زهماناه له مل تفص ممعم ارا 
الال تلاك ته عط عدأمقطمصة مذ ععدووعءع» 0عومماع 
عطغ 11 تمقتنة مادم د امتح مومه مسععة ع[مم ومرورو 
لمعتقدعء فط مادخ[ عطغ ص1 .لمم 11 061100 عتتنوة عط 2ه عدره 
518101337 فط ممع عله نمه هد مصتعطة عه ه1[مهء عط-وعومة 
4 216 20ة عتق[جاوع" ع*تممط وخ قعممه اباط 16 ,05وم1 
أققتققة لععهام 15 تداع مخ (2ع18) .15[و7 موده عط ده 
تعاطها عستمع 2ه صو عوط لمموكها ممه فلله7 أسمطة فطع 2ه عده 


35 


ماخ 10 متا عطتلدع1 عجةجوستماهة زط لعطعاطة 15 عستللتباط 166 
مذ مق وعتتااقه1 185 02 [لث .اآاتتاط هذ 15 لالعتطمةة زه عدم اهام 
.11586011111600 عط 2ه ع لاأاعصتناة01 


010 هذه 00مئه ,(711) عامصعغلتهطانآ تمد عط ,حلاطلا نتة 
مط" .مممعمة»تمغطتط 0ععومة براعرهاتوع" 10[عط قللو؟ ««#مأتعاىةء 20:115ة 
هج 500هم نهآ عط عستعمل فممططتا عدذه التتاطعم ه73 مم 1جرددما 
00 لتق 212.5 28.5 0ع "تنتمقعطط ,171 ع1صيسهة 5910[] أمعتجا عط 
طعوه ,11 لطة ,11 ,7111 وعامصع"1 26,516 :1م 2.213 2ه 
حت 01 طه لطة ده هذه غق 31 !2 تق طكت وااعء عدم[ 3 30[ 
810110 مكعم وتوط تمتك تجتقتلتقطتة عط ,متعطغه عط تققد عاطها 

7 فط 2ه ملتع «عطااء ذه 2117 1تاستطزع 


تحمث ‏ عطةا متقط 776 ب,لمكخددم عمنومء !1[مزمط عطذا م1 

1111 عو 77711 عأممدعة 01 معتتتاقدة1؟ عط منوممء طعتط؟ رعاممعا 
(8 158) ,عاصصطه1” عغتط7؟ عط :160لدء 18 15 

1151131 عط الوه عصواطه عامصئة عط 15 صقام ع1 


4+ 


2 سَ 1 00 


0 


ل لصتطنلة :32 [2 5 


6 .جد 1.5 22,85 ع8 05تاموعمط “2120 دعدمععء6" لحة مععده يط 
تدكا عطة 02 مكدم هام عمان أقطة مز ععوصمطء لومتع مام 
تقأتاع176 01 التةأطنامم [قأعتختاعة دنه :9ط لعع هارم" ععرمط 15 
0 15 01 ه*تعطكتمه معطا خطع تغط نل ."ا 40 أنامطة 02 مجرقطع 
6 8ع [صصصيةع"! .قدمااعة 01‏ عتتدحم1 عطة ١0‏ اعقطععده ععرمىم 
عا ما ع10ه5 : تانتعذاموعط20 عط ررنا عستلوع1 «تتقاة 2 زط 135 
عع طاعتعطاة ذا عصعتطة معطمو عغتط؟ ااقتطة عط 320 باتستستتاع 
عط'' .قع161688اط عطنا عع ججاعط عع طتطاا نام أتامطة لاأاتىو 
715107 عط مه 8104 معرعنةء بطتجامع عطا ذه 15 عدمهمل ه'عمساعتطم 
للقتتة عطنا 2ه فده 15 اعتطجة ,ع1اط1طن76 2 لاعتتوعطة نم لعومقوم 
ل مااع عطنا 01 5106 ع15-طاع ع1 عطنا عدماة 0م2156 125هه" 
8 321581: علط امع عتتده2 لل .13[عه عطة هد عنتطارعه عومطىر 
616 23130199 08 لطاعتاغ جه عوط اعطموع" «ع0ممهء 8 12 213660 
31099 320 راألتتاط قة؟ عاطهةا عستتع 02 حدق عتوكلة عطانا 01 نقطم"ظ ص1 
5 علتوك ص[ .ناز أمطتوعة طععه 256 حرو لطأمتوعط عتناتعتدام - [لزمع 
8 1111183 طأل امنو:تمعة0 72118 طغتج 0متادهم2 15 عأمرمدما 
عط طعتطم «ممن ععبيو"طعا عطغ له طمام 118 ر قتع طخصقم 3200 

207 عط كه عقممطة للوععم 11اباط 38 عختتاعبسزة عامطام 


به 511ةان 


012 قو انوع 22001 ملس عده ,وتمتقط! 02 ماه معطا غم 
كه ]1118 معت لصة 81065 211 ما دعدره 15 16 ,طقام ع[احرصه"” 
أ 0ععة1م ععتو طم عده لات وزوغقطع1 1ه 11 عامدة"] مزع عط 
لأقطتة 0 عناتاة هج عسعطةع عط 2ه ع510 عأتومممه عط غك ,8106 عه 
عطة عتقعط عومطا م ع0 طمرزوعز0ه انام 18 مساموم 
5 11 فأصصة" صنق عطا صز (4 ع11) وزو 4قط؟]1 ع .عاتطتاوم؟ 
عطنا تاعتتعط؟ ععومة عاعتزه ه ترط لاععمامء ورعوط عكقط قتاونم 
2761 .561017 100232ه16ما8 2 تنه 001 غواة فط ما مصتمع مزوزع 
2 قة علالاعة ما 721160 7735 0تاتاممع كن 10م عتةانامع دز د 150ج 
(/ا فاصرصة'1) عاصصعا عصحدة فط له ععماة نتمكها دج كك .اأنتتاموع10 
سع"1مناة ع1ة7200معع2 م6 022 521160 مععط عحكقط ماسوو عوعططا 
(1'1.5) .ككهاة عاصططعا فط كه عمتعاسجمنان عطة له ,رفع 02 ,قتطمنم 
106 .اتتتامء 0طمععة عط صل طلععمام عتمم فممدهة و82 
تألاعطتامم1ء ع0 عط"ا" .001" فاط مغ مج ةجتتتوعام عطة اعتنتداطوه اعتتدحوه 
01 0151156 عطنا 200 ,ععطة“تغخطة عحزه 01213 01/ع15ا 6ط رقنا "77تامعع:207 كز 
6 عط ط0نا اععكلله ماتنلفط بقلاءه عط لطمتزعط ععومة 
+6 [طتطامء 2 50 128ل1تناط 15013560 جه تمع لمعه قوم اعنوا 
1 رع*لتتطقع2 طلتقحط عطذ عتععدم1: م 1735 6113 106 .ع "تنم ناميا 
853111317 1-11085ع ططذ علا 


و 5 


و(6 .عة8) (171آ-7آ) يسا 5 5علطصصرة عاتحدنة عواعيةةز مل 
م11 17 قع1ررصرةة 115230 مط 2ه 8 عناا دن متتو 
110 ط16 220660 هو 111 ع1أطططع 01 محم لنهام ع 
عط نأ رققصة-1 عاذ جز ماجرسرة 0 نه انهه عط ,وعاعوام 
أده" 2-2 عط 18 عمقطم عليسول] 136 عطن 2ه تعستستعهط مرا 
هلأءه يدها ه 2ه لع ذقتمصو له .ص00ة 163 مز غ1 ١7,‏ إموو1 2ن 
010 8385 15 .قزر نزول للقمة عزط لع علع صما ,ق1له معنم 
نس 8 ره 4مومأع ونوال 8 11 1مىم1نه 1و1 تفللا فطة عوط 
8 70 01 1160م 3 لطأعتامططة لعطعوم"اممج 0 تحدم وام 
01220 1[ .مر 2.6 تلوت عالعق1ط ع010وأم-مه1 يرومع عن 
علعصطعة عفطذة طنز مصاوع زوز 1013 80 7020108مقع مه رطعوه 
20831 طكتم لعنوروعمل ©7761 قللطتاامهء مع 1نعرمدم م1 .ألوى 
8 نأمط 220 اط عل وخوة 60 026ه زوه الوط 2ه 
ع 1م تم محرو وحية عام وان 97 عالط بلع" وتوم 
1 تقللة0 عطزاممع مات 


وعضييا سد 


2 
1 كفم بيه مبب؟ 
١‏ م برجن 75م .- 
3 , 7 بط سب حت بن سم يميد بين 
1 1 
2 0 
ٌ 0 2 5 


1110101ذ2 


عه ميم 200 ا ا 0 
م ب لج مده ديج ل كرح م ومر دسي ومو سر ةر 1210 11 


0 0 
0 بهم 7 الجا عأهة مام , . .. 
1 


6 مك ين 


5 


101110 - ه لط 212812 موعن لواوتقدمه وأمددعا اعوط 

ع1" .2182111815 م 2876 م6[طتططاعا تإنتقط طاعتامطة ,عاممعا 
يق 1613.181 عط 60 “تعطااء الطتاعع21 عطغ كه تقام - 2101120 
مط معان[ عختقتاوم ذه كاتامرم1 7 لصو عدنآ علد"ت]ا نه عقمطة 15 قة 
آلج 0طصطة تتاجاحع تتاكل م2 قصة وممته8 رداماتإطة8 325 0165 
انط 1188117 كاه"1ناع 218 10110 مجو وم معن نم71 تلوأ تزومقطة 
مسو مو لصد تزقك طغتم عتعطناءهوما اتام جاع 1ط 01160-طتتة 01 
18 81111116 مطعغ جعتط تأعططه 85‏ .اها ممع عاعاطط 537 51111260 
مط تامع رراع5 ماود لمعه ذه وتله :12 اتام تحط لع تع طتع مع ناه 
يم عممطة ج11 رضانة1ناع 218 مصوة .معاعاعط 0160-تتاة 01 10178 
تواعصةم ,”قعامط «مجرعءا عوط عاجاطنا مع عانآ بتاكلقج نكا 101 
لتنا عيطه ‏ عط ته م5106 قط مغأطآ عطامع 68 جرعع01 


11051 
6ط 10 عط عنتاعط ممدمة اعتامط"؟' ت.ععقطتة0 عدو بو[طوط21:0 
616 درم 0مصهامط هعاطقاتربمصة وج عطامع ات 10 


- 60 ناقاط ملع لط 06 قم 7ة117ةاة 21891112 ا الم 
,3.8 "2188111 دده توه جزه3ع11 1 2171*011 عروء عطق عجقك عوط ختعطامع 
مجع وء[متطعة 120ا0طاع8 مجن كوم “026 عسزهواعمة لله" ترجامط 2 785 
سما ونتقطكء 15 16متع 81011207 م" ,ممع طم عطذ 207 1001215 
مرعانا0 1102 ه01 18 طقام 15 سمو لوعورمة زا 
ممع :عتقالة مج طق 159اءء 2 قطتقأتامة مو مهمد أل1تتاط 
50 ولع عط 2ه تامتلدءه! مط لصة غأطهة710ه ميخ ومووععه1 3120 
6 385 120172 مخز كه مطقام عطنا ومستصدم اع ممتقكلة قطن 
012 دوع عط ص اسمستصه0 عوج غذ عدم ,عامرسة1 50111 
هلامع 2 0هط ,100طعم موتلو اف مل 2ق 7الواعء655 11780 
لز ود معط ذأاءء مل .معو ده ع [مطاعا عط 601301158 
.(/7,83,9 .1198 ممم قلاءه سسوماتلع»ة معطا 15 فتتطة 320 


مسج سس نه ب مسي سي ب نع لعا 


5 9 


امسستمسمممد 


08 مل 0ن متتقطاعء 001 8 ,4110736 7 05/7 
0.0028 ,(1980 بتطتاسة8) رطع 011 مرعنال4 دع 2851161185 
,4 118 .هم ,(1984 ردمعطمط) ,15681731018 عول] ببوعاوه717 .1 )4٠١‏ 


- 55ت - 


سسماقة 7الوتعومعه بطلأعامم عط طن تسعستصدمل عمجن «مطناه م5" 
ع0 رة[1تتصطعة تانتعطنا"201 عطا عة تجتمطاط 15 100اعم تتقتلهكاكلة عطا 
ستنوندع ط10) قدم1 15 قلاع عط حتتء 1ع2 17 رعأمماعا مد امحرددف علطا 
كه .7118 عطه! عط 02 ع2ه دده نجه؟مم0 2 ترط 0عتعانة زص1أاءن 
.(18 ,11,12 ,10 .عع ععة) تقال نه هآ عتعطسضدطك عط كذه 0ع عدا 
للتاوه عوتزط اتتعطن 1ه عط له ستعتده هطنا قط اطعتامط): عصدمت 
ع0 38 عمكزة لاع طاجامة عط علقط؟؟ رععة اوعد عط جد معمع عط 
تاعنت 80111 626 02 توتاعع011: عط" ثنأعتناك 2 177111 عقتامط 2ه 21010 
-طكتامع عط مغ 15 ه1لوه عط قطة رأقوعة -طأعامت عط ١0‏ 15 عأمصرمة 
0 18 عأمصعا حعتعط20 عطة بح تتمنااءعء01 لوعتعصمع عط" .اوم 


ماق ات-طناتدمد عطغا مذ هذ ولاعء عط 2320 ذهموع -طتتامة عطانا 


معالو 15 اولعج عفطةا 042. رما عط 6ه عستصطة 16 

فنطة وعامسعة مصدمع عطغ صة قصة (دممم عستكتة) اتتماعلقطت 
مه غ2ز بودمطا[ 206 15 16 .هأاعه-عختد عطة 0 دهاع 15 عصتوم 
181 نأناط رع[1تزتتتعة 2101110 رمءهةة 3 250 علتجاتآ كه 21858176 


«مكقا ص خط متعم ه31 افتاقتا عط 135 


2  هءااع‎ : 


صصص د 10171011 


8 ع1 
عأطصطة "!1 امم 
82121 11ع'"1' 


19 
م أده" الحدرة 
113121 [اع'1' 


0 .ماكز 
12353 ياه عاوصطة"! الوسدرة 


ا 0 سيا سود 
علصصسة] ةق قث ُّ 


98 01933131 ع1 مره" 6100 علأقصطوط تراعدوهة عاذ ممسوط 
0111© عطة عبورمطة خالا عط عامسةة وزوؤقطع] عط له «مواموع 
2077 18 ععطو مكاي فط ,عسيكوة؟ ةنق تنه عمتمعوط فقط 
210101100 4 6078 ورا عوط اععاصصواة 250 أوخطه ستتحروص 
ْ ود 1 وز 
خم 218120601177 به ترط 20 ماو توه بحم 15 عه تطععةق مركو 
-1'01711103 .نتع لان عطة 2 112960 220 8106 عه زه غ113 عتعسيط 
وكيك ان مكاء510 عطمنة [عتسستصاصن طعنامم كه متيو مرروك 
05:. عق8ند- .210 .14وطلآ لتدج 111 كه عقمطة مه طاعدة ع1طزموممع 


ب لاع س 


برقعك 5311 0عامتتكت عط 02 0عاع افطع بطععدة قط 20 قالتاة؟ 
77 01761 11860 
نه مقط 100تءم ققطا تامع ,رتدة]! عه عتققخطة1 2ه عامصةءة مطل 
قعاصصةة الم بطءممتمصة هلتعدة غطعط به كذ عصعطة عصماطه 
تنا ه 0غ ع سحيو عله [توء تت طق عتما طتهوة 10260ئ6 20 
طعمه ده طة لعمطمام فهر عأصرصوةة جرعم د تغط]؟ .قععه عمتلاتتاط: 
021 عط .11860 17738 لكت 01731 *01 5011016 *نداتاعة7 2 ,عع تزه 
ه مم82 .0متمم عتامفصرط ترانروظ عط 6ه عكتأاعصااة01 15 
موده 0عموعاع هه وععتة عامط عطا ,لئجآ ع8 3731ه. ماصع 
لمجه1 اصتاوعع ‏ #رماعط نوو 20 معمنتاعطامة ,لثمم متعتسا؟ عطنا ما 
م1 عتقاممط لممعاعوم 02 نالتباط ع7 قدامااةلصتام عطة مم11 
االقتناعة أوسن عامطمى عغطة أقطن مه بأتطعتعط صذ نمع2 34 أحامطة 
مط صذ عنأوع عط ما 160 مررءاة عدم56 .اهام 2 011 5000 
0 وبز ‏ ارط امعالعصقاة هوم طعتطجد ‏ [لد؟ عرءعكتاه 
2 8 أطترعوهس عطنلاتط همذ 1626 عط ده رانتتامعع20 عطنا 12 
4 قمقطععم لطة رعصاعطة 9 عتتطتماصمه غتاط بعقتامط عاة ميم 
7ه أكتتتوه ‏ عط وصمعذ1 .ماوك 1ه عامصعة عط *ده1 5م0121 
101 هو طعتط باتتامء *لعططا عط 2و عتمع عط ما 140 قعاة 
معمنا علعصط لمعلوط 2ه -فوامونا مع لاع ه اعستققسم 0ه 
ممه غ32 60: ]2ه عنتمم هونا توصوه لقطتصمف .لاعستطاظ طتاسى 
2 كتامطة 138 اعتطم “101 وام عأمرموعا مط ذه عأممغ عغطة كه م 11ج 
زوعه عط ذه "توه فطنا 0صتدوطة قمدمم عط 2ه قطده5 .طاعولط نم1 
مرو قع"زمام ‏ رقع علق بقسممتاعية 201 ووم طمعا:701 عه 626 
مد 56000 0مع مط 2ه متطوغه عصصسطة قط علنهد1 .عع ,10015 
212071077 ج1014 م مط عطه 6ج عطعتلم 82 1201601 
عط 2م عطه لطلاعتام*اطا 0 00011 لانن نالف 
عإعمط 3 738 عفطع21-عتالوات ماخ “زه أصوعق: 15 .فللد؟ 1028 
,8ت 11057 م2 قصواة 31:5[ معو[ معرمج ونرعط"1” .2181 تتعدمكتقام 
فده فلمسووط ووموعطز 0أقط وعستوق ععصوعتط عده عطماع 0عكتقء 
6 21028 20تاممتع عل جه عزن ممطعطعط علعتعطط +10 05 .ممه 011 


.16 .7 ااه ,زه بعو لمق .(5) 


1386 8 أقمصسوآ 1611 كذ قعع06705 01 5عناطادقة 00مام 772115 
غ1 .ع7فم[عطه ‏ 0مقغتامده1 نه 2ه عتعاصوء عاذ 15 لممنة عاصحمةة 
18 طأك رهام تتنتعطا80 3 12 الاتناط ,حم 15 عر 8ك مع 7جاقدع12 
0ع متقنتتة و1لامعه له قاللعء-عقطة ,رلختة “تتام رعلتاطاتامة77 معطو رارع 
عط؟ غقطا 50م قتدة ماأعطذة 2 <2مجنا 00028 يع تطاامقء التتتمطصدمء لإشكاس 
هطخ اعمط #واطوطمعم طعتطم (ه1اعء) تجتوتنعضقة عطة دز عمطعلط 
طعط؟ ععطوعاطة قاذ سوعط بيععع هط ترزقطط لمع عطذا 01 عتاناماع 
خطع !2 جه قة؟ ععطوعتمه زع [ممطما غم .تممه ع*ة 5دوم0 عط 11ج 
6 طعوهة ده عستاعه زمعرط ,ملعاعط 4ععلعوط 2ه ومعاة ومالهقطة 012 
6 الطة علعاءتط 2ه متكدمعاهام عنة[تتعسداءع" 0211ه 0ك عخزمم1 
فوخ هن معسه ممما لعمته- خا أو عدقوم د عدم ملوذوعلعم عه 0عتتاعه 
04 18081 عط ,60063 .عامصمة معطا 2ه جةهه0 قطنا عسصتل دنع 
وثط هه بعة[صصةة عستقاتسط طذ عمتطوعء مامز به ه38 رطاقوع ه13 
د عامط عط نط عه عتطوام غضم[ نوما ممه ادعقم هوه 
مط 506 15 عامصعة د 02 سقام قط طعتطى ده فسقوط عسمتحدعل 
لم عطة قط مدو 1م تممص عنوع0ا 6 دسم" مستععة 15 .0هع2ا 
21117 قصة اماع تمصو “ [آتتتطومط ‏ عه غانتط لقط عط 
#سنطا مط متعم ستمط ‏ واعطة تتتا مدنا لطع نمسي صق لم ؤأمتامعع0 
"1 2 كأصسددهة عمامددءة . ع1 رقع أمطعا فنط 2ه 760لتتاة 135آ 
عط مز . #ضمواعءط 100عم محتده8251 016 عط مم2 [و سمط 
80 ع5 18 8170138 عط ع«ممنة أمعع" 19 عط زعم لدع مامه 
غ1 .6 جه كتمع فط مأادرومه*تمة" لصة وطقدة]!-تسقطكا [ع1ادء 
128002 عرمانة 1 هط .م18 28 ع مسأساموعط ,نتواتع طماعع ه13 
مط م2 قلط أقة ولاو مغسة هط روه عط مذ عاتاطافمم عا 
مب ع336 م1رطزما مل 2ه علثه مامه طدمم عط 05 .13[ع 


مط جوع [)ماج ١زم‏ ممع وز امتطم كلام و عع1ئ[ غأم27 عط ,ممم 
بوللمع-متصة مط بط اكتتامه 


اع مط طتاعة ص[اعع-مخصة مد ععقط مع[معة رطقلا 
كه «تطقمم عطة 201 ا1اتاط م7 طعنط؟؟ “تقسمة 1611 غه 16متردعا 
ه1"1) .عسططع 12[ علط تددن تزكمو د12 1 10 2ه ستعالئطة 012 


-4ه"ة سه 


7111 عطةا 18 عععهة1 «1ماقة71 عطذا تاومعر زم 156 .(15 
لاط لمعناة7امع06 18 ععتنوعاصة عط ممه (عع“ء تقرره0 عل عتعطستوطء) 
7 0 320 81521125933 3 


18 م1 
أطتطع"؟ تم [ س6 2ه سواط 


عط ما أعدعط عصنامة كز مطوم"م [احطرة ده معاممها عصنوة 11 
عتم واطقطمئم ,وامامعدع مده تمامو7 14 160[ده 5ز لاعتطم هالامء 
6 02 5ه [مصتهعءة! .يع« تمعد عاصرصهة عاطقسطاد؟ عط عمسرونة 
172 تنه «تعصيقة 11[ع"1 نلق ع [زرتتتم ننه 111 دز جام مععروو 
1 عم7«1طاع] طتعا تست ع1 2010000 للقطة والمصصوة 1[م 2ه 
6 هط .0 .8 تسحتصع3111 قمنط) عط 2و 0ه عط 02 [قع1من 
حقة بعامصعة عطة امستمعقف .ممموة خبط جنماء م جد 0مغلورزنءه0: وز 
٠‏ 111 .71178تتطة18 02 031266 6 15 1 :2010113 


بتللاتطة لا1-1ل] ‏ ع#طتكا1 02 عستلاتبط عجتقعء«7مططةا أقممط 156 : 

015 أقنتتتعع 7/1 عطا قة؟ عدنا 01 واققصوط: لستط معطا 2ه *تملطتتتو؟ 
86 320 تنام 2 ستطغتي 8 1 . لصذة). 600 مممط همذ 
أ] .قف مصرمء عطذ 2ه مكستمم عط 10 معوعرمه مز طخت لماص زمره 
5 .1 0 م 190 65 قوع 220 معط عروذو1 دز 8 ,01028 185 
01 127678 0ه ععممع شيط 1 0 وز عمو "اناه 
لاتعطة تمعطاع دعتراع م1 320 علعتطط عط صذ 0مع19م معت عست كور 
مط ه15 185 0مأمء2 سقتصماوطو8 010 فط دروم رروزمعطنم 


416 د 


غ1 .(14 .188) ,اتأقطعة]1 2ه هاه قطنا ناه طتما1 ك1 توغطة1 2ه ماصع 
10 قعتطاع100 ترط 01111:060ث“كتتاة 210 تزاأ'تتامء عع 131 0 2ه لعاأستقامى 
ر1818[عت رقع 86012 رقع لطعة عطا د20 110131168 رق[م0طاع8 رقاوع 11م عطانا 
40 أله 10 طعجه 7735 لعتة ترتاتتتامه قتط1' 5ع اطهناهم 3120 ,قومطمعاءتمن 
176 0 ,8ا8 211 5711 10060 11 12039811168 2311© 0116 
نأمد) زلدقاء258م ع1ططاة لطة 5عناتتاتاهه1م 8360 ,فاه اء اعت 
نأثاتامك عله القتدة 2 18738 قلطا 1863:6020 . (قاقصطتتصة عط حامهتتتاعمم مذ 
مادعا عط ,والقصا رقصة تراطه متء«متطسرم عدمك 0ع مومس 
3ع عع 250 815ة11م عطغا اأتاط 205003 طاعتط1 10 عاعتزممام 
8 ,لالط طقكتده لم 1لمقء ماه ععتمم بوقطة مهدع" قلطن 201 ) 
أن 08560«تدمء 17385 عأصططعا فط"!' . (ع[مطعا عغطة عتمكدةء مطج عقمطا 
بقلاعع- عغخطة علتطاطتغدم؟؟ : عتعطاه عطة اممصتطعط عه ,قصطموط عوصتط 
آله صعط؟؟ طعتطم ممع عغطذ 1ه .غتااهاه عطا 000ؤة بلقاقع60م 2 دن 
نامك القططة عط تمع مقعم قط 01110 ,تعره ععتد ممم علطا 


القطعطة]1 غ26 :تناطلال[-«7مغطه]1 2ه عاممةة 14 .عكر 


عط طنت؟ 5عاعطد غخطع" 36 738 15 مد عده مع[ 16 206 أتاط 
8عطعمعط 19 ولأعءواتة فط انه هلام قط لتتاوعتة .عمسو كوه 


الاثم ب 


ر85*( متطمتده770 02 لطة هلمع حتعطأه 01 قعتاطقئة عطانا 6160 مطتاه 
5 رقعء لامعوة د10 “31131 حك .قعمان ناته 73110115 اكز تتعطناءبعما 
632015 “120 ه08تهاة 3201 هقلوعط 0عتتعدة هلان عده1 عاطها 
وأجسمة عط 2ه ذهمم عطةغ جنا علقطط 553203705 0طة ,متصع تمصا 

ش قناع 012 


خطة ناوه" معطا عط كتدل! كه ستلسسطاة 2ه ععهلهم عطذا دل 
هه عنتاطتام 7738 تجتقتاعطوة عط ."تغط هذ 0ممكدهم1 إمبااعصوة 
1601 1م )طق قطناوو" أن 128376 3 غكطعتامنتطا لعلاعوع» 
هم ]1[ .طتومعر عتمعتطا عمط 2ه 5106 لتمقطعططع 1" عنانا حتاه1 
ذه 7118 عط" .هولاعء تج بو[آع؟-عقتطة ,لمعته رونا ءتامه 3 01 01220860 
ومووع م ااعتتاما[مهء تلاأطعاطط طكذ؟ 0عتكة»«مع0 ععرم هلاعه علانا 
التاط و-قعتعءة قتامتع نا أصعوء اع" مه 1716نم 12076 لطس 
تن مصقط عط عستطعجهة تسمال عه عتاعا عط روعت تعية ما خطع معط 
,0003 عط مصتعم 7911 عطاكخ دمله ,ف[ا6بواصة عط هص[ .عه مقاطذ] 
مطوة 0عأ“امومتة قعده طعتط؟ اقتعدعلءم 12160هم 107 8 مق 
6 11051771112 معطا عه مع6006 عط وعمرقطععم ,منااواة عطاكتل 
معطا 2ه لطه عصهو عش لتناو»م قطنا حته_متتوعتط] طعتدع2 0ننتاه1 
عط غة عانطم ,قوععةم طعتط 5 مآ 160 قوعاة 1ه غطع1ة 2 15إاءه 
1 ننقة :11118 عطغ طعتط؟ دده اآتتاط ع3 تمعدم 12م 3 0ع “اعطنأه 
6106 111830115 


(1445-14997) طمه0طتدسمدع! عصطكها ,6100م عذأتممة ]1 عطذ تمعد 

عتم (15 ع15) ,وتمبطعصدة 616ن] عمناقة 106 دو هنا 1620 .0 .8 
عط ,قطنا ج173 5 طعتع حند 1060تامطة ملعاعط 2ه 2506 12206 2 
116و -تصعة ‏ مذ فلوج 2ه عطامة عط من 2806 تعطاعع0 تتام 
08 معط ونطا ؛ وسمتحتف - جاعمم عدم عوطت ه راطوطه0ط 
مط 10 .ع "اعم اتطءة طه تسصتوأامترزمعة 1لا مر عكمط 17738 عتاوتصطاعع] 
أقتتامماد فط 2ه عموععتوذة عط تاملدع "نكا ستاط 02 تراك 


اس الا 


.1959 ,فاسيوط) ,]38 بأمسوط عدعتقصة .(6) 


11 ك5 


-8573 622 عط 1116ل ق لطع عععط) طخت «مطاعومة امعط معنن 
6 قم [متم عطنا ."1948-1945 مسوع ععرمطع لماع ممع قرو 
متعناناه0 مل هذ .هاتاوسطناة له اتتلصنلة باثلدز مغ 0مغمغ:0601 
-013138ك1 3 وعتة[ مامه ممع عاذ رقمتتاك ممتصطمةهجرودء]1 أخطو نو برد 
م21 001160 0 عط : قأتتتنا نأعصتاة 01 2570 04 مأمتقررمه باجلوع سآ 
8111101111060 نأة 817 218 عطث رقاتاع طمعاله لعقطاء قز كتج ,ءاره 
01 0 01812266 85016 لل .ع"تامواعطه لعظعقة عط ,ومطعووعة فلع 


عت امططمه ع[وطتعة 0تتام»دم 15 أقوه 


(37*3120838 1 0ه عأمددهةا) 15 .18 


0 168]زا8ع] أنوختتجعمع 21 معطا 01 ماه مودعم 018 عأواع 156" 
-680” 05 عتة1837 3 15 عنتعط"1 ,طامتاء تانأقدن 15 5ه معررع [[عععه ملا 


0 .لعتتوع 310 لتتهة 2ه .فمك 8 اأتامطة 5ذ لمع6600 122128 


١7111 )1945(,‏ .1ملا مه 1945 ,1944 بمأطعصط [اممتا8 ,150 )2(١‏ 
| 


51/9 سه 


له مروعمظ ع«تتعتمطة عط طعتامعططنا خطع مجم هلمع 01 65م10 
1ع ططا0 مم2 15 معو 15 أمعصدعء مصاع" هه اعة له 810 ما 
عدخ 6011115 1 لطة .د 6067.60 ع0اتتاقق20 5011816 8 

616 01 0118م 101 عط مغ 0116160 


مط 2ه «معة 1064م أقوهء-طأنامة قط 02 مامغطعه فط صل 
مستماة ومتلصة!؟ ققط غطعنا1 توتحة عط .00ناه2 معاء17 513110386 
لق +3 وموطة مع1ئ[ طعوم“«تممة عاصاعا عماعاقطط رعلزة “تمطااء 2ه 
اتقصة و معط رععمناة رزما هط 20 160 عع طجمماء كطة ,ضه1زة18 
لوتعة عطا طععمماءط 601:06 عط ص[ غاتتاط دعفط 0هط عماسطاة 
1111111 غز أده 426ع1 عط م١‏ خطع 111 ماو[ عط 350 7جة17لهاة 
مط أمستوعة انندم عاجرمرعا [لقديه 3 02 101710 عطء1 16122128 
ايو غه ع[أصصرة1 1161 0 عطنا 0غ عتقاتسلة أوشتاععاد 
عو ؤموه-طاداوة عط 0غ امصتدةة هع اصدعنا معدا قط ذه معتطوط 1126 
أة«اع ع8 عم 0تثة فطع عوط لم1 10611 معط وجقط غوعتتوعاج عطنا 
حلم نصن عتطقم وحكقط مع امريعا [لى .مومعلاع مع-رومك 0ع طتاعقد1 
#جاعاء [حانا (عرمغعط 83.50) 173115 و11 1576م قط :1351118 1 ,162111168 
,]27138 طغل لم607 


مج [04 .]آ.لاً 23116 مط مسووط معاصطعنا عقعطة 2ه 026 
مو زومق تراعتونط مط ه15 .متععاءوة-دو0 [ومورمة ذه 1215611560 , 
أن عرقخطة1 02 1ق 1اناأ 531 معطا معطامه (.0 2 1350-1000) 561100 
وبق “تتتطتلة [أبعان"1 جم عمنتا عط صده"ة ,لقاتمةة معطا كتتتطقةف 
لممغوععله 585 8000655 مط 02 عتطوام عط" .(17 ,16 1) 
07طظ2 م لط مو[صصعا وتامتحة:م فطلا 01 توضة مد صقطا “رعطعتط 
د 5 أومسططاع 56 مغ 8ه عع 122 مع 728 855000 15 طعتط8 12 
00 ونلا عن5؟ بعصقاآم 6162160 22 01 120012 
0ط 0531م ماعتم عطة *ه خطعتعط مط" .نه [متطمة نات واكك 12 
عه عدتوط قلمع عط 01 و1 مط طأخصر 00 ١6‏ عستطاع ممه 


51/5 ل 


01 عاصقده عتقغزاو1) .16 .مر 


”]1 111111-11 


تدع عتقخطة1] 05 معنت فمصمعع1) 17 مر 
1 2تتتطزلة 1ا[تعايك” عو 


59/6 س 


أواتتو8 21 علطا ممق عصتوة عط عتن'1 .قتتقتطتتط تمطح 
م مطاغخ ب#تمط تسوتمصاط تزللوع1 201 15 غ16 مأتلق110201 
أنتتة 52862701052 2001 م عمل امتتتوعاج “لتقطا 060ععقة 
مقط ع1مططعة عط .قتتقاة 01 مصتعا تلطه ذه قتنتقطعء" 05 ع طعا ة1 
خصعط د طعت عتعطغه عطنا ,رقطع فاه د طخ عده رقع2 22 1خطة مانا 
طاصروم عطنا طذ 0ع5أمه0ة 1538 تالتعتطاء 2311:3118 وقط"' .طعة10مم3 215 
0010 6صة 19[اعء 16 بعص عسيدة 6طآذ كتاوطة 26 طكتامة 220 
6 مأطة فنك 15 لاعقطم عطقك موعل د 02 غذه*2 ص 116 23و10 
20010 "801191 18 1ق "تناع 218 مط و عقوط 16 .أ نتتاع8ع21 

بعموط عط غهة غأعع72 90 


طعنط عمنقتدوة عتاطتام 2 18 «تتتراقة عو وعقلهم عط 08 لعا 

«[ .فاو تماد 70 320 4090 30 بصق ذه عامدعة عط 20105 
نه عاممطعا ماطترمل عطة 15 ,قتطغ عتلعممدره لصو ع“تقتوة عحطدة عتانا 
50 نمع 1«تطعا ج28 لديو طمةشستقطة-0ام مط .اممسقطة 220 لذت 
4م معمسطة مهنا مق ع[ططاعنا 06 تسق عط ,رقاة*1تاع218 10 
211 معط 02 خطوتقط عماج "تناع 212 وب عط طعء جتاعط 
«رمطغته جومطة 562100 عطنا 01 مع طاتكة قل لوعة غتاط ,18[]50192 15 
وتطا ]1 066015160711516 ممم ماع 2176 01 علنا10 


عر [اقسمتطجدمه غطعع 0114 طاك قا اميه وء ع0 21100 
بمأاتطت لمستاعءاتطع*ه2 01 . 


ممصم 8.0.٠.‏ 52-]1000) ممعت سمتحروقة مه[ عط هآ 

ممصتعطة مفمطة لصتطء8 عرءامصتمه ععقلهم مط 2ه عنقم 2 عمروعوط 
دع 8ن م175 طعتظ7 تأفتتامع21 مه سمتلت ضقطة تالا 02 
86 11 غانبط ععرمج مممط"؟” .مماتوطو8 طكناوة أله وطق تتقطاا 
رمختطجد عمتعط مطمغتامط ع1[ -كتتدهآمء لوععرة ع كنل د اماطلقم طعوع 
ننه ونطة عممقطعهط .عغقط طناستيهم2 ,لمم مقط بعأعقاط 1120مع86 
0تتوررزوع زمه 01015ه م7 عط عه بعتتاط «رالوستعأتته 8 51386 


<ل و00 


رطا 8) رامع 1ه1011 عطعد قنهة 17006 "11007 دوكاصة ‏ .8 
2 ,591 عمط ,(1940 


5 عن 2 


1 15 .طمانوطة8 2ه خعهرما عطذ 01 تاستامععة' 16000638 6ا 
لنت طعتط9؟ بقعقهنة مععة 01 هه نهنا قطنا نتقطا 385111260 
هط . (.6ة 148) عقدط عط 50 [هتاوه تتاعتعط 2 02 15 20م عتقط 
ططق "3 0115ا تتأ أجامه. 2 ترط هذ 11 تامع801 01 عنهمة قتطن 01 2م اتأسععقة 
أعموعتوم لمعنه [اعصوتن 32 طخت لععلء لصصه ع710 أمه1 6 كتاوطخ 
زا عطة 60 عققط عط ددمعظ امتطجدعتة. 771205 اغقطنة 

ذه تطعتفط 02 ومقعحهة شه حده لععهام ك1 تطدلك 02 ع[مردةة ع1 
6" .للعمتتافتط صر اعم وعاعقطط طؤذ؟ة 23560 18 15 ناعه"1 20 ما 10 
قصة ممودعءع16 تتم العطقة؟-عاتط؟ 738 اناه امع06. اناه 
“ملقعط انتقالع طاتم فلثمه تجقك 2ه جرم د 18 عنتعط1 .قعقدع مط 
07 علص 1708 ,تطقعد 8ه كه 20 قط كه رفاوع تدمع ع1 
“تعطاوطة .عسمصسسامء تفط عل3 تتم طكتمد 0عتومعءع0 ه101 
0 5216 قتط"ا" .عناهع ع حتطة طنه قط تتتامععتتن8 عط مده 160 ماوع 
عل لط لوجواع طناك لوكو لمعع0 5106 تاعقة دده ملقامع260 

مط 6مذع[مصرمء (859-824) :111 نعف مقططاقطة8 تمق امف 
قط 11 265111088110381 تتم طنةة 215 اعتطا7؟ هاعء [210 نتهءاع 
متماطة1 لت «تتتطعقة ذه م16مطاعا عط غلنناطعم قصع لعتمتوذة 16303ة. 
6 10 180 116 2158:11:21 مط 1 مها عط 0ععدمامع" 21210 
معلا عط معو[ دوتللتممط 6 تأتتمطة. 

دز 1152نت عععدةا 23ملر 64 مقتده1وط85-مع271 هط 15 
010 06 مغ عه 0عطتم لقص عمج مهتوم تمع طكتامة اعتطم 
8 دنه1توط183 غم لقص مد0006 معطغامط عطة 2ه. عمسم 06لا 
6116 م1 صقطا تتمطعطعآ جه «تقطعة [له"” 2ه عقمطة 80 عتقلتططاة 


ب0001]). ,لاتاقع ار مو ومتسطوعجه): 0010160 ,عوعتلصة .17 (9) 
0 .1 بط ,(1925 
بلاعوطعة8 علمعطع مع 160 138 ,دماتوطة8 رت 120106 .15 (10) 
8م تعس). 1801850 قطنا مماترطة8 جم [ممطة"1 16 .(1925 
71 :577 منوام ب .1701 ,أقطنتاول نال امك .(1911 


1 بطقك1 عه عطمننوتوء8 ,تاهآ 0 .22 3704 21 
(1980 رعاتة1) 


0 


سوسحم | سسمسم 


# لالاا 


2:10 مع اصحطةا علج 1خ -متلظ1) 18 .118 


7 لطة هطالعععغخطة ,قلاعة غتاع 012 عمرقطة عط]!' .عم حرو رمعم 
أة'تتتعع 21 عطالا' ,قتطنا 02 ععمعلايى #عتدؤعط جااع0 عطنا عده1 «ملتوهعاء 
حطتبتو2 عطغ 18 طعتط عقتمط عط]) علطفصعصسطعاة عطانا) ررماوطو8 01 
علة 2ه طنأاممعع1! (طاتددة 20 ناء جتقعط عطة 2ه 2م1ناح0 
أقعم 3 ه ' لعناةت[عتمع- -16- 11301112 02 ع1اممعة عطانا عطانا) 
كه يتعكتة 3ق 5111701111060 لاعتطى1 (8م[وطمعم) 1511 عتتقماعرةء 
31763 عط بتنتطغ1]! .ع'501121 5كقمتتطلة ,400 زط همتتعاعمط 450 
37 متطمك 2210016 عطذ طة 320 ,قللد اذععته تقتتقنن نط حزتا 0171060 
عط 00م]ة رع*1تامواعطه عطغ 01 77311 لامتعامع7 عط 0ا اءادع2 ,ألاعط1 
خن5077 عط" ,طناتامة عط منتتوعط لع تاععقة 17725 طاعقط7ا ,خاع وام ايقعمتع 
6 باأطعاعه 1 .قد 91.55 »>< 91.55 ,ع*8501181 15 31قآم 2101120 
لله فقمقط امه 3 02 0ه16أمأقدم عتعتاصة عغطا خبط رقعاء 1ط امععلقط 01 
طالم بوقعتوكة لدتتامعء د كه قتفعمط عرط 735 اأتاععقج عط1 ,نط [ا 
3م أخطع ةا اوعخصعء عط 2ه عستطعصوتتط مخطع811 [وستعتة1 مهنا 
اثتتامه 3 15 125106 .10158 .20 85,8 9.876 ,5011316 :31502081 15 
7“ ف رق[اعء تتقصط قطنا 138 قتطة 1ه غأوء1717 .102 .20 80.0 
8 ع31 طامط عطا حه رقلاءء قعتط)ا لمستطعظ .غ1 00) عطة 02 
هلع عط .نالاع طاعع 372 111151131 حتة ,118325638 70 ١0‏ :1620128 


5 1 


بالقطوقة 2ه طأمو؟ 2ه طكتجا عامم21 60كهم 3 لقط 

نأتطنا 2 عطتطلقطط روماء مغ وجا عرط 1132160 18 عتع 10 مانا 
ط11 تروهةبتعفوع ‏ 35 318 806 طعقهة 02 22100164 عط 12 .ععختطذا 1ه 
2 طأاةا قمطتة لوكو “قتع اما مطتاعهء[10م عااصوم21 
عط .طكتتمة 320 راقع رطنأ01ط عغطة ره قتزةزمادع عط 150 1630 
عط “20 ,عع تطهقططاصطهء طتممد عط تتععط عكقط أقتتحط عاهع أقوء 
-مأتتعقصة سقتده1جة8 0[ .تتام عط ما #زاأءععمتل 14305 علتاطتاوء7 
عطنلتمعء «مأأه موتكم “امغسصتامعطهة #زاأمعنيوعة 76 رهطم[ 
سمقتده1ءرطة8 بوآط عط 2:02 م05 ص[ .معاصرصسةة 2ه عصتل1تتااء 
صقطء عطة مقتكلا ) بقاتقمةئ[ عستاستدعء" وتزده دعطتكا 8م1122[ 
1 2115 18 ,صددة قطا معائا دسوعاع 0غ علقم 1 .كلجتلممة 1لا 2ه عروط 
(*) عللقطة عدم (*) كتقاء 1ه 0وعأقصة لامع (؟) 0ثامة طككم لمعطذامكء 
60 عط لع «تعج0ه 1 .و2126 16تتصطعة عط عتعامةط313 0ه 15مة1 17111 
.عط غصصسط لعمقاع عباط طات كلمقدع طعا 01 


( 7 عاومعة 2ه ,سصهاصر0< تامعع) 19 1 ّْ 


م موه عطط ده تتقعتدط0 عكتدممه 261100 ولطغ تامع ع1صرسطعة لم 
.(19 ,ع11) .”27“ ماورصطعا م 0ع امع11 15 عطق 0عطتقطتنا نأعثز 85خ 
أعتوم عغطذ ر,قاطوم مجو ققط ]1 ,عأ8 هقان عدو انهه" 7617 3 11615 
طعتط77 القم قطة قلاءء عطنا عستطتط امن رلته عط دم 121622060 
نم20 مع1ططاعا عتنه همأقة "ات عط ترط مذ 1160 مععط 18596 12317 
خ قلاع عط وعامغءط علتاطااقع7؟ و م 160 عماوع 170 .اماو "اد 
عط عطاعط 58 ©8866 102312 مط مم م106 عاتم عدقغكلة 22760 
0 لمات 11011 


و8استتطزل8 2ه عأمطداما مط 11:65 7 عأمططعا تن ذهقهة 1116164 كه 

القتاط 7738 131 متمد ععمط ,(ع11[ 01 عطاوععة. مط 2ه ع25دم1ط) 
ج “تعطغة" هذ دقار مصجدمعم عط .(20 .ع81) 201 ترط 
مخ ,و2316 معتطع وسمتتقط ,20ء مجزن. 5 خته 13110177 ,106131816 
مم1 “تيدم 385 قتطنا 1285106 اموه قط ده عصتعط عدده [ومع ممم 
.هذااع»© 170 طق" 161615 ان ولآعه ستقط عط 10 108 


ب *غشرة 


-*11003 عطااتاهء عط"ا' .عتاطقاة 3 5010 0ش لمع قمعتت 7385 6115© لطاع وكا 
-0001 عط *تع2<0 نا ,قعلع21ط 2ه عدعكوة!1 عا[طتتول 2ه 10206 قه8 :101 
حلة م1130 02 قتع لستانى مناه تددم عط ععومم معطا 01 ج173 

ش ,8861 


01 عطا عتامحتة 15 علدعظة 2ه عروغخطه1 02 عادرصعة عط" 
طغنا0ة عطة قععة؟ مععنوعاوه عط . (21 .ع1"8) .وععامهة 11 01 جتاممع 
-اناق7؟ عتانا عنا متنتعقطة 320 قتاعومة ام امومع عوط عاطق 15 3020 
210 ع501131 15 نأثتتاك عط" قتع[ سقطء-ع5106 م6 30ع1 00015 بعتلسط 
0 316 15 1*00133 0[ ,عاء810 2 10105 مااع مزه ماده عفنا 
لقصقط ععو*دماة *دو[تاء لا 
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